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مشهد الخليفة الظافر لذن 


اوري صفاترسادر/ جردي 
الات ملام ةلكا 


أثر رقم 9 (سنة ١كه/‏ 62ام) 


للوصول إلى هذا المسجد”) طرق ميسرة» أقربها 
من محطة باب اللوق"» فيستقل الزائر القطار إلى محطة 
التميظاط لمارف يكين وينذها داز بالا ققد امسق 
يصل إلى المسجد.ء إذا وصلت إلى مدينة الفسطاط وجدت 
بين كيمانها وأ كواخها امسجد عمرواء ذلك المسجد الجامع 
الذي تطاول بنيانه على هذه المدينة فأكس بها جمالا ويهجة 
والذي ظل زهاء العشرة قرون مثابة لألوف من الساس 
ومطافًا للعلماء من كل حدب وصوب وكعبة يحج إليها 
طلاب العلم ورواد الشرق. 


أبواب غربية يعلو الباب الأول منها مكذنة غثمانية الطرانء 


() يقع مسجد عمرو بن العاص في مربع رقم ١-147‏ من خريطة 
الآثار الإسلامية» أصدرتها مصلحة المساحة سنة (1551م)» 
وألحقت بها فهرسًا كمفتاح لماه وقد لاحظنا فيها أن تواريخ 
المنشآت الأثرية في جل ما تناولته الخريطة وضع تخميئًا أو 
احتمالاء ونحن في تأريخنا لحذه المنشآت نعتمد على النصوص 
العاريخية الموجودة بالأثر وعلى الوثائق الوقفية هذه المنشآت. 
(المؤلف) 

() عندما كان الوصول لجامع عمروعن طريق قطار حلوان؛ حيث 
الفلكي بباب اللوق» ثم نقلت جنوبًا عند تقاطع شارع محمد 
محمود باشاء ثم أزيلت بالكلية في عهد الرئيس السادات من 
وافتتح في سنة (19417م). (المراجع) 


ويلفت النظرفي المسجد إيوانه الشرقي» وهو مؤلف من خمسة 
أروقة بكل رواق ثلاثة وعشرون أسطوانة من الرخام؛ 
وبصدر الويوان محرابان» يكتنف كل محراب منها عمودان 
من الرخام؛ وفي الزاوية الشرقية من هذا الويوان ضريح 
عبد اللّه ابن عمروء داخل مقصورة تعلوها قبة من الجص» 
مرتكزة من حديها الشمالي والشرقي على جدار زاوية المسجد 
وفي الحد الغربي إلى الجنوب على أربع أسطوانات من الرخام؛ 
وفي غرب المقصورة محراب قائم بذاته منسوب إلى السيدة 
نفيسة بنت الحسن الأنور رضي اللّه تعالى عنهما المتوفاة سنة 
(608ه/"؟8م)» كانت تغشاه أيام إقامتها بالفسطاط©. 


(؟) عن تاريخ ومراحل بناء جامع عمرو بن العاصء انظر: 


إبراهيم بن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار في 
تاريخ مصر وجغرافيتهاء مج. ؟ (بيروت: ذان الآفاق الجديدة» 
[-حك-ىذ1]): 4١-9‏ محمود أحمدء جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والآثرية (القاهرة» 
+5)؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» 
مج. ١‏ (القاهرة» 1947): 57-(0؛ أحمد فكريء مساجد القاهرة 
ومدارسها: المدخل (القاهرة: دار المعارف» 1985): للك١١اء‏ 

105011 عطا 01 تكتماولط عط]1““ ,كاءع0016) .1 ععداوتاط 
أدنره عا 17 07 01117181 ©77 ,”01150 010 36 تنك 01 
هل 1 0110 87114117 07601  0/‏ مراء 501 0116 1سكل 
2“ لاع رزوع0 .0.ى .ا :759-800 :(1890 مأءطماء0) 
121-166 :(1932) 32 81140 ,”الث ع120506 
و1117 1711أكلطا برا نط ,1أء7وع )01‏ .شيا 
135 :171-219 ,28-29 :(1932 ,0<1010) 1 .701 
:22770 1711 ©:1111 47/1116 19107111 ركاء ونامطخ-ممعخاء18 
47-50 :(1989 بتعلاع بآ 112ملا تع [) :1711700111107 11ل 


منظر عام» جامع عمروبن العاص لاعن مساجد مصرا 


وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الويوان المئذنة الخانية» 
وهي كالأولى يصعد فيها بسلم حلزوني الشكل يدور حول 
عمود من الصوان الأزرق» وفي صحن الجامع حجرة مثمنة 
البناء يحجيط بها إفريز من البلاط» وبداخلها بثرفي جوارها 
حوض ماء تظهر فيه آثار صنابير حنفيات المياه التي كانت 
ففوظا مبدها المصالوق كدي روسل اس جره كراف سعاتيةة 
من الخشب المنجور الخرط» وسقفها مرتتكز على ثماني 
أسطوانات من الرخام يعلوها قبة» وبالإيوان الغربي رواق به 
إحدى وعشرون أسطوانة» وبالإيوان القبلي المحاذي للباب 
الغربي المجاور لدار الوضوء الحديثة عبدا اخييا 
الحكومة بسياج من الحديد» كما أحاطت العمود الذي يقابل 





عادة كان يعتادها العامة في هذه الأعمدة الغلاثة0". 


() كان الناس يزعمون أنه لا يممكن المرور بين هذين العمودين 
إلا لطاهرمن دذس الذنوب والخطاياء ويقصدونها بالمرور بينهما 
ليختبر الإنسان حاله» ويزدحمون عليهما بعد صلاة الجمعة 
الأخيرة من رمضان ازدحامًا شديداء ويقولون من يسلك بينهما 
السمين الجسيم ويتخلف النحيف بحسب قلة الذنوب وكثرتهاء 
وأمام المنبر من اللجهة اليسرى عمود من الرخام يضربه الخاس 
بالنعال والعصي بعد فراغهم من الصلاة» لزعمهم أنه عصى عن 
الحضور مع الأعمدة التي أحضرت لبناء الجامع زمن الفتح» 
انظر: على مباركء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» ط. » مج. ؛ (القاهرة: 
الهيئة العامة للكتاب» :)198٠‏ 217. 
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مسقط أفقي» جامع عمرو بن العاص اعن مساجد مصرا 
وتبلغ مساحة جامع عمرو أربعة عشر ألما وأربعمائة ثم فيه بقايا أخرى من عهد الملك الناصر صلاح الدين من 


مترٍ مربع ومبانيه جميعه من الطوب الأحمر خلا بعض أجزاء 
زٍِ - ونقش اسمه بالفضة في صدر المحراب الكبير» وجعل لعمودي 


منه بالحجرء والمسجد حاليًّا ليس فيه من أثاره الاولى غير بقايا المحراب أطواقًا من فضة» وجرى ذلك على يد عبد اللّه بن محمد 
تبدأ منذ سنة (488ه/ 65١٠م)‏ من العصر الفاطمي تظهر في ابن عبدون» وبقيت هذه المنطقة الفضة إلى زمن صلاح الدين 


يوسف بن أيوب» فقلعها منه في ربيع الأول من سنة (317ه- 


أروقته وعمده وأخشابه”» وبعض من كواته وقواعد منارتيه» 
هم 1١1071‏ 117م)» انظر: تقي الدين أحمد بن على المقريزي» 


)١‏ أمر الخليفة المستنصر بالله بن الظاهر بعمل الحجر المقابل المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثا المعروف بالخطط 
للمحراب سنة (458ه/ ١١٠م)‏ وبالزيادة في المقصورة في المقريزية» تحقيق أيمن فؤاد سيد» مج. ؛» ج١١‏ (لندن: مؤسسة 


شرق الجامع وغريه» حتى اتصلت بالحذائين من جانبيها» - الفرقان للتراث الإسلاتي؛ *2-21:)20:0؟. 


سنة (578ه/ 7١1م)»‏ والملك الناصر محمد بن قلاوون من 
سنة (8٠/اه/‏ 170م)» وهذه أهمها محراب الملك الناصر محمد 
القائم بزاوية السادة المالكية بالرواق الغربي المنظور خارج 
المسجد» ثم شبابيك جصية مزخرفة جنوب وشمال المسجد» 
وأبواب ظهرت في الجانب الشمالي والشرقي”» إلى جانب آثار 
المرحوم أمير اللواء مراد بك محمهدء وهي ظاهرة في منارتيه 
وأبوابه الغريية"» ويغلب القول عند علماء الآثار الإسلامية 
أن بالمسجد بقايا من آثار الخلافة العباسية يرجع عهدها إلى 
عصر عبد اللّه بن طاهر أي إلى سنة (؟1؟ه/ 8517 م)» بيد أن 
مافيه من آثار الفاطميين أكثر مما فيه من آثار العباسيين2. 


تاريخ إنشاء مسحل عمرو 


كان موضع جامع الفسطاط قبل الفتح الإسلاني لمصر 
حدائق وجنانًا ثم تحولت إلى أرض وأنشاب وكانت تشرف 
على الغيل قبل انمحسار زيادته وأقطعها عمروبن العاص 
بعد الفتح إلى قيسبة بن كلثوم التجيبي» فبنى على بعضها 
دارًا السكناه فلما رغب المسلمون في بناء المسجد الجامع 
بعد استيلائهم على مدينة الفسطاطء اختاروا له هذه البقعة 


() تولى الأمير سلار عمارة مسجد عمرو بن العاص بعد زلزال 
(١اه/‏ ؟17م)» بمعرفة كاتبه بدر الدين بن خطاب» فهدم الحد 
البحري من سلم السطح إلى باب الزيادة البحرية والشرقية» 
وعمل بابين جديدين للزيادة البحرية والغربية» وجرد عمد 
الجامع كلها وبيض الجامع بأسره» انظر: المرجع السابق: 23. 

() عبد الرحمن البرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ مج. *» مكتبة الأسرة 
(القاهرة: دار الكتب المصرية» 1998): 276. 

(؟) هناك بقايا معمارية وزخرفية خشبية من العصر العباسي فترة 
الانتقال متمثلة في قطاعات من الجدران الخارجية» وبقايا عقود 
وشبابيك وحنيات تعود إلى عمارة عبد اللّه بن طاهر في سنة 
(؟61ه/ 617م)» انظر: زكي محمد حسنء أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية (القاهرة: 19605). 


من الأرضء فتنازل عنها قيسبة وجعلها وقمًّا على المسجد 
الجامع”» ولما شرع المسلمون في بناء المسجد جعلوا طوله 
خمسين ذراعًا في عرض ثلاثين» وأخلوه من جميع جوانبه 
الأربيعة لتوفير النور والهواء فيه ووقع الفراغ من بنائه 
في يوم الغلاثاء *؟ من المحرم سنة (1١5ه)/‏ أول يناير سنة 
(كلم)» ثم ظهر المسجد بعد إعادة بنائه واتساع مساحته 
وبما أدخل عليه من تجديدات وتحسين إلى الشكل الذي نراه 
عليه الآن ما أسلفنا وصفه؛ وقد كان ظهور مسطح المسجد 
الجامع إبان ظهوره كما تقدم القول 507 ذراعًا طولاً في 1*٠‏ 
وبلغت هذه الزيادة إلى 1509 ذراعًا طولاً في ٠6١‏ عرضًا)©. 


زيادة مسلمة: فزاد فيه مسلمة بن مخلد واللي مصر في 
عهد معاوية بن أن سفيان في سنة (*هه/ كلاكم)» زيادة 


كبيرة وجدد مآذنه وتناهى في زخرفته. 


زيادة عبد العزيز بن مروان: وفي سنة (3لاه/ 59/8م) 
جدده عبد العزيزبن مروان حاكم مصر في عهد أخيه 
الوليد» فزاد في ناحيته الغربية وأدخل فيه رحبة مسلمة من 
الجهة البحرية. 


عمارة عبد اللّه بن عبد الملك: وفي سنة (85ه/ لالام) 


أصلح عبد اللّه بن عبد الملك والي مصر من قبل أخيه الوليد 
سقف المسجد وزاد في جوانبه. 


عمارة قرة بن شريك: وفي سنة (؟3ه/ ١٠لام)»‏ أعاد 


تجديده الأمير قرة بن شريك العبسيء والي مصر في عهد 


(١‏ المقريزي» المخطط المقريزية» مج. ١‏ مج. ج. ١‏ ى ابن 
دقماق» الانتصار» مج. 15 51- 35. 
(5) المرجع السابق: ؟7؛ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 


للكرلة 





وأدخل فيه جزءًا من داري عمرو بن العاص وابنه عبد 
اللّه وأحدث به منيرًا جديدًا ومحرابًا ومقصورة ونمق بعض 
أساطينه. 


تجديد صالح بن علي: وفي سنة (١1ه/‏ 0٠/ام)‏ تولى على 
مصر صالح بن علي بن عبد الله بن عباسء وهو أول أمير 
لمصرفي عهد الدولة العباسية» من قبل أخيه أبي العباس محمد 
بن علي» فزاد في جناحه الغربي أربع أساطين؛ وجدد إيوان 
المحراب وأحدث به بايّا جديدًا من ناحيته الشرقية وأصلح 
مقدم الباب القبلي. 


زيادة موسى بن عيسى: وفي سنة (هلااه/ ١ذلام)‏ زاد 


هارون الرشيد زيادة شملت جزءًا من ناحيته البحرية. 
زيادة عبد اللّه بن طاهر: وفي سنة (2١كه/‏ /61مم) تولى 
على مصر عبد اللّه بن طاهر في عهد الخليفة المأمون فأمر 
بتوسيع المسجد والزيادة فيه» فشرع في ذلك ولكنه لم يتم 
في عهده؛ فتم في عهد عيسى بن يزيد الجلودي الذي توللى 
بعده» وأصبحت مساحة الجامع في ذلك الوقت تقدر بمائة 


وتسعين ذراعًا طولاً في ماثة وخمسين عرضًا. 


زيادة الحارث بن مسكين: وفي سنة (/ا*كه/ ١5مم)‏ 
أمر الحارث بن مس كين قاضي مصر في عهد المتوكل ببناء 
رحبة في الجهة البحرية من المسجد وحول سلم المؤذنين إلى 
الجهة الغربية من المسجد وقوى سقف المسجد وأحدث 


رحيلا الفرق جوارذان الشرف:ويق نقاية مام 


زيادة ابن شجاع: وفي سنة (01؟ه/ 47م) أحدث به 
أحمد بن محمد بن شجاع» من موظفي ديوان الخراج في مصر 
في عهد أحمد بن طولون» مراوح لجلب اطواء تخفيفًا لوظأة 
الحر على المصلين» وزاد في بعض رحباته وأدخل فيه جزءًا 


عمارة خمارويه: وفي سنة (280ه/ 898م) حدث 
حريق فأتلف جزءًا منه» فأمر خمارويه بن أحمد بن طولون» 
بتجديد ما أتلفه الحريق وتنميق أساطينه. 

وفي سنة (1مه/ /اأوم) أحدث القاضي عمر بن 
حسن العباميء قاضي مصر في العهد الإخشيديء غرفة 
للمؤذنين بسطح الجامع. 

زيادة الخازن: وفي سنة (010ه/ 9717م) أحدث به 
أبن يضر كسد .ين عبد الله اتخاؤقة رواقًا كاملا سحرات 
ومنافع ومات قبل إتمامه » فأتمه ابنه علي بن الخازن. 


زيادة ابن كلس: وفي سنة (8/اه/ 588م) أحدث فيه 
الوزير يعقوب بن كلسسء أول وزراء الدولة الفاطمية؛ بأمر 
العزيز بالله الفاطمي» فوارة ماء وضَفا به أزيار من رخام 
لسقي الماء» وأحدث به منبرًا مكسوًا بصفائح الذهب. 


عمارة برجوان: وفي سنة (/741ه/ /510م) أمر الحاكم 


عمارة الحاكم بأمر اللّه: وفي سنة (401-608ه/؟15١1-‏ 
2) وجه الحاكم بأمر الله عنايته إلى هذا المسجدء 
فوضع فيه مجموعة كبيرة من المصاحف للقراءة فيهاء وتنورًا 
كبير الحجم وأصلح رواقين من أروقته» وأبدل أساطينهما 


الخشبية بأساطين رخامية» واستبدل المنبر العزيزي بمنبر 
آخر أكبر منه حجمًا وأحكم صنعة وأكثر من كسوته 
الذهبية وجعل له غشاء مطررًا بخيوط الذهبء ونقل المنبر 
الآخر لجامع عمرو بالإسكندرية. 


عمارة المستنصر: وفي سنة (0-198ئؤه/ 17١ا-‏ 
7م) زاد الممتنصر الفاطبي من مقصورته فأوسعها عن 
ذي قبل وكسا عمودي المحراب الكبير أطواقًا من الفضة» 
ومنطق المحراب بهاء ونمق الجدار القبلي بالذهب» وأحدث 
مقصورة خشبية وحرايًا من خشب الصندل. 


وفي هذا التاريخ جدد أحمد بن محمد بن زكريا قاضي 
مصر غرفة المؤذنين بسطح المسجدء وفيه بنيت مثذنة بين 
مكذنة غرفة والمعذكة الركيسية المسجد: 


عمارة الأفضل: وفي سنة (015ه/ ١١11م)‏ أمر الأفضل 
شاهنشاه وزيرا لمملكة المصرية في العهد الفاطمى» بتجديد 
بناء المئذنة الكبيرة ومئذنة أخرى. 


عمارة صلاح الدين: وفي سنة (18هه/ 176١م)‏ أمر 
الملك صلاح الدين أول ملوك الدولة الأيوبية في مصر 
بتجديد ما أتلفه الحريق الذي وقع بالفسطاط عمدًا في سنة 
(574ه/ 1178م)؛ فجدد قبلة المسجد وطلاه جميعه» وأصلح 
رخامه وأساطينه وعمر منظرة بأسفل المئذنة الكبيرة وألحق 
بها سقاية ماء» وأحدث بها قصبة» وجدد غرفة المنجانة 
الكبيرة (الساعة)» وأصلح آلات التوقيت» وجدد المحراب 
الكبيره وكتب عليه مذكرة تاريخية قرأها خالد بن عيسى 
البلوي الذي قدم إلى مصر في سنة (١؟لاه/‏ لام وله 


رحلة مشهورة برحلة البلوي موجوددة بخط اليد بالمكتبة 
الزيتونية بتونس ونصهال": 

بسم اللّه الحمن الرحيم إنما يعمر مساجد اللّه من 

آمن باللّه واليوم الآخر النصر والفتح المبين لسيدنا 

ومولانا الإمام المستنصر بنور اللّه أي محمد الحسن 

أمير المؤمنين أمر بتجديده الملك الزاهر الناصر 

المجاهد صلاح الدنيا والدين أبوالمظفر يوسف 

وفقه الله لطاعته في سنة ثمان وستين وخمس مائة. 

عمارة القاضي تاج الدين: ومن سنة (171-5789ه/ 
-1215م) رسم القاضي تاج الدين عبدالوهاب ابن بنت 
الأعز وزير الأوقاف الخيرية؛ بتجديد وتقوية ما تشعث من 
مؤخره ومن سوره البحري» وبإزالة الغرف الكثيرة التي 
كانت قد أحدثت بسطح المسجد في أوقات مختلفة؛ وإبطال 
النافورة والزيادة في بعض أساطينه» وقامت الوزارة بنفقات 
هذه العمارة. 


عمارة يببرس الأول ملك مصر: وفي سنة (77ه/ 
117كام) أمر الملك الظاهر بيبرس الأول ملك مصرء 
بالتماس رفع إليه من وزير الأوقاف المذكور» والصاحب 
بهاء الدين علي بن حنا وزير المملكة المصرية بتجديد 
الجامع فشمل هذا التجديد الجناح البحري» وزيد في بعض 
أساطينه وجددت رواسمه وقواصره. 


عمارة المنصور قلاوون: وفي سنة (/541ه/ 1288م) 
أصدر السلطان الملك المنصور قلاوون أمرًا بالتماس 


تحقيق الحسن السائح» مج. ١‏ (الرباط: لجنة إحياء التراث 
الإسلاي؛ .0١ :)191١‏ 


من ابن هذا الوزيرء بتكملة العمارة السابقة» وكلف لهذا 
الغرض الأمير عز الدين الأفرم فجدد منه غرفة المنجانة 
وبعض عمده ويك كلد 


عمارة الأمير سلار نائب السلطنة المصرية: وفي سنة 
(؟:اه/ ؟٠1م)‏ وقعت زلزلة عظيمة هدت أركان المسجد 
وقوضت بعض حدوده وفصمت عمده عن بعضهاء فرسم 
الأمير سيف الدين لاز ناب السلطنة جا لملكة المصرية 
فغهد اكلك الداسر عسيددين قلآووق إلى كانوسه ناض 
بدرالدين بن خطاب بإصلاح ما أتلفه الزلزالء فجدد ذلك 
وزاد في أبوابه وأساطينه وأصلح جناحه البحري وطلاه 


جميعه وجدد محرابه وشرفاته. 


عمارة الصاحب تاج الدين: وفي سنة (757ه/ 1297م) 
أحدث به الصاحب تاج الدين بن حنا وزير المملكة 
المصرية» سقاية ماء ودورة مياه. 


عمارة البالسي: وفي حوالي سنة (5لالاه/ أاام) 
أحدث محمد بن مسلم بن عبد الله البالسي- المتوى في 
شوال من هذه السنة- مطهرة كبيرة إلى جوار الجامع؛ وفي 
هذه السنة نفسها أحدث الوزير تاج الدين عبد الوهاب 
سقابة عا 


عمارة برهان الدين: وفي سنة (١8ه/‏ ١110م)‏ جدد 
إبراهيم بن عمر بن علي المحلي رئيس تجار الفسطاط- 
المتوفى في ربيع الأول سنة (807ه/ *160م)- قبلة المسجد 


وروسمه الأخضر وأساطينه وسقفه وطلاه جميعه. 


عمارة الحافظ ابن حجر: وفي سنة (8658ه/ 454١م)‏ في 
عهد السلطان الظاهر محمد أو سعيد جقمق)» كان الحافظ 


ابن حجر العسقلافي يتولى الإمامة والخطابة بهذا المسجد 
مركب قدره 15 قركن: وكان العاظر غل هذا السجد الأمير 
فيروز الركني الذي كان خازندار السلطان» فبدا منه في حق 
الإمام والخطيب وقومة المسجد وسدنته ما حمل الحافظ ابن 
حجر لأن يلتمس من السلطان إقالته من النظر على أوقاف 
المسجد»ء فأجاب السلطان طلبه» فأقاله وعين مكانه الحافظ 
ابن حجر نفسه رغبة منه في ذلك» يقول السخاوي في التبر 
المسبوك: «فأجيب ولبس خلعة النظر لذلك في يوم الخميس 
خامس الشهر الذي يليه شهر ادي الأول سنة (258ه/ 
646١م)»‏ ونزل إلى مصر في جمع عظيم من القضاة وغيرهم 
وكان يومًا مشهودًا»... إلى آخر ما ذكره «انظر المصدر المشار 
إليها. 

«فلما استقر الحافظ ابن حجر في نظارة اللسجد» 
باشره ( كما يقول السخاوي) مباشرة حسنة من عمارة 
وبياض وجلاء وصرف لجميع المقررين فيه وجعل معلوم 
العظر ألقّاه واستمر حتى الآن)0. 


تجديد محمد على باشا: وفي سنة (97؟١ه/‏ ١86ام)‏ 


أمر مؤسس الدولة العلوية بمصرء محمد على باشا بإصلاح 
المسجد وإعداده للصلاة. 


تجديد الخديوي عباس الثاني: وفي سنة (17؟١ه/‏ 
١6‏ في عهد الخديوي عباس حلمي الشافي» ووزارة محمد 
باشا زكي للأوقاف» أصلح قسم الهندسة بالوزارة؛ سقف 
المسجد وطلاه وعَبَّدَه وقد شمل هذا الإصلاح الإيوان 
الشرق. 


)١(‏ محمد عبد الرحمن السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك» 
(القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميق ؟:0؟): 017؟-208. 


وفي سنة (4-169؟8٠ه/‏ 19:3-19:0م) أجريت 
حفريات بهذا الجامع للكشف عما يحون من آثاره 
مطمومًا للاهتداء به في تجديد بنائه» وقد كشفت هذه 
الحفريات عن بعض أجزاء منه. 

وفي سنة (1869ه/ ١191م)‏ أذيع مشروع تجديد جامع 


عمرو بصورة عامة للا كتتاب فيه؛ ثم حالت دون ذلك موانع. 


تجديد الملك فؤاد الأول: وفي سنة (40١ه/‏ 1928م) 
في عهد المغفور له الملك فؤاد الأول؛ أصلح إيوان المحراب 
وقويت: كدراة. يعض أجواء المسجدة وأظير الكقف 
أبواب المسجد الشرقية وأبواب الجناح الغربي وبعض 


شرفاته القديمة وباب حجرة الخطيب ومرافق أخرى. 


مشروع ديد جامع عمرو 

ولاازال مشروع تجديد جامع عمرو مطمح الأنظار 
فكلمااس نحت فرصة لإحياء هذه الفكرة تنطلق الألسنة 
بالمطالبة بها وتتجه الرغبة إليها اتجامًا جديًاء وآخرما 
علمناه من ذلك تبادل الرأي عن هذا المشروع بين لجنة 
الأوقاف ومجلس الدنواب. 

فقد قامت هذه اللجنة بوضع تقرير عن ميزانية الوزارة 
لسنة (1941-40م)» وكان ما أشارت إليه في تقريرها اتجاه الرغبة 
إلى تجديد جامع عمرووتشييده على طراز عربي» يكون في 
شامع وعاله مظيا بحسنا لعداية الأمة وستعريبها لأول 
سعد مين في عاصمة البلاد» ثم قالت: (إنها ترى أن مثل 
هذا العمل ممالا يمكن أن تنهض بعبئه وزارة الأوقاف 
وحدهاء بل يجب أن تتعاون الحكومة والأمة معًا في تكاليفه 
فليس مثل هذا العمل القوبي العظيم بالصورة المقترحة نما 
يدخل النهوض به في دائرة واجبات وزارة الأوقاف وحدهاء 


لذلك تقترح اللجنة أن تساهم وزارة الأوقاف في تكاليفه 
بقيمة ٠١‏ في المائة» وأن تساهم وزارة المالية بمبلغ ١‏ في المائةء 
وأن تدعى البلاد إلى هذه الاكتتابات وتنظيم طريقة جمعها في 
الوقت المناسبء بحيث يحتفل في العيد الألفي بوضع الحجر 
الأساسي له» وفيما ذكرفي هذا التقري رظاهرة جديرة بالإشارة؛ 
وهي أن الرغبة اتجهت إلى تجديد جامع عمرولمناسبة قرب 
حلول موعد الاحتفال بالعيد الألفي للمدينة الفاطمية» فرؤي 
مع هذه المناسبة تجديد هذه الفكرة وبعثها من مرقدها وهي 
فكرة حسنة نرج و أن تحقق). 

وهنا يخيل لي أن التصميم الذي وضع لهذا اجامع وروعي 
فيه أنه أثر فاطمي قبل كل شيء هو التصميم الذي يجب أن 
يحون قاعدة تتخذ في إعادة بناء هذا الجامع»إذ إن الفاطميين 
هم أول من وجهوا عنايتهم نحوهذا المسجد فجعلوا منه 
مسجدًا جامعًا لكل المحاسن والمزاياء ولم يألوا جهدًا في إظهاره 
بالمظهر الجدير به» وقد بقيت آثارهم به إلى اليوم؛ فالجامع 
إذا أعيد بناؤه على هذا التصميم الفاطمي تحققت الرغبة التي 


ترجوها اللجنة في تجديده عم هذه المناسبة: 


منشئ هذا المسجد 


ومنشئ هذا المسجد هو الأمير عمروبن العاص بن 
وائل السهميء أسلم في السنة الغامنة من الحجرة (559م)» ثم 
أوفده رسول الله يل إلى عمان» وتولى في عهد أبي بكر قيادة 
الحملة التي فتحت بصرى والسواحل الشامية» ووجهه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لفتح مصر في سنة (0ه/ ١4كم))؛‏ 
وهو أول أميرتولى الحكم فيها في العهد الإسلاي؛ ثم خلفه 
عليها غيره. 


ثم تولاها مرة ثانية في عهد معاوية» وما برح حتى توفي 
في يوم عيد الفطر سنة (2غأه/ ككلم)ء ودفن بجبل المقطم 


الشافعى9» أن البقعة التى دفن فيها عقبة بن عامر فيها قبر 
عمرو بن العاص [انظر الخطط للمقريزي والنجوم الزاهرة 


وإلى ابنه عبد الله بى عمرو ينسب قب رعبد الله ين 
غووى الكاقى باللرية الندرق امن امعد عضن ف غير عةة 
البقعة يقيئّا("» وفي موته بمصر ودفنه بها خلاف كبير» 


والمرجح أنه بمصر لاعتبارات ظاهرة!). 


)١(‏ حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران العجيبي: 
ولد سنة (177ه/ 86/م)» ومات سنة (64ه/ 801م)» وهو أحد 
أئمة العلم وحفاظ الحديث روى عنه مسلم وابن ماجه»ترجم له 
السيوطي في حسن المحاضرة كما ترجم لجده حرملة بن عمران» 
انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» تحقيق خليل المنصورء مج. ١(القاهرة:‏ 
دار إحياء الكتب؛ [/19531]): كلا 01ل 

0) المقريزيء الخطط المقريزية» محج. ؛عج. ؟: 865- 68ل؛ 
السيوطي»حسن المحاضرة؛ مج. :١‏ 4188 محمد بن أحمد بن علي 
ابن إياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد 
مصطفى» مج. ١؛‏ ج١١2‏ مج. ؛ (القاهرة: الحيئة العامة للكتاب» 
أجوا): للك ول 

(©) علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوي الحنفيء 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركات» تحقيق حسن قاسم (القاهرة: مطبعة العلوم 
والآداب, لاو 1): ووححءها. 

(5) عن سيرة عمروبن العاص» انظر: عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق 
علي محمد عوض» مج. ؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.): 
26؛ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة» مج. ه (بيروت: دارالكتب العلمية» 
فت ): جره 


ضرح عبد الله بن عمرو 

والشاوي بهذا المسجد هو أحد أجلاء الصحابة» ترجمه 
ابن عبد البر في الاستيعاب0, توفي بمصر في منتصف شهر 
جمادى الأولى سنة (70ه/ 184م) قال المقريزي: افلم يستطع 
أحد أن يخرج بجنازته إلى المقبرة لشغب الجند على مروان» 
فدفن بالدار التى كانت لأبيه الملاصقة لداره الأخرى)7» 
وأفاد في المصدر ذاته أن قاو عنموو الال والشانية ودار عبد 
الله دخلت جميعها في زيادات المسجد التي أضيفت إليه في 
عصر قرة بن شريك في سنة (؟وه/ ١الام)»‏ قال المقريزي: 
اوعوض ولد عمروما هوفي أيديهم اليوم من الرباع)!", 
وواضح مما ذكره أن هذه الدور الشلاثة كانت جميعها في الجهة 
الغربية الشمالية من المسجد”"» وأقربها إلى جهة الغرب دار 
عبد اللّه بى عمروالتى دفن فيهاء وهذا يدل على أن عبد 
اللّه بن عمرودفن في داره الي أدخليت في زيادة الجامع؛ 
لم ينتقل من داره إلى قبرآخرء فيكون ضريح عبد الله بن 
عمرو بالمسجد تحقيفًاء بيد أنه ليس في موضعه الجالمي00. 


() اضطربت أقوال فريق من المؤرخين في تاريخ وفاة عبد الله 

بن عمرو هذاء وفي مكان وفاته» وهذا الاضطراب لا ينفى أنه 

مات بمصرء ودفن بداره فيهاء وقد رد عليهم ابن عبد البر هذا 

لخلاف. (المؤلف) 

(3) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 15. 

(0) «وعوضوا بدلاً منها الرباع الموجودة الآن في زقاق مليح في 

لنحاسين والعداسين)» انظر: ابن دقماق» الانتصار» مج.: كل 
المقريزي» مج. ؛» ج؟: ١١‏ 

(8) يذكر ابن دقماق أن زيادة قرة بن شريك كانت من الجانب 
الشرق والقبلي» انظر: ابن دقماق» الانتصار» مج. 11:1 

(9) السخاوي الحننى» تحفة الأحباب» وبغية الطلاب في المخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المباركات» تحقيق حسن قاسم 
(القاهرة: مطبعة العلوم والآداب» /1953): .19١ -١49‏ 





وعبد الله بن عمرو المذكور هوأول من عن بتدوين 
الحديث جمعًا وتصنيمًاء وكانت له حلقة في المسجد يدرّس 
بها لعدد كبير من طلبة العلم الحديث متنا وشرحًاء وحلقة 
أخرى كان يعلم فيها الطلبة اللغة السريانية؛ إذ كان 
عبد الله بن عمروكذق هذه اللغة قراءة وكتابة» وفي هذه 
الجامعة العمرية وضع عبد الله بن عمرو كتابه في الحديث 
وفيه ما سمعه من رسول الله ييه لم من الأحاذيث وسماه 
«الصادقة)» وكتابه الآخر أقضية الربسولء وكتابه أشراط 
الساعة» وكان إذا انتهى من دروسه في المسجده يتابع دراسته 
للعلم في حلقات خاصة بداره» وكان يسميها دار البركة» وقد 
حمل عنه أهل مصر علومًا جمة. 


المسجد العمري أول جا معة علمية في مصر الإسلامية 

وقد كان هذا الممسجد الجامع نواة حركة عالمية كبرى 
تبوأت مركرًا ساميًا لا زال صداه يتردد في أنحاء العالهم"©» 
فقد استطاع المسلمون أن يجعلوا منه جامعة علمية كبرى 
ومعهدًا يدرس فيه العلوم بشقيهاء للرجال فيه نصيب 
وللنساء فيه نصيب فكان يدرس فيه التفسير والفقه 
والحديث؛ إلى جانب ما يدرس فيه من مواد التاريخ والطب 


(0 المسجد اسم والجامع صفة- والتفريق بينهما من المشتغلين 
بدراسة الآثار الإسلامية من المعاصرين وغيرهم قول داحض» 
فالمسجد كما يقول العلامة محمود شكري الألوسي -١07(‏ 
6ه 1398-1807م) في كتابه «تاريخ مساجد بغداد وآثارها» 
طبعة بغداد سنة (47؟١ه/‏ 19507م)» والذي هذبه السيد محمد 
بهجت الأثري في صفحة ه : «المسجد هو كل موضع يتعبد فيه» 
ومنه قول حضرة النبي فَلةّ: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا - 
وفي القرآنالكريم::إ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْكَتَمَ مَسحِدَأَلَّ 4[البقرة|؟١١]‏ 
لمسجد أسس على التقوى» وأما الجامع فهو يكون نعنًا 
للمسجد؛ لأنه علامة للاجتماع؛ وقد درج المسلمون على هذه 
التسمية على أنها اسم وصفة لا على أنها غير ذلك». (المؤلف) 


والرياضة والفلك والميقات» وغير ذلك من العلوم الكونية 
وقد حصر التاريخ لها عددًا كبيرًا من تخرج من هذه الجامعة 
العمرية الأولى وما كان لها من نهضة علمية. 

ولماقدم الإمام محمد بن إدريس الشافيي إلى مصرء 
ورأى فيها نضوج هذه النهضة العلمية وما بلغته من شأو 
عدل عن آرائه الأول ووضع كتبه الحديثة واتخذ له في هذه 
الجامعة زاوية منها كانت هي أول مدرسة لعدريس الفقه 
الشافعي في مصر على المذهب الجديد الذي ارتضاه الشاففي» 
بعد أن رأى ما هاله من النهوض بهذا المنجى العلمي الخاضج؛ 
فظلت جامعة عمروفي مصر الإسلامية غنية بهذا التراث 
أحقايًا طويلة» فلما انقضت أولى مراحل هذه الجامعة 
وأقبلت المرحلة الثاني ظهر فقهاء الأمصارء فتعلق بهم 
الناس واعتتقوا مذاهب الفقهاء حقبة طويلة؛ ثم قضت 
أسباب بانقراض البعض من هذه المذاهب» وانتشار البعض 
الآخر منهاء وهي الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنببي. 

وكان أول من أدخل المذهب الحنفي هو القاضي 
إسماعيل بن اليسع الكوفي؛ رحل من العراق إلى مصر 
واتخذ من جامعتها الإسلامية الأولى مدرسة لتدريس فقه 
الإمام الأعظم؛ وحذا حذوه عبد الرحيم بن خالد الجمحي 
وعبد الرحمن بن القاسم؛ ثم مالك بن سعد الفارقي» حق 
بلغت النهضة العلمية في الجامع مبلعًا عاليّاه وزادت حلقات 
العدريس فيه إلى سبعمائة حلقة» وأربى عدد الطلاب فيه 
على الشمانية آلاف» منهم أكثر من ألفي طالب ومتعلم من 
الأقطار الإسلامية2". 


(9) كانت المساجد منارات للعلمء وهذا ينطبق على ما ذكره 
المؤرخون عن جامع عمرو بن العاص كجامعة» فقد وصل 
عدد الزوايا للعلم به إلى مائة وإحدى عشرة زاوية «حلقة 
علما على المذهب السنى زمن الخلافة الفاطمية نفسهاء انظر: - 


1١ 


1 


أما الوعظ في الجامعة العمرية فكان بالكًا فيها مبلغ 
الكمال؛ ذلك لأن الوعظ درس عام يجتمع فيه من الناس 
طبقات مختلفة» والىاس أحوج ما يكونون إلى من يقوم 
اعوجاجهم؛ ويصلح لهم أمور دينهم ودنياهم؛ لهذا كان لا 
يول الوعظ إلا من كان على مكنة من العلم والمعرفة» حتى 
يحون لوعظه بالغ التأثير في النفوس. ومن أشهر علماء 
الوعظ في الجامع القاضي سليمان بن عنز ثم الليث بن 
سعد وعبد الرحمن بن حجيرة» وتوبة بن نمر ا حضري وغير 
هؤلاء؛ ومن واعظات النساء السيدة نفيسة بنت الحسن» 
وفاطمة بنت عفافهء وفاطمة بنت أبي بحر الخواص» 
وعائشة بنت غلبون وغيرهن من النسوة اللان كن من 
واعظات الرعيل الأول في هذه الجامعة العظمى2". 


الذه ا تالتارضكة امعد 

بيجن والح مين الذكرات العارفية الأول 
سوى مذكرات المرحوم مراد بك محمد مجدد المسجد أخيراء 
وذكر المقريزي أنه كان يوجد بالمسجد نص تاريخي لتجديد 
الناصر صلاح الدين للمسجد وفي هذا الصدد يقول: «فلما 
استبد صلاح الدين بمملكة مصر بعد موت العاضد جدد 
الجامع العتيق بمصر في سنة ثمان وستين وخمسمائة» وأعاد 
صدر الجامع والمحراب الكبير ورخمه ورسم عليه اسمه)(". 


- أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم (ليدن» /1881): 200؛ ناصر خسروء سفر نامة» 
ترجمة يحبى الخشاب (القاهرة» 01:)1915؛ ابن دقماق» الانتصار» 
1 لللسلدل 
() من مقالة للمؤلف ذشرتهاء انظر: مجلة لواء الإسلام» العدد ٠١‏ 
(1545). (المؤلف) 
(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 29. 


ووجدنا هذا النص في رحلة خالد بن عيسى البلوي 
وأنها كانت بأعلى المحراب الكبير ونصها: 

البسملة» إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 

واليوم الآخرء النصر والتمكين» والفتح المبينء لمولانا 

وسيدنا الإمام المسنتضىء بنور اللّه أبي محمد الحسن 

أمير المؤمنين: أمر بتجديهه الملك الزاهد الناصر 

المجاهد صلاح الدنيا والدين أبوالمظفر يوسف وفقه 

الله لطاعته في سنة ثمان وستين وخمسمائة 

وكان الرحالة المذكور قد قدم إلى مصر في سنة (7؟/١ه/‏ 

5"م) وزار المسجد ونقل هذا النص”7". 


مذكرات الأمنرمراد 


الأولى: بأعلى الباب الغربي أسفل المئذنة» ونصها: 
أحيا لنا ربنا بيئًا لطاعته 


وكان من قبل مصباحًا بها فطفى 
وانقض بنيانه والمسلمون غدوا 

من أجله قاصرين الباع في أسف 
لأنه من بقايا فرقة طهرت 

أميرها عمرو السهمي غير خفي 


ومذ أراد تعالى بالعمار له 
أنشأه مولى جوادًا بالمراد يغى 


(0) وقد ذكرعن زيارته لمصرومسجد عمروما نصه اكنت أتردد بها 
إلى المسجد العتيق الحافل؛ الذي بناه عمرو بن العاص ررقن 
وإليه ينسب اليوم؛» فأرى جامعًا منيراه ومسجدًا كبيرًا له وصحن 
فسيح» وأسوار حافلة» ومقاصر من العود عجيبة» وتواريخ 
مكتوبة بالخط الحافل المذهب كثيرة» فمنها ما كان مكتويًا على 
المحراب)» انظر: خالد بن عيسى البلوي» تاج المفرق في تحلية 
علماء المشرق» تحقيق الحسن السائح مج. ١‏ (الرباط: لجنة فشر 
التراث الإسلاي؛ :)191١‏ 01. 


0 5 سك‎ ١5 


ا 0 مله 


محراب جصى - جامع عمرو بن العاص ١عن‏ كريسويل) 
فصار يحكي البنا إحسانه أبدًا 

وإنما يعمر الآيات في الصحف 
ونشوة العز قد قالت مؤرخة 

يسموالعزيز مراد جامع الشرف 
[سنة 161١‏ 8؟(6١(له4؟١37]‏ 
الغانية: تعلو الباب الغربي الأوسط» ونصها: 
بمسجدالفضل عن عمروأجدبنا 
وإنما يعمر الآيات شاهدة 

له شوق وأن ‏ الله أسهده 
وذشوة السعد قد قالت مؤرخة 

أنشأت حمدًا مراد الحى مسجده 


]١١1؟25؟؛ةهالهكهال‎ 12١١ [سنة‎ 





الغالفة: تعلو المحراب الكبير بإيوان بيت الصلاة 
ونصها: 


انظرلمسجد عمروبعد مادرست 
رسومه صاريحكي الكوكب الزاهي 

نعم الوزير الذي للّه جدده 
مير اللواء مراد الآمر الناهي 

له ثواب جزيل غير منقطع 
على الدوام بأنظار وأشباه 

لاح القبول عليه حين أرخه 
هذا اتام عل فراد الله 


] 15 1؟14ةهل٠١مةهالءك‎ ا١؟١١ةنس[‎ 
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الرابعة: بأعلى المحراب الصغير المحاذي للمحراب 
الأول تق ججية اللتوي: ونصها: 
مسجد ابن العاص أضحى 
بعدهدم قد أصابه 
قد بنى هذاالصحابة 


انق انق تلضك 0 6 ضنولك 


والأنونا لكر رس جه الا اهلقا يتوظلية دن رايا 
أمراء الجراكسة الفقارية9» تولى إمارة مصرء وله مواقف 
محمودة في الدفا ع عن الوطن» وقف في وجه الاحتلال الفرشسي 
لمصرموققًا مشرقًا محموداء لولا أن بطانته قد تمالأوا عليه 
فلذا فشلت حركته؛ ففر إلى الصعيد ولم يلبث أن مات سنة 


(1215ه/ ١٠18م)»‏ ودفن بمسجد العارف بسوهاج”7"» ترجمه 


)١(‏ للمزيد عن هذه النقوش الكتابية» انظر: مباركء الخطط 
التوفيقية» مج. ؛: 25- 27. 

() عن الأمراء القازدوغلية الفقارية» انظر: الجبرق» عجائب الآثان 
مج. ١‏ ١29-41؛‏ 120011611011 36311:5[- لمث“ ,801 .1ط 
© 01 81111117 ,*أم نجع لتقحامةا0) 01 تكاماقلط عطا 16 
517ء اكتطانا ,كءةملتاى اندهء ةرك 0710 007171141 /0 6001 
1303 :38-51 :(1962) 1/3 .810 ,25 .701 ,000مم]آ 01 
123 11011565010 :1/1111 ع1“ ,نتةكتمطتوط 
كاك 1ك نا 110/012[ 0 /0111714 117101101101 ,”اماع18 
39-2 :(1995 /13نتاماع*1) 810.1 ,27 .701 

(0) العارف هو الشيخ أحمد أبو النجا السوهاجي من رجال القرن 
العاشر المجري ذكره الشعراني في الطبقات الصغرىء وقرأنا 
بالمسجد كتابة حديثة منقوشة في لوحة رخامية بالخط الفارسي 
الكبير مقاسها (70 “«30) تحمل هذا النص للأمير مراد بك: 
«دفن في هذه البقعة الأمير الباسل مراد بك الذي حارب- 
- الجيش الفرضسي في إمبابة وفي أنحاء الصعيد بكل ما استطاع 


الجبرتي في وفيات هذه السنة!'» وترجع فكرة تجديده مسجد 
عمر و إلى اقتراح الشيخ عبد الله الشرقاوي له؛ فقبل مقترحه 
وجدده» عهد بالإشراف على عمارته إلى قريبه الأمير قأسم 
الموصبي» ولما تكامل صل به الجمعة في حشد حافل في آخر 
رمضان سنة (2١2١ه/‏ /اؤلاام)» وبعد الصلاة عقد الشيخ 
الشرقاوي مجلسًا أملى فيه حديث من بنى لله مسجدًاء وقد 
صارت سنة صلاة الجمعة في آخر رمضان من كل سنة عادة 


متبعة منذ هذا الوقت إلى يومنا©. 


من قوة ووسائل وانتهى إليه إدارة الوجه القبلى جنوبي أسيوط» 
أثناء الاحتلال الفرشسي واتخذ سوهاج مقر الإدارة وقد توفي 
بالطاعون في اليوم الرابع في شهر ذي الحجة سنة ألف ومائتين 
وخمسة عشر هجرية» ودفن هنا عند سيدي الشيخ العارف 
فسأل الله له المغفرة والرحمة» وضعت إدارة حفظ الآثار العربية 
هذا اللوح في شهر رجب سنة (2))1717؛ بناء على إشارة سعادة 
أحمد شفيق غربال بك وكيل وزارة المعارف. (المؤلف) 

0( الجبرق؛ عجائب الآثار مج. عاك 

)( جعل مراد بك الحاج نديم قاسم المعروف بالموصى مباشّرا 
لعمارة الجامع» وصرف عليه أموالًا عظيمة» أخذها من غير 
حلهاء ووضعها في غير محلها؛ حيث بنى به منارتين وجدد 
جميع سقفه الخشبي» وبيض جدرانه» وعلق به القناديل» انظر: 
الجبرقي» عجائب الآثار مج. 18 لا ولا؟. 


فس 





الفسطاط 


الفسطاط اسم علم على المدينة العربية المقدسة أولى 
العواصم المصرية بعد الإسلام اختطها العرب الفاتحون عل 
أنقاض مدينة الحمراء الدنياء والتى كان يقال لها مدينة الجبت 


وقبل أن نتكلم عليها في العصر الإسلاي نقول: إن 
هذه المدينة كان اسمها قبل الإسلام الحمراء الدنيا «أأي 
القريبة» وأطلق عليها مدينة الجبت لسكنى طوائف 
من الجبت بها بعد العصر الروماني» وهذا الاسم هو الذي 
أطلق عل الإقليم المصري سغفله وعاليه» ومأتاه عبادة 
أشعة الشمس معتقد المصريين القدماء؛ إذ كانت الشمس 


)١(‏ عن تأسيس الفسطاط وخططها؛ كيف كانت قبل الإسلام» 
وحدودهاء ومعنى الفسطاطء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. ؟: كأ الى ؟- 01499 024101 تاهآ عط 1“ بأوعنا0 .خ1.م 
/710 ©1711 ,1017710 خهطا 01 مطهة خنطا عط لصه لدأدن"1 
0710 11114111 07601 0 نزاء1اءع 50 0112 1كل آأمترمع1[ 01/17 
49-3 :(1907 لإكتقلتطة1) ترما 11. 


عبادتهم يؤلهونها ويسجدون طا من دون اللّهء والجبت هو 
اللفظ الذي أطلقه القرآن الكريم على عبّاد الشمسء كما 
أطلق لفظ الطاغوت على عبّاد الحاره وقد بقي لفظ الجبت 
علمًا على مصر وأهلها فكان يقال للمصري جبتي» فلما 
دخلت الديانة البولسية مصر في (١8*م)‏ على عهد القيصر 
تيودوس الروي (90-75”م)» وأصدر أوامره بإبطال ديانة 
الجبت» وإغلاق معابد الشمسء ما كان منها في مصر السفلى 
والعلياء وألزم كل جبتي باعتناق الديانة الحصرانية الجديدة» 
اعتنقها الكثير من الجبت ولفظوا عبادة الشمس. وقد بقي 
لفظ الجبت علمًا على الإقليم المصري في اللسان الإنجليزي 
إلى يومنا لإيحبت)» وهو لفظ مركب من مقطعين «أون 
يعني مدينة)» وجبت اسم المدينة وهي مصرء كما بقي أيضًا 
لفظ الجبت منطوفًا بلفظ القبط علمًا على كل من اعتنق 
الديانة النصرانية من الجبت خلفاء المصريين القدماء» وقد 


مصر لمكم الدولة الرومانية» فلما أسند الحكم إلى 
القيصر طراجان في سنة (38م) وبعد أن قضى على الفتنة 
اليهودية وأجلى البهوة عسو مضرة أمر يعيل ظيط جديد 
هذه المديئة؛ فجدد أبوابها وحصنها تحصيئًا محكمًاء وأنقاً 
ف ظاهرها من الناحية القبلية قاعدة عسكرية» بين وادي 
دجلة العدوية» وبين شهرانء وأطلق عليها اسمه؛ وهذه 
القاعدة هي الضاحية المعروفة باسمه حىقى اليوم الطرا)(", 
وأنشاً بالغمارية اشارع قصر الشمع قصرًا جعله قصرًا 
للقيادة العسكرية» وأقام به الأبراج الرومانية التي نرى 
مخلفاتها اليوم أمام كنيستي المعلقة وماري جرجس» وقسم 
المدينة إلى ثلاث مناطق» المنطقة الأولى والوسطى حدها 
القبلي كوم بني وائل» وبركة الحمبش؛ وقرنة المقطم؛ ودير 
الطين «دار السلام)7"» واصطبل قرة أو عنترء والطواحين 
الناصرية؛ وكل هذه المعالم من أرض وادي دجلة» والحد 


() من القرى القديمة» وهي واقعة على الجانب الشرقي للنيل» شهيرة 
بمحاجرها التي تخرج الحجر الأبيض » وردت في معجم البلدان 
طرا قرية في شرقي النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد» 
وفي قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد والتحفة طرا من الأعمال 
الأطفيحية» وردت في الخطط باسم طرى» ويقال لها اليوم طره 
البلدء انظر: محمد رمزيء القاموس الجغرافي» القسم ؟» ج. " 
(القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» :)١1984‏ 15-16. 

(؟) من القرى القديمة على شاطئ النيل في طريق الصعيدء قرب 
الفسطاط متصل ببركة الحبش» ورد اسمه في الانتصار 
ضمن الأديرة والكنائس التي بمصر القديمة» وورد في كشف 
الأسقفيات أن هذا الدير كان لرهبان الحبش الذين تنسب 
إليهم بركة الحبشء وكانت الأراضي الزراعية التابعة هذه 
القرية مقيدة في دفاتر الممتلكات والأموال باسم بركة الحبش» 
وفي تاريخ سنة (1228ه/ 1876م) قسم زمام بركة الحبش على 
ناحيتي دير الطين والبساتين» وبذلك اختفى اسم بركة الحبش» 
وأصبحت دير الطين ناحية قائمة بذاتهاه وسبب تسميتها راجع 
لبناء الدير في أول الأمر بالطين» أي بالطوب اللبن بدلاً من 
الآجرء انظر: المرجع السابق: 15. 


الشرقي عين الصيرة» والقرافة الصغرى» والحد البحري درب 
هاني» ودرب الصفاء والجيارة؛ حيث السور البحري لمدينة 
مصرء والحد الغرني ساحل النيل القديم» وهذه هي حدود 
القسطاط اطالة: 

ثم عهد إلى مهندسه المهندس أبولو دور السوري 
بتحصين مداخل مصر العليا لصد هجمات المغيرين؛» 
فحصنها تحصيئًا حك ماما نرى آثاره اليوم بالصحراء 
الغربية وسيناء والسواحلء ثم رسم إليه بتجديد حفر 
الخليج ووصله بالمخاريق الكبرى ولما تم له إنشاء هذه 
الحمراوات العلاث أسكن بها الجدد لحماية المديتة وألبس 
كل حامية زيّا خاضًا كما هي عادة الروم في تشكيل جيوشها 
بالأزياء الخاصة» وأقام بالمدينة محارس ومناظير ليشرف 
جند الحراسة منها على المدينة» وأمر بتطهير ترعة فرعون 
رمسيس الغافي «الترعة الفرعونية)» وعمقها ووسعهاء 
وكانت تمتد من حوف رمسيس «الحوف»» حتى وادي 
دجلة «العدوية» - المعادي حاليّاه وهكذا نفذ طراجان 
كل مشاريعه في هذه المدينة وفي الإقليم المصري عامة» وقد 
بتي لعا من آثاره في هذه المدينة الحصن الروماني المنظور 
بشارع ماري جرجسء والباب القببي للمدينة» والذي 
يقال له «ياب أون» أي باب المدينة» والمنطوق على ألسنة 
العامة «بابليون)/”» وقد أدرك العرب الفاتحون ما تخلف 
من المحارس التي أقيمت بالمدينة» فاستعملوها دور إمارة 
للحكام العرب» وقد كشفت حفريات مديئة الفسطاط عن 
وجود أبنية عليها نقوش تصويرية بقلم الطيرء ما يؤكد أن 
طراجان استخدم في إقامة مبانيه بهذه المدينة مواد مصرية 


(9) المقريزيء المخطط المقريزية» مج. ؟: >- .٠١‏ 


١ا/‎ 
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ولم تلبث مدينة الحمراء أو الجبت على هذا التخطيط 
الجديد مدة حكم طراجان إلى موته في سنة (7١1م)»‏ ومن 
جاء بعده من حكام الرومان أهمل المدينة» فتطرق إليها 
الخراب» ودثرت أبنيتها ولم يبق منها إلا مخلفات طفيفة» 
فلما حل العرب الفاتحون بمصرء وبعد أن تم الاتفاق بين 
عمرو بن العاص وبين المقوقس في صلح بابليون الأول 
على تسليم المدينة» أخذ عمرو في تمصيرها فجدد أبوابها؛ 
وأدار عليها أسوارًا ضيقة من جهاتها الأربع» وخطط فيها 
مساحكن للجند» ودور السكنىء وأنشاً المسجد الجامع؛ 
وأبقاها على نفس حدودهاء فلما أتم كل مرافقها ومنازلها 
سماها الفسطاطء والفسطاط لفظ عري عريق في العربية 
ومعناه المدينة الجامعة» وقد ورد بهذا المعنى في حديث 
صحيح يرويه سعيد بن عبد العزيز بن الساعي أحد قضاة 
دمشق وبعلبك المتوفى سنة (95١ه/‏ ممم عن النعمان 
بن المنذر الغساني الدمشقي أحد الفقات مات سنة (١١ه/‏ 
9/م) عن مكحول بن أبي مسلم بن شهاب الدمشقي نزيل 
دمشقء قال أبو حاتم فيه: اما أعلم بالشام أفقه منها مات 
سنة (١١ه/‏ الالام)» عن أبي هريرة قال: «قال رسول اللّه يَ: 
عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط)"» أخرجه 
أصحاب السننء فهذا النص النبوي الكريم وما قدمناه عن 
هذه المدينة يطرح كل ما قيل في سبب تسميتها بالفسطاطء 
ويهوي به كما يطرح كل وهم قيل في إنشائها قبل الإسلام 


وبعده(". 


)١(‏ ابن دقماق» الانتصار: ؟. 

() ذكرالمقريزي الفسطاط بمعنى الخيمة» وهي الخيمة التي أقامها 
عمرو في موضع الفسطاط وتركها لفتح مدينة الإسكندرية ثم 
عاد إليها مرة أخرىء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. 2: 


كان 


حدود الفسطاطالحديئة 

وحدود الفسطاط الحديثة هي نفس حدودها القديمة 
التي ذكرناها آنمّاء بيد أنها دخلت في حدود قسم شرطة مصر 
القديمة» وهذا التحديد الجديد وارد في المسح الاجتماعي 
الذي قام بعمله مكتب البحوث الاجتماعية بتكليف من 
وزارة الشئون الاجتماعية» وقد ورد تقسيم هذا الحي إلى 
عشر شياخات مساحتها جميعًا ااكم؛ 708 من الكيلوبما 
فيها شياخة المنيل والروضة وشوارعها الرئيسية 0/8 بما 
فيها الدروب والأزقة والخارات: ويهامن المساجد الجامعة 
4 مسخجدًا ومن الكتاقسن ١١‏ كنيشة: واقدس ما يقدسن 
مدينة الفسطاط جامعها الأعظم الذي اشترك في إقامته 
أكثر من ثمانين صحابيًا من صحابة رسول اللّه يكه"» وقد 
زادها تقديسًا وجود جثمان كل من الصحالي الجليل عبد اللّه 
ابن عمرو والصحابي الآخر مسلمة بن مخلد بن الصامت 
الأنصاري ولد عام المجرة (2؟1م) وعاصر الفتح العربي 
وأسندت إليه ولاية مصر»ء ومات بها سنة (15ه/ ١58م)‏ في 
شهر ذي القعدة واتفق من ترجم له من المؤرخين كابن سعد 
في الطبقات وغيره أنه دفن بمصر في الموضع المعروف بمذبح 
الجمل» وهذا الموضع لا يزال يحمل اسمه حتى اليوم ممتدًا إلى 
أرض بستان العالمة (أرض السادات)©. 


(9) عن صحابة رسول الله وَكَالذين شاركوا في فتح مصرء وبناء 
وتحديد قبلة جامع عمرو بن العاص»ء انظر: المرجع السابق: 
:4 جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق إبراهيم علي طرخان 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة: 22-20:)1957, 

(؛) مسلمة بن مخلد بن صامت بن ماجد الأنصاري الزرق: ولد بعد 
الطجرة وقيل قبل الحجرة؛ وقال ابن عبد البر جمعت له ولاية 
المغرب ومصرء وقال الكندي: هو أول من رفع المنار على المساجد 
وم بالياتيه كان لاإستم أحن قراءت إلا ييحن لين + 


مدينة العسكر 

في شمال مدينة الفسطاط» عرفت بالحمراء القصوى”", 
ا تمحذ أبوعوف عبد الملك بن يزيد- قائد الحامية التي كان 
مروان بن محمد جردها لقتال بني العباس ولم يظفر فيهاء 
وعادت جيوشه مهزومة- من الحمراء القصوى مساكن 
وغفازلء أغدها نزول الجند المقاتل فيها وذلك فق مسنة 
(عاه/ ١6لام)ء‏ فعرفت المنطقة من حينئذ بالعسكر» 
حدها القبل كوم الجارح ١خرطة‏ أ السعودا» والبحري 
درب معانيء والجيارة» ودرب الصفاء ثم مع مرور الأيام 
اتسعت العسكر وصارت مدينة آهلة بالسكان» وامتدت 
إلى مابعد درب الصفا «اشارع مجرى العيون)» حتى خط 
المخاريق الكبرى «قناطر السباع أو السيدة)()؛ حيث كان 


- صوته» وقيل إنه في أيام ولايته على مصر هدم ما بناه عمرو 
ابن العاص بالجامع بمصر وبناه على غير بنائه وزاد عليه» قال 
ابن عبد البر أن مسلمة مات بمصرء وقيل بالمدينة» وقال ابن 
يونس مات بالإسكندرية» وقال الحافظ عبد الغني مات بمصر» 
وتوفي رحمه الله تعالى لخمس بقين من رجب سنة اثنتين وستين 
من الحجرة؛ انظر: المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؟: 17- ا1؛ 
لسخاوي الحنفىء تحفة الأحباب: .٠6١‏ 
() الحمراء القصوى: يذكر المقريزي أنها كانت خطة بني الأزرق» 
وبني روبيل» وبني ديشكر بن جزيلة» ثم دثرت هذه الخطة بعد 
لعمارة بتلك القبائل حتى صارت صحراء» فلما قدم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية منهزمًا إلى مصر نزلت جند صالح 
بن علي في هذه الصحراء؛ حيث جبل يشكر أمر أصحابه بالبناء 
فيه وكان ذلك في سنة (1ه/ ١5/ام)»‏ ويحدد عبلٍ مبارك الحد 
لشرقي للحمراء القصوى إلى جامع أحمد بن طولون» فيكون 
فيه خط الجامع وخط الكبشء والحد القببي التلال الممتدة من 
لكبش إلى شارع مصر القديمة التي بها قبر زين العابدين» 
والشرقي هو الشارع» والغربي الخليج المصريء من قنطرة السباع 
إلى قنطرة السدء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: /9- 
8" مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ؟: 515. 
(») قناطر السباع أو القناطر الظاهرية: كانت هذه القناطر تلي 
خط السبع سقايات من جهة الحمراء القصوى من جانب» - 





امعداد الحمراء القصوىء وتدخل فيها تلال جبل يشكر 
وهي العلال التي ترى بقاياها إلى اليوم ممتدة من صحراء 
المراغة تجاه المشهد العفيسي حتى نهاية الدرب المسدود 
خلف مشهد الست رقية» وقد جرفت مصلحة التنظيم 
فيها السلسلة التي كانت تواجه الميدان النفيسي وشقت 
في وسطها طريقًا يصل الميدان بمساكن زينهم؛ وأقيم على 
سلسلة منها مبنى مستشفى المقطم؛ واستمرت العسكر 
مدينة آهلة بالسكان حتى بنى أحمد بن طولون قطائع على 
الجزء البحري منهاء وقد دخل في هذه القطائع خط دار 
الخلافة «شارع الأشرق والسيدة سكييةاة :رفظ القبييات 
«شارع البقلي)؛ والمراغة» والقبر الطويل؛ والدرب المسدود» 
وعد ابق قميحة «اشارع الخضيري"70"» وسوق الأساكفة 


- ومن جانبها الآخر جنان الزهريء وأول من أنشأها الملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» ونصب عليها سباعًا من 
الحجارة؛ فإن رنكه كان على شكل سبع فقيل لها قناطر السباع» 
ويذكر محمد رمزي أن هذه القنطرة كانت موجودة على الخليج 
المصري» ومعروفة باسم قنطرة السيدة زيتب» وكانت تتكون 
من قنطرتين» إحداهما تصل ما بين شارع الكوي «امتداد 
خيرت» وشارع السدء وفي سنة (1838م) تم ردم اليزء الأوسط 
من الخليج» وبردمه اختفت هذه القنطرة من تلك السنة تحت 
ميدان السيدة زينب» الذي دخل في جزء من شارع الكوي 
وجزء آخر من شارع مراسينا (عبد المجيد اللبان)» انظر: ابن 
دقماق» الانتصار» مج. غ: ١9؛‏ المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 
*: 450-488» هامش ١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 
:251 هامش ©0. 

(9) حدرة قميحة: حددها محمد رمزي بأنها كانت تقع على الحافة 
الغربية لجبل يشكر في الجهة الجنوبية الغربية من قلعة الكبش» 
ومكانها اليوم الموضع المنحدر من تلول زين العابدين؛ حيث 
ينزلون منها إلى خطي البغالة والمذبح؛ في نقطة تلاتي شارع 
العسكر بشارع أمير الجيوش في منطقة العلول المذكورة بقسم 
السيدة زينب بالقاهرة» بينما حددها علي مبارك يأنها الخدزة 
الواقعة أول شارع قلعة الكبش بجوار جامع صرغتمش من 
الجهة الغربية» ويصعد منها إلى قلعة الكبش» وقد أطلقت- 
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«شارع الصليبة)» وسويقة منعم اشارع شيخون أو ميدان 
صلاح الدين)» وعرصة القمح «شارع السيدة عائشةا» 
وحوش العرب «الرماح ودرب الحصر» وقلعة الكبش» 
والسبع سقايات «حارة السيدةا"» وجزيرة ابن غيم «شارع 
فراسيدا عبن المجين اللباقااة وما ؤالت هذه الأحباء وها 
جاورها حتى الحد الشرقي لما الذي ينتهي بالصوة والمصنع 
وقلعة القاهرة» وهذه المناطق جميعها اليوم جزءًا لا يتجرأ 
من مدينة القاهرة بما أدى إليه التطور الزمني”". 


مشروع مجددد مسجدل عمرو 
يبتدئ مشروع هذا التجديد منذ سنة -1١928(‏ 
مكقام)ء ومن بين المشاريع الي صممت لتجديده مشروع 


- مصلحة التنظيم اسم هذه الحدرة على زقاق في عطفة الغتاتمة 
بشارع السيدة عائشة جنوبي جامع البرديني بقسم الخليفة» 
انظر: ا مرجع السابق: 8١5؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
مج. /: لاق هامش .١‏ 

() السبع سقايات: من أخطاط القاهرة على الخليج بجوار قناطر 
السباع» عرف بحكر أقبغاء وسمي هذا الخط بهذا الاسم ذسبة 
للسبع سقايات» وهي عبارة عن سبعة أحواض كانت مخصصة 
للشربء وكان موقعها على يمين السالك اليوم في شارع السد 
الجواني» تجاه مسجد السيدة زينب في الجهة الغربية» في المنطقة 
التي فيها حارة السيدة زينب وفروعهاء وجنينة لاظ وشوارعها؛ 
حيث كان النيل يجري وقت الفتح العربي في الجهة الغربية من 
جنينة لاظ؛ حيث الطريق المسماة شارع بني الأزرق وما في 
امتداده جنويًا وشمالآ» وأن فم الخليج المصري كان في ذلك 
الوقت واقعًا حذاء مدخل الشارع المذكور من جهة شارع 
الخليج» وهذا الخط هو الجزء الشماللي من الحمراء القصوى 
ويقابله على الشاطئ الأيسر للخليج أرض جنان الزهري؛ حيث 
خط الناصرية الآنء وما في امتداده إلى شارع غيط العدة» انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 87-886"؟؛ ابن تغري 
بردي النجوم الزاهرة» مج. ؛: /الاء هامش ؟؛ مج. /!: 588-18 

(؟) عن تأسيس مدينة العسكرء انظر:المقريزي» الخطط المقريزية» 
مج. ؟: 8*- ول 5ه- ذه؛ ابن دقماق» الانتصار» مج. ؛: ؛-ه» 
11-1 


المرحوم محمود أحمد مدير إدارة الآثار الإسلامية» وكان هدفه 
في هذا المشروع أن يظهر مطبوعًا بطابع الفن الفاطمي وهو 
الفن الذي غلب عليه وامتدت آثاره إلى اليوم؛ بيد أن هذا 
المشروع كسابقه لم ينفذ» وبقي المسجد على ما هو عليه 
حتى قامت الحكومة بوضع مشروع لتجديده؛ وعهد السيد/ 
عصد اثرن الستاداس وكيس الجمهووية إل السيدا حدق 
عاشور محافظ القاهرة بتنفيذه» وبدأ به في سنة (94١١ه/‏ 
9307م) وتقوم شركة النصر العامة للمقاواات (حسن محمد 
علام بتنفيذ المشروع وقدرت تكاليفه بحوالي 25٠‏ ألف 
جنيه) إلى مبلغ ١؟٠‏ ألف جنيه لتخلية المنطقة المحيطة 
باللمجد وتخطيطها ورصفها ونقل الفواخير وإزالة التلول 
وهاال ذلك: 

وتقرو استكبقاء الرجية الغرنية المظلة عل الميدان 
وإقامة مثذنتين جديدتين وتحديد مداخل المسجد وجعل 
مادة الإيوان الأوسط من الرخام وترميم الشبابيك القديمة 
وإضاءته بالثريات الكهربية وإضاءة الميدان كذلك» إلى غير 
ذلك من تحسينات وتجديدات حتى يعاد المسجد إلى ما كان 
عليه من عز ومجد وبهاء ورواء. 

وقال السيد مدي عاشور المحافظ عن هذا التجديد 
في حديث له مع بعض رجال الصحافة: «ولقد مرت على 
جامع عمروبن العاص فترات ازدهار طويلة كان يدعى فيها 
المسجد الجامع» وكانت تدرس فيه العلوم الإسلامية ويقصده 
الآللاف من المسلمين... بل إنه في وقت من الأوقات كسيت 
أعمدته بالفضة» لكن الال التي وصلت إليها مبانيه في 
الفترة الأخيرة» كانت حالة سيئة للغاية» جدرانه تآكلت» 
تراكمت خوله الأكرية والرمال: امعلاً المكان بالقاذورات» 
وكان ذلك كله دافعًا على أن تعمل محافظة القاهرة ووزارة 


الأوقاف عل إعادة تجديهه بما يليق بمكانته التاريخية 
والدينية واسم القائد العظيم الذي يحمله» قامت المحافظة 
بإزالة الأتربة من حول المسجد» ورصفت الشوارع المحيطة 
به وأزيلت الجبانات والأماحن التي كان وجودها يسيء 
للمكان ... وتكلف ذلك ١‏ ألف جنيه). 

كذلك قامت المحافظة بتدبير ه؟ ألف جنيه لدفع 
تعويضات نزع الملكية بالمنطقة و ١١١‏ ألف جنيه أخرى 
من صندوق الخدمات المحلية لنفس الغرض... وتم تجميل 
المنطقة المحيطة بالمسجدء وقام أصحاب المدابغ في المنطقة 
بتنظيم وإشراف عضو مجلس الشعب الأستاذ مصطفى 
كامل وجمعوا مبلغ عشرة الاق جيه .. شصض لأعنال 
الكهرباء والميكروفونات الداخلية والآنارة؛ وقد أذى ذلك 
إلى ازدهار المنطقة وارتفاع ثمن الأرض وبناء مس اكن 
جديدة» نما ترتب عليه بناء مدارس للأهالي» وهذه خطوة 
أولى لإعادة مدينة الفسطاط إلى ما كانت عليه في العصر 
الإسلاي. 


نعود مرة أخرى إلى إصلاح المسجد فقد تمت دراسات 
مهمة لإعادة هذا اللمجدء أول مسجد بنى في مصرء وفي 
إفريقيا إلى ماكان عليه» وصدر قرار وزير الإسكان بتكليف 
شركة النصر للمقاولات بالقيام بأع مال البناء وإعادة 
المسجد إلى ما كان عليه؛ مع الاحتفاظ بالجانب الأثري 
الدينى للمسجد ... وقدرت التكاليف كلها ب 5؟١‏ ألف 
جنية»:ويدأت شركة النصر العمل فعلا بعد أن دقعت وزارة 
الأوقاف مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه» وكان مقررًا أن ينتغي العمل 
في الجمعة الأخيرة من رمضان الماضي» ولكن العمل تأخر 
والمطلوب الآن تدبير المبلغ الباقي وهو ١6١‏ ألف جنيه... ليتم 


لعجديد مدينة الفسطاط وقد ذشرت جريدة الأهرام في سنة 
(1939م) خبر هذا المشروع تحت عنوان مدينة الفغسطاط 


مدنة الفسطاط تبعث من جددد 

مدينة الفسطاط... ستبعث من جديد ولحن على 
أحدث نظم القرن العشرين... ستجمع بين الآثار والفيلات.. 
حتى تضاهي مدينة المقطم وتتباهى عليها... المهم في كل هذا 
أن ثمن المتر المربع من الأرض في الفسطاط الجديدة سبيصل 
إلى جنيهين ولن يتجاوز ” جنيهات. 





المدينة الجديدة ستقام على هضبة الفسطاط التي تعتبر 
منطقة فاصلة بين مصر القديمة والمعادي... وتشرف على 
الشيل ولا تبعد عن قلب القاهرة بأكثر من ه كيلو مترات. 

وسي ن للمدينة الجديدة مدخلان من الناحيتين 
الشرقية والبحرية ويبلغ مسطحها 745 فدانًا. وقستوعب 
5؛ ألما من السكان... وسيتم توصيل كافة المرافق للمدينة 
قبل عرض أراضيها للبيع... وستكون مساحة قطعة الأرض 
في حدود ما بين )٠٠١‏ و١٠75‏ متر. 

وتنقسم هضبة الفسطاط التي ستقام عليها المدينة 
الجديدة إلى "" مناطق حسب طبيعتها. 
. المنطقة الأولى: منطقة منبسطة ترتفع تدرييًا 


لحن 


1 


منها 2*0 فدانًا للإسكان و١٠‏ أفدنة لمنشآت النشاط 
والخدمات و17١١‏ فدانًا للشوارع. 

المنطقة الثانية: منطقة أثرية... بها طابية عنتر... 
المنطقة الغالغة: منطقة وعرة... مساحتها ١0؟‏ فدانًا 
عبارة عن محاجر قديمة وعميقة» ستستخدم كمناطق 


سياحية ومتنزهات. 


أما مساحات الإسكان فتنقسم إلى مناطق: 

المنطقة الأولى: وتبلغ المماحة المخصصة للإسكان 
فيها 6١‏ فدانًا مقسمة إلى 0178 قطعة وارتفاع المباني 
* طوابق وأعد تخطيطها على أساس إنشاء ‏ مدارس 
ابتدائية فيها ومدرسة إعدادية ومنطقة تجارية 
وملاعب. وأن تتكون الكثافة السكانية فيها بمعدل 
65> شخصًا في الفدان. 

المنطقة الثانية: مساحتها 59 فدانًا وبها 1١؟‏ قطعة 
وارتفاع المباني فيها * طوابق وبها " مدارس ابتداثية 
وواحدة إعدادية وأخرى ثانوية» عدا منطقة تجارية 


وأخرى الملاعب.: والكدافة السكاتية فيها بيعدل 
5 فردًا للفدان. 

المنطقة الثالفة: مساحتها ٠0‏ فدائا وبها7/؟ قطعة 
وارتفاع المباني “" طوابق» وبها ‏ مدارس ابتدائية 
وواحدة إعدادية ومنطقة تجارية وأخرى للملاعب» 
والكثافة السكانية بها بمعدل 2٠١‏ أفراد للفدان. 
المنطقة الرابعة: مساحتها 5" فدانًا وبها 90 قطعة» 
وارتفاع المباني من " طوابق وبها مدرستان ابتداثيتان 
ومنطقة تجارية وملاعب والكثافة السكانية فيها 
بمعدل 270 فردًا للفدان. 

المنطقة الخامسة: مساحتها ؟١‏ فدانًا وبها +7 قطعة 
ومزودة بمنطقة تجارية وملاعب وحدائق والكثافة 
السكانية بمعدل ١١١‏ فردًا في الغدان: وستكون المباني 
عبارة عن فيلات من طابقين وتدور الآن اتصالاات 
بين محافظة القاهرة ومؤسسة الإسكان والتعمير لوضع 
الخطوات التنفيذية للمشروع؛ وسيعقد اجتماع 
بالمئؤسسة يضم شركات المعادي والقاهرة والشمس 
للإسكان والععمير والمسثولين في الشركات الغلاث. 
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أطلال الفسطاط ١عن‏ فييت» 
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جامع أحمد بن طولون 


أثر رقم ٠؟؟‏ (سنة *7؟ه/ 807م) 


إنشاء جامع ابن طولون 

ابتدأ الأمير أحمد بن طولون في إنشاء مسجده هذا 
في سنة (67ه/ 4797م) إلى سنة (670ه/ امم وقد 
أنشأه على نظام المساجد الإسلامية الجامعة» وحاك في بنائه 
بناء جامع سامرا الذي بناه الخليفة المعتصم محمد بن هارون 
العباسي في سنة (١22ه/‏ لمم فظهر المسجد في تصميمه 
ونظامه بما فيه منارته الملوية صورة مطابقة للأصل من 
مسجد سامراء وقد أكد ذلك المقريزي في الخطط؛ وهو ينقل 
ما ذكره عن القضاعي صاحب الخطط المتوفى سنة (599ه/ 
م وقد أبت هذه الجملة عن الكثير من كتب عن هذا 


)١(‏ أقيم هذا المسجد على الجزء البحري في سلسلة تلال جبل 
يشكر اللخمىء وكانت تمتد من هذه المنطقة إلى الجنوب حتى 
وعديو السك وقدديق لعا من بهذ الخلال عا عرادمتها 
بنهاية الدرب المسدود الأرض الصفراء ١‏ زينهم إلى القناطر 
الظاهرية» وقد جرفت منها مصلحة التنظيم ما انكشف عنه 
ميدان السيدة نفيسة وما انشق عنه من الطرق التي تؤدي إلى 
حي زينهم والقناطر ويشكر الذي ينسب إليه هذا الجبل من 
رجال الفتح العربي من لخم. (المؤلف)» انظر: المقريزي» الخنطط 
المقريزية» مج. ؟: ١٠8؛‏ السخاوي الحنفي» تحفة الأحباب: ١١١‏ 


الأثرء ولوتفطن إليها أحدهم لما ثار هذا الخلافء بينهم في 
شأن النظام الذي بني عليه المسجد ولا في طابعه”. 


واستخدم في بنائه الجير والرماد والآجر الأحمر 
القوي النار» ونزهه عن كل ما يشوبه» وفي هذا الصدد يقول 
المقريزي على لسان أحمد بن طولون «وأما العمد فإني بنيت 
هذا الجامع من مالي حلال وهو الكنز وما كنت لأشوبه 
بغيره» وهذه العمد إما أن تكون من مسجد أو كنيسة 
فنزهته عنها)'"» وطذه المقالة الصادرة عن منشيئ المسجد 
نفسه تؤيد ما نذكره فيما بعد عن مهندس المسجدء والداخل 
لهذا اك هر عد سظةاعق الساجد الإملابية الأول 
تنشرح له الصدور وتثلج لها الأفئدة ويملأ النظر إليه ذلك 
المجال الذي يتجلى في كل كبيرة وصغيرة من مفرداته» وهو 
يقوم على مسطح من أرض جبل يش كر تقدر ب 1 أفدنة/ 
4 مترًا مربعًا وبلغت نفقاته ما يوازي 000٠0‏ جنيه!". 

وأعجب ما في هذا الأثر تلك المثذنة الفريدة وهي 
الغانية من المآذن التي تأخذ هذا الطابع السامري وكان 
(؟) وفي هذا يذكر المقريزي: «وبناه على بناء جامع سامراء» وكذلك 

المنارة)» انظر: المرجع السابق. مج. ؛» ج. :١‏ 34. 


69 المرجع السابق: تا 
(؛) السخاوي الحنفىء تحفة الأحباب: ١16‏ 
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ملتنفانا 


مسقط أفقي لجامع أحمد بن طولون اعن كريسويل) 





مركبًا عليها عشاري من النحاس لإطعام الطيور والجوارح؛ 

وبقي هذا العشاري إلى سنة (٠١٠٠١ه/‏ م) ثم سقطء قال 

المبرق ف الخو الأرلعى كارت :داوق كال عشرسن 
رمضان سنة خمس وماثئة ألف هبت ريح شديدة وتراب 
أظلم منه الجوء وسقطت المركب التي على منارة جامع 

طولون» وهدمت دور كثيرة)0". 
ويبقى هذا دليلًا قاطعًا على أن حسام الدين لاجين لم 

فس كية المتارة كناعوالراي السساته وإن كن كدقرميا 

بما يلاثم طابعها الأول7"» أما محراب المسجد فقد بناه أحمد 
ابن طولون على سمت محراب مسجد رسول الله كله يقول 
المقريزي: الإن أحمد بن طولون لما عزم على بناء هذا المسجد 
وقف إلى محراب مدينة رسول الله يله من أخذ سمته فإذا هو 
مائل عن خط سمت القبلة» فوضع حينئذ محراب مسجده 
عدا ماكلا عن بفظ سه القيلة إل بذية اللدري بو 

ذلك» اقتداء بمحراب مسجد رسول الله )2 
يحيط بصحن المسجد أربعة بلاطات أكبرها البلاط 

الشرقي وسقفه مرتكز على دعائم حجرية مبنية من الطوب 

ومبيّضة» وبواجهة كل بلاط زخرفة جصية تشبه ما وجد 
في نوعها من بقايا جامع سر مَنْ رأّى اسامراا» ويقدر عدد 
الدعائم الموجودة بالمسجد بمائة وستين دعامة كاملة وثماني 
عشرة نصفية» وفيها من العمد المذكورة (1174) عمودّاء 

ومقاس قاعدة كل دعامة ٠7,؟كا»",ام[.‏ 

.18 :١.جم الجبرتيء عجائب الآثار‎ )١( 

(0) فريد شافعي» «مئذنة مسجد ابن طولون رأي في تكوينها 
المعماري)» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة 215 العدد ١‏ (مايو 
لالتاداماء 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 58. 


(؛) عن السمات المعمارية والزخرفية لمسجد ابن طولون» انظر: 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 6+-67؛ فكري»- 


أما أبواب المسجد فكثيرة بالنسبة لاتساعه وعظمه 
بلغ عددها إلى ثلاثة وعشرين بابّاء بقي منها ما هو مفتوح 
إلى اليوم وعددها خمسة» ومنها باب السر في الجدار الشرقي 
من البلاط الشرقي كان أحمد بن طولون يسلك منها إلى دار 
الإمارة» وكان بوسط الصحن سقاية ماء تعلوها قبة ترتكز 
غل غشرة أعمدة مدهية يدور عليها سعة عش عامودًا 
أخرى» وفي وسطها فوارة سعة حوضها أربعة أذرع؛ وفوق 
سطح القبة أجار من خشب الساجء وقد احترقت هذه 
السقاية في جمادى الأول سنة (8/اه/ 8١3م)»‏ فأبدلتها 
السيدة تغريد أم العزيز باللّه الخليفة الفاطمي بأخرى في 
شهر المحرم سنة (85*ه/ 190م)» وهي السنة التي توفيت في 
سلخ ذي القعدة منها©. 

وللمسجد متذنتان إحداهما الكبرى ذات السلم 
الخارجي» وهي خارج البلاط الغربي طول كل درجة منها 
م وهي مكونة من قاعدة مستطيلة ثم من جزء 
أسطواق يلعق بول السلم الخاريي يعلوة هزه لخرشاق 
الأضلاع ينتتهي بقمة المنارة» ثم تليها مئذنة أخرى من 
الثأذق الستسوها ادوفظير السنعه يفن عانم الأول 
مثابة للناس حيئًا من الزمن. 


- مساجد القاهرة ومدراسها: 41١5-٠١0١‏ .ك1 عع2أوناظ 
نط1 0نتصطخ 0 110115 امه عكنآ عط“ ,أءط1م00 
نراء1ء50 ع1411كل آمنره )1 17 07 7201117141 ©7177 ,*0نا1نا 1" 
-527 :(1891 تاعواماء 0) 7:0هلء11 0110 1511104111 0741 01 
:711121217 117111 كاقل برا نط ,لاع اتوع 01 .0).خ .ا :562 
أ 1121116606111 01115[ :332-356 ,302-311 :2 .1701 
:كلتة) 1 .701 ,00717 لآل 71105011625 65[ راع 171لا مامه 
2085-6 :(1933 1012ماع[ .1. 


() بنيت هذه الفوارة بأمر من العزيز بالله على يد راشد الحنفى» 
وتولى عمارتها ابن الرومية وابن البناءء» انظر: المقريزيء الخطط 
المقريزية» مج. 2 9 0 

(3) هذه المئذنة اختفت. (المراجع) 


ا 
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موقعه ونا سيسية 


هذا الجامع واقع في القسم الجنويي لمدينة القاهرة 
بشارع ابن طولون» أسسه الأمير أحمد بن طولون مؤسس 
الدولة الطولونية بمصر في سنة (*76-57؟ه/ 1/7م-8/امم)» 
وقد أنشا على نظام بناء المساجد الإسلامية الجامعة» وأمر 
أن تبنى مئذنته على نظام مئذنة جامع سامراء اسر من 
رأى" الذي بناه المعتصم محمد بن هارون في سنة (620ه/ 
مم) وهي المئذنة التي أشرنا إليها في صدر هذا الكتاب 
التي تعرف في بغداد اليوم بالملوية» وهذا هو القول الفصل 
والأول والأخير في بناء هذه المئذنة بخلاف من يذهب فيه 
إلى قول لخن أمعال فيك الألماق.وغير!: 


عمارة العزيز باللّه الفاطمى: وقد ظل هذا المسجد 
حافظًا لرونقه حتى أصابه 00 سنة (ثلاأه/ 87هم)» 
فاحترقت منه النافورة الني كانت بوسط الصحنء والقبة 
التي تعلوها فأمر العزيز في سنة (985ه/ 955م) بتجديدها 
وإعادتها كما كانت2. 


عمارة المستنصر: وفي سنة (١07أه/‏ االا٠ام)‏ رسم 
الخليفة المستنصر إلى وزيره بدر الجمالي بتجديد ما وهي 


 )١(‏ ع0 معغزلوءوطتخ عتل تعطنا عمنططاع 21“ ,10ء1جع1] أمصط 
5 15147111 1027 ,53123113 701 عمع 3متتقكا تاعااء 21 
ع > عالط“ رعنتته5 باعاملعتط :196-204 :(1914) 

-1518 035 عن ع755طاعع1 عقتطا 1120 5231203112 17011 
“027 ,*”5ا1علصتتطتطول .9 دعل عت7ااع عع أمصدكا عاعواطر 
.-180 :(1914) ذ اتتساكل 


() بنيت هذه الفوارة بأمر من العزيز بالله على يد راشد الحنفى» 
وتولى عمارتها ابن الرومية وابن البناء» انظر: المقريزي» امخطط 
المقريزية» مج. أ ج. ان كلا 


من جدرانه؛ وفي هذه السنة أو بعدها أحدث فيه المحراب 
المستنصري الذي لا زال به إلى اليوه(”". 


عمارة الحافظ: وفي سنة (57ده/ 6١1١م)‏ أمر الحافظ 
لدين الله الفاطمي بعمل تقوية لجدران الجامع وإصلاح 


عمارة حسام الدين لاجين: وفي سنة (797ه/ 917؟ام) 
بتجديد هذا المسجد وعمارته وإصلاحه وذلك وفاء بنذره 
فجدد منه الجناح القبى وأحدث به سقاية ماء» ووضع 
منجانة وآلات للتوقيت وجدد قبة النافورة» والجزء العلوي 
في المكذنة الكبيرة» وأحدث به منبرًا فخمًاء لا زال بالجامع 
إلى اليوم» حافظًّا لملعظم أجزائه20". 


(؟) كان المسجد قد تخرب أكثره وما حوله في أيام الشدة المستنصرية» 
وصارت المغاربة تنزل فيه عند مرورها بمصر للحج» ونشعث 
واحترق؛ نتيجة عصيان الجنود الأتراك وحروبهم مع العبيده 
سنة (471ه/ 78١٠م)»‏ انظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن على 

بن عبد القادربن محمد المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 

الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي» مج. ؟ (القاهرة: وزارة 

لأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» :)١910/8‏ 274. 

(؛) يذنكر المقريزي أن المنصور لاجين قد عهد إلى الأمير علم 

لدين سنجر الجاولي الدواداري» الذي أقامه في نيابة دار العدل» 

بشراء الأوقاف على الجامع الطولوني» وصرف ما يحتاج إليه في 

لعمارة» وتولى النظر في أمور الجامع الطولوني» بينما يذكر ابن 
تغري بردي أن المنصور لاجين رتب الامير علم الدين أبا موسى 
سنجر بن عبد اللّه الصالجي النجمى الدواداري المعروف بالبرنق 
أحد أمراء الألوف شاد العمائر لتجديد وعمارة جامع أحمد بن 
طولون» انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 2 9 :١‏ لالاب 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. ا 





عمارة البازدار: وفي سنة (55/اه/ م0 في عهد ملك 
مصر الظاهر برقوق؛ أحدث به عبيد اللّه بن محمد البازدار 


«أمير الطير) رواقًا بالجهة الغربية بلصق المئذنة الكبرى2. 


عمارة شرف الدين المديني: وفي سنة (950ه/ أكهام) 
أحدث به الشيخ شرف الدين المديني أحد مدرسيه في القرن 
العاشر الحجري» مصى وبنى إلى جانيها مدفنًا يدفن فيه بعد 
وفاته29. 


عمارة الملك فؤاد الأول ملك مصر: كانت الحكومة 
المصرية في حوالي سنة (80؟1ه/ 1877م)» قد وضعت 
مشروعًا بتعخلية الواجهة الشرقية لهذا الجامع- بعرض 

وفي سنة (0١1ه/‏ ؟151م) وضعت مشروعًا آخر لنزع 
ملكية المنازل المحيطة بالمسجد من جميع جهاته؛ وتلا ذلك 
في السنة التي بعدها تقرير نزع ملكية المنازل الحاجبة 
للواجهة الشرقية» فلما تولى المغفور له الملك فؤاد الأول 
ملك مصر؛ أمر في سنة (7١١ه/‏ 1918م) بإقامة الشعائر في 
المسجد؛ فأعد لذلك بهذه المناسبة» وانتزعت ملكية المباني 
الحاجبة للواجهة القبلية» فظهرت الواجهة القبلية للمسجد 
كما ظهر سلم المسجد الأصلي. 


)60 قام الحاج عبيد كذلك بتجديد قيضأ إلى جوار الميضأة 
القديمة» وكان يتولى وظيفة البازدار» ثم ترق حتى صار مقدمًا 
للدولة سنة (92/اه/ 1890م)» ثم ترك زي المقدمين وتزيا بزي 
الأمراء» وحاز نعمة جليلة وسعادة طائلة حتى مات في سنة 
(3لاه/ 1890م)» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. 
:١‏ 4 السيوطي» حسن المحاضرة» مج. ؟: .22١‏ 

() عبد الوهاب بن أحمد بن الأنصاري الشافى المصري الشعراني» 
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأثوان القدسة في طبقات 
الأخيان مج. ١‏ (بيروت: دار الجيل» 1988): ٠١‏ 


وفي سنة (40١ه/‏ ١199ام)‏ اتخذت الإجراءات الرسمية 
لنزع ملكية المباني الملاصقة للجدار الشرقٍ من خارج 
المسجدء وفي هذه السنة إلى سنة (0١١ه/‏ )0 تم نزع 
ملكية هذه المباني جميعهاء وبذلك أصبح الجامع خاليًا من 
كل جهاته الأربع» واستوى مسطحه بمستوى مسطح الأرض 
المحيطة به وجعل وَفقًا للمشروع بوسط الميدان بعرض 
عشرين مترًا من كل جهة؛ وفتح أمام أبوابه العمومية ميادين 
وكشفت واجهات الجامع من كل نواحيه؛ وغرس أمام أبوابه 
القبلي إلى بابه العموي يميئًا وبسارًاء مزروعات وبساتين. 


وفي سنة (47١١ه/‏ /ا11م) صدر مرسوم ملكي بنزع 
ملكية القتسم الأول من الأرض اللازمة لهذا المشروع من 
الجهة البحرية» ثم صدر في السنة التالية مرسوم آخر بنزع 
ملكية الجزء الخاني وقدرت نفقات ذلك بمبلغ جنيه 
مصريء أرصد منها بإقرار من مجلس الوزراء مبلغ ١٠0؟‏ جنيه» 
ثم أضيفت بعد ذلك مبالغ أخرى» وقد تناولت هذه العمارة 
عدا ما ذكر؛ داخل الجامع بالإصلاح والتجديد» فشملت 
أواوينه الأربع وسقفه ودعاماته وقبة الصحن وحدوده الأريع 
والمنازل الأثرية المجاورة له» كمنزل قايتباي وغيره» وهكذا 
كان من توجيه عناية المنعم الملك فوّاد الأول ملك مصر رحمه 
اللّه بهذا الجامع؛ أن استرد سابق مجده وعادت إليه حياته 
الأول بعد أن مضت عليه الحقب الطوال متخربًا مهجورًا 
لا تقام فيه الشعائر ولا يذكراسم اللّه فيه» وكان هذا من 
حسنات المغفور له الملك فؤاد رحمه الله ". 


ع حمود عكوش» تاريخ ووصف الجامع الطولوني (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» .1١9-1١5 :)١951/‏ 
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وصف هذا المسجد في سنة (09١١ه/‏ 1520١م)‏ 


ويشتمل هذا المسجد على أربعة أواوين أكبرها الايوان 
الشرقي وهو مكون من خمسة أروقة تحملها دعائم في أركانها 
الأربعة أسطوانات لكل دعامة أسطوانة» وفي هذا الإيوان 
ستة محاريب منها: المحراب الطولوني وهو المجاور للمنبر» 
إلى يساره محراب آخر يعرف بمحراب السيدة نفيسة رَيَقا 
لرؤيا منامية» ومحرابان بين سدة المبلغ» والمحراب الأفضي» 
ومحراب لاجين؛ وكلها من الجص وفي بعضها انحراف عن 
الاتجاه الصحيح للقبلة؛ وبه المنبر وهو من آثار لاجين: 
وعليه مذكرة تاريخية نصها: 

أمر بعمل هذا المنبر المبارك مولانا السلطان الملك 

المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصوري في 

العاشر من صفر سنة ست وتسعين وستمائة”) 

وهو من خشب ساج هندي وأبنوس وعظم وخشب 
بقسء وقد ردت إليه في العمارة الأخيرة مجموعة من أجزائه 
التي كانت مفقودة. 

وباقي أواوين المجد يشتمل كل منها على رواقين 
محمولين على دعائم تمائل دعائم الويوان الشرقي» وصحن 
المسجد مكشوف وبوسطه نافورة تقوم على أربعة أقواس 
معقودة فوقها قبة وها أربعة أبواب من نواحيها الأربع؛ 
وبالجانب الغربي منه المنارة الكبيرة ذات الدرج الخارجي» 
وهي أول مئذنة حجرية بقيت من هذا التاريخ إلى اليوم؛ 
وللجامع غير هذه المنارة م آذن أخرى منها منارة القاضي 


0. [6 15ام001) نا 0111م 2/]2]611911<2 ,عع0ةا5‎ )١( 
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كريم الدين عبد الكريم الناصري”» التي أنشأها في عصر 
ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون في حوالي سنة (١2/اه/‏ 
كلام وهي بأعل الزاوية البحرية الشرقية؛ وقد سقطت 
المئذنة الأخرى التي كانت تقابلهاء في أواخر القرن الغالث 
عشر الطجري. 

وبالجهة الغربية من المسجد بإزاء المئذنة تربة الشيخ 
شرف الدين المديني» مكتوب بأعلى بابها ما نصه: 

أفشأً هذا المكان المبارك العبد الفقير إلى اللّه تعالى 


العارف باللّه تعالى سيدنا ومولانا الشيخ شرف 


(؟) عبد الكريم بن هبة اللّه بن السديد المصري: القاضي كريم الدين 


الكبير أبوالفضائل وكيل السلطان ومدبرالدولة العاصرية» أسلم 
كهلاً أيام بيبرس الجاشنكير وكان كاتبه» فلما هرب بيبرس ودخل 
الناصر إلى القاهرة تطلبه» إلى أن ظفر به وصادره على مائة ألف 
فالتزم بها ولم يزل طغاي وفخر الدين ناظر الجيوش يتلطفان 
أمره عنده إلى أن سامحه» ووقره في نظر الخاصء ولم يزل يتقدم 
حتى تولى أمر الخزائن» عمر بالزريبة جامعًاء وفي طرق الرمل 
عدة آبان وعمر في دمشق سنة (18لاه/ 1518م) جامع القبيبات» 
وجامع القابون ولما انحرف مزاج الناصر عنه أمر أرغون النائب 
بإمساكه وإيقاع الحوطة على دوره في سنة (8؟/اه/ 59٠م)»‏ وأمره 
بلزوم تربته بالقرافة» ثم نقل إلى الشوبكء ثم إلى القدس» ثم 
أعيد إلى القاهرة في سنة (4؟/اه/ 1854م)» ثم سافر إلى أسوان 
حيث شنقء انظر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلافيء الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» تحقيق كرنكى 
مج. ؟ (حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» 197): 601- 
04؛ موسى بن محمد بن يحبى اليوسفي» نزهة الناظر في سيرة الملك 
الناصرء تحقيق أحمد حطيط (بيروت: عالم الكتب» 09587: 
10-189 /17/ا09-1؟؛ أبو بكر عبد اللّه بن أيبك الدواداري» كنز 
الدرر وجامع الغرر, تحقيق هاذس روبرت رويمر» مج. 9؛ مصادر 
تاريخ مصر الإسلامية (القاهرة: ساني الخانجي» .810-81١ :)1557١‏ 

(9) تولى نظرالمسجد القاضي كريم الدين الكبير زمن الناصر فجدد 
فيه مئذنتين» انظر: السيوطي» حسن المحاضرة» مج. ؟: 220؟؛ علي 
مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة» مج.) (القاهرة: الهحيئة العامة للكتاب» 
ل 


الدين المديني أعاد الله علينا من بركاته بتاريخ شهر 


رجب سنة ثلاثين ونتسعمائة(2© 


وهذا الشيخ شرف الدين المديني؛ هو أحد مدرسي 
هذا الجامع في القرن العاشر اللحجري ترجمه الشعراني في 
طبقاته المسطىء وقد صحبه من سنة (950ه/ 4كهام)ء إلى 
حين وفاته وكان يتردد عليه في هذا الجامع لسماع القرآن 
والحديث» وأرخ وفاته في صفر سنة (950ه/ *56ام) 
(انظر لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء والصوفية 
للشعراني مخطوط بمكتبتنا وبدار الكتب)". 


المدك ات التارعفة بالمسنفد 


المذكرة الأولى: للمنشئ أحمد بن طولون وي في روسم 
موضوع الآن على إحدى الدعائم بالبلاط الشرقي وهي ثانية 
اثننين من مذكرات المنشء» وقد أدركت الخملة الفرنسية 
هذه المذكرات وصورتها في أطالس المصلحة التاريخية التي 
وضعها علماء الحملة عن مصر وآثارها ومعالمهاء وقد قرأناها 
في اللوحة [رقم ١١‏ هدوف ج]» بالمقابلة مع المذكرة الموجودة 
بالمسجد وهي في 0؟ سطرًا بالخط الكوفي وهذا نصها كاملا: 

البسملة..... الملك الحق المبينء آية الكرسي آخر 

سورة الفتح كنتم خير أمة أخرجت للناس ولوآمن 

أهل الكتاب لكان خيرًا لهم يا أيها الذين آمنوا إذا 

نودي للصلاة من يوم الجمعة» إنما يعمر مساجد 

اللّهء إلخ الآيات... 
أمر الأمير أبوالعباس أحمد بن طولون مولى أمير 
المؤمنين أدام اللّه له العز والكرامة والنعمة التامة 


)١(‏ .37-38 :كلاط01ن) 7لا “017ج[ 2136 1/41671ل بجاعاءععء8 موا 


(9) الشعراني» الطبقات الكبرى: .٠١‏ 


في الآخرة والأولى ببناء هذا اللمجد المبارك الميمون 

من خالص ما أفاء اللّه عليه وطيبه لجماعة المسلمين 

ابتغاء رضوان اللّه والدار الآخرة وإِيثارًا لما فيه تسنية 

الدين وألفة المؤمنين ورغبة في عمارة بيت الله وأداء 

فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره إذ يقول اللّه 

تقدس وتعالى في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 

اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم 

تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 

يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم 

اللّه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 

من يشاء بغير حساب في شهر رمضان من سنة خمس 

وستين ومائتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللَهُمَ 

صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل محمد 

وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم 

وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد 

وهذه التصلية الأخيرة تختلف في صيغتها عن المذكرة 
الأخرى بزيادة كأفضل ما صليت وترحمت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأنعم إنك حميد مجيده ويلاحظ أنه 
لا يوجد بالنص ما هومهموزفي الحروف طبقًا لقراءة ورش”". 


المذكرة الثانية: وهي لأمبر الجيوش بدر الجمالي» وهي 
في روسم به أربعة أسطر بالخط الكوفي الرقيق يعلو أحد 
الأبواب الشرقية بالزيادة البحرية» يقرأ فيها ما نصه: 
السيلة إتباسسر إل البعدين قصر من الله 
وفتح قريب لعبد اللّه ووليه معد أي تميم الإمام 
المستنصر باللّه أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه 


(©) .28 :كلاص2071) 1111 7017[ عدل1 11/121611 بلستعطاءمء8 نوا 
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وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين. أمر بتجديد 

هذا الباب وما يليه عند عدوان النار على ما أبدعه 

المارقون فيه السيد الأجل أمير البيوش سيف 

الإسلام ناصر الإمام أبو النجم بدر الملمستنصري 

أدام الله قدرته وأعلى كلمته ابتغا ثواب اللّه وطلب 
الطاهرين وسلم نسليمًا9) 


وللأفضل بن بدرهذا مذكرة أخرى بالمحراب اليص 


القائم بالبلاط الشرقي أحد المحاريب الستة الموجودة به 
والأفضل هذا خلف والده في الوزارة» ونقش بألقابه وأنشاً 
هذا المحراب في سنة (85غه/ 0000 


بعضها لا يزال به وبعضها محتفظ به منها مذكرة المنير: 


00) 


(0 


(0 


جدد بدر هذا الباب وبعض مواضع في المسجد بعد حريق 
القاهرة وظواهرها حين قام المجندون من الترك والبربر على 
الخليفة المستنصر بطلب أعطياتهم وجوامكهم المتأخرة حين 
أفلست خزينة الدولة. (المؤلف)»؛ انظر: المقريزي» اتعاظ 
الحنفا: 78؟. 

فرج الحسيني» النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 
(الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» 20017): 1/1-كلاا؛ 

0 :كلا ط:01) 1117 70117[ 1036 1/1/4167 جاع اءرع8 منهكا 
يحدد ماكس فان برشم وكريسويل تاريخ هذا المحراب الذي 
أقامه الأفضل بمسجد ابن طولون بسنة 417ءه/ 94١٠م؛‏ انظر: 
فرج الحسينيء النقوش الكتابية: 15١222-2؛‏ 

0 7اتلع 47/11 77171[كاتكلة 776 ,1اعتتتوع01) .0خ ا 
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(03) 


أمر بعمل هذا المنبر المبارك مولانا السلطان الملك 
المنصور حسا الدنيا والدين لاجين المنصوري في 
العاشر من صفر سنة ست وتسعين وستماية!") 

ومذكرة دار الوضوء (الفسقية): 

أمر بإذشاء هذه القبة المباركة والفسقية والساعات 
الشريفة مولانا السلطان الملك المنصور حسام 
الدنيا والدين لاجين المنصوري في سنة ست وتسعين 

وستماية*) 

ومذكرة الساعات: 

أمر بعمل هذه الساعات بالهامع المعروف بأحمد 
ابن طولون تغمده اللّهِ برحمته مولانا السلطان الملك 
المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصوري في 

سنة ست وتسعين وستماية 
ومذكرة المصباح (الشمعدان)0) 


نماعمل برسمالجامع المعمور ببقاء سيد ملوك 

المسلمين مولانا السلطان الملك المنصور حسام 

الدنيا والدين أبي عبد الله لاجين الذي تقرب به إلى 

الله تعالى بعمارته المعروف بابن طولون تقبل اللّه 

منه ذلك وأحسن إليه في الدنيا والآخرة وجعله في 

صحائف حسناته العبد الفقير إلى اللّه تعاللى شادي 
ابن شيركوه أثابه اللّه تعالى الكبير 


:115 012) 1111 :120117 1106 1//41671 جاعطءءع8 مولا 

7 :1514. والنص المنشور عند فان برشم؛ مفقود منه كلمات 
القبة المباركة» والفسقية» والساعات الشريفة. 

هذا الشمعدان في محفوظات المتحف الإسلاي حاليًا مسجل 
برقم 128. (المؤلف) 


مذكرة ضريح الشيخ شرف الدين بالمجهة الغربية بإزاء 
المئذنة0: 

أنشأ هذا المكان المبارك العبد الفقير إلى اللّه تعالى 

سيدنا مولانا الشيخ شرف الدين المديني أعادالله 

علينا من بركاته بتاريخ شهر رجب سنه ثلاثين 

ولسعباية 

أحمد بن طولون 

الأمير أحمد بن طولون منشئ هذا الأثر العظيم؛ 
تركستاني المنشاً من قبيلة أراكس في شمال جبل القبق؛ 
ولد بِسَرَّ مَنْ رَأَىَ لسامرا) بالعراق في سنة (20؟ه/ 6 ١8م)؛‏ 
حيث كان أبوه قد هاج رمن التركستان إلى.يغداد والعحق 
بالسلك العسكري في خلافة المأمون العباسي» ورقي في 
بلاط الخليفة حتى وصل إلى منصب أمير الستر. 

ويبدأ ظهور نجم أحمد بن طولون في سنة (:0ه/ 
0م). فإن الخليفة المستعين بالله حين يرى في أحمد 
ابن طولون ولاءه للخلافة وعلو همته وإخلاصه يقربه 
إليه ويزوجه من جاريته ي)؛ وقد ظهرت آيات الإخلاص 
والولاء في أحمد بن طولون حينما أراد المع أن يفتك 
بالمستعين» فاستعان عليه بابن طولون لقربه منهه لكن 
رمق من حياته» فلما لم يجرؤ على قتله إذا به يس لمه إليه 
ليتولى هو الفتك به أو االخلاص منه بالطريقة التي يراها؛ 
وبعدها يقيض الله سبحانه باك بك «ومعناه طاهر بك)7) 


() ظل هذا الضريح موجودًا إلى ما بعد عام (1559م)؛ وكان معروقًا 
بمقام شيدي البوش. (المراجع) 

() تأت صلة ابن طولون بطاهر بك هذا عن طريق زواجه بأمة 
جشم «عيناء» بعد وفاة أبيه طولون. (المؤلف) 


الذي كان مرشحًا لولاية مصر, فيشركه مع ابن المدبر في 
مصرء فيدخل أحمد بن طولون مصر غير نادم على العراق 
وأهله» وبعد دخول ابن طولون مصر واستقراره بها يمهد 
له الملك أسباب الوصول إليه» فيتبواً عرش مصر وتأتيه 
إمارتها طواعية وما هي إلا بضع سنوات حتى يصبح 
أحمد بن طولون ملكا على مص وتدين له البلاد بأسرها 
فيحكمها بعدله ويبسط على أهلها وارف ظله ولا تنتظم 
أحواله يشرع في تأسيس مملكته الجديدة فيحصنها ويعزز 
قوى الجيش فيها لصد كل عدوان أجنبي» ويرفه عن جنوده 
ويبني لهم الفكنات والمعسكرات بمدينته الجديدة» وحينما 
يدب دبيب الخلاف بينه وبين الخليفة الموفق العباسي» لم 
يكترث له ويمضي في عزمه ويرابط له في الجزيرة في جيوش 
جرارة مجهزة بالعدد والآلات والعتاد الحربي» وأخيرًا يتم له 
الأمر ويستولي على السواحل والمدن الشامية ويوقع الهزيمة 
بالجيش العباسيء وبعدها تدين البلاد له بالطاعة ويملك 
رقعة كبيرة في قارة آسياء ولما يعود إلى مصر دار ملكه ومقر 
سلطانه وحل إمارته وهو يشعر بأنه قد أدى رسالعه في 
الحياة حتى ناله منهاء يأتيه نذير الموت وهو في طريقه إليها 
فيرحب بهء فيموت أحمد بن طولون تاركًا لابنه خمارويه ملكا 
لايعادله ملك الخليفة العباسي» وقد ضرب أحمد بن طولون 
لخلفه من الملوك أعلى الأمثال في الصبر وحسن التدبير وبعد 
النظر في التفكير السليم وأداء الحق ورعاية المصالح والحلم 
والمروءة» وكان فوق ذلك مثلًا يحتذى به في النسك» والعفة 
والنزاهة والتقى والصلاح والجد في الأمور ومراعاة الجانب» 
وكان في الأمور السياسية والشئون الدولية مثلًّا يحتذى به» 
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بعيد العوز عالي اللهمة طموحًا إلى المجد» نعمت مصر في أيامه 
وظفرت باستقلال رفع من شأنها أمام الدول المحيطة". 


هذا هو أحمد بن طولون منشيع هذا الأثر الخالد» وقد 
مات بعد أن أكمل الخمسين من عمره؛ ثم دفن بعد مراسم 
تشييع جنازته في احتفال ش هده أهل مصر قاطبة» في قبر 
متواضع بخط سارية بين الشافعي وقبة حاتم بن هرثمة» 
كتب عليه بالكوفي7": 
سبحان من تفرد بالقدرة وقهر العباد بالموت هذا 
مايشهد به عبد اللّه أحمد بن طولون يشهد ألا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 
أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون توفي يوم الاثنين لشمان عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة سنة سبعين وميتين 
عبرت على قبر ابن طولون مرة 
ففكرت فيا كان من عظم قدره 
ولم أر فيما كان يملكه كله 
تبقى له شيء سوى لوح قبره 
وما ينفع الإنسان فيما يحوزه 
إذا فارق الدنيا سوى طيب ذكره 


وقد ظل قبر أحمد بن طولون معدودًا في مزارات هذه 
المنطقة من القرافة إلى أوائل القرن الحادي عشر الحجري» 
فقد ذكره على السخاوي في «تحفة الأحباب»7"» ووضعه في 


)١(‏ عن سيرة أحمد بن طولون» انظر: عبد اللّه بن محمد البلوي» 
سيرة أحمد بن طولون» تحقيق محمد كرد علي (القاهرة: اطيئة 
العامة لقصور الخقافة» 1999): 68-84غ؛ المقريزيء المخنطط 
المقريزية» مج. ؟: -/١‏ 88. 

() السخاوي الحنفىء تحفة الأحباب: 9دم-٠لاك.‏ 

() وهو التربة الصغرى القريبة من باب القرافة .... ثم بعدها من 
شقة الجبل القبة القوصونية (الخانقاه القوصونية) التي تنسب - 








أول الجبانة القاهرية على قيد غلوة من الخانقاه القوصونية 
وشيوخ الزيارات إذا ذكروا مزارات هذه المنطقة» ذكروا 
المدرسة المسبحية فالخانقاه القوصونية» فإذا وصلوا إليها 
ذكروا قبر أحمد بن طولون» وهذا الموضع هو نفس التحديد 
الذي حدد به ابن العاسخ في #مصباح الدياجي)» والموفق 
ابن عثمان في «مرشد الزوارا» وابن الزيات في «الكواكب 
السيارة»؛ حيث اتفقوا على أنه خارج باب القرافة مقابل له 
من الجهة الشرقية وأنه أول مزارات هذه المنطقة للخارج 
من باب القرافة» بيد أن هذه المنطقة وإن كان بها عدة قبور 
وقباب وآثار إلا أنه لا يوجد فيها ما ينسب إلى ابن طولون", 
وهذا يدل عل اندثاره بعد القرنين الحادي عشر والعاني 
عشره وباب القرافة المقصود في عبارة ابن الناسخ ومن ذكر 
بعده هوالباب القائم بأول شارع الأقدام من آثار الملك 
الكامل وليس باب قايتباي الحالي”". 


- للأمير قوصون الساقي تملوك الخاصر محمد بن قلاوون» والتي 

ندثرت ولم يتبق منها سوى مثذنتهاء وهي موجودة بصحراء 

سيدي جلالء المعروفة قديمًا بالقرافة الناصرية» انظر: 

لسخاوي الحنفي» تحفة الأحباب: 07٠١‏ هامش١.‏ 

)١(‏ أول مزارات هذه المنطقة في عصرنا هذا تربة تمرباي الحسنى 

بأول شارع الأقدام خلف الباب الكام» يقابلها بداخل حوش 

لحاج علي البهنساوي ضريح الشيخ محمد الأذرعي» والسخاوي 
يجعل تربة أحمد بن طولون أول المزارات بعد مزار السيدة 
نفيسة بنت الحسن» ويقول: «هي التربة الصغرى القريبة من 
باب القرافة ثم بعدها عن شقة الجبل التربة القوصونية»» وفي 
الكوكب السائر إلى زيارة المقابر للشيخ جوهر السكري ١حينما‏ 
وصل إلى باب القرافة ذكر ضريح الأذرعي وضريح الشيخ بركة 
ومحمد المغرلي) وهذه الأضرحة قائمة للآن بين باب القرافة 
وقبة الشماشرجي بشارع الأقدام. (المؤلف) 

(؟) عن باب القرافة انظر: محمد أبو العمايم؛ «المئذنة القبلية 
وما حوطا من الآثار خارج باب القرافة بالقاهرة»» حوليات 
إسلامية» العدد 6؟ (2000): 46- 15. 





اثارابن طولون 

أسس ابن طولون مدينة القطائع وهي ثالغة ثلاث مدائن 
تنشأ بمصر الإسلامية» وكانت تشغل جميع المنطقة الجنوبية 
المحدودة الآن بشارع مراسينا وقلعة الكبش غريًا(”"» وقلعة 
صلاح الدين ومجاوراتها إلى خط سارية شرقًاء وهذا طوههاء 
وكان عرضها من حد شارع الأقدام والأشرف إلى حد شارع 
السابية هط الأساكقة وغدرة الكنادوما اتضاق إلى هده 
المدينة من الخطط البي تحيط بها من كل جانب» ومن آثاره 
بالبلاد الشامية تعمير مدينة عكا وتحصينها وتجديد بناياتها 
بمباشرة المهندس أبو بحر المقدسي» وجدد قلعة يافاء وأنشأ 
بمصر مس جد العنورعل قرنة الجبل؛ والمارستان بأرض 
العسكرالمدينة الخانية» والقناطر بالجيزة» والعيون بالبساتين» 
والحصن بقلعة الروضة0©). 


حماروبه بن احمد بن طولون 
وزيد فيه اويه) بفتح الواووس كون الياءء هكذا ضبطه ابن 


(0) شارع مراسينا: ذكر المقريزي في خططه الجسر الأعظم الذي 
كان يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل» ثم صار شارعًا مسلوكا 
يمشي فيه من الكبش إلى قناطر السباع» بينما يحدده علي 
مبارك بداية من آخر حدرة الحناء» وينتهي لآخر شارع اللبودية» 
وبه من جهة اليمين ورشة الحوض المرصود» ثم درب الشمسي» 
ويذكر محمد بك رمزي أن الجسر المذكور لا يزال طريقًا عامًا 
يعرف الآن بشارع مراسيناء ويوصل بين ميدان السيدة زينب؛ 
حيث كانت قناطر السباع وبين جامع الجاولي الواقع تحت قلعة 
الكبش» وهناك يتقابل مع شارع الخضيري» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 55ه؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
مج. 191:9 هامش 0؛ مبارك» الخطط التوفيقية؛ مج. ؟: 526. 

(4) عن بناء مدينة القطائع» وتقسيم خططها وأسواقهاء انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: .8٠‏ 
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دقماق» خلف أباه في الملك بعد موته» وحينما استقر له الملك 
وبعد سلسلة انتصارات أحرزها في حروب أتم بها ما بدأ به 
أبوه» عني بتجميل مدينة القطائع وأحدث بها بستانًا زرع فيه 
أنواع الرياحين والورود والزعفران وكسا النخيل نحاسًا مذهبًاء 
وجعل تحت النحاس ميازيب من الرصاص ينبثق منها الماء 
بترتيب عجيب» وجعل من الرياحين صورًا وكتابة يتعهدها 
البستاني بالمقراض فتبقى على أشكالحاء وبنى في البستان برجا 
من خشب الساج وسرح فيه أصناف القماري والطيور 
لخي اسع اصرف ودلب لالس كان الطرا ريدن 
ودجاج الحبش وغيرها من الطيور الغريبة» وبنى في قصره 
مجلسًا سماه بيت الذهب موه حيطانه بالذهب واللازورد في 
نقوش عجيبة» وجعل في الجدران تماثيل من الخشب بارزة» 
وبنى في القصر قبة عالية كان يجلس فيها فيشرف على المدينة 
ويرى الصحراء والعيل والجبل أمامه؛ وبنى دارًا للأسود قبلي 
مدينة القطائع جعل فيها بيونًا في كل بيت أسد ولبؤة» وبجانب 
كل بيت حوض من الرخام؛ ورتب الخدم بتعهد هذه الدا 
وكان له في قصره سباع مدربة أحدها اشتهر باسم زريفء كان 
يأفس بالأمير ودس تأنس به فإذا مدت مائدة خمارويه ربض 


الأسد زريف بين يديه فإذا نام ربض عند سريره» واستمر 





خماوريه قائمًا بأعباء الملك حتى قُتل أثناء خروجه إلى الشام 
لخمان خلون من شعبان سنة (585ه/ 856م70» ولم يلبث 
حتى قتل في غاية ذي القعدة من هذه السنة» وحمل إلى مصر 


فدفن بتربته ظاهر الفسطاطء ولم تطل مدينة القطائع بعده 
إلا برهة» ثم حرقها محمد بن سليمان» الذي أغار على مصرء 
وحارب هارون بن خمارويه وانتصر عليه وقتله» وهكذا 
أذهبت السياسة الغاشمة بهذه المدينة الطولونية العظيمة» 
التي لوبقيت لكانت مضرب الأمثال ومكن الزائرين» فما 


أقسئ تلك القلوب المتحجرة". 
زلا اللدولة الارارية 


وقد تحسر الشعراء على ذهاب هذه الدولة وآثارها 
حسرتهم على كل عزيز لديهم؛ ويظهر هذا الأسى باديا في 
قصائدهم؛ فمن ذلك نظم الشاعر إسماعيل بن أبي هاشم في 


قصيدته منها: 


)600 عن أعمال خمارويه في القطائع» انظر: المرجع السابق: 88- وى 
افص 5 

.٠١6 المرجع السابق:‎ (١ 

في المرجع السابق: .٠١5‏ 


00) 


(0 


قف وقفة بقباب باب الساج”" 

والقصر ذي الشرفات والأبراج 
وربوع قوم أزعجوا عن ال 

بعد الإقامة أيما إزعاج 
كانوا مصابيحًا لدى ظلم الدجى 

يسري بها السارون في الأدلاج 
وكأن أوجههم إذا أبصرتها 

من فضة بيضاء أو من عاج 
توا ونا .لا يرام بحام 

في كل ملحمة وكل هياج 
فانظر إلى آثارهم تلتى لهم 

علمًا بكل ثنية وفجاج 
وعليهم ما عشت لا أدع البكاء 

مع كل ذي نظر وطرف ساجي 


وله في 3 قصيدة أخرى2: 
يا منزلا لبني طولون قد دثرا 

سقاك صرف الغوادي القطر والمطرا 
يا منزلًا صرت أجفوه وأهجره 

وكان يعدل عندي السمع والبصر 
بالله عندك غلم من أحبتنا 


وسعيد القاص يرثي الدولة الطولونية!": 


من لعبير الهدم في الميدان لربيره 
تبارك الله ما أعلى وأقدره 


باب الساج أحد أبواب القصر الطولوني بمدينة القطائع» أطلق 
عليه هذا الاسم لأنه عمل من خشب الساجء انظر: المرجع 


السابيق: 85. 
المرجع السابق: .٠١9‏ 


انظر: المرجع السابق: .٠١8‏ 


لو أن عينى الذي أنشأه تبصره 
ا والحادثات تعاديه لأكبره 

كانت عيون الورى تعشو طيبته 
إذا أضاف إليه الملك عسكره 

وأخلق الدهر منه حسن جدته 
مثل الكتاب محا العصران أسطره 

دكت مناظره واجتثت جوسقه 
كأنما المخسف فاجأه قدمره 

أو هب إعصار نار في جوانبه 
فعاد معروفه للعين منكره 

أين ابن طولون بانيه وساكنه 
أماته الملك الأعلى فأقيره 

ما أوضح الأمر لو صحت لنا فكر 
طوبى لمن حضه رشد فذكره 


وله من قصيدة يذكر فيها مآثر ابن طولون وآثاره 
منها0): 


جرى دمعه ما بين سحر إلى نحر 

ولم يجرحني أسلمته يد الصبر 
وبات وقيذا للذي خامر الحشا 

يئن كما أن الأسير من الأسر 
وهل يستطيع الصبر من كان ذا أمى 

يبيت على جمر ويضحى على جمر 


ولي في بناء مسجد ابن طولون: 


فبالجبل الغربي خطة يشكر١‏ 

له مسجد يغني عن المنطق العذر 
يدل ذوي الألباب أن بناءه 

وبانيه لا بالغنى ولا الغمر 
بناه بآجر وساج وعرعر 

وبالرمن لدبتو والحيض والطتغر 


المرجع السابق: .٠١5‏ 


ضن 


يكن 


بعد مدى الأقطار سام بناؤه 

وتبنى المباني من عقود ومن جدر 
فسيح رحاب يحس الطرف دونه 

رفيق نسيم طيب العرف والنشر 


ندرا شاف ال صر 

وفي عصر ابن طولون كانت مصر مثابة لطائفة من 
الأشراف الذين اضطهدتهم الخلافة العباسية وشردتهم في 
الأصقاع والبقاع» وكتب أحمد بن طولون يمستقدمهم, وكان 
إذا قدم وفد منهم؛ يستقبله بنفسه وينزله منزلاً كريّما ويغدق 
عليهم؛ وقد حفظ لنا التاريخ في طوائف الأشراف ووفودها 
جماعة منهم الأشراف القاسمية والفاطمية والباهرية 
وأشراف البصرة إلى طوائف أخرى ذخرت بهم مصرء وكان 
يجالسهم وينزل إلى زيارتهم وقد حمد له أهل مصر هذا الصنيع 
وحبب إليهم ولحجت الألسنة بالغناء عليه. 


التعليمئي عصرابن طولون 

وقد بلغ التعليم في مصرفي عصر ابن طولون مبلعًا عاليًا 
لم يبلغه في عصور أخرىء أما الأدب العربي فقد بلغ شأوًا 
بعيد المدى» وحسبك أن تقرأ كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف» 
وهو من كتاب الدولة الطولونية وأحد أدبائها النجباء فنجد 
فيه لونًا من الأدب العربي قد جمع إلى جزالة اللفظ وسلامة 
المعنى ودقة التصوير وحسن التعبير وفيه ثروة لغوية كبرى» 
وهذا القاضي أبوعمرو عثمان النابلسي مؤلف كتاب حسن 
السيرة في اتخاذ الحصن بالجزيرة يقول: «رأيت كتابًا قدره اثنتا 
عشرة كراسة مضمونة فهرست شعراء الميدان الذي لأحمد 
ابن طولون قال: فإذا كانت أسماء الشعراء في اثنقي عشرة 


كراسة» كم يكون شعرهم 0 وهذا مسجد ابن طولون 
كان الجامعة العلمية الشانية في مصر الإسلامية» تخرج فيها 


أبناء أحمد بن طولون 

مات أحمد بن طولون عن أبناء كثيرة بلغ الذكور منهم 
إلى سبعة عشرابنّاه رزق بهم من زوجتيه ي العراقية وابنة 
أميرإياس فرج القوقاسية وبرزمن أبنائه خمارويه والعباس 
ونصر وربيعة وشيبان وعدي وفاطمة وعائشة وهذه صاحبة 
المسجد بالفسطاطء والعباسة المنسوب إليها قرية العباسة 
بمديرية الشرقية» وكان لابنه خمارويه جيشء وهارون» 
وقطر الندى وهذه خطبت إلى المعتضد وزفت إليه في مصر 
في سنة (١68ه/‏ 894م) وعمل ها فرح صار مضرب الأمثال 
إلى يومناء وبقيت أغنية قطر العدى أثرًا من هذا الفرح29: 
وقبر قطر الندى مع أبيها خمارويه بفناء مشهد الأشراف 
البصريين (آل طباطبا) على قبر غلوة من عين الصيرة. 


الوقف الطولوني 

لما أتم أحمد بن طولون المسجد وقف عليه أمكنة 
بمصر منها سوق كامل عرف بسوق الرقيق وأعيان بسوق 
الأساكفة «شارع الصليبية حاليًاا وضم إلى وقفه هذا وقفه 
الآخر على البيمارستان الطولوني الذي بناه في سنة (669ه/ 
) بمدينة العسكر العاصمة الغانية» وقد تنظر على 
الوقفين معًا حسام الدين لاجين7"» وجدد ما جدده للمسجد 


.١١ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟:‎ )١( 

(؟) البلوي» سيرة أحمد طولون: 49"» المقريزيء الخنطط المقريزية» 
مج ؟: 1١1-66‏ ٍ 

[69 وقف عليه وقّفا مستقلاً بكتاب وقف صادر في ١؟‏ من ربيع 
الخاني سنة (1917ه/ 19177م)» وهو من حفوظات شرعية مصر- 


نما سلف بيانه من أوقافه ثم تتابع النظر عليه من واحد إلى 
آخر حت آل إلى ديوان الأوقاف» وما بقي من أعيان الوقف 
هوها أفركية الوؤارة شيرق الأساكقة وسدزة لطنا سوق 
البزازين وقلعة الكبش. 

وذكر ياقوت المستعصبي أن أحمد بن طولون أراد 
أن يتكتب وثائق أحباسه التي حبسها بمصر على المسجد 
العتيق والبيمارستان» فتولى كتابة ذلك أبو حازم قاضي 
دمشق واشترك معه أبوجعفر بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الإمام الفقيه الحنفي المعروف» ويذكر ياقوت في سياق حديثه 
لوئًا من أدب العلماء فيما بينهم فيما يصححون به أغلاط 
بعضهم البعض بما أس كن الهيبة في قلوبهم حتى خافهم 
الناس وأجلوهم وأنزلوهم منازطم. 


- محصور برقم /١171‏ "] وقد دفع حسام الدين لاجين هذا إلى 
تجديد المسجد والوقف على مصالحه ما وصلت إليه حال المسجد 
من تقويض لبعض مفرداته وما أصابه من خلل منذ حريقه في 
عهد المستنصر وقد استعان على هذا الحتجديد بما وقفه السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبي على شيوخ الموحدين المغاربة منذ 
نزوطهم به عقب معاهدة الحلف والوحدة والتى عقدت بين هذا 
السلطان وسلطان المغرب أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
(8ه- هؤده/ 1286 1199م)» وقد تمت هذه المعاهدة بينهما في 
سنة 86هه/ 1189م, وكان من نصوصها أن يتعاون البلدان على رد 
العدوان الصليبي وقتال فلوله الرابضة على مشارف الشام» وقد 
اشتركت جيوش كل من البلدين في رد هذا العدوان حتى كفى 
الله المؤمنين القتال وأحرزت الجيوش العربية نصّرا مؤزرًا نتيجة 
هذا التعاون والترابط الوحدوي وقد صار مسجد ابن طولون 
منذ ذلك العاريخ وحي ابن طولون سكنًا للمغاربة من المغارب 
العلاثة» ومنهم من أثري وصارت له ممتلكات بهذا الحي منها 
الموقوف وغير الموقوف وأظهر آثار هذه الممتلكات قصر المرحوم 
الحاج محمد بن سالم جلجام من مغاربة جربة بتوذس شري 
المسجد وقد أدركنا من المغاربة نزلاء هذا الجي المرحوم الشيخ 
سعيد الشحافي الجربي وكان ينظر على أوقاف المغاربة الجربيين 
من قاطني هذا الحي وراعيًا لهم. (المؤلف) 


مهند س مسجد ابن طولون 

هذا ما وسعنا أن نذكره عن هذا الأثر الخالد المقدس» 
بقي أن ذشير إلى تلك الإشارة التي أثيرت حوله وعلق عليها 
فريق من المستشرقين المتعصبين الذين يكيدون للإسلام 
والمسلمين والساعين فيما ينشرونه عن المقدسات الإسلامية 
في الأمصارء وهي أن مهندس هذا الأثر نصراني ليصلوا من 
ذلك إلى أن الإسلام عري عن فن إسلابي أصيل» وأنه 
إنما يستمد ريادتها من نماذج البيع والكنائس النصرانية 
واستندوا في ذلك إلى عبارة واهية وردت في خطط المقريزي 
لدى ترجمته لهذا المسجد الجامع من أن ابن طولون كلف 
أحد التصارى السابق تكليفه بحفر ع ين المغافر ظاهر 
الفسطاط ببناء مسجده هذا2". 


وهذه العبارة إن لم تكن تحريقًا من النساخ من 
فرغاق إل تصراق :فنا أغناها عن العكدوب إذا غلمنا أن 
ابن طولون فيما ذكر المقريزي في نفس الترجمة أنه تحاثى 
أن يدخل في مسجده أي أثر كناسي تنزيهًا له من مخلفات 
الكنائسء فرغب في أن تبنى أساطينه على شكل دعائم 
سميكة تندمج في زواياها» ومنشاً هذه الرغبة في نفس 
ابن طولون انبعث من مشاهدته لجامع المعتصم الذي بناه 
في سامراء أي سر مّنْ رأى بالعراق”؛ إذ كان هدفه من ذلك 
قوة الاحتمال وبالتاللي ما تتميز به هذه الدعائم عن العمد 
بتيجانها وقواعدهاء فدفعته هذه الرغبة إلى أن يستقدم 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛ ج. ؟: 894- 857. 
(») 4 .طوالث ١71١‏ دعصيول لصة ,لاع روعت .0 .تيز 
27 171711[ كال[ ترا نط1 07 40011111 572071 
160 :358-365 :(1989 رووعء2 :131م56 :أمطومرعل1م) 
نتتها8 112اعط5 20د نتنةط612) عع001) ,ع5 تفاع طتااظ 
650-00 7ه[ ك1  0/‏ ©117اء 477111 07110 471 ©1716 
متناعمء2 :لمماعصظط نعوع8211001 ,جاكده:0515مه مصعدط) 
.56-8 :(1987 ,وكا800 


عن 


هذا المهندس الفرغاني نزيل العراق لهذا الغرض» بل إن ابن 
طولون لم تقف رغبته عند هذه الدعائم فحسبء بل رغب 
في أن تتوج بنفس الزخارف الجصية التي توجت بها زخارف 
دعائم مسجد المعتصم وقصره في عاصمة ملكه سامراء(١).‏ 
وقد أبانت البقية الباقية من مس جد المعتصم إلى 
مخلفات قصره القائمة إلى يومنا بعاصمة ملكه سامراء أن ما 
يوجد منها في عقود المسجد الطولوني إلى الزخارف التي تتحلى 
بها إلى الحفريات الخشبية هي صورة مطابقة للأصل من عقود 
وزخارف المسجد السامريء بل إن وضع المسجد وتصميمه 
ومئذنته بوضعها الحالي خارج بهو اللسجد صورة منقولة 
منه إلى مسجد ابن طولون. وقد أيد ذلك ما ذكره المقريزي 
في نفس الصدد وما قام به علماء الآثار الإسلامية في الغرب 
بالمقارنة بين مفردات جامع سامراء وجامع ابن طولون. ولا 
أريد استقصاء ذلك إلا بالقدرالذي يرد هذا الزعم الخاطئ 
والذي يكذب هذه المقالة ويهوي بها (ويراجع ما كتبه في 
هذا الصدد الدكتور أحمد فكري ابن المرحوم صديقنا على بك 
فكري في كتابه ا(مساجد القاهرة ومدارسها)2". ْ 


المعنصم ومسحده 
وذستطيع بعد ذلك أن نبحث مسجد المعتصم لنصل 


منه إلى تكذيب هذه المقالة تحذيًا قاطعًا فوق ما هوت 
بها هذه الأدلة القاطعة» وهل كان مهندس مسجد المعتصم 


)١(‏ عن التشابه والعلاقة بين زخارف مسجد سامراء ومسجد 
أحمد بن طولون» انظر: 1/110 507104774 .1111177 1ع1الطة5 
111 1ط[ دعل عع[ء دمل[ "عل 020171011171111 016 
8717 عمطه5"“ لاع و01 .0.ى .]ا :421-432 :(1913) 
71 77 .“0131211 م1110 0عرء0156017آ 
أعللعمطع 18 00101 ,كتلاءك )20111:015‏ 0[ 1102021716 
1850-8 :(1919) ه15مء1لا. 


(؟) فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: ؛١5-1١٠.‏ 
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مصريًا أوعراقيا؟ ونصرانيًا أومسامًا؟ المعتصم هو أبو 
إسحق بن محمد بن الخليفة هارون الرشيد العباسيء ولد 
سنة (١٠8اه/‏ كذلام)ء وبويع للخلافة سنة (8١2ه/‏ +0لمم)ء 
ومات سنة (657ه/ 841م)» وأسس مدينة سامراء في سنة 
(21؟ه/ 85م)» واتخذ منها قاعدة وأشاد بها قصره العجيب 
ومسجده الجامع الذي لم يبن مثله في العراق بما تميز به من 
المرايا والمفذكة الملوية ذات المنظر العتجيب: 


والغابت في تاريخ العباسيين أن كل ما بنوه من مساجد 
ودور وقصور كان بأيد عربية لا دخل للنصرانية فيهاء فالذي 
تولى بناء مسجد المنصور في عاصمته بغداد عربي اسمه الحجاج 
ابن أرظأة والذي مص ر له يغداد غبذ الله بن ترز يشاركة 
عمران ابن الوضاح؛ وليس في هؤلاء من هو مصريء وقد 
ترجم غير واحد من مؤرخي بغداد لطائفة من المهندسين الذين 
كانت تضمهم عاصمة الخلافة العباسية الأولى والغانية عاشوا 
في القرن الخافي الحجري إلى الرابع؛ وكانوا هم القائمون بإشادة ما 
أسسه الخلفاء من أبنيتهم المختلفة ومن هؤلاء هشام بن عمرىو 
وعمارة بن حمزة وربض بن عبد الله وسليمان بن مجالد وغير 
هؤلاء فهل يقال بعد ذلك إن ابن طولون يبني مسجده ويقيم 
دعائمه على النحو الموجود ومنها صورة طبق الأصل بمسجد 
المعتصم ويعهد ببنائه إلى نصراني؟ وهل يجوز بعد ما نزه أحمد بن 
طولون مسجده عن إدخال أي أثر نصراني فيه أن يقال إن ذلك 
النصراني الفكر هو الذي أقام له هذه الدعائم بما يحليها من 
زخارف جصية تحمل طابعًا عربيًا خالصًا بشكل واضح لا يدع 
مجلاً للشك في أن الأيدي التي صنعته أيدٍ عربية وهل بعدما 
ثبت أن ابن طولون لم يستخدم في عمارة المسجد من بناء إلى 
تجار ]ل خضاص إلى تقاشن إل غير ذلك إلاامن كان مسلمًا 
تقّا يصلي ويصوم كما ذكر ذلك المقريزي في المصدر نفسه أن 
يدخل في مسجده نصراني يقيم دعائمه؟ وبعدما ثبت أيضًا أن 


سقف المسجد تحمل اسم أحد من اشتركوا في تشييده وهو محمد 
ابن عبيد وآخر اسمه محمد؟ وبعدما سن ابن طولون إدخال 
الفن العبامي في بناء الدور في مص ر لش دة إعجايه به؟ هذا ما 
يجله العقل ولا سبيل للوثوق به ولا فرض صحته؛ وفضلاً عن 
ذلك فقد تواطاً عدد من المؤرخين على أن مهندس جامع ابن 
طولون اسمه الفرغاني أي من أهالي فرغانة وبالرغم من ذوبان 
اسمه بين أحمد وسعيد فقد كفانا هذا اللقب بالبحث عنهه 
ونحن لا يهمنا إن كان الفرغاني في ه ذا أوذاك هومهندس 
الجامع الطولوني إنما الذي يهمنا تكذيب هذه المقالة المرذولة 
لا لشيء سوى تعليق نفرمن متعصبي الاستشراق عليها نيلا 
من قدسية هذا المسجد الجامع وحين ظهر كذبهم وافتراؤهم 
وقلبهم الحقائق بما كشفت عنه حفريات مسجد المعتصم 
وجوسقه بسامراء وقورن ما وجد من دعائم المسجد وزخارف 
المسجد بما وجد من مثيلها في مسجد ابن طولون قدمّا بقدم 
وحذوًا بحذو خرصوا ولم يجدوا بعد منفدًا ينفذون بسهامهم 
إليه وإلى القدسات الإسلامية» ومسجد ابن طولون وإن ثبت 
أنه صورة مصغرة من مسجد المعتصم بيد أن هذه الصورة تبدو 
في دعائمه وزخارفه الجصية والبعض من مفرداته» أما باقي شكل 
المسجد فيصو ر لما نظامًا يحمل الطابع الإسلاي الذي بنيت 
عليه المساجد الإسلامية الأولى ويبدو ذلك في تربيعه وصحنه 
الممكشوف إلى بعض مفردات أخرى تحمل الطابع العربي الأول. 

وما هو جدير بالذكر أن أحمد بن طولون قضى وقتًا 
طويلا من حياته الأول في العراق متتقلا بين بغداذ وسامراء 
متأثرًا بكل ما في العاصمتين في بناء لقصور العباسيين 
ومنشآتهم؛ إذ كان جميعها ما يلفت النظر ويدعو إلى 
الإعجاب بما كانت تحمله من طابع ريادي رائع؛ وهذا مأق 
ره بالفن العبامي الذي أدخله العباسيون على منشآتهم 
بالاقتباس من الفن الساساني بعد ما أصقلوه بالفن العربي 


الأصيل وأكثر ما تأثربه ابن طولون القصورالتي بناها كل من 
المعتصم والمتوكل بسامراء ما بين سنتي (20؟؟2 -0؟؟ه/ 850- 
غههم)ء كقصر المنقود جنوبي سامراء والجوسق والمسجد 
بسامراء» وقد ظهر تأثره في هذا فيما أدخله من هذا الفن 
في مسجده وقصره» وفيما رسم به لأهل مصر أن يدخلوه في 
دورهم وقصورهم ليجعل في مصر صورة تحمل هذا الطابع 
الفريد» وفي هذا الوجه مضت مصر في الفترة التى قضاها 
ابن طولون في مصر متأثرة بهذا الفن إلى حد كبير» وهذا ما 
أكدته حفريات الفسطاط سنة (؟191م)» فقد كشفت هذه 
الحفريات عن وجود دار عظيمة بجهة كوم الجارح ١خرطة‏ 
أبو السعود الجارجي» كانت تملوكة لأحد سراة مصر وهو 
المدع و إبراهيم البغدادي» وتأكد من المفردات التي تخلف 
متها أنها ضصورة نضكرة طبق الأصل من قصور يبساهراء 
وأخصها قصر المعنصم. فدعائمها ذات التيجان وزخارفها 
الحصية المماثلة لدعائم المسجد الطولوني وزخارفه هي نفس 
دعائم وزخارف الجوسق الخاقاني بسامراء". 


وهذا الدليل الحي مما تقدم من أدلة أخرى يعطينا 
فكرة صحيحة واضحة عن نزاهة المسجد الطولوني في 
كل ما يشينه عن قدسيته واستبعاد كل أثر غير إسلاي 
عنه» وهوما عبر عنه أحمد بن طولون نفسه فقد ذكر عنه 
المقريزي أنه قال: «بنيت هذا الجامع من مال حلال وما 
كذك لأشوب يغيره وده العمد إما أن تكون من مسجد أو 
كنيسة نزهته عنهاا("» وقد أكد المقريزي فيما نقل عن ابن 
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طولون أن صناع هذا المسجد من بناء إلى نجار إلى غير ذلك 
ليس فيهم إلا من هو عربي يصلي ويصوم رمضان [انظر 
مقالة ابن طولون نفسه في هذا الصدد]. 

ونقل رينه ديسوفي كتابه العرب في سوريا قبل الإسلام 
المطبوع في باريس نقد العالم الأثري شترز زيجوفسكي على 
من زعم أن العقد المنحني الذي أدخله أحمد بن طولون في 
مسجده متأثرًا بالفن القبطي؛ وهو في نقده يفرض أن هذه 
التكلرية لبين ذا مانن على عرقي ال د تنه دن ا 
القضاعي أنه أقيم على نمط مسجد سامراء بالجزيرة ثم 
انتعى في نقده بمقارنة طرز هذا العقد بما يوجد نظيره في 
مقياس الديل؛ وفي قصر المشى بشرق الأردن!0. 

وشهادة القضاعي التي يشي رإليها العالم الأثري المذكور 
وردت في خطط المقريزي فيما نقله عن القضاعي في كتابه 
الخطط وهوقوله: الإن السبب في بنائه أن أهل مصر شكوا 
إليه ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه 
فأمر بإنشاء المسجد الجامع بجبل يشكر بن جديلة من لخم 
فابتدأ بنيانه سنة ثلاث وستين ومائتين وفرغ منه في سنة 
خمس وستين ومائتين)» وانتغى من قوله هذا إلى «أنه بناه على 
بناء جامع سامراء وكذلك المنارة»7"». 

وفي كتاب امرشد الزوار» لابن عثمان» وامصباح 
الدياجي» لابن الناسخ. و«الكواكب السيارة» لابن الزيات؛ 
واتحفة الأحباب» للسخاويء ما يفيد معاصرة القضاعي 
صاحب الخطط لايق طولوقة ومشاهدتة بناء المسجد في 
أولى مراحله؛ فذكر كل هؤلاء «أن أحمد بن طولون رأى 
رؤيا أثناء بنائه للمسجده فجمع المفسرين من الشيوخ 


)١(‏ رينه ديسى العرب في سوريا قبل الإسلام» تحقيق محمد مصطفى 
(بيروت: دار الحداثة» 1586): 115. 


(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج١١:‏ 74. 


وغيرهم فلم يوفق أحد منهم لتعبيرها؛ فسأل: هل بقي 
أحد من العلماء؟ قالوا: رجل من قضاعة: فقال: عام به» 
تخازواابه ترحده بيك كززاء وا لخسيره بارؤيا جنا ذكزه 
هؤلاء المصنفون» قال السخاوي عقب هذه الحادثة: (وهو 
جد جماعة من القضاعيين بمضرء وله من الأولاد أبو محمد 
سلامة بن على القضاعي» ومن عقبه القاضي أبو عبد اللّه 
عيدين ساق لاض مول كان نياب ف اندي 
المتوفى في ذي القعدة سنة (656ه / الح كه 

فيكون القضاعي هذا من معاصري أحمد بن طولون 
حقيقة» وشاهد عيان لبناء اللمجد وشهادته هذه تكنى 
لانهيا كل ساقي عن اليستتخه و يناقه ويكاء كل نقرداته 
عينا وكقنيةا أو ؤاجة اق الننس. 

ويؤكد ذلك كل التوكيد أن القضاعي هذا من صحابة 
الإمام المزني من أئمة الشافعية المتوفى سنة (74؟ه/ /الامم) 
كما في الكواكب السيارة» وكان يسمع عليه ويكتب عنه 
وتوفي سنة (99؟ه/ 908م) والحص المتقدم يؤكد أنه كان 
شيخًا كبيرًا عندما سأله ابن طولون عن الرؤيا وهذا يعني 
أنه كان مسنًا قد بلغ السبعين أو تعداها. 

وكتابه الخطط وإن لم يوجد بين الأيدي حاليًّا إلا أن 
المصنفين نقلوا لها منه مقتطفات تقف عند بداية القرن 
الغالث الهجري (287ه/ 895م)0» وقد ضمنه ذكر المشاهد 
والمزارات بالقرافة وما وجد فيها من مساجد وخلافه» وقد 
ذيله حفيده القاضي محمد بن سلامة القضاعي المذكور آنقًا 
وحقق فيه إلى سنة (552ه/ ١٠١٠م)»‏ وهوالمسمى بالمختار من 
كتاب الخطط والآثار» وهذبه واختصره ابن دقماق في كتابه 


(©) السخاويء تحفة الأحباب: 65. 
2( عصر الإخشيد محمد بن طغج. (المؤلف) 


الانتصار المطبوع منه قطعة والموجود كاملا بالمكتبة الأهلية 
بباريس. 

فهذه الأدلة كلها تقطع بأن مسجد ابن طولون لم 
تمتد إلى بنائه غير أُيدٍ عربية وأنه صورة مطابقة إلى حد 
ما لجامع المعتصم في سامراء والجامع الذي ينسب إلى ابنه 
المتوكل حاليًّا المتوفى قتلّا في شوال سنة (/ا4؟ه/ ١87م)»‏ كما 
في تاريخ الأربيي» ونسبة هذا المسجد الجامع كما يعرف 
بسامراء اليوم إلى المعتصم ذكرها المؤرخ المذكور بقوله: 
«وبني الجامع الكبير وأنفق على ذلك خمسمائة ألف دينار 
وجعل حيطانه مرايا وبنى المنارة التي يقال إنها من إحدى 
العجائب). ْ 

وقد كشفت حفائر سنة (193-1935م) عن 

مفردات هذا الجامع وترميم بعضها وظهر من مفرداته التي 
عثر عليها نماذج من العقد المنحني الذي اقتبسه أحمد بن 
طولون وأدخله في مسجده”» كما ظهرت شبابيك ونوافذ 
جصية مقرنصة ما يوجد نظيره في المسجد الطولوني» وينسب 
القائمون على الصيانة مسجد المعتصم إلى ابنه المتوكل» وهذا 
مردود بما ذكره الأريل فيما قدمناه وفيما ورد بهذا الصدد 
لقسه نولل خالا تتيحة الفا دمي تياف ياوا انف 
كل مغرداتهما كما هو ظاهر من شكل المئذنة2. 

والمعروف عن سامراء أنها أسست سنة (651ه/875م) 
ومؤسسها المعتصم العباسي» وقد جعل منها قاعدة لسلطانه» 
ثم أنشأ بها مسجده هذا وقصوره؛ ولما آل الحكم إلى ابنه 


() قدرقطركل عقد منها بأربعة أمتارونصف المتر وارتفاعه بنحو 
“الام وهو نفس التقدير لعقود المسجد الطولوني. (المؤلف)» 
انظر: 160ء017ع1015 97إ7/1اع281 عطدهك“ ,لاع وع01 ).شيا 
150-38 :“مع مصمص0 علتصة 101 . 

() فؤاد سفر وصادق الحسنيء صيانة الأبنية الأثرية في العراق 
(بغداد: دار الجمهورية» متو): د 


المتوكل عزف عن سامراء إلى ضيعة تقع في الجزء الشمالي 
منهاء وأسس بها مدينة سماها الجعفرية» وهي التى تعرف 
أنشأه في سنة (96)ه/ الغلم)ء أقامه عل مسطح من الأرض 
يبلغ 78٠٠١‏ متر مربع؛ وأقام مئذنة خارج المسجد كمئذنة 
أبيه» ولي يصل قاعدتها بالمسجد جعل بينهما قنطرة يعبر 
عليها من الزيادة الشمالية إلى داخل المسجد©. 

والنظام الذي اتخذه ابن طولون في بناء مثذنته هو 
نفس النظام الذي نراه في جامع المتوكل بسامراء وجامع 
أبيه المعتصم» لا في شكلها فحسب بل في أطوالها وعروضهاء 
فمقاس قاعدتها ٠١/90‏ في ٠١/7١‏ مترء وعدد درجها 201076 
ودرج الدور العلوي منها 7 وارتفاعها عن أرض الجامع 
9 متر» وطول كل درجة ١,55‏ مترء وقاعدة مثذنة المتوكل 
مربعة» طول جانبيها الشمالمي والمجنوبي ٠١/85‏ متر» والشرقي 
والغربي ٠١/٠١‏ مترء وقاعدتها تعلوعن مستوى الأرض 2/٠١‏ 
مترء وهذا النظام الذي نراه في بناء هذه المساجد الغلاثة 
يشبه إلى حد كبير النظام الفارسي الممتاز في بناء المساجد» 
ومن ثم انعقد إجماع علماء الآثار من عراقيين وغيرهم على 
أن مهندس جامع المتوكل وجامع أبيه فارسي» وهذا يؤكد ما 
سبق به القول بأن مهندس مسجد ابن طولون فارسي أيضًا 
هو محمد أو أحمد الفرغاني وإنه من متوطنى العراق. 
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ابجابع الأزهرم 


أثر رقم /91 (سنة 9ه*- ٠>مه/ -917١‏ الاام) 


الجامعة الأزهرية 

الأزهر هو المسجد الكبير القائم في مدينة القاهرة 
لأكثر من عشرة قرون مضتء وهو تلك الجامعة الدينية 
الإسلامية الكبرى التي قادت العالم أجمع في الشرق والغرب 
خلال تلك القرون والتي كانت مصدرًا للزعامة الدينية» 
وميدانًا للكفاح السيامي والاجتماعي بما كان لحا من قوة 
السلطان» وهو ذلك المعهد العلمي الذي لم يكن له مثيل في 
الأقطارالإسلامية» لشهرة علمائه وتهيب العامة والخاصة 
منهم» وعظم مكانة التعليم فيه وهو الذي تمثلت فيه قوة 
الإسلام؛ تلك القوة الدافعة إلى مقاومة الاستعمار الأجنبي؛ 
وقضت عل العقائد الفاسدة والمبادئ الهدامة» وكان في 
الأزهر ف كل غصر غكخبة ممعازة من حلياته الأعاد يدون 
المطايا إلى البلاد النائية في الشرق والغرب لبث الرسالة 
المحمدية وتبليغها وذشر الدين والعربية في تلك الربوع”". 


() للمزيدعن تاريخ الجامع الأزهرءانظر: عبدالوهابءتاريخ المساجد 
الأثرية: 77-49؛ فكري» مساجد القاهرة ومدارسها: ١9-4ه؛‏ 

بلا 7اوع1) :8-16 :201370 171 10771165 رعتتطاقدمهه2آ1 

"تناع م0عع الله 1] :36-64 :امرنووط 0 7نتاء 47/1112 1711[ كنتلا 
1355[ :218-220 :1772هن) 1ك 710501165 وعلط رأع71الا أء 
131تاعع ]اعت عمذث :710516 تقطعذ-اخ“ ,214طط3] 

13 1//007171045 ,111510137 5 متهن 01 عاعتصمعطت 
45-7 :(1996) 


وهو أول مسجد أسس بالقاهرة المعرية أثشأه بأمرمولاه 
القائد جوهر بن عبد الله بن الحسين الصقلى الذي اختط 
مدينة القاهرة رابعة العواصم الإسلامية في قطيز وقد وضع 
أساسه في ليلة الأربعاء ١‏ من شهر شعبان سنة (8ه*ه)/ ؛ 
من يولية سنة (579م)27» وافتتحه الخليفة المعز بعد قدومه 
القاهرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة (855ه)/ ٠١‏ 
من يونية سنة (97م)» وقد قام بوضع تصميم الأزهر وبنائه 
المهندس المعروف الحسين بن عبد العزيز الفارسي2. 

وهو مغربي نزح آباؤه من فارس إلى بلاد المغرب 
الأوسط منذ عهد سحيق وتُعرف أسرته ببني المحتسب» 
وأسسه على نظام المساجد الإسلامية في بلاد المغرب» وأكثر 
مق تغارفه الحضية الجييلة؛ وغرس في ضحخته شجيراث 
لتبديل الحواء» ثم توالى عليه التغيير والتبديل؛ حتى تم له 
هذا المظهر الملازم له حتى اليوم؛ ولم يبق من آثاره الأولى 
خلا إيوان بيت الصلاة» وفيه تظهر رغبة الخلفاء الفاطميين 
في تعلية بيوت اللّه وإشادتها ورفعها. 


() ذكر المقريزي أن جوهر الصقلي قد شرع في بناء الجامع يوم 


السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة قسع وخمسين 
وثلاث ماثة» انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. جا 
53 

له المقريزي» المخطط المقريزية» مج. أ ج3411 


مسقط أفقي للجامع الأزهر عن كريسويل» 


وقد رغب الفاطميون منذ تأمسيس الأزهر أن يجعلوا 
منه معهدًا علميًّا تدرس فيه العلوم بشقيهاء كالجامعة العمرية 
والطولونية» فأذشأوا به أقسامًا للدراسة» ومساكن للطلبة» 
وخصصوا له من مال الدولة مبلًا من المال للصرف عليه» 
لدوام استمرار التعليم فيه» بيد أن إقبال الطلبة والمدرسين 
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في المسائل الفقهية» والمصريون في ذلك الوقت وإن كانوا هم 
أقرب الشعوب محبة لآل البيت وأخلص الناس طم ولاء فإنهم 
لم يأتلفوا هذا المذهبء فنفروا منه؛ وزادهم فيه نفورًا أمر 
جوهر بتغيير الأذان» وإجبار الناس عل التعليم في الأزهر 
وترك ما عداه» فلما قدم المعز إلى القاهرة لم يحمد لجوهر هذا 
الصنيع؛ ونظر فيه نظرة رجل حرب لا يصلح لقيادة الشعوب 
والتفافهم حوله؛ فأعلن إبطال نظم التعليم التي وضعها 
القائد جوهر» وجعل التعليم حرًا وفتح بابي الجامعة العمرية 
والطولونية» وعين لتدريس الفقه المالى أبا الطاهر محمد بن 
أحمد البغداديء ولعدريس الفقه الإسماعيلي أبا الحسن علي 
ابن النعمان القيرواني» فتصدر أبو الطاهر للتدريس حتى 
تقاعد ثم مات في سنة (717ه/ 9373م)» وأملى أبو الحمسن 
مختصر أبيه في الفقه الإسماعيلي الموسوم بالاقتصار في فقه 
السادة الأطهار» وهومتن في فقه الإسماعيلية كتلك المتون 
المعروفة في المذاهب السائدة. 


وابن النعمان هذا هو أول الشيوخ بالأزهر لأول العهد 
به» ولما تولل يعقوب بن كلس بن فرج البغدادي الوزارة 
للخليفة العزيز ألف كتايًا في الفقه الإسماعيل» يتضمن 
ماسمعه من المعز» فكان يجلس لأقرانه تارة بالأزهر وتارة 
بالجامع العتيق» واستمر التعليم في الأزهر في نماء وازدياد 
حتى اتجهت الرغبة إليه في أيام المعز وكان للمعز فيه ثلاثة 
أيام في كل أسبوع كان يلقي فيها الدروس على الطلبة في 
الحديث والتفسير والفقه الإسماعيق؛ ولما صارت الخلافة إلى 
العزيز باللّه عني بالأزهر عناية بالغة فأكثر من المدرسين فيه 
وزاد في عدد الطلبة» وزاد في ميزانيته وانتخب من علماء 
الأزهر خمسة وثلاثين عالما جعل منهم شيخًا للأزهر ووكيًا 
وأعوانًا عهد إليهم إدارته والقيام بشئون الطلبة» ورتب لهم 


المرتبات» وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهن وبنى لم دارًا 
في جانب الأزهر» فكانت هذه الجماعة من العلماء أول هيئة 
رسمية فيه وأول شيخ رسمي له وأول إدارة ومشيخة؛ ومنذ 
ذلك الحين أخذ الأزهريش ق طريقه إلى المجد وإلى الذروة 
حتى بلغ هذا الشأن الذي لم تبلغه أية جامعة أخرى. 

ونا أفضت الخلافة إلى الماكم بأمر الله أدخل في 
برامج التعليم فيه علم الفلك والميقات واطيئة» وجعل 
مرتبة شيخ الأزهر في كل شهر دينارين من الدنانير المعزية 
التي زنة كل دينار منها تسعة دنانير من الحاكمية» وزاد في 
مرتبات الطلبة والقومة والسدنة؛ وضاعف عدد الخدم 
فيه» فازدحم الأزهر بالطلبة» وكثر رواده من الآفاق» 
فأقبل عليه من الأقطار الدائية عدد كبير من شيراز ويلاد 
العجم وبخارى وسمرقند والمغرب» وأدخل في علومه الطب 
والهندسة والإلهيات» ورأت مشيخة الأزهر إتمامًا لرسالته 
أن اتوقن بة من خلياته إلى بلاد الفرنجة لعبليغ الربسالة 
المحمدية ونشر الدعوة الإسلامية» احتذاء بما كانت تفعله 
جامعات الأندلس الإسلامية» فأرسلت أول بعثة من الأزهر 
إلى غرب أوروباء فكانت هذه البعثة نواة لإيفاد بعثات أخرى 
في أوقات مختلفة» ظهر أثرها بعد ذلك في انتشار العربية 
في بعض تمالك أوروبا واعتناق عدد كبير من الغربيين 
الدين الإسلاي واحتضان مبادئه وتعاليمه الرفيعة وبذلك 
ان الذيى الالربحلاني :ب السيحية اقضالا وقرةا بط ذانت 
المسيحية له ورفعته فوق الحامة. 


هذا الجامع داخل مدينة القاهرة وهو أول جامع أسس 
بها؛ أسسه القائد جوهر بن عبد الله بن الحسين الصقلى في 


؟؟ من جمادى الأولى سنة (5ه*ه/ ١٠1وم)؛‏ وكمل في 4 من 
رمضان سنة (١871ه/‏ 37م)» واحتفل بافتتاحه رسميًا في 
هذا الشهر بحضور القائد جوهر والعلماء والأعيان وغيرهم. 
وقد أسسه على نظام المساجد الإسلامية بالمغرب من 
أربعة أواوين بينها صحن مكشوفء أكبرها الإيوان الشرقي 
وجعل به ثلاثة أروقة في كل رواق ؟؟ أسطوانة من رخام؛ 
وبين كل أسطوانتين قوصرة تحملهاء ببي في مؤخر الرواق 
الأخير من الإيوان الشرقي سدهة للتبليغ» وأقام إلى جانب 
محراب الإمام منيرًا ورفع فوق المحراب قبة» وأحاط بالجميع 
مقصورة وجعل له أبوابًا ثلاثة: بابّا قبليّه وبابًا غربيّاه وبابًا 
بحريًا؛ وهو الباب الخليفي الذي يمر منه الخليفة إلى الجامع؛ 
وجعل بين الباب البحري وبين القصر رحبة متسعة تتصل 
بها رحبة أخرى تجاه الباب الغربي» وجعل لكل من الإيوانين 
القبلي والبحري رواقًا واحدًا يقوم على أساطين تحملها 
قواصر وجعل في كل إيوان منها بابًا من الأبواب المذكورة. 
وأحاط جميع ذلك بسور مربع؛ حده الشرقي إلى زيادة 
الأزهر الحالية» والغربي إلى ميدان الأزهر وفيه الباب: 
والقبب إلى براح أقيمت عليه حارة الأتراك فيما بعد وفيه 
البابء والبحري إلى القصر الفاطمي والسبع خوخ وفيه 
الباب الكبير المذكور» ويظهر مما ذكره المقريزي أن جوهرًا لم 
يترك الصحن خاليّا بل أقام في وسطه نافورة وجدت آثارها 
مطمورة في سنة (850ه/ 1525م) [راجع خطط المقريزي]2. 


تجديد العزيز باللّه: وبعد مضي حوالي ستة عشر عامًا 
من تأمسيس هذا المسجد أمر العزيز باللّه بتجديد بعض 
أجزاء الإيوان الشرقي وزخرفتهاء وفي سنة (8410ه/ 5177م) 


)60 المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 4ه ج. الى 


بنيت دار لسكنى طلبة العلم بالتماس من الوزير يعقوب بن 
كلس بالحد القبلى لصحن الأزهر”". 


تجديد الحاكم بأمر اللّه: وفي سنة (55؟ه/ ٠م‏ إلى 
سنة (400ه/ ١٠١1م)‏ جدد فيه الحاكم ما كان منه في حاجة إلى 
التجديد» من بياض وزخرفة وتجديد بعض أبوابه وقناديله 
وأوقف عليه أوقاقً". 


تجديد المستنصر باللّه: وفي حوالي سنة (١٠68ه/‏ 1١٠م)‏ 
جدد المستنضر بعض أجزائه. 


تجديد الآمر بأحكام اللّه: وفي سنة (19١هه/‏ #كلام) 


أحدث به الآمر حرابًا وجدد قبابه وقواصره وأقواسه. 


تجديد الحافظ لدين اللّه: وفي سنة (0١5هه/‏ عللام) 
أحدث به الحافظ لدين الله مقصورة إلى جانب الباب الغربي 
عرفت بمقصورة السيدة فاطمة الزهراء©. 

تجديد الملك الظاهر بيبرس الأول: وفي سنة (775ه/ 
))0١‏ وهي السنة التي عاد فيها إلى الأزهر ماضيه الأول؛ 
جدد الأميرعز الدين أيدمر الحل ما وهن من بناء المسجد» 
وأحدث به الأمير بدر الدين بيلبك العلاي جناحًا خصصه 
لعدريس علم القراءات والحديث وفقه الشافعي» وزخرف 
المحراب وكساه بالخشب المشغول". 


() المرجع السابق: *54-5. 
(؟) المرجع السابق: 959-97. 
2( المرجع السابق: .٠٠١‏ 

() المرجع السابق: ٠١-1١١‏ 
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وفي هذه السنة نفسها أيم المنبر الظاهري للأزهر الذي 


تجديد الأميرسلار: وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون 
في سنة (2.لاه/ «80ام)» أحدثت الزلزلة الى نكبت بها 
القاهرة وقتئذ تصدعًا في المسجد» فتصدى الأمير سلار 
الغاصري لعمارته» وجدد ما وهن من جدرانه("» وعقب هذه 
العمارة بسبع سنوات بنى الأمير طيبرس مدرسة إلى جانب 
الباب الغربي من الجهة البحرية!". 


تجديد الأسعردي: وفي سنة (0؟لاه/ 60١1م)‏ جدد 
القاضي نجم الدين الأسعردي محتسب القاهرة بعض أجزاء 
منه2» وعقب هذا العجديد بخمسة عشرة عامًا أنشأ الأمير 
عبد الواحد أقبغا مدرسة تجاه مدرسة طيبرس*» وفي حوالي 
سنة (0/اه/ 1880م) نقدلت ميضأة الأزه إلى مكانها الحالي 
على نفقة الأمير بدر الدين جنكل بن البابا نائب الكرك في 


)١(‏ نقل هذا المنبر الذي صنعه الظاهر بيبرس بمناسبة إعادة الصلاة 
إلى الجامع الأزهر سنة (770ه/ 1577م)» إلى جامع آق سنقر 
بالناصرية» ولم يبق منه سوى نصه الكتابي الذي احتفظ به 
المستشرق الفرشي يخارل شيفره قم تقل إل المتحف الوط 
بالجزائر. 

() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. .٠١ :١‏ 

(*) المرجع السابق» مج. ؛» ج. ؟: 857ه-:5.0؛ ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة» مج. ؟: 229؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 
2210 

(؛) المرجع السابق: .٠١١‏ 

(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: ٠5ه-044؛‏ تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق محمد مصطفى زيادةة مج. ؟» 
ج. ؟ (القاهرة: لنة التأليف والترجمة» :)1917١‏ 288؛ ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» مج. 9: *؛» هامش ١؛‏ جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري برديه المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي» تحقيق محمد محمد أمين» مج. ؟ (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية» 1999): 185-4. 
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الدولة القلاوونية المتوفى سنة (57/اه/ 1845م)» وفي حوالي 
سنة (١81ه/‏ 1607م) أو بعدها أضيفت إليها ميضأة المدرسة 
الأقبعاوية0: 


تجديد الأمير بشير: وفي سنة (11/اه/ 50٠م)‏ على 
عهد السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون؛ 
جدة الأمير سعد الديى يقير الجامدارة عدراق المسجد 
وسقفه وأنشأ على بابه القبلي مكتمًا لتحفيظ القرآن الكريم 
للصغار وسقاية ماء بأسفله» وميضة وعبده وأمر بإزالة 
الخزائن والصناديق التي كانت بالأروقة الغلاثة» كما أزال 
المقاصير التي كانت تحجبها". 


تجديد الظاهر برقوق ١«ملك‏ مصرا: وفي سنة (١٠٠ه/‏ 
م) هدمت منارة الجامع البحري لميل ظهر فيها وبني 
غيرهاء وقد زيد في ارتفاعها ما أدى إلى سقوطها مرة 
ثانية في سنة (8107ه/ 1515م)» فأعادها الأمير تاج الدين 
الشوبكي محتسب القاهرة في عهد المؤيد شيخ وأقامها 
فوق الباب البحري بعد أن جدد بناءه بالحجر””» وكملت 
في سنة (١8ه/‏ ام 

وفي هذه السنة نفسها أمر ناظر أوقاف الأزهر بإزالة 
الخزن والصناديق مرة أخرى ومنع المبيت في المسجد لطلبة 
العلم وغيرهم كما منع الطلبة من السك فيه والإقامة به 
(انظر المقريزي)» وفي هذا التاريخ كسا الحاظر المذكور بأمر 


)00 المقريزي» المخطط المقريزية» مج. أ ج. امل 


(9) المقريزي» المرجع السابق: .٠١4 -٠١‏ 

(6) هذه المئذنة غير موجودة الآن. (المراجع) 

() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛: 5١٠؛‏ المقريزيء السلوك» 
مج. ؛: وام 08ة؛ شهاب الدين أبي الفضل أحمد من عل بن 
حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر» مج. ؟ (بيروت: دار 
الكتب العلمية: د.ت.): .1٠0‏ 


السلطان منبر المسجد غشاء أسود وضع على جانبيه علمان 
مزركشان!". 


وفي سنة (860ه/ 1464م) كشف عن آثار نافورة 
بصحن المسجد مطمورة؛ فأعيد مثلها ورفع عليها قبة ثم 
ما لبغت أن أزيلت مرة لخرى0. 

وفي سنة (864ه/ 1640م) أنشأ جوهر القنقبائي 


الخازندار مدرسة بمؤخر الجدار البحري من الويوان الشرقي 
إلى جانب باب اللويوان الشمالي. 


تجديد السلطان الملك الأشرف قايتباي «ملك 
مصر): وفي سنة (41ه/ 1579م) جدد الأشرف قايتباي 
المحراب وغشاه بكسوة خشبية كما جدد المقصورة وقبة 
البهو والباب الغربي وأحدث فوقه منارة والباب البحري» 
والدرابزينات المحيطة بالأواوين العلاثة. 


تجديد مصطفى رستم: وفي سنة (1-900١9ه/ -١496‏ 
57)) جدد الخواجة مصطفى بن محمود بن رستم؛ لحساب 
السلطان قايتباي هذا المسجدء تجديدًا شمل الكثير من 
أجزائه» وأحدث به مقصورة وجدد مساكن الطلبة 


ومرافق أخرعى”". 


(5) تولى الأمير سودون القاضي حاجب الحجاب نظر الجامع الأزهر 
في سنة (818ه/ 1415م)» وتوفي سنة (855ه/ 1415م)» انظر: 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: 7١7-1١1؛‏ أبن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. ؟١:‏ 158؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» 
مج. 5: 4101-1489 شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مج. " (بيروت: دار الجيل» 
5 ل ول 

(<) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. .٠١7 :١‏ 

(0) ابن إياسء بدائع الزهور مج. *: 5057. 


تجديد السلطان الغوري «ملك مصرا): وفي سنة 
(:؟9ه/ 1616م) أحدث به السلطان الملك اللأشرف قانصوه 
الغوري متذنته ذات القاعدة المربعة بسطح الباب الغربي 
إلى جانب مثذنة قايتباي. 

وفي سنة (١٠٠ه/‏ مم) جدد محمد باشا حاكم 
مصر العثماني بعض أجزاء منه كانت في حاجة إلى التجديد 
ورمم أروقة الجامع (سكنى الطلبة) وزاد في المطبخ تعييئًا. 

وفي سنة (5١١٠ه/‏ ولام) جدد الوزير حسن باشا 
الدفتردار واللي مصر رواق الحنفية وأصلح مساكنهم وأحدث 
رواقًا مسكنًا لمجاوري اليمن. 

وفي سنة (7١1ه/‏ 1754م) جدد الأمير إسماعيل بك 


وفي سنة (48١1ه/‏ 70١م)‏ أذشأ الأمير عثمان كتخدا 
القازدوغلي رباكا للأكفاء من طلبة العلم بالأزهر» وجدد 
مساك الطلبة الأتراك وسقف رحبة رواقهم وجدد 
مساكن الأفغان وزاد في مساحة مساكن طلبة البلاد 
الشامية. 


وفي سنة (١51١1ه/‏ 1748١م)‏ أمر أحمد باشا كور حاكم 
مصر العثماني بوضع آلات التوقيت في صحن الأزهر للجهة 
البتعخرنة. 

وفي سنة (07١١ه/‏ 767١م)‏ أنشأ الأمير عبد الرحمن 
كتخداء الزيادة التي زادها على الأزهر؛ وهي كما ذكر الجبرتي 
مقدار نصف المقصورة طولًا وعرضًا وتشتمل على خمسين 
عمودًا من الرخام تحمل مثلها من الأقواس المرتفعة المتسعة 
من الحجر المنحوت» وسقف أعلاها بالخشب النقي وبنى به 
خرابًا جديدًا ومنبًا وأنعاً له بابًا عظيمًا جهة حارة كعامة؛ 


وبن أعلاه مكتبًا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام 
لتعليم أيتام المسلمين القرآن» وبداخله رحبة متسعة وعمل 
لنفسه مدفنًا بتلك الرحبة ورواقًا للصعايدة» وبنى بجانب 
ذلك الباب منارة وأنشاً باب آخر جهة مطبخ الجامع وجعل 
غليه مدارة أيضا! وجعدد المدربتة الطييرسية» وأنكنا البات 
الكبير الغربي وهو الباب العمويي للأزهر الآن» وكان قد 
جعل على يمينه منارة أزيلت سنة (15١١١ه/‏ 1891م) وبنى 
عدة أروقة وزاد في مرتبات المجامع. 

وبالجملة فإن ما أجراه هذا الأمير في تحسين الأزهر 
وتوسيعه وغير ذلك لما يضاعف في حس ناته فجزاه الله 
أحسن الجزاء» وقبره بالرحبة المذكورة معروف عليه تركيبة 
من الرخام» وكان علماء الأزهر فيما مضى يتخذون هذا 
المدفن مجلسًا يجتمعون فيه للمفاوضة في بعض الأمور الحامة 
التي تتعلق بشثون التعليه. 


الازهرق عصر الدولة العلوية 
أخذ يتولى الأزهر بعنايته؛ فأمر في سنة (20؟1ه/ 1005م) 
بإنشاء رواق للسنارية أجرى فيه بتعض الإصلاحات» 
وفي مدة حكم إبراهيم باشا أمر بتجديد بلاط الأزهر 
وتبييضه. 

وفي سنة (١07؟١ه/‏ دلام) على عهد سعيد باشا 
أحدثئت بالأزهر عمارة تناولت إصلاح ما وهن من بلاط 


() ماتزال المنارتان قائمتين للآن. 

(0) عبد الرحمن بن حسن الجبرق» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ مج. »» 
مكتبة الأسرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1998): ه- ؟١.‏ 
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أروقته وعمده وخشبه» وأعقبه الخديوي إسماعيل باشا فأمر 


بتجديد باب الصعايدة. 


وفي سنة (١٠اه/‏ ححلام) على عهد الخديوي محمد 
توفيق تجدد إيوان الزيادة» وجزء من الويوان الفاطمي والبلاط 
الغربي والصحنء وقبة المحراب الفاطمى وغير ذلك. 


تجديدات أخرى بالأزهر: ومنذ هذا التاريخ الذي 
حدثت فيه هذه العمارة المتقدمة الذكر توالت على الأزهر 
جملة تجديدات أهمها العمارة الأخيرة التي بدأ بها ديوان 
الأوقاف في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في سنة 
(١كاهم‏ 15م)ء وتمت في سنة (5١1١١ه/‏ لاكلام)ء وقد 
شملت هذه العمارة تجديد مقصورة الإيوان الشرق 
وإصلاح الباب الغربي والواجهة التي في تجاهه وإذشاء 
الرواق العباسي» وتجديد الجناح القبلي إلى نصف الجناح 
الغربي» والمساكن التي تعلو ذلك الجناح وفي هذا العهد 
أسست مكتبة الأزهر بالمدرسة الأقبغاوية وجمعت لطا 


الكتب من الأروقة ومن أماكن أخرى. 


تجديدات أخرى في عصر الملك فؤاد الأول وجلالة 
الملك فاروق: وفي سنة (50١ه/‏ 199م) أزيلت المباني التي 
كانت تحجب الأزهر من نصف ناحيته الغربية البحرية 
إلى حده البحري» فصار بينه وبين باب المشهد الحسيني 
رحبة متسعة كسابق عهده؛ وفي بعض هذه الرحبة أنشئت 
إدارة المعاهد الدينية» وأصلح الجناح الغربي البحري لرواق 
الحنفية» وفتح له باب آخر وسد بابه الذي كان محتجبًا بكتلة 
من المباني» كما فتح باب آخر إلى مكتبة الشيخ محمد بخيت 
مفتي مصر الأسبق» وأنشئ للطلبة مساكن بالبرقية. 


وقد سبق ذلك مشيخة الشيخ المراغي الأولى للأزهر 
في عصر المنعم الملك العادل فؤاد الأول أن أزالت لجنة 
إصلاح الأزهر الخزن والصناديق والدواليب التي كانت 
تزدحم بها أروقة الجامع من كل جانب» وامتنعت السكى 
فيه إلا في بعض الأروقة؛ كما منع المبيت فيه لطلبة العلم 
وغيرهم وأنشئت لهم مساكن أخرىء ونقلت الدروس منه 
إلى الكليات التي أنشثئت بالقاهرة وضواحيها في أماكن 
مختلفة واقتصر فيه على الصلاة؛ وتلقي بعض الدروس غير 
الظامية» وهذه ثالث حادثة من نوعها بالأزهر والأخيرة. 

وفي هذا العهد أصلحت دورة المياه بجانب بابه 
البحري عل النظام الحديث وأحدث بها مرافق حديثة» 
وفي سنة (59١٠ه/‏ 194م) انتزعت الكسوة الخشبية التي 
تكسو المحراب الفاطمي ووضعت الكسوة المنزوعة على 
محراب آخر بزيادة الأزهر على يمين باب الصعايدة» فظهرت 
زخارفه ونقوشه» وأصلح ما تلف منهاء وفي سنة (758١ه/‏ 
1599ام) ظهر بقمة مثذنة قايتباي ضعف فاقتلعت ثم 
أعيدت عل أصلها. 

وفي المحرم سنة (09١1ه/‏ 1940م) جددت وزارة 
الأوقاف أرضية الأواوين الغلاثة وأعادت تعبيدها بالرخام؛ 
وفي رمضان سنة (55٠ه/‏ 1940م) فرش الأزهر بالسجاد 
الغمين الذي أمربه جلالة الملك فاروق الأول» وقد جدد 
بياض الأزهر وطلاؤه للهذه المناسبة» وبلغ عدد هذا السجاد 
+5 قطعة طوطا 589 مترّاء وقدرت النفقة عليها بسبعة 
آلاف من الجنيهات؛ وهي من صنع مصنع السجاد والكليم 
راف القبياة 


(1) هذا المصنع ما يزال موجودًا ويشغل بينًا أثريًا تم تسجيله حديئًا 
ضمن الآثار الإسلامية. (المراجع) 


وهكذا كانت عناية الدولة العلوية بالأزهر من عهد 

ا | العزيز محمد علي باشا إلى عهد الملك الصالح فاروق 

الأول ابن الملك العادل فؤاد الأول لا تقل عن عناية ملوك 
مصر السابقين بهذا الجامع العظيم والمعهد الأزهر. 


وهذا المسجد جملة أبواب أكبرها البابان المتجاوران 
اللذان أنشأهما عبد الرحمن كتخدا في سنة (1517١ه/‏ 
59/ام)» وهما يؤديان إلى رحبة بأوطا المدرسة الأقبغاوية 
فالطيبرسية؛ فباب يؤدي إلى مساكنء ثم يجتاز السالك بابًا 
تعلو جانبه منارتا الغوري وقايتباي» ومن هذا الباب يصل 
إلى صحن المسجد وهو صحن مكشوف تحيط به أواوين 
المسجد الأربعة ووجهاتها تحملها عقود مزخرفة بكتابات 
كوفية من القرآن الكريم؛ وهي آية قوله تعال: لإإرك رَيِكُم 
لَه ألرِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصٌَ في سِنَةِ ياو نه ستو عل 
مُسَاتٍ بتري ألا له لَك ولتم 4 إلى قوله تعالى يار 
َلَّهُ رب َلْمَِمنَ 4 [الأعراف/ 56]؛ وبعضها بخط الأستاذ 
يوسف أحمدء وهي بمنتصف الرواق الأول من الإيوان 
الشرقي تحملها أساطين» وهي مزخرفة من داخلها بنقوش 
وكتابات كوفية فيها آية الكرسي وغيرها وفي جنباتها 
شرفات من جصء وبين القبة والمحراب القديم بعد اجتياز 
الحواجز الخشبية رواقان مرفوعان على أساطين رخام تحمل 
فوقها عقود مزخرفة بكتابات كوفية» وينتهي السالك من 
الويوان الشرقي القديم إلى زيادة عبد الرحمن كتخداء وههي 
مرتفعة عن مستوى الويوان الشرقي القديم بغلاث درجات؛ 
وبها المحراب والمنبر ويجاوره باب صغير يؤدي إلى مساكن 
الطلبة من أهل الحرمين الشريفين» وبالجهة اليمنى باب 


آخر يؤدي إلى الباب القبيي لزيادة عبد الرحمن باجتياز رحبة 
محصورة بين مدفن عبد الرحمن وسبيله» وباب آخر يؤدي 
إلى مساك الطلبة الصعايدة» وفي طرف هذا الباب من 
الجهة اليمنى مثذنة عثمانية» وعلى يسار الإيوان الشرقي 
القديم باب صغير وعلى مقربة منه بالزيادة باب آخر يؤدي 
إلى المدرسة الجوهرية» فباب نصل منه إلى رباط عثمان 
كتخدا للإكفاء المعروف بزاوية العميان المنشاً في سنة 
(1168ه/ 0780١م)»‏ وقد أزيلت هذا الزاوية في سنة (08١١ه/‏ 
م)؛ فضريح السيدة نفيسة البكرية بنت الشيخ محمد 
جلال الدين البكري الصديقي المتوفى سنة (18١٠ه/‏ :17م)؛ 
وينتي السالك من هذا الإيوان إلى باب بعد اجتياز نمر 
طويل؛ يعرف بباب الشوربة تجاوره مئذنة عثمانية» ومنه 
إلى شارع رقعة القمح « رقعة الغلة سابقًا »)١(«‏ وبالحد 
القبلي لزيادة عبد الرحمن إلى جانب باب رواق الحرمين من 
الشارع المذكور» باب صغير يؤدي إلى ضريح يعرف بضريح 
السيد محرم» مكتوب بأعلى بابه ما نصه: 

هذا مقام السيد محرم الأخرس القرابي انتقل إلى 

رحمة اللّه تعالى سنة 1١517‏ هجرية 

ومن الباب البحري الكبير الذي يحتاز إليه السالك 
من الصحن» نصل إلى ميضأة المسجد ودورة مياهه وفيها 
حمامات ومعدات حديثة("» ومنها إلى باب يؤدي إلى زقاق 
كان محجويًا فيما سلف بكتلة من المباني. 


() شارع رقعة القمح اختفى مع توسعات جامعة الأزهر. (المراجع) 
(؟) دورة المياه المذكورة تم هدمها وكانت من المعالم القديمة للأزهر 
واستبدلت بأخرى منفصلة عن المسجد. (المراجع) 
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أوقاف الأزهر 

وقد تنافس الأمراء والعلماء فمن دونهم في حبس ما 
يمتلكونه على الأزهر للصرف من مستغلاتها على مصالحه 
ومصالح علمائه وطلبته وبقاء ذلك ما بقيت الدنياء وأول 
هذه الأحباس حبس الخليفة الحاكم بأمر الله الصادر 
بتاريخ العاسع من رمضان سنة (0١٠٠ه/‏ ام حبس عليه 
أعيانًا بالغسطاط فيها دار الضرب وقيسارية الصوف ودار 
الخرق الجديدة وقوم ما تغله هذه الأعيان بحوالي ٠١77‏ دينار 
معزيًا وهو قيمة ما يعادل ١7‏ قيراًا من أربعة وعشرين 
قيراطا ينقسم إليها الوقف وقد أورد المقريزي في الخطط 
القص الخاص بالأزهر من كتاب الوقف سالف الذكر 
بتوثيق قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارق» وقد 
ظل هذا الحبس قائمًا معروفًا ريعه في مصالح الأزهر طبقًا 
لشرط الواقف إلى ما بعد سنة (١٠٠ه/‏ ١٠17م)»‏ ثم وتر باندثار 
أعيانه ثم تلاه حبوس أخرى وققًّا منها على حبس الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المغربي المكناسي الصادر 
في الغالث من شوال سنة ٠954ه/‏ 1577م [المسجل برقم (5:0 
7)) ثم وقف جمال الدين يوسف بن بدر الدين حمسن 
المشرقي العمري الصادر في ١١‏ جمادى الأولى سنة (/اه/ 
م))؛ و[مسجل برقم 557 :5] نص الواقفان بهما رواق 
المقاروة الأ نه وقد دقرا #اندقار اشيوين الأخرف: 

أما الحبوس القائمة إلى الآن والتي لم تندثر ويصرف 
من ريعها على مصالح الأزهر فأوها وقف الزيني عبد المنعم 
الصادر بتاريخ 2١‏ ربيع الأول سنة (934ه/ 1586م)» وهو 
خاص بالطلبة المغاربة برواق المغاربة بالأزهر إلى حبوس 
أخرى بلغ ما خص رواق المغاربة منها إلى (اء حبسًا). 


سايق المرأةق الوق على الأجهر 

ونرى في هذه الحبوس ظاهرة جديرة بالنظر هذه 
الظاهرة هي اشتراك المرأة مع الرجل في إسداء هذا المعروف 
كنوع من أعمال البر لخدمة العامة والتعليم؛ ومن هذه 
الأوقاف التي شاركت فيها المرأة البجل طواعية واختيارًا 
وقف المرحومة الست خديجة بنت محمد الأندلسي الصادر 
بتاريخ ١١‏ رجب (95١٠ه/‏ 1184م) على مصالح رواق المغاربة» 
ووقف المرحومة آمنة بنت منصور الصادر بتاريخ ٠١‏ ربيع 
الأول سنة (1177ه/ ١١17م)؛‏ ووقف الست خديجة بنت 
عبيد النحاس الصادر بتاريخ 2١‏ ذي القعدة سنة (74١١ه/‏ 
مم) ووقف الست فاطمة بنت مصطفى الشاي الصادر 
بتاريخ ١5‏ صفر سنة (1١152ه/‏ 1807م)؛ ووقف السيدة آمنة 
الشهيرة بأمونة الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى سنة (1115ه/ 
١ام)»‏ ووقف الست زليخا بنت عبد الله الصادر بتاريخ / 
جمادى الأولى سنة (؟11ه/ 17917م)؛ ووقف الست خديجة 
بنت أحمد بن يوسف الصادر بتاريخ ؛ يناي سنة (1855م) 
وأعيانه ٠٠١‏ فدان بالفيوم على مصالح رواق الفيمة". 

ووقف الحاجة ستيتة أم حسن بنت محمود الصادر 
بتاريخ 8 رمضان (١٠1ه/‏ 1855م)» وهكذا إلى أوقاف 
صدرت عن نساء خيرات من فضليات النساء لخدمة 
العلم وذشر الفقافة الإسلامية الصحيحة التي لا توجد في 
غير الأزهر والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المرأة 
هي العنصر المكمل لحياة المجتمع وبدونها تفقد المجتمعات 
توازنها ويختل نظامها وهكذا نرى من المرأة تسابقًا على 
الخير أكثر إليه من الرجل بصدق وإخلاص تريد به وجه 
الله ونشر العلم وبقائه مستديّما ببقاء الدنيا. 


() رواق الفيمة: هو رواق طلبة الفيوم. (المراجع) 


ولعل أضخم ما حبس على الأزهر وقف المرحوم 
الأميرعيد الرحمن كتخداء وهو في ثلاث حجج طويت 
على زيادته للأزهر الفاطسي أزهر آخرء وعلى موقوفاته على 
هذه الزيادة» وآخر هذه الحجج مؤرخ في 8 ربيع الغاني سنة 
(0١1ه)‏ [مسجل برقم2ا؟ ص1ؤه- .]02١‏ 
مشي الجامع الأزهر 

يسود الرأي عند الباحثين من المعاصرين أن الأزهر 
لم تتكن له مشيخة منذ أسسء حتى تعين له الشيخ الخرشي 
في ختام القرن الحادي عشر الهجري» ويستند هذا الفريق 
من الباحثين إلى ما ذكره الشيخ سليمان رصد الحنفي في 
كتابه الذي ألفه عن الأزهر المعنون له ب ١كنز‏ الجوهر 
في تاريخ الأزهرا المطبوع بالقاهرة سنة (0؟١١ه/‏ ؟:15م)؛ 
وهذا الكتاب وإن كان هو أول مطبوع عن الأزهر في هذا 
العصرء فقد سبقه مصنفات ومؤلفات أخرى عن الأزهر 
أحفلها كتاب الشيخ سند مؤمن الشبلنجي [المتوفى سنة 
(١٠ه/‏ 1886م)]؛ ترجم فيه لفئة من شيوخ الأزهر في سنة 
(1630- 1598ه/ 1861- 1880م)» ولم يذكر فيه أن أول 
شيخ للأزهرهوالخرشيء ثم تلاه الشيخ مسعود بن عبد اللّه 
العابلبي أمين دار الإفتاء المصرية [المتوفى سنة (١8١ه/‏ 
م). ضمنه تراجم جماعة من شيوخ الأزهر لم يتعرض 
فيه لترتيب مشيخة الأزهر على النحوالذي ذكره الشيخ سند 
في كتابه» كذلك لم يتعرض الشيخ أحمد الحضراوي المي في 
كتابه عن شيوخ الأزهر في القرن المنصرم لشيء من ذلك» 
والشيخ الخرشي هذا من رجال تاريخ الجبرتي ترجم له في 
وفيات سنة (١١٠١ه/‏ )0 في الفصل الذي عقده لتراجم 


الشيوخ فقال: «وأوطهم الإمام العلامة والجد الفهامة شيخ 
الإسلاما”"» ثم ساق ترجمته في عبارة مفيدة ولم يرد فيها 
أنه أول شيخ للأزهر بل ورد فيها أنه شيخ الإسلام» وهذا 
ماس نحققه قريبًا فيكون ما أورده الشيخ سند عن أولية 
مشيخة الأزهر للشيخ الخرشي لا سند له ويفتقر إلى تحقيق. 

ولحكن من كتب عن الأزهر بعد الشيخ سند تأثر 
بهذه العبارة دون بحث ولا تحقيق فراح يقول إن الخرثي 
هوأول من تولى مشيخة الأزهر بصفة رسمية» وقبله لم 
تكن مشيخة الأزهر منصبًا رسميً؛ يل كان السلاطين 
والأمراء يشرفون على الأزهر ويدبرون شتونه؛ ثم ذهب 
هذا الرأي العاثر يتنقل من كات ب إلى كاتب حتى كاد أن 
يكون حقيقة» بينما هو رأي داحض قيل عن عدم روية 
وجريًا وراء التقليد والمتابعة دون تمحيص» وسنبين فساد 
هذا الرأي فيما نحققه حول هذا الموضوع نفيًا للخبث الذي 
علق بتاريخ الأزهر من هذه الداحية. 

وأول ذلك أن الأزهر ابتدأ يظهر منذ تأسيسه كجامع 
للصلاة ومدرسة للعلم» وهذا ما أكده المقريزي في كتابه 
«الخطط»؛ إذ يقول: إن العزيز باللّه أبا منصور نزار بن المعز 
لدين الله جدد فيه أعسياءة وف سنة كنان وسبعيق وكلثماثة 
سأل الوزير أبوالفرج يعقوب بن يوسف بن كلس الخليفة 
العزيز باللّه في صلة رزق جماعة من الفقهاء فأطلق لهم ما 
يكفي كل واحد منهم من الرزق وأمرطم بشراء دار وبنائها 
فبنيت بجانب الجامع الأزهر فإذا كان يوم الجمعة حضروا 
إلى الجامع وتحلقوا فيه الصلاة إلى أن نصبي العصرء وكان لحم 
أيضًا من مال الوزير صلة في كل سنة وكانت عدتهم خمسة 


151:1 الجبري» عجائب الآثار مج.‎ )١( 
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وثلاثين رجلاً وخلع عليهم العزيزيوم عيد الفطر وحملهم 
على بغلات)2. 

ونقل عن كتاب وقف الخليفة الحاحم بأمر الله 
المحرر في سنة (0٠4ه/‏ 5١٠٠م)‏ أنه رتب للجامع الأزهر مرتبات 
لقييقه وسذكعة متها 86 دينارًا الغطيب وللأية “وادينان 
وللمشرف 6 ؟دينار"» ثم استطرد إلى القول بأن المستنصر 
والحافظ جددا هذا الجامع والأخير أذنشأ فيه مقصورة بداخل 
الرواقات27» كما عمل الأميربيلبك الخازتدار فيه مقصورة 
كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على المذهب 
الشافعي ورتب في هذه المقصورة محدثًا يسمع الحديث النبوي 
والرقائق «الوعظ)» كما استجدت فيه عدة مقاصير في عصر 
الدولة القلاوونية ورتب فيه درمًا للفقهاء الحنفية ورتب 
للفقراء المجاورين طعامًا(. 

وفي سنة (86/اه/ 186م) نجد مرسوم السلطان الظاهر 
برقوق بأن من مات من مجاوري الجامع الأزهر عن غير 
وارث شرعي وترك موجودًا فإنه يأخذه المجاورون بالجامع؛ 
وخلص من ذلك إلى قوله: الإنه لم يزل في هذا الجامع منذ بني 
عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه «من طوائف مختلفة» 
ولكل طائفة رواق يعرف بهم فلا يزال الجامع عامرًا بتلاوة 
القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم» الفقه 
والحديث والتفسير والنحو ومجالس الوعظ وحلق الذكراا*. 

وما ذكر المقريزي في هذا الصدد يعطينا فكرة 
صحيحة لا مجال للشك والغموض فيها أن الأزهر ابتدأ في 
أول يوم أقيم فيه بوصفه معهدًا للتدريس وجامعة للعالم 
)١(‏ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 5» ج. :١‏ 55-9. 
0( المرجع السابق: 99-95. 
(9) المرجع السابق: .٠٠١‏ 


ك2( المرجع السابق: لمسكيلة 
)( المرجع السابق: .٠١‏ 


تذخر بالعلماء والمجاورين والشيوخ وكان لابد أن يكون 
لهذه الجامعة لانحة تقضي بوجود شيخ للطلبة وإدارة لشئونها 
ومضى الأزهر على ذلك حتى لحق بجامع الفسطاط ويجامع 
أحمد بن طولون» ثم حدثت بعد ذلك المدارس على نظام 
الأزهر فتنافس السلاطين فيها وجعلوا منها معاهد علمية 
ذات نظام محكم دقيق كما نرى ذلك في وثائقهم الوقفية؛ 
فهذا اللسلطان الحاصر حسن عندما بنى مدرسته بالرميلة 
اجامع السلطان حسن)» جعل حكمها حكم المساجد 
العامة «أي الأزهر والجامع العمري وجامع ابن طولون» » 
فكانت مدرسته هذه تحآي الأزهر في نظم التعليم به» ورتب 
به ما رتبه للأزهر ولجامعي الفسطاط والحاكم؛ ووقف على 
كل منها ما بينته وثائق وقفه الأربعة» أوها محرر في 7 ذي 
القعدة سنة (9/65- ١5لاه/‏ لا180- 59٠١م)»‏ وهي حصورة 
بحفظ شرعية مصر وحفظ ديوان الأوقافه ومثل هذا 
نراه في وثائق وقفية أخرى للمنصور قلاوون وابنه الناصر 
وغيرهماة وكلها حفوظة جهاث حفظ عنعلية 60 


لقب شيو الازهر 

وقد ابتدأ لقب شيوخ الأزهر في أول عهده بلقب شيخ 
الجماعة على نحو ما هو متبع في المغرب في جامع القرويين 
بفاس والزيتونة بتوفس ثم تعدل إلى لقب شيخ الإسلام”"» 


(7) عن وثيقة وقف جامع السلطان حسن» انظر: الحسن عمر بن 
حبيب» تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ تحقيق محمد محمد 
أمين» مج. ‏ (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» ١٠0؟)‏ مج. 
؟: ام كلم 

(0) استمر هذا التعديل إلى آخر شيخ من شيوخ الأزهر كان يحمل 
هذا اللقب وهو شيخنا المرحوم الشيخ سليم بن أبي فراج 
البشري المتوفى (5١٠ه/‏ 1917م)» ومن تلاه من شيوخ بعد 
ذلك كان لا يحمل هذا اللقب خلا الشيخ الأحمدي الظواهري» 
وشيوخ الأزهر منذ مشيخة الشيخ المراغي تحمل لقب الأستاذ 
الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. (المؤلف) 


وهذا ما نراه لاحمًّا لشيوخ الأزهر الذين أسندت إليهم 
مشيخته وكان تعيين شيخ الإسلام لا يكون إلا من قبل 
السلطان بمرسوم سلطاني وبمعلوم من خزينة الدولة من 
حال الأحباس المميسة غل غلباء الأزهر وطليعة. 

ولوأنك رجعت إلى المؤلفات التي عنيت بتراجم رجال 
مصر لعلمت أن الأزهر لم يخل في عصر من العصور الماضية 
من شيخ له يدعى شيخ الإسلام» وهذا ما نراه في تراجم علماء 
المائة السابعة فالشامنة فالعاسعة فالقرن العاشر حتى القرن 
الحادي عشرء وقد يعسر علينا استقصاء هذه التراجم لكل 
عصر لكثرتها وحسبك أن تراجع اطبقات الشافعية» للسبكي 
ولابن الملقن ولابن شهبة» واحسن المحاضرة) للسيوطي» 
وانظم العقيان» له «والدرر الكامنة» لابن حجرء واالضوء 
اللامع» للسخاويء وافوائد الارتحال» للحموي» واخلاصة 
الأثرا لمحمد بن فضل الدمشقيء و«النور السافر في أخبار 
القرن العاشرا لعبد القادر العيدروس» و«الكواكب السائرة 
في أعيان الماثة العاشرة» للغزي» و«الجواهر والدررا للسخاوي» 
و«الأفس الجليل في تاريخ القدس والخليل) لمجيد الدين 
الحنبلي» واأعيان القرن الحادي عشر» للأمين الدمشقي؛ وقد 
ترجم فيه للشيخ سيلمان الفيوي المولود بالفيوم سنة (15١١٠ه/‏ 
7م) ومات في جمادى الأولى سنة (ه/ا١اه/‏ 1334م)؛ 
وذكر مشيخته عل الأزهر» و«الطبقات الصغرى» للشعراني» 
وقد ترجم فيها الجماعة ممن تولوا مشيخة الأزهر في القرن 
العاشىء أمثال شيخ الإسلام شهاب الدين الشيشيني الحنفي؛ 
قال في ترجمته: اوكان لا يأكل من معاليم مشسيخة الإسلام 
شيعا «وكذلك كان ولده عز الدين يفعل لما تولى مشيخة 
الإسلام)7"» ومثل هذه العبارة ذكرها بالحص في ترجمة شيخ 


)١(‏ عبد الوهاب الشعرافي» الطبقات الصغرىء تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا (القاهرة: مكتبة القاهرة: :)1907١‏ 10. 


الإسلام برهان الدين بن أبي شريف الشافعي”"» وذكر في ترجمة 
شيخ الإسلام كمال الدين الطويل أنه تولى مشيخة الإسلاه!”, 
وفي ترجمة شيخ الإسلام الشيخ شمس الدين السرسي الحنفي 
شارح المختار في فقه الحنفية» قال: ولاه السلطان الغوري 
مشيخة الإسلام «كرمًا عليه), وفي ترجمة شيخ الإسلام علي 
الشبرملسى الهنابلسى الشافىى المتوفى في شوال سنة (/1١٠ه/‏ 
33ام) قوله: وأقريت اله ا الجامع الأزهر". 

فهذا كله ينفي القول بأن الأزهر لم يكن له مشيخة 
قبل مشيخة الشيخ الخرشيء لقد كانت مصر في عصورها 
السابقة لا تخلو من هذه المعاهد العلمية والجامعات 
الشقافية وفي حليفتها جامعة الفسطاط فابن طولون فالأزهر 
فالحاحه ‏ ثم مجموعة ا لمدارس التي قتسابق إلى إقامتها 
السلاطين لهذا الغرض ووضعوا لها نظمًا حكمة» وضمتها 
وثائقهم الوقفية وأوقافهم الدارة على العلم والتعليم بمصر. 

ونحن في تأليفنا هذا لا نقف موقف الجمود أمام 
الخصوص التاريخية التي لا تستساغ؛إذ من شأن المؤرخ 
الحصيف أن ينفي بكيره الخبيث عن التاريخ ليبقى التاريخ 
تاريكًا تتناقله الأجيال ويدرسه الخلف عن السلق فلا يحد 

إنماالقاريخكير 

كيويدو جد 


(؟) «وكان له صبانة في القدس يعمل بها الصابون» ويتقوت منهاء 


وكان لا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام شيئًااه انظر: المرجع 
السابق: 15. 

ع المرجع السابق: 45-/ا2. 

2( المرجع السابق: 2/. 
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المذكرات التاريخية بالأزهر 


المذكرة الأولى: 

الببسيلة. نما أقزبيدائه عبد النه:ووليه أبو ميم 
معد الإمام المعز لدين اللّه أمير المؤمنين صلوات 
اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 


على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك سنة ستين 


هذه المذكرة نقلت إلى دار الآثار العربية» وكانت في 


روسم بأعل العنزة «المحراب الخشبي)(". 


المذكرة الغالفة: 

البسملة... أمر بعمل هذا المنبر المبارك لجامع 
الأزهر مولانا السلطان الملك الظاهر المجاهد 
المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين أبو الفتح 


وثلثماية بيبرس الصالحي قسيم أمير المؤمنين بالديار المصرية 
هذه المذكرة قرأها المقريزي وأثبتها في كتابه الخططء اعزالاه تصارو دارج اثالث عر من ربيم تن 


ع 5 0 ع انناف 5 الشه د03 
وذكرا أفيايناقزة النسةق الرواق الأرل هل ينين المعران ومتين وستائة من اشجرة اللبوية 
الدب وض كنا ذكر يدائرة قرة المحراب الفاطنيةةة. هذه المذكرة نقلت بنقل المنبر إلى جامع آق سنقر 
بالناصرية). 
والخاصر - 
المذكرة الشانية: 
0" 1 المذكرة الرابعة: مذكرة قايتباي (219ه/ 1674م) 
البسملة... حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى 3 5 


00) 


بسم اللّهِ الرحمن الرحيم؛ أمر بإنشاء هذه البوابة 
الشريفة المقام الشريف مولانا السلطان الملك 


وقوموا للّه قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتايًا موقونّاء مما أمر بعمل هذا المحراب المبارك 
الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصره بتاريغ شهر 
رجب الفرد سنة ثلاث وسبعين وثمان مائة 
هذه المذكرة بجانبي الباب الغربي المؤدي إلى الصحن 
وقد تاكل بعضها اليوم ويوجد نظيرها على المنارة التي لهذا 
الملك في علو الباب©. 


برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 
مولانا سيدنا المنصور أبوعى الإمام الآمربأحكام 
اللّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين ابن الإمام المستعلى 
بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر باللّه أمير 
المؤمنين صلوات اللّه عليهم أجمعين وعلى آبائهم 
الأثمة الطاهرين الطداة الراشدين وسلم تسليمًا إلى 6 دسي قرع اللا 
يوم الدين في شهور سنة قسع عشرة وخمس ماثة )ع 
(4) هذا المنبر صنعه الظاهر بيبرس بمناسبة إعادة الصلاة إلى الجامع 
الأزهر سنة (776ه/ 1517م)» لم يبق منه سوى نصه الكتابي 
الذي احتفظ به المستشرق الفرشبي شارل شيفر» ثم نقل إلى 
المتحف الوطني بالجزائر. 
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والحمد للّه وحده 


المذكرة الخامسة: مذكرة قايتباي أيضًا (١٠5ه/‏ 94ؤام) 

أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا الملك 

الأشرف أبو النصر قايتباي على يد الخواجة مصطفى 

ابن الخواجة محمود ابن الخواجة رستم غفر اللّه هم 

ونص هذه الكتابة بتغيير ف طفيف كتب بمقصورة 
المسجدء وهي والتى قبلها صارتا إلى دار الآثار العربية©. 


ترجمة مصطفى رسكم 

والوارد اسمه في هذه النقوش هو أحد سراة برسا من 
بلاد الأناضول ومن مشهوري تجار القاهرة» وكان للسلطان 
الملك الأشرف قايتياي صلة بوالده الخواجة محمود» وجاء 
به إلى القاهرة في سنة (55م8ه/ علام)ء فخدم عند ملك 
مصر الأشرف برسباي» فلما تولى ملك مصر الملك الأشرف 
قايتباي؛ قربه إليه وأنعم عليه بلقب تاجر (أي موردا 
السلطانء ترجمه السخاوي في الضوء اللامع؛ واجتمع به 
في مكة سنة (894ه/ 1588١م)»‏ قال: «وهو الآن في سنة 15 
بالقاهرة»» كما ترجم لأبيه أيضًا. 


ويبدو من كلام السخاوي في الضوء اللامع أن القائم 
بهذه العمارة للأزهر من ماله الخاص إنما هو السلطان نفسه 
لا الخجواجة مصطفى كما هو المتبادر إلى الذهن؛ إذ أنه وصفه 


(0) .47 :كلاطدمن) :زا *0117ج[ 136 1/141671 بلتعطءعء8 موا 

() مصطفى بن محمود بن رستم الروي البرصاوي» أحد أعيان 
التجار والماضي أبوه» ويعرف بين العجار بتاجر السلطان» من 
يكرمه لكون أبيه كما تقدم تاجره» وتكرر إنعامه عليه » 
يوصف بمزيد من الشح والعهافت وعدم الاهتداء لشيء من 
أمور الدين» بل هو يابس المعاملة زائد الحرص» لين الجانب» أقام 
بمكة سنين» انظر: السخاويء الضوء اللامع؛ مج. :٠١‏ 0785 170. 


بوصف لا يمكن معه أن يقوم بعمارة الأزهر» وهذا ما 
بالقاهرة بعد هذه العمارة مدة ثم سافر إلى برساء ومات بها 
في سنة (6٠5ه/‏ 89م ) في عهد الناصر محمد بن قايتباي. 
ويوجد اسمه منقومًا في أكثر من موضع بالأزهرء 
«والخواجا» لقب عرب للتجار والأعيان كان شائعًا استعماله 
في القاهرة» وقد بقي بها إلى القرن الغاني عشر ال هجري ثم 
تود إل البوع» واسعغياله | لضريوق لفيا لغير المسلحين: 


المذكرة السادسة والسابعة: للغوري وقايتباي بمنارتيهما 
الأول يقاعدكياء وقد ا كلت ذوعا ما وقرأنا بها ما نصنهء 

البسملة.... أمر بإنشاء هذا المنار المبارك سيدنا 

ومولانا محبي العدل في العالمين أبو الفقراء 

والمساكين ذخر الأرامل والمنقطعين أمير المؤمنين 

حاهي حوزة الدين السلطان الملك الأشرف قانصوه 

الغوري'" 

والخانية بدائرها وبها ما نصه: 

البسملة... أمر بإنشاء هذه المئذنة المباركة سيدنا 

ومولانا ومالك رقابنا سلطان الإسلام والمسلمين 

قاتل الكفرة والمشركين السلطان المالك الملك 

الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصره 

المذكرة الثامنة: هذه المذكرة بواجهة الباب الغربي 
«الباب العموي)» كما يوجد نصها بواجهة الباب القبلى 
المواجهة للخراطين «شارع المقريزي- البيطار سابقًاا. 1 


المذكرة التاسعة: لعبد الرحمن كتخدا أيضًا بمدفنه 


بدائر التركيبة المقامة على قبره 
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بروض نعيم فاز كهف مكرم 
وحاز بفضل الخير جنات رضوان 
لقد فاق في الفردوس عبد الرحمن 
[؛؟١‏ اما 5١‏ كلخ" كلا للم؟” .| 


وتبتدئ هذه المذكرة بأسماء العشرة المبشرين بالجنة 
على الترتيب ثم بوصف حضرة الدبي كيه لابن عمه الإمام 
عل تَتِه ثم بآيات كريمة من القرآن المجيد» وقد كتب 
على روسم كبير قوله يك «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
عن مساويهم). 


الأمبرعبد الرحم نكتخدا 


والأمير عبد الرحمن كتخدا له فضل هذه الزيادة 
العظيمة على الأزهرء يقول الجبرتي في ترجمته: «ولولم يكن 
له من المآثر إلا ما أذشأه بالجامع الأزهر من الزيادة والعمارة 
التي تقتصر عنها همم الملوك لكفاه ذلك»» النحدر من أبوين 
هما الأأهين بخينة كتخدا مستحفظان القازدغلى 20 ومن 
المرحومة آمنة خاتون بنت حسن جوريجي الغندقجي» ومات 
أبوه في شوال سنة (0١1ه/‏ 1766م)» عن زوجته المذكورة 
وعن ولديه عبد الرحممن وحسن منهاء وماتت أمه في ربيع 
الأول سنة (11270ه/ 1767م)» ودفنت بالمدرسة السيوفية قبلى 

وهو من أصل جركسي أباظي من أسلاف جراكسة 
الإبخاز أمراء مصرفي عهد المماليك ولم يحدثنا التاريخ 
المصري في هذه الحقبة عن رجل أعطاه الله سبحانه من المال 


)١(‏ أصله القاصد أوغلى» ولفظ القاصد عرب يطلق عل السفير 
الذي يمثل الدولة في إحدى ولايتهاء وأوغلي تركي معناه (ابن). 
(المؤلف) 


الوفير الذي امتلأت به خزائنه وأنفقه كله في إقامة بيوت 
اللّه سبحانه وتعالى وإطعام المحتاجين ومواساتهم والإنفاق 
على التعليم وغير ذلك من أعمال البرور غير هذا الأمير 
عبد الرحمن» فقد منحه اللّه سبحانه دنيا عريضة فلم يبق 
لحفسه منها شيئًا ألبتة» بل أنفق ذلك في إقامة ما نراه من 
بيرك الثه الى عيدل اسيعه النومثا هذاكوق اعسالترورة 
التي تحدثنا بها كنبب أرقافه. 

وإذا كان الجبرتي قد ذكر في ترجمته جل هذه المحاسن 
ثم أعقبها بذكر مساويه فلا أقول إنها مساوئ أيدًا؛ إذ إن 
رفع بيوت الله وإشادتها وبذل كل نفس ونفيس في يديه 
ولديه لهذا الغرض قد تتلاشى أمامه هذه المساوئ» والجبرتي 
وإن كان قد سرد ما بلغه بالسماع عن هذه المساوئ فلم 
يذكرلنا أسبابها ودوافعه عليهاء ومع ذلك فقد طهر الله 
سبحانه منها بجواره بمدينة الرسول في حضرة المصطفى ذل 
لمدة اثني عشر عامًا كما يقول الجبرتي» ثم حقق له رغبته في 
دفنه بالمدفن الذي اختاره لنفسه بزيادة الأزهر التى أفاء الله 
بها عليه فرحمه اللّه تعالى رحممة واسعة. ْ 

والجدير بالذكر أن من يطلع على وثائقه الوقفية ومنها 
كتاب وقفه المحرر في سنة (74١1ه/‏ 177م) يجد أنه لم يبر 
الإفسان فحسب بل امتد بره إلى الحيوان» فخصص للكلاب 
الضالة والقطط والطير في جو السماء خصصات من فائض 
ريع وقفه» يشتري به خبرًا ولحمًا وقمحًا وشعيرًا وبرغلًا لهذه 
الحيوانات» وعين لما كلافين لهذا الغرض”». 


المذكرة العاشرة: لعبد الرحمن كتخدا أيضًا بأعلى باب 


(9) عن سيرة عبد الرحمن كتخداء انظر: الجبرتي» عجائب الآثار» 


مج. ؟: 6 


مذ أهدى الرحمن للعبد بشرى 


أرخت جنات الخلود الجسراء. 


وهذه المدرسة الظيبريسية: أنداها الأمير علاء الدين 
الأول سنة (19/اه/ 119م)؛ ترجمه المقريزي في الخططء وله 
ترجمة في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجرء وأخرى في المنهل 
الصافي لحعغري بردي2". 
وهذه المدرسة هي التي تقابل السالك إلى الجامع من 
جهة اليمين» وقد جدد الأميرعيد الرحمن كتخدا واجهتها 
كما تشير إليه المذكرة المتقدمة الذكرء وقد أبقى ما شرفاتهاء 
ومحرابها يسترعي النظربما فيه من الزخارف البالغة حد 
الإتقان» ما لا يوجد نظيره إلا في عدد قليل من مساجد 
القاهرة» وشرفاتها الي تطل عل الرواق الغربي تمتاز بدقة 
صناعتها وأداء صانعها الذي استطاع أن يجعل منها قطعة 
واحدة متصلة الأجزاء متسقة الوضع؛ وسقفها يقوم على أربع 
)١(‏ علاء الدين طيبرس بن عبد اللّه الخازنداري: نقيب الجيوش 
المنصورة» وأحد أمراء الطبلخانا» توفي في العشرين من ربيع 
الآخر سنة (15/اه/ 115م)» ودفن بقبته التي أنشأها بمدرسته 
على باب جامع الأزهرء واستقر عوضه في نقابة الجيش الأمير 
شهاب الدين أحمد بن آقوش العزيزي المهمندار وأنشأ الجامع 
والخانقاه على النيل» وعرف ذلك المكان بالطيبرسي» وقد تهدم 
الجامع والخانقاهء ونقل صوفيتها إلى مدرسته التي أذشأها على 
باب المجامع الأزهر على يمنة الداخل إلى الجامع» وكان من أجل 
الأمراء وأقدمهم؛ وطالت أيامه في وظيفته» وأقام فيها أريعًا 
وعشرين سنة ولم يقبل لأحد هدية» وإنما كان شأنه عمارة 
إقطاعه والزراعة» ومن ذلك نالته السعادة وعمر الأملاك؛ وكان 
ديّنًا خيرًاء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟» ج. ©: 
85ه-040؛ ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة» مج. ؟: 29)؛ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 22518 . 


أساطينء وفي حدها الغربي للجهة البحرية غرفة قد رفعت 
عليها قبة تحتها قبرالمنشئ المذكور ولا باب صغير مرتفع عن 
الأرضء ومجموعة النقوش التي يتحلى بها المحراب والواجهة 
لا تضارعها نقوش أخرى إلا نادرًا فهي متقنة الصنع إلى حد 
كبير يتجلى ذلك للناظر إلى آية قوله تعالى: «( قَدَ رّئ تَكَْ 
وجهِكَ في أَلسَعَك مَلنوَيََئَكَ يلد رَصَنْهَا 4[البقرة/ 11164 
ومن نوع هذه الكتابة كتابة أخرى بالواجهة. 

ويكتنف الباب شباكان كتب على أحدهما ِنَم يَكَْمْرٌ 
تيعد لله مَنَ #امرت يلد وَالبوَرٍ الآخر )[العوية/ 18]: 
والنشع هذه المدرسنة أثر لخر قد أؤيل وستدكره إذا وضيلنا 
إليه. 


المذكرة الحادية عشرة والثانية عشرة: بأعلى باب 
المدرسة الأقبغاوية» وهو الباب الذي ينتهي بالسالك إلى 
المئذنة في ثلاثة أسطر ثم بالقبة: 

يسم اللَّه النحمن الرحيم؛ إنما يعمر مساجد اللّه 

من آمن باللّه واليوم الآخر أمر بإنشاء هذه المدرسة 

المباركة الجناب الأشرف العالي السيفى أقبغا 

الأوحدي إستادار الآدر العالية الملي الناصر: 1 وكان 

ابتداء العمل المبارك في شهور سنة أربعين وسبع 

مائة") 

المدرسة الأقبغاوية 

وده المدربسة أتفاها الأمير أقبغا شبد الوابحد 
الأوحديء كان في بادئع أمره من مماليك الناصر محمد بن 
قلاوون» ثم عينه إستادارًا له بعد مغلطاي الجمالي؛ فظل 
على ذلك إلى سنة (52/اه/ ١14م)»‏ وفيها قبض عليه الملك 
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ابو بحر بن الناصر وحاصره وجرده من أمواله وتمتلكاته» 
وما برح أن قتل بالإسكندرية في سنة (6غ/اه/ 174م)0. 


وهذه المدرسة هي الآن مكتبة الأزهر وبابها يصعد 


إليه بدرج» وإلى جانبه باب آخر يصل إلى المئذنة وداخلها 
يشتمل على مرافق منها القبة وقد كتب بأعلاهاآيات 
قرآنية تنتهي بمذكرة تاريخية هذا نصها: 


أمر بإنشاء هذه القبة المباركة الفقير إلى اللّه تعالى 

المولوي الأميري السيفي أقبغا الأوحدي الملي 

الخناصري وكان الفراغ منها في المحرم سنة أربعين 
ومبعباتة 


ويحمل سقفها ؟١‏ أسطوانة» ومحرابها منمق بالذهب 


(/اوكاه/ م0 في عهد الخديوي إسماعيل باشا. 


0) 


المدرسة الأقبغاوية: هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر على يسرة من 
يدخل إليه من بابه الكبير البحريء تجاه المدرسة الطيبرسية» كان 
موضعها دار الأمير الكبير عز الدين أيدمر الحلى نائب السلطنة 
في أيام الظاهر بيبرس وميضأة الجامع» أنشأها الأمير علاء الدين 
أقبغا عبد الواحد إستادار الملك الناصر محمد بن قلاوون» وجعل 
جوارها قبة ومنارة من حجارة منحوتة وهي أول مئذنة عملت 
بديار مصر من الحجرء بعد المنصورية؛ والصواب أنه بنيت قبلها 
مئذنة ابن طولون والحاءكم من الحجرء بناها المعلم ابن السيوفي 
رئيس المهندسين في دولة الخاصر محمد وأقبغا عبد الواحد هو 
الأمير علاء الدين أحضره للقاهرة التاجر عبد الواحد بن بدال» 
فاشتراه الناصر محمد ولقبه باسم العاجر الذي أحضرهء فحظي 
عنده وعمله شاد للعمائر» ثم أصبح إستادارًا بعد الأمير مغلطاي 
الجمالمي سنة (2*لاه/ 1886ام)» ثم مقدمًا للمماليك» قبض عليه في 
عهد المنصورأبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة (2؛/اه/ 41 17م)؛ 
وحمل إلى الإسكندرية؛ حيث قتل بها آخر سنة (64/اه/ 48 18م)» 
انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟» ج. ؟: ١ؤه-غؤه؛‏ 
المقريزي» السلوكء مج. ؟»؛ ج. ؟: 288؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة» مج. 5: 4» هامش ١؛‏ ابن تغري بردي المنهل الصافي» مج. 
؟ لإ كلم. 


مذكرات تاريخية أخرى بالأزهر 
هذه المذكرات الخالية تشير إلى ما أحدث به من تجديد 


من سنة (١٠١7١ه/‏ ؟15م) إلى سنة ( اهم م). 


المذكرة الأولى: بأعلى واجهة الباب العباسي. 


قدأفشئ هذا المكان المبارك من فضل اللّه تعالى في 
عصر خديوي مصر الأفخم عباس حلم الثاني أدام 
الله أيامه سنة ١١4‏ 


ع 


وكان الإنشاء والفراغ في عهد إدارة محمد فيضي باشا 
لعموم الأوقاف المصرية بمباشرة صابر صبري بك 
بعتب الباب المذكور: 
للأزقن السور .مرهيه كرد 

ظهر الفتوح بها لكل الناس 
فأ السعود يقول في تاريخه 

أبشر خديوينا بباب عباس 
والكتابة بهذه الواجهة تبتدئ بطراز كتب فيه آية 

كريمة من أوائل سورة الفتح. 

المذكرة الغانية: بأعلى باب إدارة الأزهر السابقة. 
هذا مكان الشيخ فيه إدارة 

لشئون أزهرنا الشريف الأنور 
تجديد مصر زها فقلت مؤرخا 


لاحت بشائر نبل هذا الأزهر 


المذكرة الغالثة: بأعلى باب الرواق العباسي. 


مآثر مولانا الخديوي قد ازدهت 

بأزهرنا المعمور من حسن إتقان 
فقال لسان العالمين مؤرخا 

رواق بني في عهد عباسنا الثاني 


المذكرة الرابعة: بأعل باب الشوام بشارع الشيخ محمد 
عبده «الأزهر سابقًا). 


جددت هذه الأروقة في عصر خديوي مصر عباس 
حلمى الثاني أدام اللّه أيامه سنة ٠١‏ 
ونص هذه الكتابة بالباب الآخر الذي يجاوره المواجه 
لوكالة قايتباي. 


المذكرة الخامسة: هذه الماكرة عكررة غير مره يأعل 
بعض الدرابزينات التى بين الرواق الأول وداخل المسجد: 
جددت هذه الدرابزينات على أصلها في عصر خديوي 
مصر عباس حلمى الثاني أدام اللّه أيامه سنة ١7٠١‏ 
ويوجد من بين هذه الدرابزينات مجموعة باقية على 
أصلهاء وهي جميعها تما أنشئ في ع صر الملك الأشرف 
عزلمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباي خلد اللّه ملكه 
البحري في دائرتين بجانب الباب المذكور. 


المذكرة السادسة للملك فؤاد الأأول: وهي بالدرابزين 
الفاصل بين الباب العباسي والرواق القبلى. 


أنشئ هذا الدرابزين في عصر حضرة صاحب 
الجلالة فؤاد الأول ملك مصر أدام اللّه أيامه في 
سنة /4 اهم 

المدرسة الجوهرية 

هذه المدرسة من منشآت القرن التاسع الهجري» 
أنشأها الأمير جوهر القنقبائي خازندار السلطان الملك 
الأشرف برسباي في سنة (554ه/ ٠14م)»‏ قال السخاوي 
في ترجمته من الضوء اللامع: لأنشاً مدرسة عند باب السر 
بالجامع الأزهر من الجهة البحرية وفتح للها شباكًا في جدار 
الجامع ولما قرب فراغها مات فدفن بها وذلك في ليلة الإثنين 
مستهل شعيان أريع وأريعين وثمانمائة9". 

وهذه المدرسة رغم أنها صغيرة إلا أنها جميلة في 
تشتمل عل ما تشتمل عليه المدارس الكبرى» إذ أنها مكونة 
من أربعة أواوين» منها الايوان الشرقي وفيه محراب مغشي 
بطبقة من الرخام الملون الدقيق وجدرانها مطرزة بوزرة من 
رخام؛ وأرضيتها معبدة بالرخام الملون ويحيط بأعلاها إزار 
به نقوش كتابية من سورة النور» وشرفتها وأبوابها ملبسة 
بالسن» ومزخرفة بنقوش كتابية حديثة بخط الأستاذ يوسف 
أحمدء وللما شرفة تطل على الايوان الشرقي القديم للأزهر 
وباب إلى جانبه بزيادة الأزهرء ولها باب آخر إلى شارع 


() صفي الدين جوهر بن عبد الله القنقبا: ذسبة لقنقباي 
الجركسي الطواشي الحبشي الخازندار الزمام بالباب السلطافي» 
تقلبت به الأحوال بعد سيده إلى أن خدم عند العلم ابن 
الكويزء ثم اتصل بالأشرف عن طريق سميه جوهر اللالاء 
استقر بالخازندارية عوضًا عن خوشقدم لانتقاله للزمامية» ثم 
تولى وظيفة الزمام بعد الشرف عوضًا عن فيروز الجركسي» 
ثم كانت وفاته سنة (844ه/ 1540م)» انظر: السخاوي» الضوء 
اللامع» مج. ؟: كلمحلام؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» مج. 6: 
25-8؛ المرجع السابق» مج. 16: 486-تلط. 
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القائد جوهر كان محتجبًا بكتلة من المبافي فااححشغشف 
اليوم» وظهرت قبتها الصغيرة الجميلة . 

وفي جانب الإيوان الغربي من الناحية القبلية باب 
ينتتهي بالمالك إلى مدفن قد رفعت عليه قبة حجرية 


مزخرفة من الخحارج؛ وأرضه معبدة بالرخام الملون الدقيق» 





قد رسم بشكل مخصوص يقارب المحراب» وبحوائطه الأربع 
دواليب ملبسة بالسنء وفي وسطه قبر المنشئئع عليه تركيبة 
من الرخام محلاة بزخارف كتابية تبتدئ بالبسملة ثم بآية 
الكرسي» ثم تنتهي بما نصه: 
توفي إلى رحمة اللّه تعالى امقر العاليي الصفوي صفي 
الدين جوهر أمير خازندار وزمام الآدرالشريفة 
تغمده اللّه برحمته سنة أربع وأربعين وثمانماثة 


الرولة الفاطبيهء 


أسامن ملك بق عنيذ 

ذكر المؤيكوق أنه يلا ايتشهد أمير اللؤعنين بسيدنا 
عثمان» الخليفة الغالث بعد رسول الله يَلَ سنة (ه*ه/ 
لم) استخلف مكانه الإمام علي رََنعِ ولم يكد يباشر 
الأمر حت قام في وجهه معاوية يطالب بالخلافة لنفسه. 
وآل الأمرإلى شقاق عظيم بين المسلمين نتجت عنه فتن 
داخلية شغلت الأمة عن مصالح كثيرة» وأخيرًا أفضى الأمر 
إلى قل الإمام علي رَتََفقنةسنة (0كه/ 370م)؛ فأصلح اللّه 
ناميه انين آم البسلدية حيث اجتمع الناس بعد ذلك 
على البيعة لمعاوية» فتمت له الخلافة وبذلك خرجت عن 
آل علي واستولى عليها بنوأمية» فمنذ خرجت عنهم وهم 
ما زالوا يطالبون بها لما يرون أنهم أحق بها دون غيرهم؛ وقد 
تحزبت لهم شيع كثيرة في سائر الأمصارء فتتبعهم بنو أمية 
وبنو العباس وقاتلوهم وشردوهم كل مشرد فانزوى غالبهم 
في أقطار متباينة» وكان من أمرهم ما هو مبسوط في مظانه. 


والفاطميون قاموا يطالبون بالخلافة لأحقيتهم بها 
دون غيرهم حيث إنهم من أثمة الإسماعيلية» وذلك أن 
إسماعيل بن جعفر الصادق لما توفي استتر ابنه محمد في 
بيت جده جعفرء وخرج من المدينة إلى الكوفة ومعه أخوه 
علي لما علم أن الرشيد أضمر قتله» فبقي فيها مستترًا وولد 
له إسماعيل؛ ثم سار بأهله إلى الري ثم إلى نهارة وسابور» 
وانتقل إلى فرغانة فمات بها وقبره هناك» وسلم أمره إلى ولده 
أحمد فاشتد طلب العباسيين في مطاردة الأشرف فزاد أحمد 
في الاستتار والاختفاء» وخرج من فرغانة إلى زامهر ومنها إلى 
بلاد الديلم؛ وتزوج من أهلها بامرأة علوية رزق منها بولد 
سماه إسماعيل» فانتشرت دعوته في الآفاق في أيام المأمون» 
وبعد وفاته سلم الأمرإلى ولده أحمد فبقي مستترًا ينتقل 
تارة من الكوفة أو الديلم وتارة إلى سليمة أوإلى العسكر 
وأخيرًا استقر بالكوفة» وتوفي بعسكر مكرم؛ وسلم الأمر 
إلى ابنه عبد الله الملقب بالمهديء وكان لا يزال طفلاً فلما 


ذشأ رمقته الأنظار وتوجهت إليه. 
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فقام أبو عبد الله الصغاني يدعو إلى مبايعته» فقدم 
المغرب فلما استقر بها ناظر علماءها وأظهر لهم الفقه 
والجدل فمالت القبائل لمقاله ورغبوا في صحبته» فعندئذ 
أعلن بإمامته آل البيت ودعا للإمام المعصوم؛ فبعد أن 
استقرت قدمه وعظم نفوذه بلغ عبيد الله خبر استيلاء 
داعيته على القسم الغربي من إفريقية فانتقل إلى مصر 
مستترًا ثم لحق بسجلماس»» فأكرمه صاحبها اليسع أولاً 
ثم سجنه بداره فظل مسجونًا إلى أن أنقذه رسوله الصغاني 
المذكور» فانتقل إلى إفريقية ونزل رقادة ابلدة كانت بإفريقية 
بينها وبين القيروان أربعة أميال» في ربيع الأول سنة 
(لاوكه/ )0 فدعا الناس إلى نفسه. فمالوا إليه وسلموا 
عليه بالخلافة فاستلم زمام الدولة وتلقب بأميرالمؤمنين» 
فلما استقرت قدمه وعظمت شوكته واتسع نفوذه أنف من 
الإقامة برقادة فخرح منها سنة (0١٠٠ه/‏ 1وم) في طلب 
موضع لبناء مدينة يسكنها فوقع اختياره على شبه جزيرة 
ااجمة) بين سوسة وصفاقصء فامر ببناء مدينة في ذلك 
الموضع سماها المهدية ذسبة إليه» فلما تمت انتقل إليها بمن 
معه؛ وفي أثناء تلك المدة جهز جي ًا أرسله إلى مصر تحت 
قيادة ابنه الأكبر أبي القاسم محمد» فاستولى سنة (07ه/ 
9م ) على كثير من مدنهاء ثم حصلت أمور أوجبت الجلاء 
عنها. 

وما زال المهدي مظفرًا مطاعًا إلى أن توفي في ربيع 
الأول سنة (69*ه/ 385م)» فقام بالأمر من بعده ابنه وولي 
عهده القائم بأمرالله ١‏ محمد أبوالقاسم» ومات في شوال سنة 
(*ه/ 355م)» فقام من بعده ولده إسماعيل المنصور وفي 
أيامه أنشئت مدينة المنصورية على نصف ميل من القيروان 
[يعرف موضعها اليوم بصبرة لم يبق من آثارها ما يذكر]» 


ثم توفي المنصور سلخ شعبان سنة (١4؟ه/‏ ؟لم)ء فقام من 
بعده ابنه أبوتميم معد المعز لدين اللّهء فكان من أعماله أن 
جهز جيمًا تحت قيادة قائده جوهر بن عبد اللّه الكاتب 
الصقلي لفتح مصر لما بلغه من اضطراب أحواطا واختلال 
أمورها بعد وفاة كافور الإخشيديء فدخلها دون مقاومة في 
(10امن شعبان سنة 7”08ه/ / من يولي و سنة لم ومن 
ذلك العهد انتقل كرسي الخلافة إلى القاهرة. 

وأول خلفائهم المهدي باللّه وهو أبو محمد عبيد اللّه بن 
أحمد بن إسماغيل العالث بن أحمد بن إسماعيل العاني بن 
محمد بن إسماعيل الأول الإمام الأعرج؛ ابن جعفر الصادق 
ابن محمد الباقربن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب تَتتكيكفن0". 

وقد روي ذنسبهم على صورة أخرى وفيه اختللاف 
كثير» والصحيح في رأي جمهرة من المؤرخين قدماء ومحدثين 
أنهم علويون إسماعيليون صحيحو الاتصال بهذا النسب» 
وهذه الصورة التي أوردتها هنا هي المعول عليها عند شيوخ 
النسبء وعدة خلفائهم أربعة عشرء ثلاثة بالمغرب وهم: 
المهدي والقائم والمنصورء وأحد عشر بالقاهرة وهم: المعز 
والعزيز والحاكم والظاهر والمستنصر والمستعلي والآمر 
والحافظ والظافر والفائز والعاضد؛ وهو آخرهم وبه 


انقرضت دولتهم فسبحان من له البقاء. 


وقد اختلف النسابون في نسبهم اختلاقًا كبيرًا 
علي للق ومنهم من طعنء لكن المعول عليه عند ثقاة 


.189-١1/7 المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟:‎ )١( 


المؤرخين في قول المقريزي وغيره هو صحة انتاسبهم إلى آل 
البيت واللّه أعلم؛ قال المقريزي: «الحاس فريقان في أمرهم 
فريق يثبت صحة ذلك وفريق يمنعه؛ ويزعم أنهم أدعياء 
من ولد ديصان» فمن ينكر ذسبهم في العلوية يقول إن عبيد 
اللّه المهدي إنما هو سعيد بن الحسين من ولد ميمون القداح 
بن ديصان البوني وأصله من المجوس» وبعض منكري ذسبهم 
يقول إن عبيد اللّه من اليهود)» قال: ١وهذه‏ الأقوالإن أنصفت 
يتبين لك أنها موضوعة» فإن بني علي بن أبي طالب ,َيه 
قد كانوا إذ ذاك على غاية من وفور العدد وجلالة القدر عند 
الشيعة» فما من حائل لشيعتهم على الإعراض عنهم والدعاء 
لابن مجوسي أو لابن يهودي؟! فهذا ممالا يفعله أحد ولو 
بلغ ما بلغ في الجهل وإنما جاء ذلك من قبل ضغينة خلفاء 
بني العباس عندما عرفوا بمكان الفاطميين؛ فإنما كانت قد 
اتصلت دولتهم نحوًا من ١؟‏ سنة» وملكوا من بني العباس 
بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والحرمين واليمن/". 

وقد أثبت ذسبهم الشريف محمد بن أسعد الجواني وهو 
من المتقدمين في علم النسبه وغيره نمن يجل عن الحصرء 
ويرى بعض الكْتّاب أن المقريزي ما أثبت ذسبهم إلا لكونه 
من نسلهم وهذا مخالف لما ورد عنهء ففي الدرر الكامنة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة جد المقريزي أنه 
سأل المقريزي المؤرخ عن صحة انتسابه إلى الفاطميين؟ 
فقال: ١لا‏ أعرف هذا» [راجع اتعاظ الحنفا والدرر]. 

وما رأينا في مؤلفات المقريزي رفع نس به إليهم؛ وإنما 
ورد ذلك مذكورًا في مؤلفات بعض معاصريه كالسخاوي 
في التبر المسبوك وقلده من كتب بعده وأعجب من هذا 
كرق سلباء العبيي الذيه حنعيم | انفناب الفاطبييق إلى 
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الإمام يي لم يذكروا ذلك إلا عن دراية بما بين أيديهم 
من الحجج التي لا محل للطعن فيهاء بينما منكرو ذسبهم 
لا حجة بأيديهم غير تلك الدعوى القائمة على غير أساس؛ 
وإلا فمن هو ديصان المجوسي ومن هو ذلك اليهودي؟ 
وأيضًا هم ينسبونهم إلى التشيع وينكرون ذسبتهم إلى 
علي وهذا منتهى القصور لمن تأمل؛ ونحن نرى صحة ذسبهم؛ 
فلا التفات إلى هذا الإنكار بعد ما تبين الحق؛ فكتاب 
المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة 
يغريهم بالقبض على المهدي لما سار إلى المغرب» وشعر 
الشريف الرضي في قصيدته اليائية وإجماع جلة علماء 
الست والمحققين يصحح انتسابهم إلى آل بيت الرسول كله 
أما كون بعض أفرادهم كان على غير سيرة رضية فذلك 
لا يقدح في نسبهم؛ وقد يحكون منشأً هذا الطعن هوما 
ذكره المقريزي من الأسباب التي أثارها خلفاء بني العباس 
لاستيلائهم على غالب الممالك الإسلامية الأمرالذي قضى 
بإذاعة المراسيم والظهائر في الأمصار بالطعن في أنسابهم؛ 
هذه صفوة ما قيل عن ذسبهم وعن حقيقة حالهم؛ ونحن إنما 
نكتب عنهم هذه النبذة كمؤسسين لمدينة القاهرة وملوك 
لما وهم بها آثار باقية بصرف النظر عما يدور حول هذا 
الموضوع من صحيح أو مزعوم. 
مزذاهصمب الفاطيين 


الفاطميون فرقة من الإسماعيلية» مذهبهم التشي 
للوإمام عب َيِه على الخصوصء فهم يقولون بإمامته 
وخلافته نضا ووصاية» ويعتقدون أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم» ويجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجويًا عن الكبائر 
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والصغائر والقول ... قولاً وفعلاً وعملاً» وطهم في تعددية 
الإمامة كلام وخلااف كثير» وبعضهم يميل في الأصضول إلى 
الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشيع. 
مبدا النشيع في الإسلام 

وحدث التشيع للإمام عل رَعَوَالِعيَه في زمن الصحابة» 
فقد قام في زمنه عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف بابن 
السوداء وأحدث القول بوصية رسول الله كيه لعلى بالإمامة 
من بعده فهو خليفته ووصيه من بعده بالنص عل زعمه» 
وأحدث القول بالرجعة لرسول الله كك ولعلي» وزعم أن عليًا 
لم يقتل... إلى آخر- ما هو مشهور عنه. 

وقد أنكر الإمام وشيعته كل ما يعزى إليهم من هذه 
الأقوال المنكرة» ويذكر بعض علماء الشيعة في مبدأ التشيع 
خلاف ما ذكر» وأهم ما يذكر في ذلك ورود الأخبار المتواترة 
في مزيد فضل علي لقرابته» فهم يرون اختصاصه بزيادة محبة 
لانتمائهم إليه بالنسبة للأثرالوارد في ذلك» ورأيت السيوطي 
في بعض تآليفه يقول إن بعض العلماء من أهل السنة ناظر 


-_ 
2 
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فأجاب بنحو هذاء وقال هذا ما أدين للّه تعالى به. 


فرق الشيعة 

وقد تشعبت أصناف الشيعة إلى فرق كثيرة» ففرقة 
قالت بالوقف: بمعنى أن الإمامة موقوفة على أناس معينين» 
كقول الإمامية فى الآثمة الاثق عشرة وقول الإسماعيلية 
في ولد إسماعيل بن جعفر الصادقء وعلى هذا الرأي اعتقاد 
دعاة الخلفاء الفاطميين» ويؤول ذلك على الخلافة لأحقيتهم 
بها دون غيرهم. 


غلاة الشيعة 


لحن غلا بعضهم في هذا القول فقال بإمامة علي 
وخلافته بعد رسول الله تيك واستدل عل ذلك بقوله تعالى: 
«(ث لل أل َيه جا لا الْمودة ف اشر 4 [سورة الشورى/ ؟؟] 
وهذا خروج عن معن الآية إِذَا المراد بها الوصية بهم لا إليهم؛ 
بهذا أجاب ترجمان القرآن عبد اللّه بن العباس رَتََق [راجع 


صحيح البخاري] وبدائع الفوائد لابن القيم. 


أئمة الإسماعيلية 


وأئمة الإسماعيلية يوافقون الإمامية في الصادق ومن 
قبله؛ وخالفونهم في الكاظم ومن بعده؛ ويقولون بإمامة 
إسماعيل بن جعفر الذي إليه ينسبون» وأن الإمامة انتقلت 
منه إلى محمد المكتوم؛ ويلقبونه أيضًا بالمعصوم؛ وهو عندهم 
أول الأئمة المستورين لأن الإمام عندهم قد لا يكون له 
شوكة فيستتر وتتكون دعوتهم ظاهرة إقامة للحجة على 
الخلق» وإن كان له شوكة ظهر وأظهر دعوته» ولاعتقادهم 
بقاء الإمامة في العلويين سموا الأئمة بالملمتورين أو 
المكتومين لعدم ظهورهم بعد إسماعيل؛ وهم على ما يقولون 
ثلاثة: محمد ثم ابنه جعفر الصادق» ثم محمد الحبيب» وبعده 
ظهر غبيسه الله الليدي: الذي أظير دعوقه أبوعيد الله 
الهيى: 

وهذا القول لو تأملناه نمجد فيه ضريًا من العكلف لا 
يطاق» ويرحم الله أستاذنا الشيخ طنطاوي جوهري فإنه كان 
يمقت هذه التفرقة ويقول: إن المملمين أحق أن يكونوا 
أرفع من ذلك. 


إسماعيل بن جعفر الصادف 

وإسماعيل هذا الذي تدعي الفاطمية إمامته كان من 
جلة بني هاشم وله مزايا حسنه؛ توفي سنة (8؟١١ه/‏ ودلام) ف 
حياة والده» ولإسماعيل هذا فروع بمصر كثيرة من أحفاده 
وأحفاد أحفاده سنذكرهم في كتابنا هذاء وفي المند سلالة 
من سلالات الفاطميين تنحصر في طائفة البهراء ولا نعلم 
من حقيقة أمرهم شيئًا إلا ما سمعناه من سلطان البهرة 


ووزرائه حين قدموا إلى مصر من أعوام مضت. 


فقّه الطائقة الإمماعيلية 

وترجع هذه الطائفة الإسماعيلية في أصول الدين إلى 
الاعتزال» وفي الفروع إلى خليط من المذاهب» وأهم الأصول 
التي خالف فيها بعض غلاتهم مذاهب أهل السنة هي القول 
بالإمامة لعلي بعد رسول الله كك فمذاهبهم دائرة بين اعتزال 
وتشيع باعتدال» وكان الفاطميون يتقاضون على هذا المذهب 
ويعملون عليه لكنهم مع هذا كانوا لا يقيدون به أحدّاء ثبت 
ذلك عن بعض خلفائهم [انظر القضاء بالمذاهب الأربعة في 
عهد الفاطميين بكتابنا نظام الحكومة الحبوية]. 


ولما دخل القائد جوهر يعساكر المعز إلى مصر وبق 
القاهرة أظهر هذا المذهب الإسماعيلي؛ وأذن في جميع 
المساجد الجامعة وغيرها بأذان آل البيت «حي على خير 
العمل» وتغالى فأعلن بتفضيل علي بن أبي طالب على غيره 


وجهر بإمامته» وأمر أن يعمل بمذهب الطائفة في القضاء 
والفتياه فعمل به فيهما وأنكر ما خالفه» وقد كان التشيع 
بمصر معروفًا قبل ذلك لكنه لم يكن بالصورة التي فرضها 
الفاطميون على الشعب المصري كافة» فلما استقر قدم بني 
عبيد بمصر فشى انتشاره بها انتشارًا ذريعًاء وفي صفر سنة 
(77ه/ ه/اقم) تصدر قاضي مصر أبو اسن عل بن محمد 
ابن النعمان بن حيو القيرواني بالجامع الأزهر لعدريس فقه 
الإسماعيلية وأمى مختصر أبيه في الفقه عنهم؛ ويعرف هذا 
المختصر «بالاقتصار في فقه السادة الأطهار)» وابن النعمان 
هذا هو أول شيوخ الأزهر لعهده الأول» ولا تولى يعقوب بن 
كلس الوزارة للعزيز ألف كتابًا في الفقه يتضمن ما سمعه من 
لمعن وكان يجلس لإقرائه هو وبعض مصنفاته تارة بالأزهر 
والجامع العتيق» وتارة بداره» وحذا حذو هذين أئمة فقهاء 
الإسماعيلية كالقاضي محمد بن النعمان وغيره؛ وفي أيام 
المعز كان القضاء والفتيا على هذا المذهب»ء فلما تولى يعقوب 
المذكور سعى في إعادة القضاء على الشافعي ومالك» فعين اثنين 
منهما فصار القضاة أربعة إماي وإسماعيل ومالك وشافي؛ 
وبذلك تمحكن الدناس من إظهار شعائرهم؛ فمن هذا العهد 
كانت تراعى هذه الشعائر لغاية أنهم كانوا يمكنون من سأهم 
الحكم على أيهما شاءء وتعاقب على هذا المركز عدة من جلة 
العلماء انظر «رفع اللاصر) لابن حجر وغيره. 

وفي أيام طلائع بن زريك وزير العاضد فشى مذهب 
الإمامية كثيراء وما لبث أن زال بموت طلائع. 


الا 
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انقراض «ولة الفاضيين 


فلما انقضى عصر الفاطميين وزالت دولتهم تمامًا 
وآلت إلى صلاح الدين فبعد تثبيت دعائم ملكه أخذ في 
إحياء ما أماته غلاة اللذهب الشيعي» فبذل جهوده في بث 
روح مذاهب أهل السنة وأصدر أوامره بإشادة المعاهد 
والمدارس لدراسة أصول الفقه على مذاهبهم فعادت الأمور 
إلى مجراها بعد أن كادت تموت خلال استيلاء ضعفة خلفاء 


بني عبيد على مصر في أيامهم الاخيرة. 


أميرالمؤمدين المعز لدين الله الفاطمي 

ولد المعز لدين اللّه أبو تميم معد في المهدية من أعمال 
إفريقية في الحادي عشر من شهر رمضان سنة (15١؟ه/‏ 
١لم)»‏ وتوفي في (السابع من شهر ربيع الآخر سنة 76؟ه/ 
٠؟‏ ديسمبرسنة 970م)» وله من العمر 0؟ سنة وستة أشهر 
تقريبًاء ومدة حكمه *؟ سنة وه أشهر و١٠‏ أيام» منها في 
الديار المصرية سنتان ودتسعة أشهرء وهو الرابع من خلفاء 
الفاطميين وأوطم بمصر. 

خطب له على منابر المغرب كله من أقصاه إلى أدناه وفي 
مصر والشام والحرمين واليمن وبعض العراق» وتملك جزرًا 
كفيزة: وكان عالمًا فاضلاً بحسن السيرة» متضمًا الرعية 
إمامًا في العلوم التقنية العقلية» إذا أخلص لأحد من الأمة 
بلغ في إسداء نعمته عليه. 

دخل القاهرة يوم الغلاثاء لاامن رمضان سنة (75"ه/ 
م) بين عشائر جنوده لأربع سنوات مضت من الفتح 
فلما بلغ القصر الذي أعده له قائده جوهر دخله معلنًا 
بالتكبير والتهليل وخر ساجدًا لله سبحانه وتعالى وصلى 


ركعتين وفعل ذلك كل من دخل معه فلما استقر به المقام 
دعا علماء مصر وأشرافها وأقام لهم مأدبة عظيمة حضرها 
كثير من الخاصة وذوي الفضل ثم قام فيهم خطيبًا فحمد 
الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وصلى عل نبيه محمد كل 
وبلغنا من قوله في هذه الخطبة أنه قال: «يعلم اللّه أني ما 
رغبت في مسيري هذا ازدياد مال أو اتساع ملك أوطمعًا 
في جاه» وإنما أردت نصرة المملمين وإقامة شعائر الدين 
والحرص على مظاهره» إلخ. 

وما برح كل يوم يدعو أهل مصر عمومًا من أصحاب 
الثروة والأعيان والتجار وأصحاب الحرف والمصانع ويغدق 
على المستحقين من أمواله حتى مالت له القلوب وعظمت 
سطوته وبلغ من حرصه على مصالح الرعية أنه كان يجري 
على نفسه ما يجري عليهم من المسرات والأحزان والمتاعب 
ونحو ذلك» فكان يشارك كل طبقة فيما نزل بها. 


ولقد استدعى في يوم شات بعض شيوخ المدينة وجماعة 
من أنصار دولته فدخلوا عليه القصر فوجدوه في مجلس غير 
مجلسه وعليه كساء وجبة» فتعجب القوم من تلك الهيئة 
الني هو عليهاء فقال لحم يا إخواني أتظنون أني في مثل هذا 
اليوم وقد رأيت ما وصلت إليه حالتكم؛ آكل وأشرب 
وأتقلب في المثقل والديباج والحرير وأتطيب بالمسك والعد 
كما يفعل أرباب الدنياء قد أحضرتكم لتشاهدوا حالي إذا 
خلوت دونكم واحتجبت عنكه أني لا أفضلكم في 
أحوالكم إلا بما لا بد لي منه» وبما خصبي اللّه به سبحانه 
من إمامتكم؛ وإني واللّه لا اشتغل بشيء من أمور الدنيا إلا 
بما يصون أرواحككم؛ فأياكم يا إخواني والعكبر والتجبر 
لغلا ينزع الله سبحانه الدعمة عنكم'» إلى آخر مقاله". 


)00 المرجع السابق: 185-187. 


وقد كان رحمه اللّه على قدر كبير في الوثوق باللّه سبحانه 
وتعظيم آل بيت نبيه يه وما مساعدته لبني عمه أمراء مكه 
آل الحسن في الحروب التي قامت بينهم وبين آل جعفر وإنفاذه 
المال والوفود والتدخل في أمر الصلح لحسم مواد النزاع 
الى كانت نيتيم إلا دليلا اها عل حمن سياسته وقرة 
إيمانه وإخلاصه وتفانيه في محبة جده صلى الله عليه وسلم 
وعترته وخعبة المسلمين» إن هذا الشعور الشريف ليتبيع عن 
كل مكرمة بل مكرمات طويت بين صفحات هذا الفاتح 
العظيم أحد أعلام المسلمين رحمه اللّه وأجزل أجره» ولقد 
كان المعز حريصًّا جد الحرص على رفع شأن الأزهر فقد 
كانت مبادئ عنايته به مبادئ قويمة حتى إن كل ما صار 
إليه الأزهر في عهد العزيز من الإصلاح والتجديد هوما 
كانت تسموإليه نفسه ولهذه الأسباب رفع مستوى الأزهر 
في أزمانه التى مضت وانقضت فوق سائر الجامعات العالمية: 
وإذا ذكر المعز ذكرت معه كل الفضائل والمحاسن» فقد كان 
ملكا كريمًا عادلاً عالمًا يقرب العلماء ويصلهم بالعطايا 


والمناظرة والجدل» وكان سياسيّا خطيبًا له مواقف محمودة في 
السياسة وحسن الجوار» وحب الإنصاف» لما قدم القاهرة 
أغدق على العلماء وقربهم إليه» ثم شرع في تحصين بملكته 
الجديدة» فأذشاً الأساطيل البحرية وجند الجنود واستكثر من 
النخائر والمعدات الحربية» وسيرته لا تحتملها هذه العجلة:؛ 
وقد أفردت بالتأليف الخاص؛ مات المعز في فتنة هفتكين 
الشرابي وكان يريد القضاء عليه لكن عاجلته المنية دون 
بلوغ منيته؛ وكانت وفاته في ربيع الآخرسنة (75*ه/ 5/ام)» 
وتولى بعده ابنه العزيز ودفن بمقبرة الزعفران» وكانت قطعة 
من القصر الكبير الشرق» ومحلها اليوم في أول سوق خان 
الخليي إلى سكة البادستان وما تقارب منهماء وقد بقيت 
هذه المقبرة إلى عصر الظاهر برقوق» فخرب ما بقي من آثارها 
جيا كس كلب يربق ووااموقه الهو يفي 011/1 

وقد كشف الحفر منذ عام عن معظم قبور الفاطميين 
بوذه القبرة وقد غنددت متها عا إلى جائب رعطهاء ره 
عبارة عن أقبية معقودة» وبين كل قبوصالة فسيحة» وقد 
أنشئ عليها مبنى الأميرة شويكار. 


)١(‏ عن سيرة المعز لدين الله الفاطمىء انظر: المقريزيء اتعاظ 


الحنفاء مج. 90-6 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 
1١15-59:‏ 


ا 
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أنفكت القاهرة عقب فتح جيوش المعز منشفئ 
الدولة الفاطمية في بمصر بقيادة مولاه جوهر بن عبد اللّه 
الكاتب الصقبي؛ بعد انقضاء دولة بني الإخشيد المتغلبين 
على مصرء واتفق معظم المؤرخين على أن دخول الفاطميين 
كان يوم الغلاثاء (لاا من شعبان سنة 8ه*ه)/ /ا من يوليو 
سنة 379م)» وفي نفس الليلة التي تم الدخول فيها وضعت 
خطط القاهرة» وحفر أساس القصر المعزي والجامع الأزهر 
والشعطت القبائل حولة ويسميف القاهرة تفاؤلا وكيا 
بالنصره وأقيم حول خططها سور جديد؛ وكانت هذه الخطط 
غبار غو خاراف لسك القبان 0 

وفتح لها عدة أبواب سمي كل منها باسم خاص ف باب 
زويلة سمي باسم كتيبة من كتائب الجيش الفاطمي تدعى 
زويلة"» وباب القنطرة سمي باسم القنطرة التي أنشأها 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: .١7١‏ 
(١‏ المرجع السابق» مج. ": .٠١‏ 


القاهرة 


جوهر في سنة (75*ه/ +/وم) على الخليج7”» وأبواب الفرج 
والفتوح والنصر سميت بهذه الأسماء تفاؤلاً بمسمياتهاء 
وباب سعادة سمي باسم غلام المعز المدعو جوهر سعادة". 


وباب ميمون أو الخوخة سمي باسم منشته ميمون» وقد 

ذكر المقريزى عنه ما يفيد أنه م أبواب القاهرة فى 
يزي يفيد انه من ابواب القاهرة» في حكم 
باب سعادة والفرج وغيرهماء وحدده بأنه نما يلي الخليج في 
حد القاهرة البحري» ومنشئ هذا الباب هو أبوسعيد ميمون 
العزيزي من غلمان العزيز بالله» ويمحكن وضع هذا الباب في 
الجانب البحري لشارع بين السورين لابين النهدين), تحاه 
مسجد الخوخة الذي تحول بعد إلى المدرسة الزينية» وهو ما 


إفنة 
0( 
)2( 


المرجع السابق» مج. ؟: 2275؟ المرجع السابق» مج. *: 7١-55‏ 
المرجع السابق» مج. ؟: 58١‏ 

خط بين السورين: من حد باب الكافوري في الغرب إلى باب 
سعادة» وبه الآن صفان من الأملاك: أحدهما مشرف على 
الخليج» والآخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب 
القنطرة إلى باب سعادة» انظر:المرجع السابق» مج. *: ./2-1/١‏ 


وعدي كاله رجو رغيرن تلوق بن ارهن لات قبن 
بقبوالزينة محرفًا عن اسمه الصحيح”". 


وباب القراطين أو الباب المحروق» سمي بذلك لحادثة 
مذكورة2» وبابا البرقية وسمي كلاهما باسم احدى كتائب 


() باب الخوخة أحد أبواب القاهرة مما يلي الخليج في حد القاهرة 
لبحري» يسلك إليه من سويقة الصاحب ومن سويقة 
لمسعودي» عرف في العصر الفاطمى بخوخة ميمون دبه أحد 
خدام العزيز باللم قباء مسجد ياب الخرهة الذي أنشاء المأموق 
لبطائحي في سنة (517ه/ ؟؟11م) بجوار مدرسة أبي غالب» 
ومسجد باب الخوخة مكانه اليوم المدرسة الزينية» الي تعرف 
ليوم بجامع القاضي يحبى زين الدين الواقع عند تقاطع شارعي 
لأزهر وبورسعيد بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين 
لمعروفة الآن بجامع البنات» فيكون موقع باب الخوخة في 
لزاوية الواقعة تجاه جامع القاضي زين الدين على يمين المتجه 
إلى ميدان باب الشعرية؛ ونسب المسجد للأمير يحجبى بن عبد 
لرازق الزيني الظاهري» انظر: المرجع السابق: 2٠١‏ هامش 
؟؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :١١‏ 142 هامش ١؛‏ 
لسخاوي» الضوء لي مج 13١‏ 591 

(9) اعتقد محمد رمزي أن مكان باب المحروق بسور القاهرة الشرقي 
على رأس درب المحروق داخل شارع فاطمة النبوية بالدرب 
لأحمر» وبعد المناقشة مع كريسويل مال إلى أن الباب الذي 
شتهر باسم الباب المحروق لا يتجاوز عرضه مترًا وأنه ليس 
من أبواب المدينة» ولم تستعمل فتحته للمرور بل للدفاع؛ وعلى 
ذلك فإن الباب المحروق لم يحكن على رأس درب المحروق عند 
البرج رقم 2007 بل مكانه بين البرجين رقم 2 ١6‏ من أبراج 
سور القاهرة الشرقء وأن هذا الباب هدم وسد مكانه من قديم 
ببناء يختلف شكلاً ونوعًا عن البناء القديم» فتكون الطريق 
التى كانت توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تتجه من 
الباب المذكور إلى الرحبة الواقعة الآن أمام جامع أصلم البهائي» 
على رأس درب شغلان بقسم الدرب الأحمرء انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج.؟: 2577 285-5١‏ هامش ١؛‏ ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» مج. 9: 211 هامش ١؛‏ السخاوي» الضوء 
اللامع» مج. 8:1١‏ هامش .١‏ 





الجيش الفاطمي””, وكان بين كل باب من هذه الأبواب 
مسافات متباعدة ومتقاربة فباب النصر والفتوح متقاربان» 
وباب سعادة والفرج متجاوران» وكانت المسافة بين باب 
الخوخة وبين باب الأمير حسين متقاربة. 


وأنشئ في سنة (609ه/ ١1١٠ام)‏ باب آخر بالشارع ظاهر 
باب زويلة أمر بإنشائه الحاكم بأمر اللّهء وقد عرف هذا 


ويزيد المقريزي على مقربة من باب زويلة بايا آخر 
يجعله في حكم أبواب القاهرة» وهو باب الأمير علاء الدين 
أيدغمش الناصري”" الذي أنشأه في سنة (2؛/اه/ 41٠1م)‏ 


على مدخل حارة الروم القبلي تما يل خط البسطيين «شارع 
الباب الأحمر)0©. 


(0) كشف عن هذا الباب في عام 1507م أثناء شق طريق صلاح 
سالم وشارع المنصورية» وهو يطلق عليه اسم باب العوفيق» 
انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 286:؛ هامش 6. 

(؛) الباب الجديد أو الباب الحاكمي: يعرف بباب القوس خارج 
باب زويلة» وكان هذا الباب يقع في عرض الطريق الممتد 
خارج باب زويلة والمعروف بالمغربلين تجاه زاوية الست عائشة 

ليوذسية على رأس شارع الداودية من الجهة القبلية» انظر: 

لمرجع السابق مج. *: لاه» هامش 9 509 

(5) الأمير علاء الدين أيدغمش: أمير آخور الناصريء من مماليك 

لأمير سيف الدولة بلبان الطباخيء ثم صار إلى الناصر محمد 

بن قلاوون» جعله أمي رآخور عندما رحل للكرك؛ عوضًا عن 
لامير بيبرس الحاجبء توفي سنة *4ل/اه/ 46١1م؛‏ انظر: المرجع 

لسابق: ١14؛‏ ابن حجر العسقلافي» الدرر الكامنة» مج. :١‏ 00؛- 
5؛؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» مج. *: 1718-1568 ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. .٠٠١-99 :٠١‏ 

(7) هدمت هذه الخوخة وصار مكانها زقاق نافذ إلى حيث يراد» 
وكانت هذه الخوخة تقع في مدخل حارة الروم في جهة شارع 
الدرب الأحمر وعلى بعد نحو ٠7١‏ مترّا شرقي باب زويلة في 
شارع الدرب الأحمر انظر:المقريزي» الخطط المقريزية» مج. *: 
“6١‏ هامش )؟؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» مج. :1١‏ ١لا‏ 
هامش ”. 





/ا/ا 
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وقد أحدث في القاهرة مع مضي الزمن أبواب أخرى 
بيد أنها لم تكن في حكم هذه الأبواب» منها باب أو بوابة 
العتبة الزرقاء» التي عرفت بعد ذلك بالعتبة الخضراء (ميدان 
الملكة فريدة)؛ وهذا الباب أنشأه الأمي رأزبك في آواخر القرن 
الاسع «انظر ترجمة جامع أزبك في هذا الكتاب)". 

ومنها الاب الجديد الذي أنشاه الوزير بهاء الدين 
قراقوش الأسدي بأمر صلاح الدين في سنة (5379ه/ *1007م) 
ظاهر باب البحر حينما أذشأ سور القاهرة» ويسمى أيضًا باب 
البحرء إذ كان الحيل يجري بهذه المنطقة في يوم ما إلى أن 
النمحسر وحل محله الخليج الناصري» فأطلق عليه الأهاللي هذا 
الاسم لوجود البحر إلى جانبه!". 


(9) نشأ ميدان العتبة الخضراء في عهد الخديوي إسماعيل أثناء 


مشروعه لعحديث القاهرة» وعندما تم الشروع في تنظيمه؛» وفتح 
شارع محمد علي تم هدم كثير من المنشآت» كما ردمت بركة 
الأزبكية تحت إشراف المهندس الفرذسي باريل ديشان» وتم 
تخطيط الميدان حتى غدا ملتقى طرق توصل بين مناطق عديدة» 
وكون مع ميدان الأزبكية المركز المفضل لمباشرة الأخنشطة 
الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السفريات بالأجانب الذين يترددون 
عليهاء وأصبح الحد الشرق لمما الموقع المفضل لسكنى الأجانب» 
فأقيمت فيه السفارات والقنصليات» والفنادق الفاخرة» والملاهي 
اليليلة» والمسارح» ومكاتب بريد صغيرة» والصيارفة ومواقف 
المركبات المتجهة إلي ميناء السويسء وأنشىء بهذا الميدان مبنى 
البريد المصري» ومبنى المطافئ» انظر: عرفة عبده على» القاهرة 
في عصر إسماعيل (بيروت: الدار المصرية اللبنانية»/1951): 6 
؟6؛ مجدي عبد الجواد علوان وآخرون» عمارة وفنون عصر أسرة 
محمد على: دراسات وبحوث (القاهرة: دار الحكمة؛ 2015): 8 
7"؛ جان لوك أرنوى القاهرة: إقامة مدينة حديثة /1851-/1901:من 
تدابير الخنديوى إلى الشركات الخاصة» ترجمة حليم طوسون وفؤاد 
الدهان» المشروع القوي للترجمة *5؛ (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة ؟200): 9؟. 
(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: ؟22. 


وفي جوار هذا الباب وعلى مقربة منه كانت تتألف 
مجموعة هامة من الآثار الإسلامية في هذه المنطقة أنشئت في 
عصور مختلفة منها جامع الحاكم بأمر الله وقد بقي من آثاره 
جامع أولاد عنان الآن7"» ثم برج صلاح الدين وقلعة المقس» 
وكانا إلى جانب الجامع المذكور من الجهة البحرية» وزاوية 
الظاهري التي كانت في محل ثنحنات الجيش الإنجليزي إلى 
سنة (1914م)1» وقد هدمت ونقلت رفات الشيخ عثمان 


() جامع المقس: أنشأ الجاكم بأمر اللّه في سنة (299ه/ ؟١٠٠م)‏ 


جامعًا على شاطئ النيل في قرية أم دنين بالمقس ظاهر القاهرة» 
وهو الجامع الذي عرف أولاً بالقسي وأخيرًا بسيدي محمد بن 
عنان؛ جدده الخاصر صلاح الدين» ثم جدده الوزير الصاحب 
شمس الدين عبد اللّه المقسي في سنة (٠لالاه/‏ 197م)» وفي 
العصر المملوي كان هذا المسجد يقع على الخليج الناصري بياب 
البحرء وفي العصر العثماني أصبح يعرف بجامع أولاد عنان» 
نسبة للشيخ محمد بن حسن بن عنان الشافعي المتوقى سنة 
(؟35ه/ 1517م)» والمدفون بداخله؛ وبقي من أثره ضريح الوزير 
شمس الدين المقسي وابنه؛ ثم الشيخ محمد عنان وطائفة من 
أولاده وأحفاده رجالاً وذساء آخرهم دفنًا السيدة آمنة العمرية» 
والسيدة عايدة بنت أبي الصفاء العمري وكلتاهما جدة للأب 
لرابع والشالث للسيد توفيق البكري شيخ مشايخ الطرق ونقيب 
لأشراف سابقّاه وقد أهمل هذا المسجد وتخرب في نهاية العصر 
لعثماني» حتى تسلمه ديوان عموم الأوقاف سنة (158ه/ 
١م‏ ) وقد تجدد هذا الضريح في عصر الخديوي عباس حلمي 
لغافي (14؟1ه/ 1857م) وبني أمامه جامع عرف بجامع أولاد 





عنان» وهويقع بجهة ميدان باب الحديد (ميدان رمسيس) وقد 
هدم الجامع في الخمسينيات وأقيم موضعه جامع الفتح الذي 
فتح للصلاة في سنة 1585م, انظر: المرجع السابق» مج. ؛» ج. 
:١‏ 15-16 هامش١؛‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» مج. :١١‏ 
8لا هامش ١؛‏ الجبرق» عجائب الآثار مج. *: 48 51؛ مبارك» 
الخطط التوفيقية» مج. *: 578. 

() زاوية الظاهري: خارج باب البحر ظاهر القاهرة عند حمام 
طرغاي على الخليج الناصريء» كانت تشرف طاقاتها على بحر 
النيل الأعظم؛ فلما انحسر الماء عن ساحل المقس وحفر الملك 
الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري؛ صارت تشرف على 
الخليج المذكور من بره الشرقي واتصلت المناظر هناك؛ إلى - 


الظاهري إلى منطقة أخرى بالجهة القبلية من شارع الترعة 
البولاقية”» وقد كانت نية وزارة الأوقاف متجهة وقتئذ 
ودلا مق الراوية المففضنيةة ين أكها رقيفة هن ذلك لأموو 
لا نعلمهاء ولا زال ضريح الشيخ الظاهري بهذا المكان إلى 
الآن معروقًا باسم سيدي المتبولي لسبب مذكورفي تاريخ هذه 
الزاوية [انظر المجزء السابع من هذا الكتاب]"". 
ومنها باب اللوق أو باب ابن ثعلبء الذي أنشأه الأمير 
5م). وهذا الباب وإن كان في بادئ الأمر بايا خاضًا 
للشريف ابن ثعلب أنشأ في السور الذي أداره على منشأته 
وبساتينه ودوره؛ إلا أنه اعتبر فيما بعد بايا عموميًا من أبواب 
القاهرة وعرف بباب اللوق؛ وصار علمًا على هذه المنطقة إلى 
اليوم» ويؤخذ مما ذكره المقريزي أن هذا الباب كان محدودًا من 
الجهة القبلية بمنشأة ابن ثعلب» والبحرية بالميدان الصالحي 
وأرض الجزائر والخور» والشرقية ببستان الدكة وبستان الأمير 
قراقوش» والغربية الطريق المسلوك إلى موردة السقايين حيث 
قنطرة الخرق» وقد ظل هذا الباب إلى سنة (كلالاه/ اام) 
- أن كانت الحوادث من سنة ست وثمانماثة؛ فخربت وبيعت 
أنقاضهاء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 6: .19١‏ 
() أحمد بن محمد بن عبد اللّه أبو العباس جمال الدين الظاهري: 
كان أبوه محمد بن عبد الله عتيق الملك الظاهر شهاب الدين 
غازي» وبرع حتى صار إمامًا حافظًا وتوفي ليلة الغلاثاء لأربع 
بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة بالقاهرة ودفن 
بتربته خارج باب النصرء وابنه عثمان بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله فخر الدين بن جمال الدين الظاهري الحلبي» الإمام 
العلامة المحدث الصالح» ولد سنة سبعين وستمائة» وأسمعه 
أبوه بديار مصر والشام وكان مكثرًاء ومات بزاويته هذه في سنة 
ثلاثين وسبعماثة» انظر: المرجع السابق. 
() هذا المسجد باق للآن» ويقع خلف مستشفى الحلال بشارع 


فهدمه صلاح الدين يوسف بن المغربي الطبيب» وجدد بدله 
في الجهة القبلية مع القيسارية التي أنشأها بهذه المنطقة» 
فجاء في موضع الباب الذي أنشأه الملك الصالح نجم الدين 
أيوب الذي يقال له باب الميدان» ويصف المقريزي هذا الباب 
بأنه كان كأبواب القاهرةء وعلى ما ذكره المقريزي في حدود 
هذا الباب يمكن تحديده الآن على هذا الوجه”": الشرقي 
إلى شارع الصنافيري وحسن الأكبر حتى ميدان باب الخلق؛ 
الغربي: إلى شارع البستان.؛ القبي: إلى جزيرة وميدان عابدين 
وجامع جركس؛ البحري: إلى شارع عماد الدين. 


وعليه فيكون موضع هذا الباب بوسط الميدان على 


وف حكم هذا الباب باب الخرق الذي أنشأهصلاح الدين 
عندما أنشأ القنطرة على الخليج وكان موضعه تجاه بستان غيط 
العدة» وقد ظل هذا الباب قائمًا حقبة من الزمن معروفًا بهذا 
الاسم وبقي اسمه علمًا على المنطقة إلى اليوم بيد أنه حسن 
إلى هذه التسمية المعروفة الآن أي باب الخلق2. 


باب الوزير: وأحدث الوزير نجم الدين محمود بن 
علي - المعروف بوزير بغداد رئيس الحكومة المصرية في 
عهد الملك المنصور أبو بكر بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون- بابّا يسلك منه إلى تربته التي بناها شمالي القلعة 
في سنة (52ل/اه/ ١184م)»‏ وقد عرف بباب الوزير ذسبة إليه 


كما عرفت تريته بذلك إلى اليوم". 


(0) المقريزيء الخطط المقريزية: مج. ": «9-ؤوم. 

(؛) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": *59» هامش ١؛‏ ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» مج. :1١‏ 7/- لالاء هامش .٠‏ 

(5) باب الوزير: أحد أبواب القاهرة الخارجة عن سورها الشرق الذي 
أنشأه صلاح الدين» في المسافة بين الباب المحروق وبين قلعة 
الجبل» فتحه في السور الشرقي سنة (55/اه/ ١14م)‏ الوزير - 
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ولا زالت آثار هذا الباب باقية للآن بيد أن مصلحة 
التنظيم تسميه بباب الطربة» وهي تسمية لم نعرف لا وجهًا 
صحيحًاء ولوجود هذا الباب بهذه المنطقة بقي اسمه علمًا 
إلى الآن» ويؤيده ما في خطط المقريزيء وعلى قيد غلوة من 
هذا الباب إلى الجهة الشمالية توجد تربة هذا الوزير» وقد 
تخلف منها قبة حجرية جميلة من نوع القباب المضلعة وهي 
حلقة مفقودة عند المشتغلين بآثار القاهرة [انظر الععريف 
عن هذه القبة وعن منشتها في الجزء الخاص بآثار القرافة 
في هذا الكتاب]. 


باب المنصور: كما أحدث في القاهرة باب آخر عرف 
بباب منصور كان في حكم أبوابها العمومية» وهو باب 
الأمير منصور وزيرالمملكة المصرية في عهد الملك الأشرف 
إينال» أنشأه في سنة (871ه/ 507١م)‏ بالسور البحري بين 
بابي الفتوح والقنطرة» في الحد الشمالي لحارة بهاء الدين 
«شارع بين السيارج)؛ وقد كثر النفع به في الليل كما يقول 
السخاوي «انظر الضوء اللامع)0". 


الناصري بايا بنهاية حارة برجوان من الجهة الغربية» كان 


- نجم الدين محمود بن علي بن شروينء المعروف بوزير بغداد» 
وقت أن كان وزيرًا للسلطان الأشرف كجك بن الناصر محمد» 
لمرور الناس ما بين المدينة وبين الجبانة الواقعة خارج السو 
لمعروفة بقرافة باب الوزير؛ وعلى الأخص بعد سد الباب المحروق» 
ولهذا عرف من ذلك الوقت باسم باب الوزير ولا يزال موقع هذا 
لباب قائمًا إلى اليوم على رأس شارع التربة الموصل بينه وبين 
شارع باب الوزير بالقرب من جامع أيتمش البجاسيء والباب 
الي جدده الأمير طراباي الشريفى صاحب القبة المجاورة لهذا 
لباب سنة (3:5ه/ ©0ام)» انظر: المرجع السابق» مج. 18٠ :٠١‏ 
هامش ؛ المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؟: 277: هامش .١‏ 
)00 لسخاويء الضوء اللامع؛ مج. :٠١‏ :101-11. 





يسلك منه إلى الكافوري اشارع الشعراني الجواني» وإلى 
شارع الخرنفش» وقد عرف بباب الحاجب» واعتبر من 
أبواب القاهرة». 


باب القرافة: وهذا الباب كان معدودًا من أبواب 
القسم الجنوبي لظاهر مدينة القاهرة وهو قديم الوضع» 
وجدده في القرن العاسع السلطان الأشرف قايتباي كما في 
المذكرة العاريخية التى تعلوه ونصها: 

أمر بإذشاء هذا الباب المبارك سيدنا ومولانا ومالك 

رقابنا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 

عز نصره بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين 

وثمانمائة 

ويحكسنى واجيته يراق فيها شارة المنشي+ وقد أشار 
ابن إياس إلى مار هذا الباب مضيانا إلى خمارات أهرفى: 
منها ما بقي إلى اليوم كجامع قايتباي الكائن بأول عطفة 
البيارة يحمل مذكرة فيها اسم هذا الملك وتاريخ الإذشاء وما 
يجاوره من الحوض والسبيل المجاوران للباب المذكور [انظر 
ترجمة هذا الجامع في الجزء الآتي من هذا الكتاب]. 


باب صرغتمش أو باب الكبش: وهذا الباب كان 
في القتسم الجنوبي لمدينة القاهرة» أنشأه الأمير صرغتمش 
الكبش واعتب رمن أبواب ظاهر القاهرة» والكبش اسملمناظر 
أوشرفات أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب في حوالي 


سنة (147ه/ 1258م)؛ وهدمها الناصر محمد بن قلاوون في 


0( عن سيرة الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد اللّه الحاجب» 


المقريزي» السلوك مج. فت ابن تغري بردي» المنهل الصافي» 
مج. ": 887؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 5: 2010. 





باب القرافة ١عن‏ كريسويل) 


سنة (9؟لاه/ 168م) وجددها بنظام مغاير» وأضاف إليها 
أماكن أخرى وزاد في سعتها وأذشأ إلى جانبها قصرًا فخمًا 
وقافية أبقعة الخودد وهر عل الأمير أرغوق تانب سلطنة 
المملكة المصرية» فما برحت هذه المناظر حتى سكنها الأمير 
صرغتمش المذكور وبنى إلى جانبها هذا الباب ثم أعقبه 
ببناء جامعه الآتي ذكره2. 


وما ابرح هذا الباب قائمًا مقام هذه المنظرة حتى أمر 
الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة (78/اه/ 0117م 
بهدمه وهدم تلك المناظر» فبقيت الأرض التي كانت تقوم 
عليها براحًا حتى سنة (ه/ا/اه/ /1م)؛ فأقطعتها الحكومة 
للأهالي فبنوا فيها البيوت والدكاكين والأسواق» وصارت 
الكبش منطقة آهلة بالسكان حتى اليوم. 


بيد أن هذه الأبواب جميعها التي ذكرناها من أبواب 
القاهرة لم تبق طويلاً حتى دثرت» ولم ي بق منها إلا ما 
هو قائم اليوم» ويمحكن تعيين مواقعها وتحديدها تحديدًا 
ليس فيه شك ولا غموضء بأبواب النصر والفتوح وزويلة 
القائمة إلى اليوم كانت في بادئ الأمرعلى بضعة أمتار من 
مكانها الحالي» فلما جددها الوزير يدر الجمالي في سنة (:44- 
هم ٠١4107‏ 95١٠م)‏ زحزح باب زويلة المزدوج عن مكانه 
الأصلٍ بضعة أمتار"» وهذه الأبواب الغلاثة هي كل ما 
تبقى من أبواب القاهرة من آثار بدر الجمالي يحمل كل منها 
مذكرة تاريخية هذا نصها: 


)١(‏ عن سيرة الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري» انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: 157-70 المقريزي» 
السلوك» مج. *: ؛؛؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. 
*: 205-/209؟ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :٠١‏ 8:"؛ ابن 
تغري برديء المنهل الصافي» مج. 7: 65-745"؛ ابن إياس» بدائع 
الزهور مج. 8" ج. :١‏ 516ه. 

() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 2317. 


ذه 


اليلرات التارخيه بأبواب ب القاهرة 


باب التوفيق (باب البرقية) 
أثر رقم ١4‏ (سنة 484ه/ 91١٠م)‏ 

هذا الباب أحد أبواب القاهرة الشرقية وهومن إنشاء 
بدرالجمالي المنشئئ للأبواب سالفة الذكر وبينه وبين باب 
جزهر يتا أنغاره وقداقم اوضع النيور ديد تق سان 
(186ه/ ١1091م22)0»‏ وقرأنا على أسكفته مذكرة تاريخية هذا 
نصها: 

بعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 

والأسوار أنشاً هذا باب التوفيق والسور المحيط 

بالمعزية القاهرة المحروسة حماها اللّه فتى مولانا 

وسيدنا معد أبي تميم الإمام المستنصر باللّه أمير 

المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأثئمة 

الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أمير 

الجيوش سيف الإسلام وناصر الأنام كافل قضاة 

المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر 

المعتصرق وس أزيخ وتماد وأريعم ات 

وقد كان هذا الباب مطمورًا حيئًا من الزمن ثم أظهرته 

حفريات سنة (156م)70. 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 5(؟- 285. 


(؟) الأسطر الأول والغاني والخامس مفقودة من هذا النص» لمزيد 
من التفاصيلء انظر: الحسينىء النقوش الكتابية: 221-2:8. 

(؟) ‏ ,اصنووط 0 ع تناع ء7111ع 1ك 771[اكاتل1 باع 71و01 .0 .]ا 

1701.1: 7 


باب زويلة (التول) 
أثر رقم 199 (سنة 486أه/ مات ونام) 

هذا الباب أحد أبواب القاهرة الجنوبية» أنشأه الأمير 
بدر الجمالي في سنة (605ه/ )0 بدل الباب المزدوج 
الذي بناه جوهر بلصق زاوية سام «مسجد البنا"”» ولما تولى 
الأمير علم الدين شمائل الحموي متولي القاهرة السجن؛ 
الذي حل محله مسجد الملك المؤيد شيخ في سنة (١8ه/‏ 
6م )). عرف الباب بباب المتولي» ولصقت به هذه التسمية 
000 

وزويلة التي نسب إليها هذا الباب كتيبة في العسكر 
المغاربة"» وقد استخدم الملك المؤيد المذكور برجي هذا 
الباب كقاعدتين أقام عليهما مئذنتي جامعه؛» وقد كانت 
وجهة نظره صائبة؛ إذ إنها أكسبت هذا الباب منظرًا يقف 


(؟) يذكر المقريزي أن بناء باب زويلة كان في سنة 686ه/ 


0م وانتهى منه في 585ه/ ؟5١٠م,‏ انظر:المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. ؟: /0ك- ١27؟؟؛‏ 7711كلل1ل ,01651711 .لظا 
197-15 ,26 :1701.1 ,اصرنوو ا 0 ء تلتاعء47[111. 


(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 2717. 

(5)- يأقي.عذا الاسم من متولي أو والي القاهرة اللدعو الأمير علم 
الدين شمائل الكاملي الحموي في أيام الكامل محمد؛ إذ كان يلي 
نظر السجن الاحتياطي الذي عرف باسمه وكان هذا السجن 
يشغل جميع الأراضي التي أقيم عليها الجانب القبلي من مسجد 
المؤيد شيخ حتى مسجد أبي النور» وقد ظل إلى سنة (١8ه/‏ 
5كام) انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. *: 700. 

0072 المرجع السابق: .٠١‏ 





أ + 


خم كاف دمت عو د 


7" البرقية اعن كريسويل» 





57 الفتوح اعن كريسويل) باب العصراعن و يله 






لو !]| 


م 


الحاظر إليه موقف الإعجاب والفخر”» وحيط بهذا الباب 
من أعلاه مذكرة تارخية يقرأ فيها: 


ووليه أبي تميم الإمام المستنصر باللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهريسن وأبنائه 
الأكرمين . أمر بعمارة هذا الباب باب السعد 
السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين 
عضد اللّه به الدين وشد عضده بولده الأجل الأفضل 
سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين 
خليل أمير المؤمنين زاد الله في علاه ومتع المؤمنين 
بطول بقايه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين 
وأربعماثة.9) 
باب الإقبال (باب الفتوح) 
أثر رقم ١‏ (سنة ١8غه/‏ /81١٠م)‏ 
أحد أبواب القاهرة الشمالية”» يحمل هذا الباب 
مذكرة تاريخية تبتدئ من خلف برجه الشرقي في طراز 
بالخط الكوفي المستنصري» قرأنا فيها ما نصه: 
يسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له محمد رسول اللّهِ علي ولي الله صب اللّه عليهم وعلى 


)١(‏ عثنناود5مططة 12 غء طعانإعطنوت طد8“ ,نوع 8-متتمرخ ابامعهلا 


,”22660011011 أء عنانوةتمائتط ععلامم 81-1106510 0 
:(1883) 2-4 .1701 ,انك 11 منروط 11111111 '1آ 06 قا 1لآلاظ حنا 
127-12 
(؟) هذا الخص غير مكتمل عند الحسيني» انظر: الحسيني» النقوش 
الكتابية: 427١‏ نا كنادم 2/3461 بمتعطاعمع8 نوا 
4 :*115م001). 

(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 16؟- 206؛ 
وأمترفظ كه عتلتاء 1111ل 7771آكاتكل1 ,لاع تتتوع01 .0.ث يا 
1176-1 :1701.1 


الأئمة من ذريتهم ثم آية الكرسي إلى آخرها بعز اللّه 

العزيز الجبار حاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار 

رأى إذشاء هذا باب الإقبال والسور المحيط بالمعزية 

القاهرة المحروسة حماها اللّه فى مولانا وسيدنا 

معد أبي تميم الإمام المستنصر باللّه أمير المؤمنين 

صلوات النّه عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه 

الأكرمين السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام 

ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة 

المؤمنين أبو النجم بدر المستنصري عضد اللّه به 

الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 

وأعلى كلمته الذي حصن اللّه بحسن تدبيره الدولة 

والأنام وشمل صلاحه بإذن اللّهِ تعالى الخاص والعام 

ابتغاء ثواب اللّه ورضوانه وطلب فضله وإحسانه 

وصيانة كرسي الخلافة وإزدلاقًا إلى الله بحياطة 

الكافة وبدئ بعمله في حرم سنة ثمانين وأربعمايه 

للهجرة الحنيفية وصلى الله على سيدنا محمد النبي 

وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم تسليمًا إلى يوم الدين 

وحسبنا اللّه ونعم الوكيل..) 
باب الع ز(باب النصمر) 
أثر رقم ١‏ (سنة ١٠8غأه/‏ /81١٠م)‏ 

من أبواب السور الشمالي لمدينة القاهرة الفاطمية©) 
النص التاريخي الذي حمله هذا الأثر يبتدئ من برجه 
الغربي ممتدًًا حتى وجهته ثم يسير بانحناء حت برجه الشرقيء 
وقرأنا فيه ما يلي: 


(9) الحسينى» النقوش الكتابية: 207؛ ,تطعطعمء8 صقلا 


1 :”001115 نا 01م 1ه 1/1261 . 
(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: -1١‏ 209 
رأمنروط له ءاتلتاع 47/111 1711[كاتل1 ,لأء 17و01 .0).ك يا 
176-17 :1701.1 


البسملة... آيات الكرسي بعز الله العزيز الجباريحاط 
الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار أذشأ هذا الباب المعز 
والسور المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها 
اللّه فى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر باللّه أمير 
المؤمنين صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أميراجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام (-) أبوالنجم بدر المستنصري 
في سنة ثمانين وأربعمائة (-)7" 
وبأسكفة الباب إطار به أربعة أسطر بالكوفي قرأنا 
فيها ما يل: 
اليبسملة:. ل إلة إلا ابله وعد لاشريك له محمد 
رسول الله علي ولي الله صل الله عليهما وعلى 
وقرأنا بأسفل جدار البرج الغربي منشورًا للملك 
بحسب ما رسم نائب السلطنة المعظمة المقر العالي 
السيفي سودون من عرافة الجمال بأن يؤخذ على 
كل جمل خمسة وملعون من يأخذ أكثر من ذلك أو 
يحدث مظلمة في أيام الدولة 


)١(‏ تنقص عبارة «كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين)». 
ينقص سطر كامل من النص «عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته» وأعلى كلمته» الذي حصن اللّه 
بحسن تدبيره الدولة والأنامء وشمل صلاحه الخاص والعام» 
ابتغاء ثواب الله ورضوانه» وطلب فضله وإحسانه» وصيانة 
كرسي الخلافة» وازدلامًا إلى اللّه» بحياطة الكافة» وبدئ في عمله 
في محرم سنة)» انظر: الحسيني» النقوش الكتابية: ١20؛‏ 

0 :0018115 1112 :20101 1/13661131152 مللاتعطاءترع8 مدا 


0( ا لحسيني» النقوش الكتابية: لخ 


ويشير هذا المنشور إلى ما أبطله الملك الظاهر برقوق 
من المكوس التي كانت تؤخذ على الدريس والحلفا من باعته 
بسوق الدريس «شارع نجم الدين الحالي)» وكان العرافون 
«المنوط بهم تحصيل الضرائب المفروضة بما ينوء به حمل 
المستهلكين والمنتفعين فخفضه إلى القدر المذكور)”, 
ويلفت النظر في باب العز أو النصر هذا أنه يحمل فوق 
أبراجه مجموعة من الآلات الحربية التي كان يستعملها 
الجيش في العصر الفاطمي). 

وقد ا سخديت الشملة الفرشسية هين غوت مصره 
أبراج هذا الباب ومرافقه التي تمتد حتى باب الإقبال وباب 
منصور والجزء الغربي من السورء ورأينا على أبواب هذه 
الأبراج أسماء قواد الجيش الفرذسي الذين كانوا يرابطون 
بها باللغتين اللاتينية والفرذسية. 


وهذه الأبواب العلاثة بصورتها تلقي علينا ضوءًا 
كبيرًا من الفن المغربيء إذا قارناها بأبواب مدن الفن في 
بلاد المغرب كأبواب فاس ومراكش ومكناس والقيروان 
وتوذس وتلمسان وغيرهما. 

وأبواب القاهرة الأخرى يمكن تحديدها كالآتي: 


باب القنطرة: كان قائمًا عند ملتقى نهاية حارة 
المرتاحية أو شارع أمير الجيوش الجواني بشارع الخليج 
المصري0» وعلى أساسه تقوم مجموعة المباني المحدودة من 


(©) .115::59م001 نا 01م 21/124611 بمتعطءمء8 حنوا 


(؟) 46أءمقطذ-لاعتطد عطا ده 2016 م“ ,سمعاقطك مستومستكم 
21-351 836 01 عل2عجة1 عط زه وءووه80 21 عتمم 0 
.55-64 :(1996) 1701.26 ,كةله1تء 071 1ك ,”لون نآ 


)( المقريزي» الخطط المفقريزية» مج. :2 المرجع السابق» مج. 1 
اللسيقة 


6وم/ 
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السورين» ومن الشرق بالمرتاحية» ومن الغرب بالقنطرة 
وحكر ابن منقذ0. 


منصور باشا (لمحكمة مصر الآن»» أو بعبارة أوضح أمام 
باب المدرسة الفارقانية ١جامع‏ الحبشى)!"» وهذا يؤيده قول 
المقريزي والسخاوي'". 


وكان يجاوره جنويًا باب الفرج: وموضعه تمامًا في 
الاتجاه الشرقي البحري لموردة السقايين الفاطمية» التي حل 
في محلها في الأيام الصلاحية قنطرة عرفت بقنطرة الخرق؛ 
وفي مكانها الآن خط ترام الخليج حيث ميدان باب الخلق؛ 
وهذا التحديد لباب الفرح يصحح ما ذهب إليه فريق من 
علماء الآثار الإسلامية في موقعه". 


)١(‏ حكرابن منقذ: خارج باب القنطرة بعدوة الخليج؛ في الأصل 


كان بستانًا يعرف باسم بستان الشريف الجليس» أو البطائجي» 

ثم عرف بالأمير سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ نائب 

لملك المعز سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن نجم الدين 

أيوب بن شادي على اليمن» ثم انتقل هذا البستان إلى الشيخ 

عبد المحسن بن عبد العزيز بن علي المخزوي المعروف بابن 

لصيرفي» فوقفه على مشهد السيدة نفيسة في سنة ثلاث وأربعين 

وستمائة» ثم أزيل هذا البستان وحكرت أرضه» وبنيت عليه 

لدور والمساكن؛ وهو الآن خربء وموقعه في الوقت الحالي 

لمنطقة التي يحدها من الشرق شارع الخليج المصري «شارع 
بورسعيداء ومن الشمال شارع الخراطين» ومن الغرب ديوان 
قسم باب الشعرية» ومن الجنوب شارع بير حمصء انظر:المرجع 
السابق: 23-400 

 )4(‏ ركق الدين بيبرس الغارقان ثائب قلعة دمق كان شيكًا لوال 
خيرًا ديئًا مات في جمادى الأولى سنة (45/اه/ 144م)» وهو 
غير آق سنقر الفارقاني المنسوب إليه المدرسة الفارقانية بحارة 
الوزيرية من القاهرة» انظر: المرجع السابق» مج. 4 ج. ؟: 43٠١‏ 
مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ؟: 186-141. 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: .20١‏ 

(9) المقريزيء المخطط المقريزية» مج. ؟: 2١‏ 7ك /اتك ١م‏ ؤلا. 





وقد جاور باب سعادة من الجهة الشمالية في سنة 
(20/اه/ 1860م) باب آخر أنشأه الأمير حسين بن جندر 
بك الروي ليمر السالك منه الآتي من شارع بين السورين 
الجامع البنات» إلى جانب الخليج الغربي حيث جامعه الباقي 
إلى اليوم معروفًا باسمه» وقد كان هذا الباب على ما جاء 
بالخطط المقريزية يعادل باب زويلة وله قصة مشروحة 
[انظر الخطط]؛ وعرف بخوخة الأمير حسين2©. 


وباب القراطين أو الباب المحروق: لا زالت آثاره باقية 
إلى اليوم بنهاية درب المحروق شمالاً"» ويقابله تجاه قطع 
المرأة باب البرقية» وعلى بضعة أمتار منه كان يقوم باب آخر 
عرف يبواية الغريب «راجع ا جبرتيا» وقد وجدت آثارباب 
ا 0 
منه حينما توجهت الدية لحدم ذلك الحوش لمساكن الطلبة 


الأزهر. يين(0. 


(5) أنشئ هذا الجامع بحكر جوهر الدوبي» وهويقع الآن غربي الخليج 


اشارع بورسعيداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية» 
وخلف مبنى دار الكتب ومتحف الفن الإسلاي في شارع 
الأمير حسين بالمناصرة» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 
؟: لاأل للا المرجع السابق» مج. ؛» ج. ؟: 2327-216؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مج. 9: ك” هامش ؟. 

)03 للمزيد عن سيرة الأمير حسيز الروي» انظر: المقريزيء الخنطط 
المقريزية» مج. 9: 8-1510 15؛ المرجع السابق» مج. غء ج. ؟: 16ل 
4 ابن حجرا لعسقاا في الدرر الكامنة» مجج. ؟: 6ه6-؟ه؛ ابن 
تغري بردي» المنهل الصافي» فج ه: ؟6١1-‏ وو ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. 5: 277. 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج.؟: 577 :285-28١‏ هامش ١؛‏ 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 81/5 هامش ١؛‏ المرجع 
السابق» مج. :1١‏ 4 هامش .١‏ 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية: 286: هامش 6. 


باب المحروق عن كريسويل») 


والباب الحاكمى أو الباب الجديد: كان بين الاتجاه 
الذي يقع فيه أول ا الداليي حسين أو المنتجبية سابقًاء 
وبين الاتجاه الآخر الذي يقابله من نفس المنطقة» وهذا 
يؤيده قول المقريزي في الخطط وقد عبر عن هذه المنطقة 
المعروفة اليوم بشارع السروجية بسوق الطيور» وعند 
السخاوي معروفة بسوق الدجاجين» وعند الجبرتي وغيره 
بسوق السروجيين وهو الاسم الحالي بيد أنه مخفف» وبهذا 
الوضع للباب الحاكمي تكون الحارة المنصورية التي عرفت 
أولاً بحارة السودان ثم بدرب الأغوات خلف هذا البابء 
كما كانت حارة المصامدة أو عطفة عبد اللّه بك على يساره» 
وهذا يصحح ما وقعت فيه مصلحة التنظيم من خطأ في 
تسميتها زقاقًا صغيرًا بشارع الدرب الأحمر بزقاق المنصورة» 
كما سمت زقاقًا آخر في حارة الحرمين بالبرادعيين التي 





تسمى الآن بحارة زرع النوى بشارع الدرب الأحمر بزقاق 
سوق الطيورء وقد بقي هذا الباب الحاكمي حينا ثم دثر". 
والباب الجديد بقي حتى أمر محمد علي باشا بإزالته» 
وقد كن واقعًا بنهاية شارع فم البحر تجاه البرج بين 
شارع كلوت بك وشارع إبراهيم باشا انوبار سابقًاا حيث 
جامع أولاد عنان7"» لوجود هذا الباب بهذه المنطقة من 
ذلك التاريخ صار علمًا عليها إلى اليوم؛» وفي هذا التاريخ 
نفسه أزيلت بوابة العتبة الزرقاء واستبدل اسمها بالعتبة 
الخضراءء وهي الآن الجزء المسمى بميدان الملكة فريدة من 


سنة (0؟ؤام). 


(1) المرجع السابق» مج. *: لاه» هامش © 009. 

(9) المرجع السابق» مج. ؛» ج. :١‏ 086-180 هامش!؟ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مج. :١١‏ 10/8ء هامش ١؛‏ الجبرقي» عجائب 
الآثا مج. ©: 8غ 57؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. *: 574. 


< | رتاسلا 


7 


/ 


آي 


لقريها 


/ 


/ 


ل 


باب المحروق ١عن‏ كريسويل) 








« 


وضعر .#1ى 


ويصف المؤرخون شكل القاهرة في أيام القائد جوهر بأنه 
ك3 مويك تقريًا صنلعة القبع وماتنا مازع ست اهة الارضن 
المحصورة فيه 40" فدانًا منها نمحو١,‏ فدانًا بنى فيها القصر 
الكبير» وه" فدانًا للبستان الكافوري ومثلها للميادين والباقي 
وهو :20 فدان توزع على الفرق العسكرية في نحو عشرين 
حارة بجانبي قصبة القاهرة» وكان سور المدينة الغربي بعيدًا 
عن الخليج بنحو ثلاثين مترّاء ومن سنة (605ؤه/ مم0 إلى 
سنة (85غه/ 35١٠م)‏ في زمن وزارة أمير الجيوش بدر الجمالي 
هدم هذا السور وأعيد بناء أبواب القاهرة وجعل عرض 
السور الجديد عشرة أذرع» وبلغت مساحة البلد »٠؛‏ فدان. 

وفي سنة (17هه/ ام) في زمن صلاح الدين شرع 
في عمل سور واحد حيط بالقاهرة ومصر فبنى منه ما طوله 
ذراع هاشمي عبارة عن 2000؟ متر وبقي الأمرعل 
ذلك إلى سنة (١١؟١ه/‏ لم0 


() المقريزيء المخطط المقريزية» مج. ؟: 2250-2:09. 


القاهرة 


المدينة وجدوه 220٠١‏ متر» وبه واحد وسبعون بابّاه منها ما هو 
داخل البلد في السور القديم ومنها ما هوفي السور المحيط 
بها. 


ولم تتغير مساحة القاهرة في القرن التاسع من الحجرة؛ 
ولكن تغير شكل المدينة قليلاًه فعلى ذلك يسكون موضع 
القاهرة القديمة على ما كانت عليه في حدها الأول؛ يشمل 
الآن منطقة حي الأزهر والأحياء المتقاربة منها إلى الوراقين 
«السكة الجديدة)» والشرابشيين «الغورية)» والشوايين 
والعقادين والمناخليين «المناخلية)» وحارتي الروم والديلم 
«اخشقدم)» وما اتصل بهذه الأخطاط من الحارات والعطف 
والدروب والأزقة من كل جهات القاهرة الأربع الداخلة 
تحت أبوابها أوما كان خارجًا عن هذه الأحياء فيعد من 


ظاهر القاهرة وكان هذا في الاصطلاح القديم» فلما اتصلت 
خطط القاهرة بما ظهر عنها صارت شيئًا واحدًا". 

وقد بقي اسم القاهرة علمًا على المدينة الفاطمية مع ما 
ظهر عنها إلى اليوم» كما بقي اسم الفسطاط علمًا على مدينة 
مصر الإسلامية. 


قصور الفاطبيين 

وأما قصور الفاطميين فكان أكبرها قصر الخلافة» 
وهو القصر الشرقي الكبير» وكان هذا القصر يحاي في سمته 
ورونقه قصر الخلد الذي كان للرشيد ببغداد» وقد عرض لنا 
مؤرخو القاهرة في وصف هذا القصر ووصف إيوانه الكبير 
صورًا عظيمة يدهش طا. 
مساحة القصر الفاطمي 

وقد بلغت مساحته جميع الأرض التي تقوم عليها 
الآن شوارع المشهد الحسيني» وخان جعفرء والباب الأخضرء 
وبيت القاضيء وبيت المال» والمدرسة الظاهرية القديمة» 
والمدارس الصالحية» وشارع القمصانجية؛ وجميع الأرض 
التي يقوم عليها خان جركس الخليلي» ومدخل السكة 
الجديدة «القائد جوهر الآن'» والربع الأخير من شارع 
الصنادقية دالا فيه مغهد جعفرالضادق إلى بعض ميداق 
الأزهر فخط الأبارين أوشارع الحلوجي الآن» فرأس شارع 
الشنواني فشارع فريد فأم الغلام فرحبة الأيدمري فقصر 
الشوك فرحبة باب العيد فحارة القفاصين فدرب قرمز 
فالركن المخلق فسبيل عبد الرحمن كتخدا فقصر بشتاك 


() عن خطط وحارات القاهرة» انظر: المرجع السابق: 08-546)؛ 
المرجع السابق» مج. *: 5-4" 1. 


فقاعة عثمان كتخداء فمدرسة النحاسينء وجميع الأماكن 
الداخلة وبسط هذه المناطق المذكورة كانيع من حقوق 
القصر ويمكن تحديهه كالآتي7: من رحبة الأيدمري 
إلى بين القصرين طولاً» ومن السبع خوخ «الصنادقية» إلى 
رحبة العيد عرضًا. والحد الغربي له: شارع بين القصرين 
والنحاسين والخردجية والأشرفية. والحد الشرقي: شارع 
قصر الشوك ورحبة الأيدمري إلى رحبة العيد. والحد القببى: 
شارع الشرابشيين «الغوري»» المعز لدين الله الآن. ولد 
البحري: شارع التمباكشية» الجمالية» باب الخصر. 


وقد شاء الله أن تدرس آثار هذا القصر الفاطمي فلم 
يبق لها منه إلا مكان قاعة الزهراء بنهايته القبلية» ولو بقي 
هذا القصر جميعه لكان اليوم محط رحال الزائرين ومطاف 
علماء الآثارمن كل حدب وصوبه وكان رمرًا أكبر لحضارة 
الفاطميين ومدنيتهم العمرانية. 


أبواب القصر الفاطمى 
وبلغ عدد أبوابه قسعة وهي: 


ء باب الذهب: في محل الخانقاه البيبيرسية- شارع 
الجمالية29. 


() عن القصر الشرقي الكبير» انظر:المرجع السابق» مج. ؟: 284- 
لفوقة 

(9) باب الذهب: هو الباب الذي يدخل منه قادة الجيش وكبانة 
أهل الدولة يوي الإثنين والخميسء للموكب الذي يعمل بقاعة 
الذهب» وهو يقابل دار الأمير فخر الدين جهاركس الصلاحي» 
التى عرفت بالدار القطبية» وهي الآن المارستان المنصوري» 
وصار موضع هذا الباب محراب مدرسة الظاهر ركن الدين 
بيبرس وليس كما يذكر صاحب المزارات» انظر: المرجع السابق» 
مج. ؟: 256 


0) 


باب الريح: كان في خط قصر أمير السلاح- درب 


قرمز”". 
باب العيد: كان بعيد درب السلااي أو درب المسمط 
بخطوات يسيرة0». 


باب الزمرد: في مكان المدرسة الحجازية". 


باب الريح تجاه خانقاه سعيد السعداء» على يمين السالك من 
الركن المخلق إلى رحبة باب العيد»ء ومنه يصل إلى المدرسة 
السابقية» ودار الطواشي سابق الدين وقصر أمير السلاح؛ وينتهي 
إلى بين القصرين تجاه حمام بيسريء وفي العصر الأيوبي عرف 
بباب قصر ابن الشيخ» لسحكن الوزير الصاحب معين الدين 
حسن ابن شيخ الشيوخ في قصر بجواره» وبقي هذا الباب حتىق 
قام جمال الدين الإستادار بيناء مدرسته برحبة باب العيد» فقام 
بهدم الباب ومجموعة المباني المجاورة له وقام بإذشاء قيسارية 
مكانه» ومحل باب الريح الآن وكالة الكتخدا المعروفة باسم وكالة 
بازرعة رقم 5؟ شارع التنبكشية المجاورة لمدرسة جمال الدين 
الإستادار» والمسافة بين باب البحر وباب الريح كانت حوالي 
84 مترّاء بينما يبلغ طول الواجهة التي يفتح بها باب الريح ٠5١‏ 
مترّا» ومني تمثل الجانب الشمالي للقصر الفاطمي الكبين وهي 
تقع الآن بين سبيل عبد الرحمن كتخدا غريًا والمدرسة الجمالية 
شرقاء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟ :127» 128 
هامش ؟. 

باب العيد: كان الخليفة يخرج منه لأداء صلاة العيد بالمصبى 
ظاهر باب النصرء وفي سنة (571ه/ 1257م) قام الظاهر بيبرس 
بنقل الباب للخان والسبيل الذي بناه في القدس» وكان باب 
العيد يقع في الواجهة الشمالية الشرقية للقصر في مواجهة دار 
الوزارة الكبرى «خانقاه بيبرس الجاشنكير الآن)» وكان هذا 
الباب يقع داخل درب السلاي» أحد الدروب الأريعة التي 
حلت حل رحبة باب العيد» وموضعه اليوم ظهر مدرسة عمر 
مكرم الابتدائية بشارع قصر الشوق بالجمالية» التي بنيت مكان 
وقف الست نفيسة الشهيرة بوكالة عبده رقم 50 انظر: عز الدين 
ابن علي بن إبراهيم بن شدادء تاريخ الملك الظاهر» تحقيق أحمد 
حطيطء النشرات الإسلامية "١‏ (فيسبادن: فرانزشتاين 1987): 
0١‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. : 154؛ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؟: ٠؛؛‏ هامش 26. 


(0) المرجع السابق: 629. 


(00) 


(0) 


(0) 


020 


00) 


باب الديلم: ومن آثاره المشهد الحسيني7". 

باب تربة الزعفران: باب سوق خان جركس الخليلي!". 
باب قصر الشوك: نهاية شارع القزازين شمالا”. 
باب الزهومة: بين شارع القمصانجية» ودرب خشيبة 
أو الحشابين «شارع المقاصيص الآن)". 

باب البحر: وهو الباب الذي بقي من هذه الأبواب 
التبعة حافكا لوضعه وعوفهه اول غطفة القبوة 
تجاه المدرسة الكاملية بشارع بين القصرين «المعز لدين 
اللّها» أنشئ مع إذشاء القصر في سنة (09*ه/ 579م)؛ 
وتجدد في ع صر الحاكم؛ وقد رام الظاهر بيبرس 


الأول هدمه فلم يتيسر له00. 


باب الديلم: كان يدخل منه إلى المشهد الحسينيء ومكانه في 
العصر المملوي أصبح مقابلاً للفندق الذي كان دار الفطرة» 
انظر: المرجع السابق: ١5ا.‏ 

باب الزعفران: يقع في الناحية البحرية من خان الخليل» مقابل 
فندق المهمندار» ومنه كان يتوصل إلى تربة القصر القديمة» 
انظر: المرجع السابق. 

باب قصر الشوك: موضعه تجاه حمام الأيدمري» ويقال لما 
حمام يونس عند موقف المكارية بجوار خزانة البنود على يمنة 
السالك إلى رحبة الأيدمري» ويتوصل منه إلى المارستان العتيق» 
انظر:المرجع السابق: .15٠‏ 

باب الزهومة: كان في آخر ركن القصر الفاطمي مقابل خزانة 
الدورق التي هي اليوم خان مسرورء وقيل له باب الزهومة» لأن 
اللحوم وحوائج الطعام التي كانت تدخل إلى مطبخ القصر الذي 
للحوم إنما تدخل من هذا الباب» فقيل له باب الزهومة يعني 
باب الزفرء وكان اتجاهه درب السلسلة» وموضعه قاعة الحنابلة 
من المدارس الصالحية» تجاه فندق مسرور الصغير» أول شارع 
خان الخليل على يسار الداخل من جهة شارع القمصانجية من 
شارع بين القصرين» انظر: المرجع السابق: ١*؛؛‏ ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» مج. : 7 هامش ؟. 

باب البحر: أحد أبواب القصر الفاطمي» وهومن إذشاء الحاكم 
بأمر اللّهء وقام بيبرس في سنة (5175ه/ *167م) بهدمه من أجل 
الحصول علل أعمدته وإعادة استخدامها في بعض العمائر 
السلطانية» وموضعه يعرف اليوم بباب قصر بشتاك قبالة - 


53١ 


1 


وظاهر من شكل هذا الباب أنه متين لم تؤثر فيه 
المؤثرات رغم مرور هذا الزمن عليه؛ ومركب عل بايه 
مصراعان من الحشب المصفح بالحديد المسمر» ويتصل به 
مجاز يتألف سقفه من أربعة أقبية معقودة بالحجر المتين» 
وكان الداخل منه منذ ستمائة وعشرين سنة ينتهي إلى 
رحبة (ميدان عرفت برحبة قصر بشتاك» ومن القرن 
العاشر إل القرن العاق معن امعد هذا الاب هغ ءا لوس 
قاض لعب اكور لقا عض بالك ف الام 
والجنايات أو بالأحرى القاضي الأهلي» وعرف بذلك لأن 
أعوانه ومساعديه وما يحيط به من موظفين وخدمة كانوا 
عسكريين لا مدنيين بخللاف القاضي الشرعي الذي كان 
قصره وقتئذ «المدرسة الكاملية» التي تواجه هذا الباب» وقد 
جدد ما وَهِيَ من هذا الباب منذ حوالي 5٠‏ عامًا. 


مسالك القاهرة 


وكان أطول شوارع القاهرة الشارع المارمن رأس 
الحسينية إلى بوابة المشهد النفيسي» فقد قدر طوله بأربعمائة 
وستين مترّاء وكان فيه ١2٠١‏ حانوت للتجارة فيما يقال. 


باب الحسينية: وللا كثر عمران هذه الحارة وزخرت 
بالأسواق والحوانيت والبيوت والآدر أحدث لا باب 
بنهايتها البحرية عرف بباب الحمسينية» واعتبر من أبواب 
ظاهر القاهرة» في حكم باب الكافوري الذي يعرف بباب 


- المدرسة الكاملية» انظر: يحي الدّين بن عبد الظاهر» الروض 
الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطر 
(الرياض» 15177): 015-418؛ ابن شدادء تاريخ الملك الظاهر: 
٠؛‏ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 57-450؛؛ ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» مج. /ا: 177. 


الحاجب» وياب منصور الذي عرف بباب الغدر بشارع بين 
السيارج؛ ومجموعة الأبواب التي ذكرناها آنمًا؛ 


وكانت دور القاهرة تتكون من خمس طبقات أو ست 
في عهدها الأول» وهذا نهاية ما بلغ إليه الترف والمدنية 
في ذلك الحين» وكان الشارع الممتد من شمال القاهرة إلى 
جنوبها يسمى قصبة القاهرة". 

وبالجملة فقد ظلت القاهرة مدينة حصينة ذات 
حرمة ومنعة ويسار» وما بربحت تستقبل عصورًا جديدة 
من العظمة والبهاء حتى صارت على ما هي عليه الآن» وقد 
وصفها ناصر خسرو أحد الرحالة الفرس في القرن الرابع 
ال حجري بأنها قل أن يعرض لها شبه في مدن العالم كله 
وتكاد تكون معالم وأحياء القاهرة معروفة واضحة لمن 


عرف خططها القديمة والحديثة. 
القاهرة لُ عبد كباله القرفسيه 


ولم يطرا على القاهرة تغيير جدي إلا في عهد الحملة 
القرشية كنس عبن انسيوق إل اتحداظ اقاكب خطير 
في معالمها بدّل أوضاعها وغير خططهاء وقد شهد الجبرتي 
المؤرخ هذا الانقلاب المقصود فوصفه لنا بقوله: (وخرب في 
هذه الواقعة عدة جهات من أخطاط مصر الجليلة» مثل جهة 
الأزبكية الشرقية» من حد جامع عثمان والفوالة» وحارة 
كتخدا ورصيق: الخقابه وغظة الساكت إلى بيت ساري 
عسكر بالقرب من قنطرة الدكة» وكذلك جهة باب الهواء إلى 
حارة النصارى من الجهة القبلية» وأما بركة الرطبى وما حوطا 
من الدور والمتفزهات والبساتين فإنها صارت تلالاً وخرائب 
وكيمانًا وأتربة» وقد كانت هذه البركة من أجل متنزهات مصر 


)00 المقريزي» امخطط المقريزية» مج. ب و اس ا 


قديمًا وحديًاء وبالقرب منها المقصف المعروف بدهليز الملك 
والبربخ والجسر» وكانت تعرف ببركة الطوابين ثم عرفت ببركة 
الحاجب وهي منسوية للأمير بكتمر الحاجب من أمراء 
الملك الناصر محمد بن قلاوونء لأنه هوالذي احتفرها وأجرى 
إليها المياه من الخليج الخاصري» وبنى القنطرة المنسوبة إليه 
وعمر عليها الدور والمناظرء وبنى على الجسر الفاصل بينها 
وبين الخليج دورًا بهية» وكان هذا الجسر من أجل المنتزهات» 
وقد خربت منازله في القرن العاشر في واقعة السلطان سليم 
خان مع الغوري» وصار محله بستان عظيم قطع الفرنسيون 
أشجاره وغالب نخيله؛ وعم الخراب خطة الحسينية خارج 
باب الفتوح والخروبي فقد هدموا تلك الأخطاط والجهات 
والحارات والدروب والحمامات والمساجد والتكايا وردموا بركة 
جناق وخربوا ما فيها من الدور والقصور المزخرفة وهدموا 
جامع الجنبلاطية العظيم بباب الحصرء وما كان به من القباب 
العظام المعقودة من الحجر المنحوت المربعة الأركان الشبيهة 
بالأهرام؛ والمنارة العظيمة ذات الحلالين» واتصل هدم خارج 
باب الحصر بخارج باب الفتوح وباب القوس إلى باب الحديد 
حتى بقي ذلك كله خرايًا متصلاً واحدًاء وبقي سور المدينة 
الأصبي ظاهرًا مكشوفًا فعمروه ورموا ما تشعث منه؛ وأوصلوا 
بعضه ببعض بالبناء ورفعوا بنيانه في العلووعملوا عند كل 
باب كرانك وبدنات عظامًا وأبوابًا داخلة وخارجة وأخشابًا 
مغروسة بالأرض مشبكة بكيفية مخصوصة» وركزوا عند 
كل باب عدة من العسكر مقيمين وملازمين ليلاً ونهارًاء 
ثم سدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية وباب 
المحروق وأذنشأوا عدة قلاع فوق تلال البرقية» ورتبوا فيها 
العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء» وذلك من 
حد باب النص رإلى باب الوزير وناحية الصوة طولاً فمهدوا 
أعاي اللال وأصلحوا طرقها وجعلوا لما مزالق وانحدارات 
لسهولة الصعود والحبوط بقياسات وتحريرات هندسية على 


زوايا قائمة ومنفرجة وبنوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادها؛ 
وهدموا أبنية رأس الصوة حيث الحطابة وباب الوزير تحت 
القلعة الكبيرةوما بذلك الخط هن المدارس القدسة الشيدة 
والقباب المرتفعة» وهدموا أعالي المدرسة النظامية ومنارتها 
كانت ف غاية من الكنسن وجعلوها قلعة وتبوا ما بها من 
القبور فوجدوا اموق في توابيت من الخنشب فظنوا داخلها 
دراهم فكسروا بعضها فوج دوا بها عظام الموق فأنزلوا 
تلك التوابيت وألقوها إلى الخارج» فاجتمع أهل تلك الجهة 
وحملوها وعملوا لمحا مشهدًا بجمع من الناس ودفنوها داخل 
التكية المجاورة لباب المدرج وجعلوا تلك المدرسة قلعة أيضًا 
بعد أن هدموا منارتها أيضًا وكذلك هدموا مدرسة القانبية» 
والجامع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الجركسي وجامع 
خوند الناصرية خارج باب البرقية وكذلك أبنية باب القرافة» 
ومدارسها ومساجدها وسدوا الباب وعملوا الجامع الناصري 
الملاصق له قلعة بعد أن هدموا منارته وقبابه وسدوا أبواب 
الميدان من ناحية الرميلة وناحية عرب اليسار وأوصلوا 
سور باب القرافة بجامع أزدم وجعلوا ذلك الجامع قلعة 
وكذلك عدة قلاع متصلة بالمجراة التي كانت تنقل الماء إلى 
القلعة الكبيرة وسدوا عيونها وبواكيهاء وجعلوها سورًا بذاتها 
ولم يبقوا منها إلا قوصرة واحدة من ناحية الطيبي جهة 
مصر القديمة جعلوها بابًا ومس لكا عليها الكرنك والغفر 
والعس كر الملازمون الإقامة بها لقبض المكس من الخارج 
والذاتفن ويا الدهة امن اك هن جاتية قنطرة اليد 
بحاجز خشب مقفصء وعليه باب بقفل مقفص أيضًا وحرس 
ملازمون القيام عليه وذلك حيث سواقي المجراة التي كانت 
تنقل الماء إلى القلعة» وحفروا خلف ذلك خندقًا. 

وأما ما أنشأوه وعمروه من الأبراج والقلاع والحصون 
بناحية ثغر الإسكندرية ورشيد ودمياط وبلاد الصعيد 
فشيء كثير جدًا وذلك كله في زمن قليل؛ ومنها تخريب دور 
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الأزبكية وردم رصيفاتها بالأتربة» وتبديل أوضاعها وهدم 
خط قنطرة الموسكي وما جاورها من أول القنطرة المقابلة 
للحمام إلى البوابة المعروفة بالعتبة الزرقاء حيث جامع 
أزبك» وما كان في ضمن ذلك من الدور والحوانيت والوكائل 
وكوم الشيخ سلامة فيسلك المار من على القنطرة في رحبة 
متسعة تنتعي إلى رحبة الجامع الأزبحي. وهدموا بيت 
الصابونجي وأوصلوه بجسر عريض تمتد تمهد حتى ينتعي إلى 
قنطرة الدكة وفي متوسط ذلك الجسر ينعطف جسر آخر إلى 
جهة اليسار عند بيت الطويل المهدوم وبيت الألفي حيث 
سكن ساري عسكر تمتد ذلك الجسر إلى قنطرة المغربي 
ومنها مسد ال يزلاق كل بخ مايه إل سشاتعل البستر 
حيث موردة العبن والشون وزرعوا بحافتيه السبيسبان 
والأشجار وكذلك برصيفات الأزبكية وهدموا المسجد 
المجاور لقنطرة الدكة مع ما جاوره من الأبينة والغيطان 
وعملوا هناك بوابة وكرنحًا وعسكرًا ملازمين الإقامة ليلاً 
ونهارّاء وذلك عند مسكن بليار قائمقام؛ وهي دار جرجس 
الجوهري وما جاوره وكان في عزمهم إي صال ما انتهوا إلى 
هدمه بقنطرة المومسكي إلى سور باب البرقية» ويهدمون من 
حد حمام الموسكى حتى يتصل المهدوم بناحية الأشرفية» ثم 
إلى خان الخليل إلى إسطبل الطارمة المعروف الآن بالشنواني 
المناعنه كسر الشباعيى لباب رقلة ساون لات 
طريقًا واحدًا متسعًا وبجانبيه الحوانيت والخانات وبها 
أعمدة وأشجار وتكاعيب وتعاريش وبساتين من أوطا إلى 
آخرها من حد باب البرقية إلى بولاق» فلما انتهوا في ادم 
إلى قنطرة الموسكي تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر 
وشرعوا في أبينة حوائط بحافتي القنطرة ومعاطف ومزالق 
إلى حارة الأفرنج وحارة البنداقة وذلك بالحجر النحت 
القن الوضع» وكذلك عمروا قناطر الخليج المتهدمة داخل 


مصر وخارجها على ذلك الشكل مثل قنطرة السد والقنطرة 
التي بين أراضي الناصرية وطريق مصر القديمة وقنطرة 
الليمون وقنطرة قديدار وقنطرة الأوز وغير ذلك. 

ومنها توالى خراب بركة الفيل وخصوصًا بيوت الأمراء 
التي كانت بها وأخذوا أنشابها لعمارة القلاع ووقود النيران 
والبيع؛ وكذلك ما كان بها من الرصاص والحديد والرخام؛ 
وكانت هذه البركة من جيلة اسن القاهرة. 


وخريوا أيضًا جامع الرويعي وجعلوه خمارة وخربوا 
بعض جامع عثمان كتخدا القزدوغيي الذي بالقرب من 
رصيف الخشاب وجامع خاير بك من حديد الذي بدرب 
الحمام بقرب بركة الفيل وجامع البنهاوي والدشطوقي 
والعدوي» وهدموا جامع عبد الرحمن كتخدا المقابل لياب 
الفتوح حق لم يبق به إلا بعض ال جدران وجعلوا جامع 
أزبك سوقًا لبيع أقلام المكوس» ومنها أنهم غيروا معالم 
المقياس وبدلوا أوضاعه وهدموا قبته العالية والقصر البديع 
الشاهق والقاعة التي بها عمود المقياس وبنوها على شكل 
آخرلا بأس به لكنه لم يتم وهي على ذلك باقية إلى الآن» 
ورفعوا قاعدة العامود العليا ذراعًا وجعلوا تلك الزيادة من 
قطعة رخام مربعة ورسموا عليها من جهاتها الأربع قراريط 
الذراع؛ ومنها أنهم هدموا مصاطب ال حوانيت التي بالشارع 
ورفعوا أحجارها مظهرين أن القصد بذلك توسيع الأزقة 
لمرور العربات الكبيرة التي ينقلون عليها المتاع واحتياجات 
البناء من الأحجار والجبس والجير وغيره» ووصلوا في هدم 
المصاط ب إلى باب زويلة» ومن الجهة الأخرى إلى عطفة 
مرجوشء فهدموا مصاطب خط قناطر السباع والصليبة 
ودرب الجماميز وباب سعادة وباب الحرق إلى آخر باب 
الشعرية» ولوطال الحال لحدموا مصاطب العقادين والغورية 
والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر وباب الفتوح)7". 


)0 الجبرتي» عجائب الآثار مج. 9 276-186. 


هذا ما يصفه لها الجبرتي نما وصل إليه حال مدينة 
القاهرة وظواهرها في ذلك العهدء وهو يوضح ما آلت 
إليه القاهرة وما أصابها من حدوث وتغيير» ولقد أصيب 
القاهريون من هذا التغيير والانقلاب بأضرار بليغة» لعل 
أكبرها ضررًا تلك المشقة التي كانوا يتحملونها في دفن 
موتاهم من باب النصر حتى يصلوا بهم إلى مدفن البستان 
وخارج باب البرقية» وقد ظل هذا الحصب لاحقًّا بهم حتى 
انجلى بموقف تلك المرأة المدعوة أم الخير زينب من سكان 
حارة الباطلية» فإنها تحملت عن طيب خاطر نفقة فتح 
الطريق إلى القرافة من باب البرقية من مالا االخاص» فعهدت 
للعمال والفعلة بإزالة ما ألقاه الفرشسيون من الكيمان 
والأتربة خلف باب البرقية» وفي عرض الطريق السالك إلى 
داخل الجبانة حت فتح باب البرقية؛ وعاد الطريق كحالته 
الأولى بعد أن ظل موصدًا زهاء عام تقريبّه وبذلك تمكن 
الأهالي من تشييع موتاهم من هذا الطريق دون عناء ولا 
نصب ولا يزال هذا الطريق يحمل اسم أم الخير هذه إلى 
اليوم» وهذا هو الصحيح في قسمية هذه المنطقة بقطع المرة ما 
ورد في تاريخ الجبرق» حيث أشار إلى سد هذه الطريق بقوله: 
«وفي زمن الفرنسيس سنة (1214ه/1799م)» سدوا هذا 
الباب حتى منع المرور منه بتانًا وصار الداس يمرون بجنائز 
موتاهم من باب الحصرء ويقطعون لذلك مسافات طويلة). 


القاهرة الفاروقيه 


والقاهرة اليوم هي غيرها بالأمس فقد تطورت تطورًا 
عمرانيًا آخررأكس بها حلة قشيبة» وأهم ما حدث فيها من 
التغيير فتح ذلك الشارع الحام «الأزهر الجديد) في سنة 
(45 8ه 150م)» ثم شارع الأمير فاروق» ثم استبدال 
بعض أسماء خططها وشوارعها بأسماء أخرىء منها ما 


أصاب المهدف ومنها ما أوقع الباحثين في ورطة عظيمة 
بسبب الاختلاف البعيد والبون الشاسع بين أسماء هذه 
المناطق ومسمياتها. 

فمما وافق الموى وصادف قبولاً في النفس حمل بعض 
شوارع القاهرة أسماء جماعة من المؤرخين والعلماء القدماء 
والمحدثين ثم الملوك والأمراء» أمثال تسمية شارع البيطار 
باسم المقريزي» وإطلاق اسم المعزعلى أجمل وأبهج شوارع 
القاهرة الممتدة من داخل باب زويلة إلى باب الفتوح» 
وإطلاق اسم جوهر القائد على المنطقة التي يخترقها شوارع 
السكة الجديدة أو الوراقين ثم الصنادقية والشنواني» أو خط 
إصطبل الطارمة ثم العرقية أو الدراسة وخط بين السورين 
الشرق. 

بيد أن إطلاق اسم الشيخ جمال الدين الأفغاني على 
شارع القشاشين أودرب حسام الدين أوحارة المدرسة 
في آخرةسمية له كان أولى به شارع البيطار نفسه؛ لتلاقيه 
بشارع تلميذه محمد عبد ولأن هذه المنطقة لو كانت تحمل 
اسم القاضي أحمد بن شعبان الأربلي الصلاحي» صاحب 
المدرسة الشعبانية الباقية إلى اليوم لكان أولى من تسميتها 
بجمال الدين» الذي يدر أن تحمله منطقة أعظم من هذه 
الحارة القذرة» ولأوسع من هذه المنطقة الضيقة» وليست 
هذه أهم الملاحظات التي نبديها في هذا الصدد» فثمت 
غيرها يدعو إلى التأمل وإعادة النظر» وسنحاول تصحيح ما 
انعطعنا ال تمصيهة سيالا كنبييًا لأذفاق الفاقييق يهذا 
المشروع. 
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مخليم لسري 


وكان يشق القاهرة آتيّا من الفسطاط الخليج الذي 
رغب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يَََِعَةِ في سنة (69ه/ 
44م) في تجديهده وإعادة حفره لتسهيل المواصلات بين 
مصر والجزيرة العربية» فرسم بذلك إلى عمرو بن العاص 
حاكم مصر الإسلاي» فأمر بحفره من الفسطاط حيث نهر 
الحيل؛ إلى القلزم» فابتداً به من هذه اللجهة» ثم سار به من 
بحري الفسطاط على خط مستقيم حتى الحمراء القصوى؛ 
وما زال سائرًا به حتى أوصله بالبحر الأحمر بالديل» وكانت 
المراكب تسير فيه محملة بالميرة والمؤونة إلى أهل الحجان من 
مان معي ر نتوين امعرمن جدود ابقليج من 
ملوك مصر الحاكم بأمر اللّهء والظاهر بيبرس الأول". 


يمه 

وأول قنطرة بنيت عليه هي قنطرة عبد العزيز بن 
مروان» أنشأها في سنة (79ه/ 188م)» بالحمراء القصوى؛ 
كبا قدل عليه المذكرة العاريخية الى أمر عبد العزيز أن 
يكتب عليها ما نصه: 


هذه القنطرة أمر بها عبد العزيز بن مروان الأميره 
اللّهُّم بارك له في أمره كله وثبت سلطانه على ما ترضى 
وأقرعينه في نفسه آمين. وقام ببنائها سعد أبوعثمان 


وكتبه عبد الرحمن في صفر سنة قسع وستين!» 


() عن أخبار الخليج؛ انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 
ولا 

(9) ابن دقماقء الانتصارء مج. ؛: ١؟1؛‏ المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. : 8-148 4؛ هامش١.‏ 


ويمكن تحديدها بأنها كانت خلف المنطقة التى 
عرفت فيما مضى بالسبع سقايات» وهي حارة السيدة 
اليوه”"» كما يدل عليه كلام السخاوي في ترجمته لجامع تنم 
من رصاص الباقي إلى اليوه(". 

وفي سنة (759”ه/ ١ككلم)ء‏ بنى الملك الصالح نجم الدين 
أيوب قنطرة على فم الخليج عرفت ب قنطرة السد". 

وفي سنة (1174ه/ 70؟1م)» أنشأ الملك الظاهر بيبرس 
الأول قنطرة كبيرة ذات عقود وأقواس وسقائف وبالغ في 
بنائها كثيراه وميزها بشعاره» ونصب عليها تماثيل أربعة 
سباع يقابلها أربعة أخرىء وقد عرفت هذه القنطرة 
ب قناطر السباعء حتى صار الاسم علمًا على هذه المنطقة 
حتى الأمس القريب©. 

ومنذ سنوات مضت عثرت مصلحة التنظيم عند 
تجميل ميدان السيدة عل أساس هذه القنطرة مطمورًا في 
باطن الأرض فأبقته كما هو حفطَّا للتاريخ وتسجيلاً لمعالم 
القاهرة الأثرية» وجما يحدر ذكره في هذه القنطرة أن المصريين 
كانوا ينظرون إليها- عامتهم وخاصتهم- نظرة ازدراء 
واحتقار لا لشىء سوى هذه العمائيل المركبة عليهاء إذ 
() موضع هذه القنطرة الآن النقطة الواقعة بشارع الخليج المصري 

تجاه مدخل حارة حكر أقبغا بأرض جنينة لاظ خلف مبنى دار 

الحلال» انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. /: لاا 

(استدراكات محمد رمزي). 
2( السخاوي» الضوء اللامع» مج. وو ة 
(5) المقريزيء السلوك» مج. :١‏ 00"؛ المقريزي» الخطط المقريزية» 


مج. *: 488-485» هامش»؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
مج. 7: #8١‏ المرجع السابق» مج. 1: 588. (استدراكات محمد 
رمزي). 

(5) ابن شداده» تاريخ الملك الظاهر: 45*؛ ابن دقماق» الانتصار» 
مج. ؛: 49١‏ المقريزيء السلوك مج. :١‏ 759؛ المقريزي؛ الخخنطط 
المقريزية» مج. ”: 2451-48 هامش .١‏ 


كانوا يعدونها كالأصنام ويرون الحرمة الشديدة في إقامتهاء 
فمضوا على تشويهها طيلة مدة إقامتهاء بعد انقراض دولة 
منشتها بحقبة» وأول من علمناه قام بتشويهها تشويهًا بلِيعًا 
هوالشيخ محمد بن عبد اللّه التبريزي المعروف بصائم الدهر 
[المتوفى في رمضان سنة (85ل/اه/ 44لام)]» وقد سخط 
عليه المقريزي وعد هذا الفعل منه منكراء وهو سرع من 
المقريزي لم يحمد عليه «انظر ترجمة مسجد التبريزي في 
هذا الكتاب». 


وقد أورد الشعراني عبارة في الطبقات يستفاد منها أن 
العاس بلغ استياؤهم من هذه التماثيل الحيوانية !!! مبلعًا 
جعل منهم طوائف تقذفها بالحجارة وتبصق عليها كلما 
مرت بها «١انظر‏ طبقات الشعراني الوسطى). 

وقد سبق لهذه القناطر حادثة ذكرها المقريزي 
تتلخص في أن الناصر محمد بن قلاوون في سنة (ه"/اه/ 
4 مم) رغب في إزالة هذه التماثيل لسبب مذكوره وما كاد 
يفعل حتى تغير رأيه ثانية فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه" 
ويلوح أن هذه السباع خفيت عن الأنظار من أوائل القرن 
الحادي عشرء أما القنطرة نفسها فبقيت إلى عهد الحملة 
الفرذسية وكانت تعرف ب قنطرة السيدة2©. 


وكان بعد هذه القنطرة على الخليج قناطر أخرى 
منها قنطرة عمر شا" ثم قنطرة الأمير طقزدمر الحموي 


() المرجع السابق: .19١‏ 

(0) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 31 هامشه؛ آدم 
فراذسوا جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: مع مقدمة 
عن التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ إذشائها وحتى سنة 
ترجمة أيمن فؤاد سيد (القاهرة: مكتبة الخانجي» 0988): 
تتد مكل 

(0) قنطرة عمر شاه: تعرف بقنطرة عمارشة» وظلت حتى سنة 
(1858م) حيث ردم القسم الأوسط من الخليج» ومكانها الآن - 


الناصري*» صاحب الأثر الباتي إلى اليوم المعروف بجامع 
المياتم- من متجددات القرن الحادي عشر- أنشاها في 
عهد الناصر محمد بن قلاوون» وقد عرفت فيما بعد ب 
قنطرة درب الجماميز”". 


قنطرة آق سنقر الناصري2 تجاه الحبانية («معدية 
فريج)» تجاه رحبة عابدين وجددها عبد الرحمن كتخداء 


- مدخل حارة عمر شاه في شارع بورسعيد على يسار القادم 
من ميداق السيدة زينب الي ترصل إلى سكة سويقة اللالاء 
انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :٠١‏ 286» هامش ١؛‏ 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ": »49١‏ هامش 6. 
() الأميرسيف الدين طقزدمر«طقزتمر) الحموي الناصري الساقي: 
نائب السلطنة» توفي سنة (7كلاه/ 48ام)» يست إلبه بحكز 
طقزدمر والقنطرة خارج القاهرة» والربع خارج باب زويلة 
ودار التفاح والحمام عند قبو الكرماني» انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. *: 88" ؟5؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن 
عمر بن حبيب الحلبي» تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» 
تحقيق محمد محمد أمين» مج. ” (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية» 48١ :)20٠١‏ المقريزي» السلوك» مج. ؟: 198؛ ابن حجر 
العسقلانيء الدرر الكامنة» مج. ؟: 27" ابن تغري بردي المنهل 
الصافيء مج. 7: ١52-ك.‏ 
(5) قنطرة درب الجماميز: ظلت باقية حتى سنة (4قلام) مع ردم 
لقسم الأوسط من الخليج؛ ويدل على مكانها الآن مدخل شارع 
قنطرة درب الجماميز بشارع بورسعيد» الموصل إلى حارتي 
لسلطان الحنفي والطهياتم حيث مسجد الأمير شوريجيء انظر: 
بن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 9: 0154 هامش '؛ المرجع 
لسابق؛ مج. :٠١‏ هلا هامش ه؛ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. 
؟: 455» هامش .١‏ 
(7) الأمي رآقسنقر الناصري: (سنقر: اسم طائرمن الطيور الجارحة» 
قرا: أسود؛ وسمي بذلك لسمرته وشدته) كان مملوك للملك 
لمنصور أولاً ثم صار إلى غيره» حتى كان في عهد الملك الخاصر 
محمد بن قلاوون أمير مائة» وأخيرًا عين نائبًا للسلطنة في غزة 





وصفد ثم مصر» وقد صاهر الملك الغاصر في إحدى بناته» 
والمؤكد أنها هي خوند زهرة الناصرية المذكورة آنقّاء وللا مات 
الملك الناصرء بدأ نجم الناصر يأفل وما برح حتى قتل في ربيع 
الآخر سنة (68/اه/ 610٠م)»‏ ونقل إلى جامعه فدفن به على - 
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ومن ثم عرفت بالقنطرة الجديدة» ثم عرفت أخيرًا بقنطرة 

<٠ ٠‏ | الذي حفرء واتخذت مصلحة التنظيم هذا الاسم علمًا على 

00013 الطريدالني كن برص البهامن شارع درب اجام 

ا ا لد ١٠ ١‏ وقد أزيل الآن لسبب اتصال شارع الخليج بدرب الجماميز 
لتوسعته؛ وبإزالته اختفى هذا الاس.0. 


- ابنه الصغير» انظر:المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 
57-44 2؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. :١‏ 896؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. :٠١‏ 180-174؛ ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» مج. ؟: 199-457. 

)١(‏ قنطرة آق سنقر: أنشأت نحوعام (0؟/اه/ 1860م)؛ وكان يتوصل 
منها إلى قبو الكرماني وسكة الحبانية» وكان خط قبو الكرماني 
يقع شرق الخليج المصريء ومكانه الآن القسم الأوسط من 
شارع درب الجماميز (بورسعيدا» في المسافة بين سكة الحبانية 
وبين حارة السادات خلف جامع بشتاك المعروف الآن بجماع 
مصطفى فاضل «الشيخ رفعت» أزيلت مع ردم الخليج سنة 
4,؛ وكانت تجاه مدخل شارع قنطرة سنقر الموصل إلى شارع 

قنطرة درب الجماميز ١عن‏ مكتبة الإسكندرية» إسماعيل أبو جبل ادرب الحجر سابقًا انظر: ابن تغري بردي» - 
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قنطرة باب الخرق «الخلق) كانت تجاه بستان العدة 
بميدان باب الخلق". 


قنطرة الأمير حسين بقي اسمها علمًا عليها لليوم 
«قنطرة عبد الرحمن مانا للشيخ الحفني بجوار 
مدرسة أبي غالب في سنة (1179ه/ 707١م)»‏ ليمر عليها 
إلى داره الباقية إلى اليوم معروفة باسم بيت المهدي بشارع 
الخليج المصري(". 


- النجوم الزاهرة» مج. 9: 05؟: هامش ؛؛ المرجع السابق» مج. 
١‏ 74 هامش ه؛ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 455 
هامش ؟. 

)١(‏ قنطرة باب الخرق: كانت على الخليج الكبير» وموضعها موردة 
السقائين في أيام الفاطميين؛ فلما أذشأ الملك الصالح نجم الدين 
أيوب الميدان السلطاني بأرض اللوق» وعمر به المناظر في سنة 
(7ه/١126م)»‏ أنشأ هذه القنطرة ليمرعليها إلى الميدان المذكور 
وكانت هذه القنطرة تربط ما بين شارعي تحت الربع وحسن 
الأكبر الآن الذي يؤدي عبر شارع علي ذو الفقار «الصنافيري 
سابقًا إلى موقع الميدان الصالجي» والخرق هي الأرض البعيدة 
الني تخترقها الرياح لاستوائهاء ولاستهجان كلمة الخرق استبدلت 
في أيام الخديوي إسماعيل؛ وأطلق على الميدان اسم باب الخلق 
«أحمد ماهر الآن) لكثرة ازدحام الناس بهء وهدمت هذه القنطرة 
عام (187م) مع فتح شارع محمد علي» وأنشئ عوضًا عنها قنطرة 
جديدة في عرض الشارع الجديد» ثم زالت هذه القنطرة مع ردم 
اجزء الأوسط من الخليج عام (185م)» انظر: ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛ مج. :١١‏ 3/-/الا» هامش 6؛ المقريزيء الخنطط 
المقريزية» مج. *: 437» هامش .١‏ 

(؟) قنطرة الأمير حسين: أنشئت لعصل إلى الجامع الذي أنشأه 
الأمير سيف الدين حسين بن جندر بك الروي المعروف بجامع 
الأمير حسين في حكر جوهر النوبي» وكانت تربط عبر الخليج 
بين شارع الاستثناف الحالي اشمال محكمة باب الخلق)؛ وشارع 
قنطرة أمير حسين على الجانب الآخر من شارع بورسعيد الآن» 
انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ": 058-1١5‏ 4435 
المرجع السابق» مج. ؛» ج. ؟: 237-515؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة» مج. 5: 35 هامش ؟. 





قنطرة الأمير حسين اعن مكتبة الإسكندرية» 
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قنطرة بين السورين ١عن‏ مكتبة الإسكندرية» 


القنطرة الجديدة بين قصر اللؤلؤة وبين ميدان 
القمح بشارع بين السورينء وقد بقي اسمها علمًا عليها 
لليوم» قنطرة القائد جوهر بين المرتاحية والمقس أنشأها في 
سنة (575ه/ 972م) بجوار باب القنطرة لجهة الجنوب» وقد 
يدث آكارها مطمورة فق الأرض مت أمد قريب 

قنطرة باب الشعرية بين أرض الطبالة والطريق إلى 
البيازرة وزقاق الكحل والكداشين وبركة جناق» وهي 
قديمة الوضع؛ وجددها زكي الدين الخروبي» ولما دفن الشيخ 
بهاء الدين عبد الرحمن بن مومى العدوي القادري بباب 


الشعرية عرفت بعد حين بقنطرة العدويء ولا زال اسم 
العدوي علمًا على هذه المنطقة إلى اليوه2". 

قنطرة زقاق الكحل: بين أرض الطبالة وزقاق الكحل 
المسلوك منه إلى خط جامع الظاهر» سماها المقريزي 
بالفتظرة الشديدة:وننب الشادها إلى املك الناصر ميد 
ابن قلاوون في سنة (5؟لاه/ 1860م)2. 

قنطرة الأوز: هي التي عرفت إلى عهد الحملة الفرذسية 
بقنطرة الظاهرء بين خط جامع الظاهر وأرض البعل» وقد 
وضعها الأستاذ محمد رموي بك بين الحارة المعروفة بحارة 
قنطرة الظاهر وبين شارع زغلول» وهوما نميل إليه!". 


)١(‏ قنطرة باب الشعرية: وردت على خريطة الحملة الفرفسية 


(1058م) باسم القنطرة الجديدة أيضّاء على الضفة الغربية 
للخليج بجوار جامع العدوي الذي كان على رأس سكة الفجالة 
وأزيل من مكانه عند توسيع شارع الخليج في خمسينيات القرن 
العشرين» انظر:المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 29 كاقلا 
هامش ”. 

() القنطرة الجديدة: كان يتوصل إليها من زقاق الكحل وخط 
جامع الظاهرء ويتوصل منها إلى أرض الطبالة ومنية السيرج» 
أنشأها الناصر محمد بن قلاوون في سنة (0؟/اه/ 860١م)؛‏ ظلت 
قائمة على الخليج المصري وعرفت بقنطرة الظاهر ويقال لما 
قنطرة الإمبابي» لوقوعها عند دار الشيخ محمد الإمبابي» ردمت 
في سنة (/1851م) حين تم ردم القسم الأول من الخليج المصري» 
حدد موقعها محمد رمزي في شارع الظاهر عند تلاقيه بشارع 
بورسيعد» انظر: المرجع السابق: 456»؛ هامش ١؛‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. 9: *» هامش .١‏ 

() قنطرة الأوز: كان يتوصل إليها من الحسينية» ويسلك من فوقها 
إلى أراضي البعل» كانت تتكون من عقدين» وظلت قائمة على 
الخليج المصري وتعرف باسم قنطرة الوزأوالوزة» حتى ردم القسم 
الأول من الخليج المصري من جهة غمرة سنة (/1851م)؛ وحدد 
موضعها محمد رمزي في شارع بورسعيد تجاه الحارة المعروفة 
خطأ باسم حارة قنطرة الظاهرء وكانت تقع على بعد 180 مترًا 
شمال القنطرة الجديدة» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» - 


قنطرة بني وائل هي الي عرفت بقنطرة غمرة» بقي 
أخيرًا قنطرة الأميرية وي تاه هذه القرية20. 


هذه هي قناطر الخليج وكل أماكنها باقية إلى اليوم 
معروفة منذ ردم الخليج في سنة (11١١ه/‏ 1815م)» وقد 
جدو السلطاق الغوري هذه المناطر خريعها وغلاها في سنة 
(لالوه/ ١م)‏ كما في تاريخ مصر لابن إياس» ثم جدد 
بعضها عبد الرحمن كتخداء ويؤكد الجبرتي أن الفرذسيين 
حيدا كأنوا هر بجددوا من هذه القناط , يعظيا كنا 
سبقت الإشارة إليه. 


الخليح الناصري 

وعند قنطرة الظاهر المذكورة آنقًا كان يلتقي الخليج 
المصري بالخليج الناصريء الذي أمر بحفره الملك الخاصر 
محمد بن قلاوون لتقوية ماء الخليج وزيادته في سنة (25/اه/ 
لم ). وقد بدأ به من موردة البلاط قبلي القصر العيني» ثم 
سار به في نفس هذا الشارع» فشارع سليمان باشاء فالجزء 
الغربي من شارع توفيق» فشارع الملكة نازلي حتى ميدان 
الباب الجديد وفي أثناء مروره بهذه المنطقة كان يبدو جامع 
الحاكم الذي جدده الوزير شمس الدين المقسي في سنة 
(:لالاه/ 78١1م)»‏ والبرج الذي بناه بهاء الدين قراقوش وزير 
صلاح الدين في سنة (575ه/ 77١1م)»‏ وزاوية الظاهري التي 
حل محلها معسكر الجيش الإنجليزي في سنة (1516م)- على 
يمين الخليج الناصري- كما يدل كلام المقريزي2". 


- مج. *: 437-496» هامش 2؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
مج. 5: 2 هامش .١‏ 

.158 المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟:‎ )١( 

)2( المرجع السابق» مج. 15 814-640]. 


وفي هذا الجزء نفسه كانت تمتد على الخليج قنطرة 
عرفت أولا ب قنطرة باب البحر ثم ب قنطرة الليمون» ومن 
ثم سير من الميدان المذكور حتى بداية الجزء الغربي من 
شارع الملكة نازلي إلى أن يصل إلى قصر الأمير على كتخدا 
الخربوطلي» حيث يقوم مبنى المستشفى القبطي وشارع 
يوسف وهبة باشا المستجد. 


ترجمة الخربوطلي 

والخربوطي هذا هوالأمير عبي كتخدا الخربوطي 
ملوك أحمد كتخدا الخربوطلي؛ ثم وكيله وناظره الخاص» 
وتعين بعد وفاته جاودِتاء ثم كتخدا أي وكيلاً» وما برح 
حتى مات برشيد سنة (185١1ه/‏ 1779م))4 ومن آثاره داره 
التي بحارة خش قدم بالقاهرة» ولا زالت آثارها باقية لليوم 
متغايرة» ثم داره الأخرى ببركة الرطي» وقد دخلت في 
ضمن أرض مدرسة الفرير» ثم هذا القصر الذي كان يمر 
تحته الخليج المذكورء ويؤكد الجبرتي أنه كان قصرًا فخمًا 
يجاوره قباب عالية» وقد بتي اسم الخربوطلٍ علمًا على جزء 
من الأرض التي كان يقوم عليها هذا القصرء تعرف بشارع 
وقف الخربوطبي'”. 


(0) الجبرقي» عجائب الآثار مج 2١‏ كس 
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منظر عام لقلعة القاهرة «عن كريسويل» 


قله صللح الرين الأيوبى 


أثر رقم 057: سنة (9/اهه/ 1184م) 
بينماتوطدت دعائم الملك لصلاح الدين كان أول ما 
فكرفيه تحصين القاهرة ليجعل منها معقلًا يبقى في مأمن 
من الطوارئ» فعهد إلى وزيره بهاء الدين قراقوج (أي الشيخ 
الأسود) الأسدي ببناء قلعة حصينة على شرف المقطم؛ ووقع 
اختياره على الحضبة التي كانت تقوم عليها قبة حاتم بن 
هرثمة الحاكم العربي”"» والتي كانت مشغولة بمجموعة 
حاتم بن هرثمة: ولي مصر من قبل محمد بن هارون الأمين على 
الصلاة والخراج» فسار إلى بلبيس فصالحه أهل الحوف على 
خراجهم؛ وثار عليه أهل تُنو وثَّيَ وعسكرواء وعقدوا عليهم 
لعثمان بن مستنير الجِذاي؛ فبعث إليهم حاتم بالسري بن الحكم 


؛ فاقتتلوا وانهزم ابن المستنير وقتل أخوه؛ ودخل حاتم الفسطاط 
يوم الاربعاء لاربع خلون من شوال سنة (194١ه/‏ 0 





من المساجد الفاطمية البى أذنشفتت في أوقات غخعلفة)؛ 


- وهو أول من بنى قبة الهواء؛ ثم صرف عن الولاية في جممادى 
الآخرة سنة (905١ه/‏ مم انظر: محمد بن يوسف الكندي» 
ولاة مصرء تحقيق حسين نصار (بيروت: دار صادرن [--15]): 
اللا 

من المساجد الفاطمية التي أنشغت على هضبة المقطم موضع 
قلعة صلاح الدين: مسجد سعد الدولة» ومسجد معز الدولة» 
ومسجد مقدم بن عليان من بني بويه الديلمي» ومسجد 
العدة بناه أحد الأستاذين الكبار المستنصرية وهو عدة 
الدولة» وكان بعده مسجد معز الدولة» ومسجد عبد الجبار 
ابن عبد الرحمن بن شبل بن علي» ومسجد قسطة» ومسجد 
الديلمي على قرنة الجبل المقابل للقلعة من شرقها إلى البحري؛ 
ومسجد شقيق الملك الأستاذ خسروان» ومسجد أمين الملك 
صارم الدولة مفلح صاحب المجلس الحافظيء وكان بعده 
مسجد القاضي أبي الحجاج المعروف بمسجد عيد الجبان 
ومسجد القاضي النبيه» انظر: تقى الدين أبو العباس أحمد 
بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق - 
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فهدم ما كان عليها من المساجد والبقايا الأخرى ولم يبقى بسارية جنوبي القلعة9» وهو موجدد بالقلعة إلى اليوم؛ 
منها إلا مسجد الرديني وهو أبو امسن علي بن مرزوق ومسجد قسطة «سليمان باشا)". 
من علماء الفقه والحديث مات سنة (540ه/ 45١1م)‏ ودفن 


- أيمن فؤاد سيدء مج. * (لندن: دار الفرقان» *00؟): 34١‏ 
بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ترجمة وتقديم أحمد 
السيد دراج» مراجعة جمال محمد محرزء المكتبة العربية ١66‏ 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 191/4): 51-58. 
5عطع ع5 [نع1ع10معقطعتف" ,لاع تاوعن ‏ .فيا 
11 ] 06 1تأء1آلا8 ,”*متتة0 01 1ع01120) عطا له 
3 (811400) عأسادرء 07 ©1ه10م0 416 0 15ه؟1ه 11[ 
8917 :(1924) 


(0 


)60 الرديني: أبو الحسن علي بن مرزوق بن عبد الله الرديني الفقيه 


المحدث المفسرء كان معاصرًا لأبي عمرو بن عثمان بن مرزوق 
الحوفي» وكان ينكر على أصحابه» وكانت كلمته مقبولة عند 
الملوك» وكان يأوي بمسجد سعد الدولة» ثم تحول منه إلى مسجد 
عرف بالرديني» وهو الموجود الآن بداخل قلعة الجبل» وعليه 
وقف بالإسكندرية» وفي هذا المسجد قبر يزعمون أنه قبره» 
وفي كتب المزارات بالقرافة أنه توفي ودفن بها في سنة أربعين 
وخمسماثة بخط سارية شرق تربة الكيزاني» واشتهر قبره بإجابة 
الدعاء عنده انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 4765 
أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود 
السخاوي الحننىء تحفة الأحباب وبغية الطلاب في المخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المباركات» مراجعة حسن قاسمء 
وحمود ربيع (القاهرة: مكتبة العلوم والآداب؛ /19519): 559. 

قسطة الأرمني المظفري: غلام أرمني من غلمان المظفر بن 
أمير الجيوش» مات مسمومًا من أكلة الهريسة» وكان من عقلاء 
الأمراء المائلين إلى العدل» المثابر على مطالعة الكتب» وأكثر - 


انر ادر جر 


» 


وشرع في بنائها في سنة (لاهه/ كلاقام)ء حتى سنة 
(ولاده/ 1187م)» ومات صلاح الدين ولم تتم عمارتها؛ 
فأتمها الملك الكامل بن العادل» واحتفل باختتامها في سنة 
(704ه/ 107م)20» قم تابع ملوك الدولة الأيويية ديد ما 
عَنَّ لهم تجديده فيها وزيارتها. 

وفي سنة (514ه/ 1275م) زاد الملك الظاهر بيبرس 
أبراجهاء وجدد بابها الغربي وهو المعروف بباب السلطة 


أوباب العزب”» ونرى حتى يومنا على عقدي هذا الباب 


- ميله إلى التواريخ وسير المتقدمين» وأن مسجده بعد مسجد 
شقيق الملكء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. : -714١‏ 
4 

)2 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ مج. *» 
من سنة 8ه الى سنة 77٠١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 19546): 
١؛‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» 
تحقيق محمد مصطفى زيادة» مج. 0 ج. ؟ (القاهرة: لجنة العأليف 
والترجمة» :)1507١‏ 4030 أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكري الدمشقي الصالجي الحنبى» شذرات الذهب 
فى أخبار: من :ذسيه شي عيذ القادر الأرفاؤوظ» وعيي: 
الأرناؤوط» مج. * (دمشق: دار ابن كثير» 1984): :10. 

(؟) جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» مج. ؟ (القاهرة: 
دار الكتبء :)١9617‏ «ه-6ه0؛ شهاب الدين أحمد بن يحى بن 
فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في مالك الأمصار: مالك 
مصر والشام والحجاز واليمن» تحقيق وتقديم أيمن فؤاد سيد 
(القاهرة: المعهد العلمي الفرذسي للآثار الشرقيةء 1588): 487 
المقريزي» السلوكء مج. :١‏ 286؛ المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. : 368؛ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» تحقيق محمد مصطفى» مج. © ج. ١‏ (القاهرة: 
اطيئة المصرية العامة للكتاب» 1586): 02؟. 

() شيد الظاهر بيبرس البرج عند زاوية القلعة عرف ببرج 
الزاوية» وكان بالقرب من باب السر الكبير» وهناك برج آخر 
كشفت عنه الحفائر الأثرية في الشمانينيات من القرن العشرين 
منحوت عليه السباع رنك الظاهر بيبرس» انظر: عز الدين - 


شارة الملك الظاهر وهي أسدان منحوتان بالحفر البارن على 
مثال ما نراه على آثاره الأخرى كالقناطر الظاهرية والمدرسة 
الظاهرية وقنطرة أبي المنجا وسقاية تحت الربءع0. 

ولما تأسست الدولة القلاوونية اعتنى ملوكها بقلعة 
صلاح الدين اعتناءً كبيرًاه فأحدثوا بها مجموعة من المنشآت 
تغالوا فيها إلى حد كبير» فأنشاً الملك المنصور قلاوون في 
مكان البرج الظاهري عروسة (عرسة)*» رفع فوقها قبة 


متقنة انتهت عمارتها في شوال سنة (١78ه/‏ 1م 


- ابن علي بن إبراهيم بن شداد» تاريخ الملك الظاهرء النشرات 
الإسلامية "١‏ (فيسبادن: فرانز شتايز» *198): 240؛ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 7109-700؛ جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
تحقيق إبراهيم علي طرخان» مج. تراثنا (القاهرة: وزارة 
الشقافة والإرشاد القوي. المؤسسة المصرية العامة» *1955): -١9/‏ 
9 ابن إياسء بدائع الزهور مج. » ج١١11‏ 160”. 

(؛) إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائيُ بن دقماق» الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار: في تاريخ مصر وجغرافيتهاء مج. ؛ (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» [-158]): 47؛ ابن شدادء تاريخ الملك الظاهر: 
48” هامش ١؛‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 4509 ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. !: 14 هامش .؛ ابن إياس» 
بدائع الزهور مج. » ج١١11‏ 7160. 

(5) عرسة: مشتقة من العرس» وهو حائط يجعل بين حائطي البيت 
لا يبلغ به أقصاه؛ ثم يوضع المجائز من طرف ذلك الحائط الداخل 
إلى..... وما كان تحت الجائز فهو المخدع. والمفرد يقال (عرص)» 
وهذا اللفظ يرادفه في الفارسية دهيشة» ويقال بيت معرس 
(كمقطم): أي عمل له عرس....» وكان لحضرة البي صلى اللّه 
تعالى عليه وآله وسلم معرس بذي الحليفة» يعرس فيه كما في 
تاج العروس» والعروسة والدهيشة مترادفان» وكان الملك الناصر 
يفرش له بين العروستين شقاق الديباج أيامه. (المؤلف) 

(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 718. 


وفي سنة (741ه/ 1288م) أنشأ دا رالنيابة عدها لنائب 
السلطنة"2» ثم زاد في طباق القلعة طبقة عرفت بالحسامية. 


وفي سنة (195ه/ ؟9؟1م) أنشأ الملك الأشرف خليل 
قصرًا تناهى في زخرفته» عرف بالأشرفية وبنى في مقابله 
عروسة أخرى رفع فوقها قبة عالية وصور في صدر هذه 
العروسة صور أمراء الدولة وكبارها بزيهم وملابسهه”". 

وفي سنة (؟1لاه/ 11م) إلى سنة (85/اه/ 1501م) أنشأً 
الف التامر دين فلاررق غرة طتجدداس بالقالعة ديا 
جامعه الباتي إلى اليوم7"» والقصر الأ بلق الذي حل محله قصر 
الخوغرة"/وآنهاً برك وجده أسوار القلعة ريق ف شل قار 
العدل الظاهرية طبلخانة"» بقيت إلى سنة (5١8ه/‏ ؟51ام) 
ثم تحولت إلى دار فسسجده وأضاف إلى المجرى الكاملية 


)60 وقد سكن هذه الدار الأمير حسام الدين طرنطاي» ومن بعده 
نواب السلطنة وكانت النواب تجلس بشباكها حتى هدمها الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة (/ا/اه/ 1777م)» انظر: المرجع 
السابق: 596. 

() المرجع السابق: 3175. 

ع جامع الخاصر محمد: يعرف بجامع القلعة» أنشأه السلطان الخاصر 
محمد بن قلاوون في سنة (18/اه/ 1718م)» وكان يوجد قبل ذلك 
جامع هناك دون هذاء وهدم المطبخ والحواتجحخانة والفرشخاناة» 
وعمل جامعًا ثم أخربه في سنة (0*/اه/ 84م) وبنى هذا 
الجامع» وهو يسع الأرجاء» مرتفع البناء مفروش الأرض 
بالرخام» مبطن السقوف بالذهب» وبصدره قبة عالية يليها 
مقصورة مسورة هي والرواقات بشبابيك محكمة الصنعة» ويحف 
صحنه رواقات من جهاته» انظر: المرجع السابق: 5481- 585. 

(؛) القصر الأبلق: ابتدأ الناصر محمد العمل في القصر الأبلق في 
سنة (٠٠لاه/‏ 11م)» علل الإسطبل السلطاني في أول السنة؛ 
فكمل في السابع عشر من رجبء وقصد السلطان أن يحاي به 
قصرالملك الظاهر بيبرس بظاهر دمشق» واستدعى الصناع من 
دمشق وجميع صناع مصر؛ فكمل وأنشأ بجانبه جنينة» انظر: 
المقريزي» السلوك» مج. :15 

(5) المرجع السابق: 293؛ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: .79٠‏ 


أربع سواقٍ أخرى لزيادة مياه القلعة”"» وجدد القناطر 
الظاهرية واستبدل ما تقادم منها بأخرى وأصلح مجراه( 
إلى غير ذلك من متجددات» وفي سنة (حكلاه| ١‏ لام) 0 
المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون دارًا للوزارة أجلس 
فيها الوزير نجم الدين محمود» وفي سنة (*كلاه/ 1346ام) 
إلى سنة (هكلاه/ 1845م) أنشأ الملك الصالح إسماعيل بن 
الناصر محمد بن قلاوون قاعة للعرش عرفت بالدهيشة0 
الأول داهي سعق ل أو قضرء والخاني شاه ومعناه ملك أو 
سطلطاقة واتفى كاملا قصر السلظان أي تل بجلوسه وهو 
مايسمىى بقاعة العرش حاليّال'» وفي سنة (١7/اه/‏ 09٠ام)‏ 


(7) المرجعين السابقين: 2؟١؛‏ 19لا. 

(0) المرجعين السابقين: 286؟؛ .)5١‏ 

(4) الدهيشة: لفظ يطلق على بعض المباني المملوكية لما لحا من 
شكل جميل يدهش الناظر إليه مثل القاعة التي عمرها الصالح 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون بالقلعة» وربع الدهيشة الذي 
أنشأه الناصر فرج بن برقوق خارج باب زويلة» انظر: محمد 
محمد أمين» وليل علي إبراهيم» معدون» المصطلحات المعمارية 
في الوثائق المملوكية: (مغعد-*كذه) (1260-لااهام) (القاهرة: 
دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» :)195٠‏ 49-:5. 

(9) يشير ابن إياس في حوادث سنة (65/اه/ خلام) إلى قاعة 
الدهيشة بقوله:» وفيها أكمل الملك الصالح عمارة الدهيشة» 
الني بالقلعة المطلة على الحوش السلطافيء وكان والده محمد بن 
قلاوون ابتدأ في عمارتها ومات ولم يتمهاء فأكملها من بعده 
ابنه الملك الصالح وتناهى في زخرفتها وجلس بها مدة يسيرة 
ومات)»؛ انظر: ابن إياس» بدائع الزهورء مج. ١‏ ج210 104 

)٠١(‏ ذكرها المقريزي بالقاعة البيسرية» يبلغ ارتفاعها اثنين وثمانين 
ذراعًا وعمل بها برجا يبيت فيه من العاج والأبنوس» وفيه 
مقرنص قطعة واحدة يكاد يذهل الناظر إليه» بشبابيك ذهب 
خالص وطرازات ذهب مصوغ؛ وشرفات ذهب مصوع؛ وقبة 
مصوغة من الذهب» ويصدر إيوان هذه القاعة شاك حديد 
يقارب باب زويلة يطل على جنينه بديعة» انظر: المقريزي» - 
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قلعنة الجبل - باب المدرج اعن كريسويل) 


وكان كل من يؤول إليه حكم مصر من سلاطين 
الجراكسة يحدث بالقلعة ما يناس به وأهم ما بقي من 
آثارها ومتجدداتها باب المدرج وهو الباب الشمالي والنص 
العاريخي الذي يحمله» وجزء من السور الشرقي بأبراجه» 
ومدخل باب الجبل؛ وأجزاء من السور النوبي والشماليء 
وبثرسيدنا يوسف عليه السلام, والأبراج الكاملية بالجانب 
القبلي» وقاعدة البرج الكبير والساقية وباب الزيادة» وبرجا 
الركن الشمالي الغربي من السورء ودار العدل والبرج 
والمسجد من آثار الملك الخاصر محمد بن قلاوون» ومنبره 
من متجددات الأشرف قايتياي9» وما جدده الأمير 

- الخطط المقريزية» مج. : 47075 كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة 

القاهرة: ؛5١.‏ 


لأهل القرن التاسع؛ مج. 7 (بيروت: دار الجيل» ؟155): 2007. 


رضوان كتخدا الجلفي”»تجاه باب السلسلة أو العزب9» 
وهما البدنتان المرئيتان اليوم؛ وأخيرًا جامع أحمد كتخدا()؛ 
إلى آثار أخرى ذكرناها في موضعها من هذا المؤلفء وفي 
سنة (17؟6؟١اه/‏ 1ممم) إلى سنة (1؛؟١ه/‏ مام) أنشأ محمد 
علي الخديوي الأول عدة متجددات بالقلعة وبجوارها 
جامعه العظيم الذي أكسب القلعة منظرًا بديعًا وألبسها 
حلة قشيبة» بعد أن كانت مقفرة موحشة» وهو مثال باهر 
للمساجد العثمانية» وأنشاً في الجانب البحري منها بابًا 
جديدًا تجاه باب صلاح الدين» ودارًا السك النقود» ودارًا 
للمحفوظات””*» وقاعة عرش وقصّرا فخمًا عرف بسراي 
الجرهر :وضع للسسبك والهمات اطخربية وبهدة 
دار الضرب والسور الشمالي والغربي وقوى ما تصدع من 
أبراجهاء وأنشأ على قرنة المقطم حصنًا آخر". 


(») الأمير رضوان: مملوك على كتخدا الجلفى» تقلد كتخدائية باب 
العزب بعد قتل أستاذه» وأنشأ عدة قصور وعمر باب القلعة 
الذي بالرملة» مات سنة (75١1ه/‏ 700١م)‏ بقرية أولاد يحى 
قسم جرجاء انظر: علي مبارك الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» ط. ؟» مج. 8 
(القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» .٠١5-1١6 :)199٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ تقديم 
غيد العظيم محمد إبراهيم رمضان» مج. " (القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 1598): 820. 

(4) كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة: 185. 

)( المرجع السنايق: 158 

(7) حسن عبد الوهابء «العمارة في عصر محمد عل باشاا» 
مجلة العمارة *, العدد " ؛ (1940): 0 

(0) يصف الرجبي القلعة بإعجاب كبير بقوله: «بعد أن فرغوا من 
الطريق وإيصاله والتزامه بالجبل وتمام اتصاله» أمر أن يبنى 
بذروة الجبل قلعة حصينة تصد بجللها كل وجل وأن يتخذ به 
سبيل جليل لخزن الماء العذب» فبنيت القلعة مع إتقان التحصن 
بالأبراج» وهي هناك كالكوكب السائي الساطع الوهاج (يقصد به 


التخطيط على شكل نجمة)؛ وظهر بناؤه مظهرًا جميلاء وأقام به - 





قلعنة الجبل - الباب الجديد اعن كريسويل) 


وفي سنة (85؟1ه/ 1878م) تجدد سور القلعة7"» وفي 
سنة (150ه/ 1951م) أضافت الحكومة المصرية إلى دار 
المحفوظات جناحًا بالجهة الغربية إلى جهة الصو ومنذ 
أوائل هذا القرن أنشأت القيادة العسكرية البريطانية 
بالقلعة نكنات ومس احن ومشافي؛ وبقي بها الإنجليز 
من سنة (١٠١ه/1885م)‏ تق اجنلا عنها في رمضان سنة 
(7٠ه/‏ 1957م)؛ وقامت الحكومة الحالية بتجديد ما 
أفسده الإنجليز فيهاء وجددت الباب الغريي ولا تزال العناية 
متجهة إلى التجديد والإصلاح. 


وبالقلعة مح آكارها الأول بتربيسيدةا ويف علية 
السلام أو الحلزون» وي مسجلة برقم (*.ه- أثر )0 
وتقع قبلي (شرقي) جامع الناصر محمد بن قلاوون» عمقها 
(.94مترًا) وماؤها غير صالح للشربء وي من الحجر 
- مقيمًا رئيسًااه انظر: خليل بن أحمد الرجبي» تاريخ الوزير 
محمد علي باشاء تحقيق دانيال كريسيليوس» وحمزة عبد العزيز 
بدر» وحسام الدين إسماعيل (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
/1ووا): عر هلل 
)١(‏ كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة: 202. 
)2( المرجع السابق: 76. 


النحيت» داخلها يشتمل على طبقتين: عمق الأولى (:٠مترًا)»‏ 
والخانية (٠؛مترًا)»‏ ولكل طبقة ساقية ترفع المياه منها بواسطة 
الأبقارء والبثرالمذكورة وما يتصل بها من البيت المسمى 
بقصر يوسفء هي التي كان سيدنا يومسف عليه السلام 
سجن فيهاء حينما كانت البثر موجودة بالضفة الغربية على 
النيل بمدينة بوصير السدر- جيزة!"» ثم نقلها بهاء الدين 
بأمر الناصر صلاح الدين إلى القلعة في سنة (109هه/ 
1187م) وأودعها بالقلعة» وقد شاهد نقلها إلى هذا المكان 
بالقلعة الرحالة ابن جبير الأندلسي» فقد ذكر في رحلته 
في حوادث تنقله بقرى مصر في شهر المحرم سنة (0109ه/ 
118م) عن زيارته لقرية دموه بالجيزة؛ حيث البيت الذي 
سكن فيه سيدنا يوسف عليه السلام قوله: 


«وفي الغاني منه (أي في شهر مايو سنة 1187م) زرنا 
المدينة القديمة المدنسوبة ليوسف الصديق 325 وبها موضع 
السجن الذي كان فيه وهو الآن ينقض وتنقل أحجاره إلى 
القلعة المبتناة الآن على القاهرة)©2. 

وهذا الحص الذي يذكره ابن جبير والني شاهد نقله 
بعيني رأسه دليل قاطع لا يدع مجالّا للشك على أن هذا 
الجب «البثر)ا هو المطبق الذي سجن فيه سيدنا يوسف عليه 
السلام» واستخدمه صلاح الدين لخزن الماء من جهة» ثم 
للتبرك بالموضع من جهة أخرىء إذ كان هذا الجهب عند 
المصريين من الأماكن المقصودة بالزيارة واستجابة الدعاء» 
فقد ذكرالمقريزي في الخطط أن سجن سيدنا يوسف عليه 


() ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصارء مج. ؛: 158؛ 
أبو العباس أحمد القلقشنديء صبح الأعشىء مج. ؟ ([القاهرة: 
دار الكتب الخديوية» :)]191١4‏ 284. 

(؛) أبوالحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسى البلنبى» 
رحلة ابن جبير (بيروت: دار التراث» 1554): 000 1 


الأإراءتالاسلا 


مس البرك 


“رهم 


نالقر لاجرل 


»» 


8 


السلام أحد الأماكن التي يجاب عندها الدعاء”» وكان 
المصريون يهرعون إليه في الشدائد والنوازل لقدسية هذا 
المكان بما تقدس به من آثار النبي الكريم الذي لبث فيه 
مدة أربعة عشر عامًا. 


وبالقلعة آثار أخرى غير هذه البثر» منها البثر التي 
حفرها بهاء الدين على قيد غلوة من بئر سيدنا يومسف 
عليه السلام؛ والقي أشار المقريزي إلى بنائها وأرخها في 
سنة (/اده/ 77١1م70"»:‏ وهذه البثر لا تزال موجودة بالقلعة 
وعمقها (274 قدمًا) وماؤها غير صالح للشرب» وفي جوارها 
بئر اخرى ماؤها عذب. 

وكآن الماء قديمًا يصل إلى القلعة من النيل فيصل إليها 
في مجارٍ تحت الأرض ثم يخزن في خزانات» وهذه الخزانات 
بعضها باق بالقلعة إلى اليوم وعددها ثلاثة» قطر كل منها 
(41 قصبة» 7 بوصات) » وأقدم هذه المجاري المجرى القديم 
الموجود بالقلعة إلى اليوم؛ أما البثر التي أشار إليها االمقريزي 
أنها من العجائب فقد تخلف منها ما يسمى الآن بسقيفة 
البقر قبل بئر سيدنا يوسف عليه السلام؛ وتأقي هذه 
التسمية فيما ذكره المقريزي أنها كانت تدور بالبقر©. 


المذكرات التارضخية بالقلعة 


أولى المذكرات التاريخية بالقلعة هي مذكرة صلاح 
الدين» وهي بأسكفة الباب القديم في شمالي القلعة في ّسعة 
أسطر بالخط النسخ ونص قراءتنا لها: 


)١(‏ المقريزي» المخطط المقريزية» مج. :١‏ 555؛ القلقشندي» صبح 
الأعشى» مج. 18 284. 

(9) المقريزيء السلوك مج. :١‏ *17. 

(*) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء مج. *: 086 المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 748. 


البسملة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى عزيزا 

أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لمحروسة 

القاهرة بالعرصة منه التي جمعت نفعًا وتحسينا 

وسعة على من التجئ إلى ظل ملكه وتحصينا مولانا 

الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو الظفر يوسف 

ابن أيوب محى دولة أمير المؤمنين في نظرأخيه 

وولي عههه الملك العادل سيف الدين أبي بكر 

محمد خليل أمير المؤمنين على يد أمير مملكته 

ومعين دولته قراقوش بن عبد اللّه الملي الناصري 

في سنة قسع وسبعين وخمسمائة 

هذا النص بأسكفة الباب المواجه للداخل؛ في الياب 
المدرج وهو الباب البحريء وقد قرأه كل من كتب عن هذا 
الأترخطاء فذكر فيه العرمة «بالميم) بدل الصاد» وكتب 
مؤلف قلعة مصر المشار إليه فيما تقدم تعليقًا على هذا 
اللفظ الخاطئع «العرمة: من المحتمل عرمة يقال عرامة 
تراب أي تل من التراب!!)» وقرئٌ اللفظ الأول تحصيئًا 
بالصاد بدل السين وهو خطأ ظاهر. 

والعرضة بالصاد معناه: عرضة الدار أي ساحفهاء 
قال صاحب المصباح: وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها 
بناء واجمع عراص» وفي أخبار سعيد بن العاص في كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن سعيدًا المذكور كان له قصر 
مشيد بالعرصة» وقد عرف الجزء الجنوبي من القلعة القائم 
على رأس سبيل المؤمني بعرصة القمح» وهو شارع السيدة 
عائشة حاليّك وتشغل القلعة من الأرض حوالي نصف فدان» 
والجزء الغربي منها هوما أعد للمنافع والمرافق واللواحق» 
وهو بكامل مسطحها. 


وكان موضع القلعة بعد تسميته بقبة هرثمة يسحى 
بقبة ال هواء وسمي أخيرًا بالعرصة أي الساحة: وفي خطط 
القاهرة القديمة ما حمل هذا الاسم ذاته منها عرصة القمح 
قسم الخليفة وعرصة القمح بالأزهر وعرصة الحمير بمنشأة 
ابن تعلب باللوق» وعرفت أخيرًا بشارع الساحة وبساحة 
الحمير20. 

البسملة. أمر بإنشاء هذا البرج المبارك السعيد 

مولانا وسيدنا السلطان المالك الملك الناصر الغازي 

في سبيل اللّه الحاج إلى بيت اللّه الزائر قبر رسول 

الله حصن الدنيا والدين محمد بن مولانا السلطان 

الشهيد الملك المنصور وبدؤه في جمادى الأول 

والفراغ في شوال سنة ثلاث عشرة وسبعماية 


البسملة. وصى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسالم أمر بتجديد سلم هذا المدرج بباب 
القلعة الشريفة سيدنا ومالك رقابنا الإمام الأعظم 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
محبي العدل في العالمين ملك البرين والبحرين خادم 
الحرمين الشريفين سلطان العرب والعجم صاحب 
السيف والقلم والبند والعلم أفضل من حَحّم في 
عصره بالحكم صاحب الديار المصرية والقلاع 
الشامية والفغور السكندرية السلطان الملك 
الظاهر أبو سعيد جقمق عز نصره بتاريخ الثاني من 
شهر ذي القعدة الحرام سنة إحدى وخمسين وثمان 
مائة 


)١(‏ تغير هذا الاسم إلى شارع حسين رشديء مبدؤه من رحبة خط 
الزرايب والبيدق حتى منشأة ابن تعلب والمدابغ القديمة. 
(المؤلف) 


البسملة. أمر بإنشاء هذا الصدر المبارك مولانا 
السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق عز نصر 
وذلك على يد المقر الأشرف السيفى جركس الخليق 


أمير آخور الملك... بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة ... 


البسملة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ... 
أمر بتجديد هذه القلعة الشريفية السلطانية 
من فضل اللّه تعالى وحسن عطائه العميم سيدنا 
ومولانا ومالك رقنا سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الكفرة والمشركين محبي العدل في العالمين 
أبو الفقراء والمساكين ملك البرين والبحرين خادم 
الحرمين الشريفين السلطان المالك الملك الأشرف 
أبو النصر قايتباي خلد اللّه ملكه 
بمحمد وآله وصحبه وسلم بتاريخ مسنة ست 


وسبعين وثمانمائة من الحجرة النبوية 


البسملة. وصى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. أمر بتجديد هذه القلعة المباركة 
سيدنا ومولانا ومالك رقنا السلطان المالك الملك 
العادل صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية 
والقلاع السواحلية والأقطار الحجازية سلطان 
الأرض الحاكم بطولما والعرض القائم بالسّنة 
والفرض المجاهد المؤيد المنصور صاحب السيف 
والقلم والبند والعلم 
السلطان الملك العادل أبو النصر طومان باي عز 


نصره بتاريخ شهر رمضان سنة ست وتسعماثة. 
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غير مذكرات لمحمد على تبتدئ في سنة (207؟١اه/‏ 
5م) إلى سنة (20١ه/‏ 5كمام)» ومذكرة الخديوي 
حاف دو ةبيه 0 


قطعة من أرض القلعة مساحتها نصف فدان (١٠٠كمتر)ء‏ 
كانت مشغولة بالقصر العاصري وأخيرًا ديوان قايتباي 
والغوري”". 


وبنيت جدرانه من الحجارة المستوردة من محاجر 
بي سويفه بارتفاع ؛؟ متر وبني بداخله أربعة أجناب 
مربعة ترتكز عليها أربعة عقود كبيرة تحمل قبة قطرها 
١؟‏ مسترّاء وارتفاعها عن أرض المسجد ؟ه متراء يحيط بها 
أربعة أنصاف قباب» في كل جهة نصف قبة» وفي كل زاوية 
من أركان المسجد نجد قبة صغيرة تتضاءل في ارتفاعها 
عن القبة الكبرى» ومن نوع هذه القباب وأنصافها يتألف 
بت السش: 


وأقيمت بجوار القباب ثماني مباخر يوقد فيها البخور 
يوم الجمعة لتنفذ راتئحته العطرية في أرجاء الملسجدء وهو 
نظام ينفرد به هذا المسجد عن غيره من المساجد القاهرة» 


() أمر محمد علي بإزالتها وإزالة ما بها من أتربة حتى وصل إلى 
الأرض الأصلية» ووضع أسان مسجده عليها وبف جدرانه 
بالحجارة العظيمة الحائلة التي يبلغ طول كل حجر منها ثلاثة 
أمتار ونصف المتر تقريبًاه وصاروا يضعون في كل حجرين قضيبًا 
من حديد ويسكبون عليها الرصاص حتى ارتفعت الأساسات 
جميعًا بهذه المتانة إلى أن صعد على وجه الأرض» وبنى المسجد 
على رسم مسجد في الأستانة العلية يقال له نور عثمان» وجامع 
سيدي سارية بالقلعة» انظر: مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. ه: 
ا 


ولا يوجد نظيره إلا في مساجد الإسلام الأولى» وأوها 
المسجد النبوي على مشرفه الصلاة والسلام. 

وكسيت جدران المسجد من الداخل والخارج وكذلك 
الأكتاف بالرخام الألبستر بارتفاع ١١مترّاء‏ وطل ما فوق هذه 
الكسوة من الداخل ببياض محلى بنقوش مختلفة ذات ألوان 
متجاذنسة» يتخللها التذهيب المنسق في أماكن متفرقة: 
كما حليت القباب وأنصاف القباب بزخارف رائعة بارزة 
منقوشة ومذهبة» وجعل حرابه في مقصورة متصلة بالمسجد 
يعلوها نصف قبة على مثال أنصاف القباب الأربع» ومنيره 
من أعظم المنابر في مص ارتفاعه ١١‏ متر» وفوقه قبة يبلغ 
ارتفاعها أربعة أمتار تقريباه وعدد مراقيه خمس وعشرون 
مرقاة» وهومن الخكشب النقي محبى بالذهب وبه زخارف 
بارزة محلاة بالذهب الخالص. 

وفي الجهة الغربية من المسجد مقصورة لصلاة النساء؛ 
محمولة على ثمانية أعمدة من الرخام «الألبستر) بارتفاع ١١‏ 
مترّاء وفي محاذاتها أروقة تشرف على داخل المسجد تعلوها 
أروقة أخرى عند محيط قاعدة القباب الصغرى وأنصاف 
القباب» وفوقها أروقة ثالعة عند محيط قاعدة القبة الكبرى. 


وفي الزاوية الغربية القبلية من المسجد ضريح المغفور 
له محمد على باشا تعلوه تركيبة من الرخام الأبيض يحيط 
بها مقصورة من النحاس الأصفر المحلى بزخارف بارزة 
مذهبة؛ وعلى طرفي الجانب الغربي تقوم مئذنتان رشيقتان 
يبلغ ارتفاعهما من مستوى أرض المسجد 86 مترّاء يصعد 
إليهما بمدراج عددها 55؟ مدرجة""» ولكل منهما دورتان. 
() حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية التي صلى فيها 
فريضة الجمعة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق 
الأولء مج١٠١‏ (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1547): 97-88؛ 
عبد الوهاب» «العمارة في عصر محمد على باشأ): 51-575. 


والمسجد مفروش ببسط فاخرة ذات نقوش تحاى 
القباب وأنصافهاء وعلقت بقبابه سلاسل نحاسية تحمل 
مصابيح الإضاءة وعددها 6/١‏ مصباحًاء وهذه السلاسل 
معلقة يدوائر وأنضاف دوائر ومعلعات خحاسية؛ كما علقت 
بالقبة الكبرى ثريا من البلّور بها 88 فرعًاء وأخرى أمام 
المحراب بها 08 فرعًا وثالفة أمام باب المسجد الغربي بها 
1 فركًاء ورابعة أمام بابه البحري بها ؛؟ فرعًاء وفي محيط 
قواعد القباب وأنصافها والأروقة المشرفة على المسجد أنوار 
عاكسة تكشف عن جمال نقوش هذه السُقف البديعة. 

وبالمسجد شبابيك مختلفة الاقساع والشكل تتألف 
من أربع طبقات» بعضها فوق بعض وعدد شبابيك الطبقة 
الدنيا 8؟ شباكاء وبه ثلاثة أبواب: أحدها الباب البحري وهو 
المدخل الملكي» والغاني القبلي وهو الموصل إلى قصر الجوهرة» 
وثالشها الغربي ويوصل إلى فناء كبير يعرف بصحن المسجد» 
مساحته 28١5‏ مترًا يحيط به أربعة أروقة ذات عقود محمولة 
على أعمدة من الرخام «الألبستراء مسقوفة بقباب صغيرة 
مغطاة من أعلى بألواح من الرصاص» وبوسط هذا الصحن 
قبة قائمة على ثمانية عقود متكئة على أعمدة رخامية» 
وتحت هذه القبة قبة أخرى صغيرة قائمة على قاعدة مثمنة 
الأضلاع بها صنابير الوضوء ١حنفيات).‏ 

وفي الرواق الغربي للصحن برج من النحاس المخرم 
والنجاج الملون داخله الساعة التي أهداها لويس فيليب 
ملك فرفسا إلى منشيع المسجد سنة (15١5١ه/‏ ١لام)ء‏ 
وقيمتها ١17٠٠١‏ جنيه"7”» وهذا البرج قائم عيل قاعدة من 
الحجر مغشة بالرخام ارتفاعها ١١مترّاء‏ يصعد إليها بدرج 
خشبي حلزوني» وهو مكون من أربع طبقات: الأولى حجرة 


)١(‏ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج 1 886-م5؟. 


جدرانها من الحديد» بها ثمانية أعمدة حديدية ويعلوها 
الطابق الخاني يعلوه درج حديد ي صل إلى الطابق الشالث 
الذي به الساعة» يعلوها طبقة رابعة بها منظم الدقائق. 


الملك الناصر صلاحالدين 

والملك الخاصر صلاح الدين الذي أنشأ هذا الأثر هو 
أوحد ملوك الإسلام وأعظمهم قدرًاء وأبعدهم ذكرًاء وكيف 
يحيط واع بسيرة من دانت له الأرض بطوها والعرض» ومن 
ذنشرلواء العدل بين الخافقين ومن أخاف الأعداء؛ ومن 
أحيا شرعة الإسلام وجمع الناس تحت لواء واحد» مد 
بعضهم أزر بعضء أن لي بالإحاطة بسيرته وقد ملأ الأسماع 
والأبصار حتى يومناء حتى لا نجد أنه من الأمم في الشرق 
ولا في الغرب إلا وقد أخذ بسيرته» وعامل على تخليده ما 
بقي الدهرء وحسبي أن أصف لك بعض مناقبه ومحاسنه» قال 
بهاء الدين بن شداد [المتوفى سنة (7*62ه/ “ام ]: «كان 
رحمة الله عليه حسن العقيدة كقير الذكر لله تعالى» وقد 
ببى عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشايخ وأهل 
العلم وأكابر الفقهاء» وفهم من ذلك ما يحتاج إلى فهمها» 
وأفاد هذا المؤرخ أن عقيدة السلطان جمعها له الشيخ قطب 
الدين مسعود النيسابوري من كبارات الشافعية"» بها جميع 


)0( هو قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الشافعى» 
يعرف بالنيسابوري ولد سنة (500ه/ ١7١1م)»‏ ودرس ادي 
النظامية بنيسابور وتفقه بهاء قدم دمشق سنة (40هه/ 55١١م)»‏ 
ودرس بالمدرسة المجاهدية» ثم بالزاوية الغربية من جامع 
دمشق» كان عالما صاطًا جمع للسلطان صلاح الدين عقيدة 
تجمع جميع ما يحتاج إليه في أمور دينه» توفي سنة (/هه/ 
م) بدمشقء ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية 
غربي دمشقء انظر: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» مج. ه (بيروت: دار صادر 191/97): 151-1957. 


لحلل 
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ما يحتاج إليه في هذا الباب» وكان من شدة حرصه عليها 
يعلمها للصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم من الصغرء 
ورأيته وهويأخذها عليهم وهم يقرؤونها من حفظه بين 
يديه» وما عقيدته هذه إلا هي الميثاق الذي واثق به ربه 
وواثق به نفسه؛ والتي كانت نبراس المهتدين في المعاملة بين 


ربه ونفسه وشعبه". 


ولا أستطيع حصر فضائل هذا الملك العظيم ثاني اثنين 
من ملوك الإسلام وخلفائه» قال ابن شداد:)مات ولم يحفظ 
ما وجبت عليه الركاة» ملك ما ملك ولم يخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهمًا ناصرية» 
ودينارًا واحدًا ذهبّاه ولم يخلف ملكا ولا دارًا ولا عقارًا ولا 
بستانًا ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئًا من أنواع الأملاك إلى 
آخر ما ذكره""» ولا نرى في سيرته إلا سيرة الأنبياء فلو أقسم 
أنه ما كان عليه الناصر صلاح الدين هوما كانت عليه 
بواطن الصحابة» لأبر القاسم في قسمه» فقد كان رحمه الله 
خير مجاهد في سبيل اللّهء جاهد في الله حق جهاده» اشترى 
الله منه نفسه فكانت له الجنة» وكانت له النصرة» فرحمة الله 
تحال خليةةيا لدمن ملك غادل :و ده للدين وسبعوث أمين: 


الحلبي الشافعي ابن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال الدين الشيالك ط. 
؟» تراثنا (القاهرة: مكتبة الخانجي» 1994): *"؛ شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو شامة» عيون الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق أحمد البيسوي» 
مج. ؟» إحياء التراث العربي 88) 9١‏ (دمشق: وزارة الحقافة» 
9-1 19): 1 

(؟) ابن شدادء النوادر السلطانية: 5؛ أبو شامة» عيون الروضتين» 
مج. ؟: 297؛ ابن واصلء مفرج الكروب» مج. ؟: 427. 


ولد رحمه الله تعالى سنة (586ه/ /١1م)»‏ ومات سنة 
(585ه/ 119م)» وهو ينحدر من أصل جركسي من أكراد 
روين بلد بالقوقان وشعاره النسر وهو رمز الحصرء ورأينا 
له هذا الشعار بالقلعة البادية الذكرء قال المؤرخون:اوكان 
الراشدينء وكان الناس يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم؛ 
وهذه قالة صدق فقد كان صلاح الدين أعظم الملوك» ليس 
في ملوك الإسلام مثله لا قبله ولا بعده”» وللّه در الشاعر: 


هوالسيفُ حتى يعرف اللّهَ جاهلّه 
ويعذ رجش الله في الحرب عاذله 
سلامٌ صلاحَ الدين والجبيشٌ مائج ٍ 
وعزمّك مجريه وسيفك ساحله 
رميت به في جفن كل تنوفةٍ 
تائبٌ هاجّتها الحروبٌ فلم ترح 


بهاء الدين قراقوش 

وقد اقترن اسم هذا الأثر بالوزير أبي سعيد قراقوش 
فلما تغلب صلاح الدين عل الفاطميين وآل إليه الحكم 
قربه إليه وأغدق عليه وأنابه عنه في |الحكم. ولما رغب 
صلاح الدين في تحصين القاهرة أقامه شادًا لعمائره عليهاء 
فأشرف عل بناء القلعة الصلاحية؛ وعلى السور الذي أكمل 
(0) جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء حسن المحاضرة في 


تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مج. ؟ 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1518): 20. من مذهيات 


شاعر شعراء عصره المرحوم عبد الحليم حلي (رحلة مهدي» 
طبع القاهرة سنة 1514م). (المؤلف) 


به سور القاهرة» وأنشاً له رباظًا بالمقس حل في محله الآن 


زاوية الجبروني بشارع إبراهيم باشا"» وخانًا وسقاية بشارع 
الكردي بالحسينية. 


وكان قراقوش هذا من المشهود لهم بالاستقامة» ولم يزل 
حميد السيرة حتى مات في رجب سنة (5917ه/ ١٠12م)‏ ودفن 
بتربته بسفح المقطم بصحراء التوذسبي جنوبي القاهرة"» 
ونسب له من حارات القاهرة الفاطمية حارة الريحان» 
لسكناه بها بدار لا تزال منها بقية تعرف بحوش البهائية؛ 
بأول باب الغدر (حارة الراكشي)» المتفرعة من حارة بهاء 
الدين أ وشارع بين السيارج الحالي!"» وقراقوج لفظ مركب 
من مقطعين معناه الشيخ الأسود أو الأسمر رمرًا إلى بشرته 
إذ كان ملونًا. 


شرف الدين قرافوش 
ولتشابه اسم بهاء الدين قراقوش هذا بشرف الدين 


() ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج. ؛: 49١‏ أبو بكر عبد الله بن 
أيبك الدواداري» كنز الدّرّر وجامعع الغْرَِ تحقيق سعيد عبد 
الفتاح عاشور» مج. 27 الدر المطلوب في أخبار ملوك بنى أيوب» 
مصادر تاريخ مصر الإسلامية (القاهرة: المعهد الألماني للآثار. 
قسم الدراسات الإسلامية؛ 1916): 10١‏ 

() شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمري 
مج. ؛؟» حوادث ووفيات: 550-86١‏ ه (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1994): ؟١8؛‏ الذهبي» العبر في خبر من غبر مج. *: 4119 
ابن العماد العكري» شذرات الذهبء مج. 3: 0٠ه؛‏ زكي الدين 
أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» التكملة لوفيات 
النقلة» تحقيق بشارة عواد معروف» ط. *2 مج. ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1986): 584. 

(؟) عن حارة الركانية (بهاء الدين)» انظر: المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. *: 1-5. 


بينينا خلظا كبيًا قجعلوهنا خض واحدأء وهذا سردود 
بأن قراقوش الآخر هو شرف الدين قراقوش التقوي العمري» 
كان تملوكًا لتقي الدين ابن أخ الملك الحاصر وذشاً في خدمته!» 
ثم خدم الناصر صلاح الدين ودخل في السلك العسكريء 
ولما اندلعت الشورة التي أثارها عرب بني هلال وبني سليم 
في سنة (518ه/ 07١1م)‏ وانضم إليهم أهالي طرابلس الغرب 
وبرقة بشأن إعادة الخلافة الفاطمية لم يحد صلاح الدين من 
يستطع إخماد هذه الفورة وإطفاء هذه الفتنة غير قراقوش 
هذا"» فأوفده على رأس كتيبة من اليش مزودة بالعتاد 
الحربي في مستهل هذه السنة فدخل طرابلس ولحق بزويلة؛ 
فحارب الشاثرين فيها وتغلب على صاحبها ابن الواري ثم 
قبض عليه وعذبه حتى مات» ولا حل بطرابلس استمال 
إليه عرب ذباب وسليم ونهض بهم إلى جبل نفوسة» وما 
زال يجدّ في قمع هذه الخورة ويقضي على الغائرين حتى ملك 
زمام البلاد كلها وخطب فيه لصلاح الدين» ثم نصب نفسه 
حاكمًا غسكريًا عليه وأحة وستعمل هندا ديد العقوية 
ليستأصل جذور الغورة» فأنزل بالطرابلسيين كل أنواع 
البلاء والمحن من قتل وتشريد وتجريد وفرض عقوبات 


مشددة. 


(؛) عبد الواحد بن علي المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب: (من لدن فتح الأندلس الى آخر عصر الموحدين مع ما 
يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراء وأعيان الكتاب)» 
تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» 1953): 555 

(5) أبو شامة» عيون الروضتين» مج. ؟: 176 ابن واصل» مفرج 
الكروب» مج. :١‏ 5957» هامش ١‏ ؛؛ بدر الدين محمد العيني» 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمود رزق محمود» ط. 
» مج. 0١‏ العصر الأيوبي (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 
مركز تحقيق التراث؛ :)901٠١‏ 629-:28. 
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إلى يومنا ويستعيذون منهاء وقد امتدت هذه الاستعاذة إلى 
المصريين في المثل الشعبي (حكم قراقوش).» لمن اشتط في 
حكمه. 

وقراقوش هذا هو الذي ألف له ابن مماتي في سنة 
(307ه/ 5١؟1م)‏ كتابه «الفاشوش في حكم قراقوش» الذي 
أشار إليه ابن خلكان في ترجمة بهاء الدين اختلاطًا منه بين 
الوزيرين". 

وقد ذكرت أخبار قراقوش هذا في تواريخ المغرب» ولم 
يختلف واحد من مؤرخي المغرب في أن قراقوش طرابلس 
هوالموصوف بقسوة الحكم؛ مات قراقوش هذا قتلّا في سنة 
(لاموه/ ١قلام)»‏ قتله بحى بن إسحق بن محمد بن غانيه0), 
الذي كان قد تحالف معه ومع أخيه من قبل على سلب مُلك 
الموحدين من المغرب ثم فسد ما بينهما. 

وإلى قراقوش هذا تنسب بلدة قرقارش المصحفة 
عن قراقوشء الكائنة على ساحل طرابلس الغرب على نحو 
أربعة أميال منهاء ولا تزال بقايا من آثاره بها إلى اليوم منها 
خرائب قصره بقراقوش. 

والفاشوش مؤلف ابن مماقي السابق الذكر معدوم؛ وما 
يوجد منه في دار الكتب منسويًا لجلال الدين السيوطي أو 
غيره من وضع القصاصء إذ كانت قصة قراقوش هذا موضع 
عناية القصاص كقصة شعبية. 

وقد حفلت كتب التاريخ المغربية بأخبار قراقوش 
هذاء وأشاروا فيها إلى أنه كان بآخره صنيعة لأبي يوسف 
() ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج. ؟: 45١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» 


مج. ؛؟: ؟81؟ ابن الدواداريء كنز الدَّرَّن مج. 1: .10١‏ 
() ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج. 0 18. 


يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي ملك المغرب 
من الموحدين» الذي بويع له في حياة أبيه» ومات في صفر 
سنة (90هه/ 1158م)» ومات أبوه في رجب سنة (١8ه0ه/‏ 
4(م))» ولبث في الحكم ما ينيف على ست عشرة سنة» 
كان هذا الملك على أثر عطف الملك الناصر صلاح الدين 
على النازحين من المغرب إلى مصر قصد الإقامة بها وتدبرهاء 
وأغدق عليهم نعمه وآلاءه وأنزلهم بجامع ابن طولون» حتى 
صار مستقرًا لحم حيئًا من الزمن- كان يطمح في أن يستولي 
على مصر ويضمها إلى ملك الموحدين بالمغرب» فكان يرسل 
بهؤلاء المغاربة محتجبين تحت ستار الاغتراب والرغبة في 
سكنى مصرء ولم يكن السلطان صلاح الدين بالذي يشك 
في أنهم بمجيئهم إلى مصر يؤلفون طابورًا خامسًا لسلطانهم 
الموحدي لينفذ خطته الممسومة في غزو مصر والاستيلاء 
عليها؛ وكان يتذرع بأن مصر قد تددمت في عصر هذا 
السلطان بما كان يوجد فيها من مناكر وبدع» فكان يقول: 
«نحن إن شاء الله مطهروها"» قال عبد الواحد المراكشي 
في المعجب:اولم يزل هذا عزمه إلى أن مات72» ولم يحظ 
بطائل ما بيت لمصر» وحفظ اللّه سبحانه الكنانة من غزوه 


والتربة المصرية تضم واحدًا من أبناء أبي يعقوب هذا 
هو يحي بن أبي يعقوب صاحب المزار والضريح المشهور 
بحارة الديلم بالقاهرة» أسفل مسجد المرحوم سليمان بك 
الخربوطي»؛ كما تضم قرية مجدل نعوش بأرض البقاع 
بسورية واحدًا آخر هو إبراهيم بن أبي يوسف يعقوب ابن 
أخ يحي هذاء له ضريح يزار تنس به الأهالي لأبيه يعقوب 


(5) المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 70. 
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رور القاهرة الأثرية 


حفلت مدينة القاهرة بمجموعة من القصور والدور 
التي تخلفت من العصور الماضية» وكانت ذات نظام عربي 
روعي فيها أنظمة خاصة تجعل الدار يجتمعة حتى لا يعرف 
داخلها ولا يرى؛ وكان أصحاب هذه الدور يساهمون في 
ظهورها بالمظاهر الخلابة الرائعة. 

والبحث الذي نتصدى له في مؤلفنا هذا عما تخلف 
منها ... صفحة كاملة من عظمة هذه الدور ويهائها وما 
كانت عليه في الأعصر الخالية» وقد تصدى لجمع ما عرف 
عنها بالوصف الذي كانت تمتازبه اللمتشرق ستانلى لين 
بول في كتابه «تاريخ مصر المطبوع مدن ققد حال تعر 
في وقت كانت هذه الدورتزهو بجمالها حافظة لرونقها 
وبهائهاء فوصفها في كتابه سالف الذكر وصمًا متعًا. 

كما تصدى لطا المستشرق إدمون بوت في كتابه الدور 
القاهرة الأثرية» المطبوع بالقاهرة باللغة الفرذسية سنة 
(1585م)» فذكر منها ما ينيف عن أربعين قصرّاه تكلم 


فيها عن نشأتها وناحيتها الفنية» وما إلى ذلك» وقد ذكر 
المقريزي من هذه الدور نحو هه دارًا بقي منها إلى الآن بقايا 
من سبعة قصور ودثر الباقي. 

وإدارة حفظ الآثار العربية مسجل بها ما تخلف من 
هذه الدور نيمًا وأربعين دارًاء منها ما هو حافظ لوضعه ومنها 
ما هو متأثر بالتقليات الزمنية» ونحن نذكر في كتابنا هذا 
أهمهاء ونضرب صفحًا عن باقيها لدثوره أو إيالته للدثور. 

دار طلإئع بن رنيلك 
أثر رقم 277 (سنة 67هه/ ١5١11م)‏ 

هذه الدارهي أقدم دور القاهرة الأثرية من عهد 
الخلافة الفاطمية» ذكرها المقريزي في كتابه الخطط» ووصفها 
بدرب الأسواني وهو الشارع المعروف حاليًًا بشارع الدردير 
الوك مه هرقا إل درب اين عمجيل وخارة الباطليةه 
وغريًا إلى شارع الكعكيين» وهي تقابل دار الشيخ المهدي 
التي تحمل رقم تنظيم .٠6‏ 





قاعة الدردير اعن كريسويل») 


وقد زرنا هذه الدار فوجدنا من بقاياها مدخل دار ابن 
قايماز وهي الدار المعروفة حاليًا بوقف الخطيب الشربيني» 
ومن هذه الدار نصل إلى دهليز ومنه إلى دار طلائع؛ بقي من 
مخلفاتها قاعة الاستقبال وهي ذات إيوانين» يعلوكل إيوان 
عقد واحد من اللبن؛ وبينهما رحبة وباب شرق يفتح على 
منافع القاعة» وطلاء الؤيوانين من الجص المنقوش بنقوش 
هندسية جميلة» ويحيط بالويوانين طراز من خشب الساج 
مكتوب عليه كتابات تبتدئ بآيات من القرآن الكريم؛ 
تدور بالطراز إلى أن تنتهي بالنص التاريخي لإنشاء الدار 
وهو سنة ست وأربعين وخمسماية. 

وهذه البقية من القاعة تعطينا فكرة كاملة عن ريادة 
القصور الفاطمية» فففي عهد الممتنصر زار القاهرة ناصر 


خسرو فوصف القصور الفاطمية بأنها مبنية بعقود على 
نظام واحد بما يتشابه مع وصف هذه القاعة وعقودهاء 
وبالرغم من أن ابن قايماز حين سكن هذه الدار هدمها 
كما يقول المقريزيء إلا أن الحدم لم يتناول إلا الجزء 
الخارجي وهوالمدخل إلى القاعة» وتظهر آثار ابن قايماز فيما 
نراه من النماذج الخشبية بالمجنبات والمشربيات والدواليب 
والمقاصير والأسقف يسماواتها. 


وقد قرأنا بالطراز سالف الذكر بنهاية الإيوان البحري 
النص التاريخي واستفدنا منه أن طلائع أذشأ هذه الدار في 
شهور سنة (047ه/ ١110م)»‏ أي بعد قدومه إلى مصر بنحو 
ست سنوات وقبل أن يلي الوزارة للخليفة الفائز وهوما 
أكده المقريزي في الخططء وفي هذه الدار كان مصرع طلائع 
فبعد أن جاوزها إلى حكر الرصاصي خرج عليه من قتله 
فحمل إلى هذه الدار؛ ثم نقل منها إلى دار الوزارة لتشييعه”"؛ 
وآلت من بعده إلى ورثته» ثم آلت في سنة (776ه/ 1237م) 
إلى عز الدين بن قايماز الظاهري» فأحدث بها تغييرات 
لم تمس القاعة إلا قليلاً ثم سكنها في القرن العاشر 
الحجري المرحوم الخطيب الشربيني المفسر ومات بهاء وآخر 
من سكنها هو الشيخ الإمام العالم أحمد الدردير وبه عرفت 


() المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. *: 58-547؛ المقريزي» الخنطط 
المقريزية» مج. ؛» ج. 417١ :١‏ تقي الدين أحمد بن علي بن 
عبد القادر المقريزي» المنتقى من أخبار مصر لابن ميس 
تحقيق أيمن فؤاد السيد (القاهرة» :)198١‏ 4149 السخاوي» تحفة 
الأحباب: 189 

(9) الأميرركن الدين عمر بن ناصر الدين محمد بن قايمازء أستادار 
الأمير بيبرس بن أخت السلطان برقوق» عين وزيرًا في ١4‏ صفر 
من سنة (94/ه) انظر: تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر 
المقريزي» مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثان تحقيق أيمن فؤاد سيد (لندن: مؤسسة الفرقان» 1595): 
اقم 
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/ 
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حتى الآن7"» وهي جارية في وقفه على الملمجده وللشربيني 
في هذا الأثر ما مساحته ه/ 456 متر مربع وقد آل وقفه إلى 


الخيرات27. 


القاهرة ذكره المقريزي في الدروب وذسبه إلى القاضي أبي 
محمد الحسن بن هبة الله الأسوافي المعروف بابن عتاب» 
حده الشرق خوخة ابن عجيل وحارة الباطلية» والغربي 
الكعكيين الاسم الحالي لهذه المنطقة» والقبلي خوخة الصالح 
اازقاق السباعي وعطفة العوبي» المسلوك منها إلى حارة 
الديلم «خش قدم)» والبحري خط الأكفافيين «شارع حمام 
المصبغة»» ودرب لولو ازقاق ولو" 


ولماآلت الوزارة إلى طلائع في ربيع الأول سنة (45هه/ 
ه6م) بن دارًا أخرى بجزيرة الروضة» وصفها الشاعر 
عمارة في نظم له مطلعه: 

أنشأت فيها للعيون بدائعًا 

دقت فأذهل حسنها من أبصرا 


وكان إنشاؤه لها في سنة (50هه/ 1156ام)» وكانت بآخر 
الصناعة تجاه المقياس من البر الغربي» وقد هدمت بعد 
تخربها وحل محلها مبانٍ حديثة» وهذا الأثر الفاطبي من 
آثار طلائع هو بعض ما نحتفظ به من آثارهذا الوزير إلى 


)١(‏ يرى الدكتور أبو العمايم أن جزءًا من هذه الدار هو القاعة 
المعروفة بقاعة الدردير المسجلة برقم 141 أثر» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 218: هامش ه. 

(9) ملف خيري الخطيب الشربيني محفوظات وزارة الأوقاف 
.)١ 5869‏ (المؤلف) 

(0) درب الأسواني: ينسب إلى القاضي أبي محمد الحسن ابن 
هبة الله الأسواني المعروف بابن عتاب» انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. *: ٠١8‏ 


جانب آثاره الأخرى وأهمها المشهد الحسيي تَتَِقة» وإن 
كانت مفرداته الأولى قد تطورت إلى ما هي عليه الآن إلا أن 
ذكراه لا تزال عالقة به ثم جامعه بالقاهرة» وآثاره بالجامع 
العمري بقوص إلى تربته بالقرافة الكبرى» وإلى وقفه على 
الأشراف المستمر حتى الآن. 

وقد ترجمنا لطلائع في كتابنا هذاء وأفردنا له مؤلقًا 
خاصًا مع دراسة كاملة للجوانب التاريخية للخلافة 
الفاطمية هن ذفاتها حي أقول نمسها في غشرة أجواء 
وتحتفظ إدارة الآثار العربية بهذا الأثر ولم تعرف عنه 
إلا ما ذكره كرس ويل في فهرس الآثارمن أنه من منشآت 
منتصف القرن السادس. 

وقد رجعنا في دراستنا لهذا الأثر إلى الوثائق الوقفية 


لكل من طلائع والشربيني وتحكيرابن قايماز ووقف الدردير 
إلى ما ذكره المقريزي في كتابه الخطط وإلى ضبائر الأوقاف. 


ماعن 
هذه السراي بشارع باب الوزير» كانت في الأصل ملك 
الأمير ألين آق الحسا الأشرفء أنفاها في حوالي سنئة 
(79ه/5؟1م)؛ وليست هي أول ما أنشئ بهذه المنطقة» بل 
ثمت أثرآخر سبقها بحوالي أكثر من :5 عامًا وهو المعروف 
بتكية المنود (7417ه/12988م)4 ثم آلت إلى الأمير أيتمش 
البجاسي صاحب الآثر المعروف به بنفس المنطقة9» وفي 
سنة (841ه/169م) اشتراها الملك الأشرف برسباي 
الدقماقي ملك مصرء وأوقفها على مصالح جامعه [انظر 

حجة وقف باسم الأشرف بدار الكتب]. 


(؛) عن تحديد موضع دار أيتمش البجاسي بخط باب الوزير» انظر: 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 286:٠‏ هامش ؟. 


وبعد مضي حوالي اثني عشر عامًا على حبس هذه الدار 
اشتراها بعد حل وقفها لأسباب مشروحة الأمير يرشباي 
الإينالي أمير طبلخاناه الظاهريء وأحدث بها تغييرًا طفيفًا 
أشار إليه السخاوي في ترجمته بقوله: «واشترى بيت الأتابك 
أيتمش بقرب باب الوزير وجدده وسد بابه من جهة الطريق 
واستمر بباب سره بجوار جامع آق سنقر»0". 


وفي سنة (901ه/ ١160م)‏ بنى الأمير خاير بك من 


بلبان الجركسي أول حاكم عثماني على مصر على قطعة من 
هذه الدار جامعه المعروف باسمه إلى اليوه7". 


() السخاويء الضوء اللامع» مج. :٠١‏ 239. 
() المقر السيفي خاير بك من ملباي: قيل كان اسم أبيه ملباي 
الجركسي» وكان جنسه أباظياء وكان له خمسة من الأولاد وهم 
كسباي وخض ربك وجان بلاط وقانصوه وخايربك» فأما كسباي 
فمات بالطاعون في دولة الأشرف قايتباي» ومات خضر بك 
أيضاء وأما جان بلاط فإنه صار مقدم ألف ومات في دولة الناصر 
محمد بن الأشرف قايتباي» وأما قانصوه فإنه كان يعرف بالبرجي 
فولي نيابة حلب ونيابة الشام ومات في دولة الغوريء وأما المقر 
السيفي خاير بك فإنه ولد بقرية يقال لحا صمصوم بالقرب من 
بلاد الكرج ولم يولد ببلاد جركس» وقيل إن أباه ملباي قدمه 
للأشرف قايتباي ولم يكن قط قد دخل تحت رق» وهذا 
يعرف بخاير بك من ملباي» ينعي أباه ملباي» ثم إن الأشرف 
أنزله بالطبقة وصار من جملة المماليك السلطانية» ثم أخرج له 
خيلاً وقماشًا وصارمن جملة الجمدارية؛ ثم قرره خاصكيًا وجعله 
دوادار سكين» ثم بقي أمير عشرة سنة (901ه/ 1440م)؛ ثم بقي 
أمير طبلخاناه في دولة الناصر محمد بن قايتباي» وأرسله قاصدًا 
إلى السلطان أبي يزيد بن عثمان ملك الروم في سنة (508ه/ 
1م) ثم بقي أمير مائة مقدم ألف في دولة الأشرف جان 
بلاط» وخرج إلى بلاد الشام في صحبة العسك رلما خرج إلى قتال 
قصروه نائب الشام؛ فلما تسلطن طومان باي العادل هناك سجن 
خاير بك في قلعة الشام» فلما حضر العادل إلى مصر أفرج عنه 
وأحضره إلى مصر وأنعم عليه بتقدمة ألفه فلما تسلطن الشرف 
الغوري جعله حاجب الحجاب» واستمر على ذلك حتى توفي أخوه 
قانصوة المحمدي البرجي نائب الشام نقل سيباي نيابة حلب إلى 
نيابة الشام واستقر خاير بك في نيابة حلب عوضًا عن سيباي - 


وفي سنة (0١٠ه/:177م)‏ سكنها الأمير إبراهيم أغا 
مستحفظان الذي ينس ب إليه جامع آق سنقر اليوم» وبى 
إلى جانبها القبلي حوضًا لسقي الماء لا زال يحمل اسمه إلى 
اليوم في عبارة هذا نصها: 

جدد هذا الحوض المبارك من فضل اللّه تعالى وعونه 

الأمير إبراهيم أغا مستحفظان حالاً بمصر سنة 


سبعين وألف 
قهرالأمي رقوصون (يشبك من سردي 
الرواوار) 


هذه السراي بشارع مناخ الوقف قسم الخليفة» كانت 
في الأصل للأمير قوصون الناصري أذنشأها في حوالي سنة 
(6*/اه/؟٠1م)»‏ ثم آلت في سنة (80ه/ 0ؤام) إلى الأمير 
يشبك المذكور””» كما يؤكد ذلك السخاوي بقوله: ١ثم‏ أخذ 
بيت قوصون المواجه لباب السلسلة» وزاد فيه وجعل له بابًا 
من الشارع). 

ثم إلى الأمير أقبردي الدوادار الذي كان مرشحًا 
لسلطنة مصر قبل السلطان قانصوه الغوريء وقد وليها يوم 
كاملا وتلقب بالأشرق» وقد عرفت هذه الدا يجوش يردق؛ 
وبقي منها إلى اليوم باب جميل تحليه مجموعة المقرنصات 
التي تعلوه» ولا يزال عليه طابع الأمير قوصون» وقد سكن 


- سنة (١91ه/‏ 1906م)» واستمر على ذلك حتى راك على السلطان 
الغوري سليم شاه بن عثمان وانكسر الغوري» أخلع السلطان 
سليم على خيربك وجعله نائبًا عنه بمصر» عوضًا عن يوذس باشا» 
انظر: ابن إياس» بدائع الزهور, مج. 501:0 

(9) عن سيرة الأمير يشبك من مهدي الدوادار» انظر: السخاوي» 
الضوء اللامع» مج. :٠١‏ 274-19؛ ابن إياسء بدائع الزهور» مج. 
م« محا ككل “لالدهلال 
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يشكد ول 
1# بناء من رمز لسري 
8 .م جديد 
له زركن 
2 
؟ طرقه 
مزل (منائترن الساسعشمفالفالب) 


رفعه تلامزه مدرسة الرندحاتم 


المعروفه بأسم سراي بردق ‏ بالقاهرة 
رسم ا قفى عن الدون الإارذي 





في هذه الدار الأمير قاني بك السيفي أمير آخوره ثم الأمير 
أنص باي حاجب الحجاب. 


شيد هذا القصر الأمير قوصون الناصري في سنة 
(*لاه/ 86٠1م)»‏ وجدده ووسعه في سنة (/"/اه/ لشفل د 
كن مهل سباح ده ابعر سيق الكبل بالرميلة 
«شارع القلعة حالياا» القبل المدرسة السعدية «تكية 
لمولوية؛ بخط سيف الإسلام تشارع السيوفية» الشرقي 
قصر يلبغا اليحياوي وألطونبغا المارداني الأرض جامع 
السلطان حسن وعمارة خوشيارا» الغربي قصر طاشتمر 
والدرسة السعدية. 
)١(‏ عن سيرة الأمير سيف الدين قوصون الساق» انظر: ابن حجر 

العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. *: 2088-6597؛ المقريزي» 


السلوكء مج. ؟؛ قسم *: 3/ه-09#: 306؛ المقريزيء الخنطط 
المقريزية» مج. ا ل 


وكان هذا القصر قبل أيلولته إلى قوصون لسنجر 
الجمقدارالمتوفى سنة (١الاه/‏ ام وقبله السنقر 
الطويل المتوى سنة (5:/اه/ 109م)؛ وهذا الأخير أول من 
أشاده في سنة (185ه/ 1291م)4 ووجد من آثاره فيه الباب 


2( علم الدين سنجر الجمقدار: كان من المماليك المنصورية» قدمه 
الناصر محمد تقدمة ألف بعد مجيئه من الكرك إلى مصرء ثم 
أخرجه إلى الشام؛ فأقام بها إلى أن حضر قطلبوغا الفخري في 
نوبة أحمد بالكركء فحضر معه واستقر عند الأمراء بالديار 
المصرية» إلى أن مات في سنة (5؛لاه/ 44١1م)‏ وقد أسن 
وارتعش» وكان روميًا إلغ, والجمقدار ابجمقدار أو بشمقدارا 
لفظ يطلق على من يقوم بحمل نعل السلطان أو الأمير عند 
خلعه للصلاة» انظر: القلقشندي» صبح الاعشى» مج. 6: 
9 المقريزيء الخطط المقريزية» مج. : 0170 4177 أبن حجر 
العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. ؟: .١04-١0‏ 


النحاسي الذي كان مركبًا بالباب العموي الشرقي”» وهو 
ككل الأبواتٍ المخاسية يحقل كل جائب منه أوردة مفرغة 
ومن أعلى إلى أسفل 0؟ وردة مثلها ويمنطقه من أعلى إلى 
أسفل طراز كتابي قرأنا فيه هذا النص: 

أمر بعمل هذا الباب المبارك السعيد الجناب العالي 

شمس الدين سنقر الطويل المنصوري لا زال السعد 

خادمّا له والعز قايمًا وكان الفراغ في شهر ربيع 

الأول سنة تسعين وستماية 

وآل القضر بعد يشهبك إلى الأمير آق بردي الدوادار 
المتوى سنة (408ه/ 16917م)27» وهو آخر من تملكه من 
الأمراء» وبه عرف القصر منذ تملكه له حتى منتصف هذا 
القرن» وكانت العامة تسميه حوش بردق بدون تصحيف 
آقبردي””» وأدركناه إلى سنة (؟191م) ويابه شارع إلى سوق 
الخيل جيل مذكرة تارضية قرأنا فيها: 


نقل هذا الباب في زمن متأخرإلى مسجد تتربدرب قراصيا ثم 
نقل إلى متحف الفن الإسلاي لحفظه. (المؤلف) 

(0) أقبردي الأشرفي قايتباي: ابن عم السلطانء كان خاصكيًا 
سنين» ثم ترق لإمرة عشرة» ثم تقدم دفعة بعد جانم» ثم استقر 
به في الدوادارية الكبرى عقب موت يشبك من مهدي» وسكن 
بيته العظيم» وتزوجح ابنة ابن خاص بك» أخت زوجة أستاذه 
التي كانت زوجًا لجانم المشار إليه» وأضيف إليه الوزارة بمباشرة 
موفق الدين تارة وابن بدر الحسن تارة أخرى» وقاسم شقيقه 
لنظر الدولة معه» ثم صار المتكلم في ديوانه الشرف المعروف 
بي منصور وولي أمر السرحة بالوجه القبلي غير مرة» فجلب 
الأموال منه ومن الجهات النابلسية وغيرهاء وأضيفت إليه 
الوزارة والأستادارية وغيرهاء انظر: السخاوي» الضوء اللامع؛ 
مج. ؟: ١١"؛‏ مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ مج. ؟: 170. 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 258-580: هامش )2؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 5: 4٠٠١‏ هامش 2 011-1٠١‏ 
هامش ؛» 412١‏ السخاويء الضوء اللامع» مج. ؟: 5٠؟‏ المرجع 
السابق» مج. :٠١‏ 97؟؛ ابن إياس» بدائع الزهور مج. ؟: 37٠6‏ 
لان 


السيفى آقبردي أمير دوادار كبير ومدبرالممالك 
الشريفة الإسلامية 


وسكنه بعد آقبردي المرحوم يوسف سنان باشاء ووقفه 
بكتاب وقف صادر في ١/(‏ من صفر سنة 15١٠ه/‏ 1501م)) 
ثم آل إلى الأمير يوسف بك أمير اللواء في شوال سنة 
(5؟١٠ها‏ 1777م)» وآل أخيرًا إلى المرحوم عثمان باشا ماهر 
الجركسي» ووقفه وقمًا آخر بكتاب وقف صادر في (1 من 
جمادى الآخر سنة 07:١ه/‏ 1 فبراير 1885م)» وأوصى قبيل 
وفاته ببناء مدرسة على جزء من أرضهه وهي المدرسة الباقية 
إلى اليوم بشارع القرقول حاليًّا وتحمل اسمه؛ هذا ما تحققته 
من وثائق هذا الأثرء الوقفية السالف الإشارة إليها وفيها أنه 
محكر من أوقاف ملاكه المذكورين. 
والموجود من هذا القصر الآن باب الأستفنى الذي كان 
يلي الحوشء وهو باب شاهق محبى بزخارف مشغولة بأشكال 
هندسية ومقرنصات» ويتخللها اسم يشبك المذكور» ويحمل 
نضا تاريخيًا ليشبك قرأناه كما يلي: 
البسملة...ما أمر بإنفشائه امقر الأشرف العالي 
المولوي الأميري الأجي الكبيري المحتردي المخدومي 
الاسفهسلاري المجاهدي المرابطي المؤيدي 
المنصوري الغازي المثاغري الأكمبي الأوحدي 
الأعزي الأمجدي الأفضي المتفضي المحمدي 
السعيدي السندي الكفيى الزعيى العضدي 
الزخري العالي والمنقطعي 0 الطغاة والملحدين 
قاتل الكفرة والمشركين قاهرة الفجرة والمتحررين؛ 
نصرةالغزة والمجاهدين بغية الطالبين» ذخرة 
الأيتام والمحتاجين منصف المظلومين من الظالمين 
مهلك الطاغين والمارقين حابي ... مظهر الحق 
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منظر عام لمدخل قصر قوصون عن لجنة حفظ الآثار العربية) 


بالبراهين بغية الملوك السيفي يشبك من مهدي 


أمير دوادار كبير وباش العساكر المنصورة ومدبر 


سنة ثمانين وثمانماية 


ونرى في هذه المتكرة إغراق المنشيع في الألقاب 
الجراكسة. 


قصور أخرى ليشبك باللافوري وبستان 
افخالب 22 


وكان ليشبك دار أخرى بأرض بستان الكافوري حلت 
محل منظرة اللؤلؤة آلت إليه بالتحكير من وقف خوند بركة 
أم السلطان شعبان» ثم آلت آخيرًا إلى إبراهيم جوربجي بن 
عبد اللّه تابع عثمان أغا القفطانجي في (جمادى الأولى سنة 
0ه مارس 787١م)‏ بحق الحصف منهاء والنصف الآخر 
لزوجته فاطمة خاتون بنت الحاج سليمان جميل السلاموني» 
وأوقفته على مصالح مسجد الشعراني بحجة وقف مؤرخة في 
(4؟ من جمادى الآخرة سنة 6*؟١ه/ ٠١‏ مايو 1817م) في عهد 
الشيخ مصطفى بن عبد الوهاب الشعراني» وأخرى في غرة 
شعبان سنة (١121ه)/‏ 29 يناير (90لاام)» وتغيير في ؛؟ من 
جمادى الآخرة سنة (42؟1١ه)/‏ ؟؟ يناير (/ا185م)» وفي هذا 
التغيير جعلت نصف الدار موقوًا على تابعتها بدوية علي 
الطويل» والنصف الآخ رطا ولأولادها من بعدها ولصالح 
مجه الععراق بعد انقراض اللوقوك غليهم إلى أعيال 


ع 


براخرى. 

وقد تنظرعلل هذا الوقف الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الحليم الشعراني وحسن بن محمد بن عبد الحليم وصفر 
ابن عبد الوهاب بن عبد الحليم الشعراني في ؟ من يونيو 
سنة (1954م) بقرار رقم 28 ووجدت في دفتر مكلفات سنة 
(15:7م) أن الدار المذكورة بها ثلاث بيع» أرضيتها مقيدة 
باسم الشيخ الشعراني» مفروض عليها عوائد سنوية 6ه 
قرسّاء ورفعت هذه الضريبة بعد هدم هذه البقايا فيه19 من 
ديسمبر (1959م)» واستجد محلها في سنة (1981م) منزلان 
زيدت عليهما طبقة ثالفة في أول ينايرسنة (؟158م)؛ 


وفرضت عوائدهما بمبلغ 9 جنيهات و:50 مليم؛ وقيد باسم 
ناظر وقف إبراهيم جوربجي وزوجته فاطمة سليمان. 

وفي سنة (1554م) زيد عليهما طبقة رابعة وزيدت 
عوائدهما إلى ١6‏ جنيهًاء وقيد في ضمن الأوقاف الآيلة 
لمسجد الشعراني نظارة السيد محمد عبد الحليم بن عمر 
الشعراني» وبلغت تكاليف البناء إلى 288؟ جنيهًا ودفعت 
من مال الأوقاف الخيرية على مسجد الشعراني» والمحكر 
يه اركف يشيك مقور له ميلع :18 تلصف قضة في كل سنة 
٠‏ قرش (70 نصف فضة) لوقف خوند بركة أي حوالي ١؟‏ 
قرشا. 

ولم يتخلف من هذه الدارس وى قاعة ومقعد كانا 
يحملان رقم *7 أثرمن عهد يشبك وخوند مع تغيير زمي 
فيهما”» ثم قضي عليهما بهذا البناء الجديد» وهما الآن 
يحملان رقم ” تنظيم من شارع قاضي البهار بالخرنفش» 
وقد ورد في مستندات هذه الدار ما حقق لي موضع منظرة 
اللؤلؤة الفاطمية بحارة مرشد بأرض بستان الكافوري بخلاف 
الموضع الذي ذهب إليه كل من محمد رمزي ومصطفى منير 
أدهم بناء على رواية خاطئة للمرحوم علي باشا مبارك. 

واتخذ يشبك دارًا أخرى بأرض بستان الخشاب ظاهر 
القاهرة» وهذه الدار هي الآن مقر وزارة المعارف «التربية 
والتعليم) بشارع الطرقة الغربي”"» ومسطح أرضها ثمانية 
أقيكة وكسورووقد الث أهؤا إلى للدحرية الأميره يله 
فاضلة ابنة الخديوي إسماعيل من زوجفه جهان قادن؛ 


)١(‏ منزل وقف الشعراني «مقعد وقاعة الشعراوي» بحارة القاضي 


بهار خلف جامع القاضي عبد الباسط بالخرنفش» وقد انهار 
المقعد منذ حوالي © سنة» ولا تزال القاعة موجودة وهي فريدة 
من نوعها. 

(9) شارع الطرقة الغربي يعرف الآن بشارع إسماعيل أباظة. 
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واستمرت في ملكها حق وفاتها بالآستانة في أواخر شعبان 


سنة (18١١ه)/‏ فبراير (1895م). 


وفي التاسع من المحرم سنة (27؟1ه)/ 3١‏ يناير 
(16:9م) صدرإذن شرعي من محكمة مصر الشرعية بتأجير 
سراي الأميرة جميلة فاضلة لوزارة المعارف بإيجار سنوي 
قدره 400 جنيه لمدة قسع سنوات» وكان المرحوم إبراهيم لطفي 
وكيل زوجها يعقوب باشا حسن قد باع السراي لإسماعيل 
بك عاصم بمبلغ 26:٠0‏ جنيه ولكن المحكمة الشرعية 
اهيئة التصرفات» حين عرض عليها هذا البيع لقصره 
طعنت فيه وعينت لتقييم السراي خبيرًا فقدر ثمنها بمبلغ 
4 جنيهًا وانتهى قرارها بإلغاء هذا البيع جهة وقف 
جميلة فاضلة. 

ولا تزال هذه السسراي إلى يومنا هذا جارية في ملك 
وقف المرحوم يشبك من مهدي الدوادار «رقبته» وفي ملك 


الحكومة «منفعة). 
قعسمالأمي بشتاك الناصري 


هذا القصر بدرب خاص بك2 ١‏ خط أمير سلاح)70, 
المعروف بدرب قرمز قسم الجمالية» بشارع المعز لدين الله 


)١(‏ علي بن خليل بن الحسن بن خاص بك: العلاي بن خاص بك 
صهر السلطان قايتباي» ترق الأصل» كان رئيسًا حشمًا ديئًا 
خيرًاء من أعيان أولاد الناس» توفي في شهر رمضان من سنة 
(899ه/ لاقكام)» كانت جنازته حافلة وصلى عليه السلطان 
بمصل المؤمني» ولد قبل سنة (850ه/ 1575م)» انظر: ابن إياس» 
بدائع الزهور, مج 19 005 

(؟) الأمير بدر الدين الصالحي مات في ربيع العاني سنة (١ه/‏ 
5م) ترجم له المقريزي في الخططء وكان له بهذا الخط دار 
درست منذ أمد بعيد» وآل بعضها إلى القاضي أحمد بن شعبان 
العمري» وححلها الآن المنزل رقم ١١‏ وما بعده من درب قرمز. 
(المؤلف) 





اابين القصرين سابقًاا وهو قصر فخم ومرآة صادقة لجمال 
الفن الإسلاي في ذلك العصر الزاهر» ذكره المقريزي في 
السلوك وأفاد أنه كان أحد القصور الفاطمية”» ثم آل إلى 
الأمير بكتاش الفخري أمير سلا ح”» وذكر أن ارتفاعه 


أربعون ذراعًا وأساسه أربعون» ثم اشتراه بشتاك وقد أطال 


49 المقريزي» السلوك» مج. لة 

(9) عن سيرة: أمليز سلاح بدر الدين بكتاش الفخري الصالي 
النجمى» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: مودكلء 
ابن حبيب» تذكرة النبيه» مج. :١‏ ؟20: /ا29؛ المقريزي؛ السلوك» 
مج. رن ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. 4:5- 
5 العينى» عقد الجمان» مج. ؛: 45؛؛ ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» مج. *: 1887-5865 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
م 2122 


المقريزي في ترجمته» وانتتدئ بعمارته في سسنة (ه*لاه/ 
وعلام)ء وكمل في سنة (0الاه/ لعلام)ء وهو جزءان: شرق 


وغرلي» والأخير هو اده الأمري 6 


وما برح هذا القصر قائمًا يتمتع به صاحبه وأولاده من 
بعده حتى آل إلى غيرهم ثم إلى آخرين؛ وفي عهد الخاصر فرج 
ابن برقوق آل بطريق الشراء إلى الأمير جمال الدين يمسف 
البجاسي الإستادار صاحب المدرسة المشهورة بالجمالية أول 
التمباكشية» ويقول ابن بهادر المؤمني أنه اشتراه بأبخس 
الأثمان» ثم آل بعد ذلك إلى الأشرف برسباي ملك مصر 
فوقفه على مصالح الجامع الأشرفي بالوراقين والمدرسة 
الأشرفية ينتشأء سرياقوس «الشانكة ظاهر القاهرة 
والتربة الأشرفية بالصحراء» ثم آل القصر بعد الأشرف 
برسباي إلى الغرس خليل بن خاص بكء الذي عرف باسمه 
الدري شك ا 


وقد وصفته حجة الوقف المشار إليها بوصف دقيق» 


فجاء فيها بأنه: (كان يشتمل على 1١‏ بابّاء أحدها يدخل 


() عن سيرة الأمير سيف الدين بشتاك الناصريء انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 99-١١٠؛‏ المقريزي» السلوك مج. ؟: 
؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. ؟: ١٠-15؛‏ ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :٠١‏ 4"؛ ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» مج 1/7 للا 

)2( ذكر أيمن فؤاد سيد أن إحدى فسخ مخطوطة كتاب الخطط قد 
ذكر في هامش منها أن هذا القصر جرى استبداله لصالح الأمير 
قطلوبيه المحمودي الأشرفي برسباي» أحد أمراء العشروات 
بدولة الظاهر خشقدم؛ وأنه رمم ما تشعث منه» وسكنه إلى أن 
مات في أوائل أيام دولة الأشرف قايتباي في واقعة شاه سوا 
فصار بيد الأمير علاء الدين بن خاص بك صهر قايتباي» ثم 
استبدل للأمير ماماي أمير دوادار ثافي» والذي عمره وزخرفه 
بالرخام المثمن» وتأنق فيه إلى الغاية مع وضع يده عليه وصرف 
عليه من الأموال ما لا يحصىء انظر: المقريزيء الخنطط 
المقريزية» مج. *: 5٠‏ هامش؟. 


منه إلى حانوت يعرف بسكن السقاء والغاني يصار إليه من 
سلم على يسرة السالك من القبوطالبًا القاعة ويدخل منه 
إلى مكتب وسبيل يعلوالحانوت المذكورء وحده البحري 
إلى الطريق المس لوك وفيه الباب المذكورء والقبلي إلى وقف 
الجمالي» والشرقي إلى وقف الواقف المشار إليه» والغربي 
إلى وقف الجمالي ايوسف الإستادار البجاسي)؛ من أسفله 
الرواق» والباب الغاني والشالث والرابع والخامس يدخل من 
كل منها إلى مخزن يحتوي على مرافق وحقوق» والسادس 
يدخل منه إلى سلم يصعد من عليه إلى رواق كبير مطل 
على الشارع يعرف برواق النصر بمرافق وحقوق» والغامن 
والتاسع يدخل منه إلى الاسطبل» والعاشر يدخل منه إلى 
رواق وثلاث مسترقات بمنافع وحقوقء والحادي عشر 
يتوصل منه إلى قاعة تشتمل على باب مربع عليه زوجا 
باب يدخل منه إلى دركاة مفروشة بالرخام الملون مسقفه 
سكندريًا ملمعًا بالذهب واللازورد» وعلى يمنة الداخل 
بيت أزيار» يتوصل من بقية الدهليز إلى قاعة حرمية؛ ثم 
إلى باب مريع عليه زوجا باب مطعم بالعاج والأبنوس» 
يدخل منه إلى قاعة كبرى تحوي أربعة أواوين متقابلة 
بينها دورقات بوسطها فسقية كبرى مفروشة بالرخام الملون 
بوزرة رخام دائرة من صوان ملونء وبأحد الأواوين وهو 
الذي على يسرة الداخل شاذروان وصحن وسلسال وخزانة 
نوم وخرستان وياداهنج ومرافق أخرىء كالطلق والمطبخ 
والأبواب المطعمة والأروقة والمراحيض والسرب «المخباً 
والأقبية الخالضة والبير الماء المعين» والأسطحة العالية 
وكافة المرافق والحقوق» ولذلك حدود أربعة «القبي» إلى 
وقف المرحوم الجمالي» و١البحري)‏ إلى الطريق المسلوك وفيه 
الحانوت والمكتب والسبيل» و«الشرقي) إلى وقف الواقف» 
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و«الغربي» من سغله إلى الرواق إلى الواقف» ومن علوه إلى 
وقف المرحوم الجمالي). 

من هذا الوصف ذستطيع القول بأن هذا المنزل 
بلغ أرق ماوصلت إليه المنازل الحالية» فقد جمع إلى محاسن 
العمارة وجمال الفن» كل المواصف الصحية المتبعة في بيوت 
وآدرهذا العصرء بل زاد عليها بالمخبأء وهو النظام التي 
تنبهت إليه مصلحة المباني بوزارة الأشغال الآن» تحقيقًا 
لمصلحة وقاية المدنيبن من الغارات الجوية» وهو نظام سبق 
إليه الفاطميون كل سابق؛ وما هذه الأسراب التي كانت 
ممتدة بين القصر الفاطمي حتى المقس إلا مخايئ استطاع 
الفاطميون أن يقوا بها أنفسهم من الطوارئ والمفاجآت. 


وما برح هذا القصر وقفًا على ما ذكر» حتىق سنة 
(1178ه/ ١هلام)؛‏ حيث آل القصر بالجزء الغربي (الأثري) 
إلى السيد نجم الدين صالح بن أحمد بن محمد بن صالح بن 
محمد بن عبد اللّه الدمرداشي الغزي الحنفي قاضي القاهرة 
في سنة (1187ه/ 776١م)»‏ وكان المذكور من أهالي غزة ومن 
علماء الأحناف بهاء قدم القاهرة في سنة (:7١١ه/‏ 141ام) 
واشترى هذا القصر وسكنه؛ ولم يبرحه حتى مات في (217 
من رمضان سنة ١٠؟١ه/‏ 1780م)) ثم سكنه بعده ابنه صالح 
جلبي إلى وفاته في سنة (75؟١ه/‏ 1857م)؛ وآل الجزء الشرقي 
في سنة (17؟1١ه/‏ ١185م)‏ إلى السيد عثمان الدمرداش المتوى 
في سنة (75؟1ه/ 1807م)» وكان السيد عثمان المذكور بعد 
وفاة ابن القاضي المذكور وهو صالح جلبي عن غير وارث» 


استولى على الجزء الغربي «الأثري» وضم الاثنين معًا ومسكن 
فيهما مع زوجته المرحومة ستيتة محمد مصطفى الدمرداش. 

ثم آل بعدها إلى المرحوم السيد مصطفى الدمرداش 
المتوفى سنة (1296ه/ لالا4ام) عن ولده المرحوم عبد 
الرحيم باشا الدمرداش» وبعد وفاة عبد الرحيم باشافي 
سنة (168ه/ 199م) أسقطت ابنته السيدة قوت القلوب 
الجزء الأثري من القصرإلى الحكومة المصرية» بعد امتناع 
من والدها رحمه الله لأسباب مشروحة» ومن ثم عهدت 
الحكومة إلى لجنة حفظ الآثار العربية بتتصليحه وترميمه 
فقامت اللجنة بكشف ما كان يحيط به من الأماكن التي 
حجبت واجهته وأصلحت بعض أبوابه ومفرداته» حتى بقى 
حافكلا لشكله نوعًا ما©. 


ولا يزال القصر مطبوعًا بطابع بشتاك ويحمل نضا 
تاريخيًا على جانبيه غير كامل» ونضًا آخر على المسجد الذي 
أنشأه أسفل هذا القصر بشارع بين القصرين» وهذا ما 
تحققته من مستندات وقف وتمليك ملاكه المذكورين آنمًا. 


سراي منجك 


بنهاية شارع سوق السلاح؛ من إنشاء الأمير منجك 
اليوسفي في سنة (الاه/ 1847م)» صاحب الأثر المعروف 
به بالحطابة ا" وقد تخرب هذا القصر وبقيت منه إلى اليوم 
بوابة جميلة» بها كتابة نصها: 


() عن هذا القصر انظر: كراسات لجنة حفظ الآثار (كراسة رقم 
إلى لم 1 لوه 

(0) منجك اليوسفي أو سيف الدين منجك السلاح دار: تنقل في 
خدمة الناصر محمد حتى رتب السلاح دان ثم كان هو الذي 
أحضر رأس الناصر أحمد» ومن حينئذ أمر واشتهر وتردد إلى 
الشام في المهمات» ثم استقر حاجبًا بدمشق في رجب سنة- 


البسملة أمر بإذشاء هذا المكان المبارك المقر الأشرف 
العاللي المولوي الأميري الكبيري المحترمي المخدوي 


المجاهدي المرابطي المثاغري المؤيدي المنصوري 

السيدي السندي المالكي الهمائي القوااي النظائي 

العضدي النصيري الكفيلي الزعيمي المقتسمي 

الإسفهسلاري عمدة الملوك اختيارالسلاطين السيفي 

سيف الدين منجك السلاح دار الملكي المظفري أدام 
اللّه له السعادة وبلغه في الدارين ما أراده. 


وقد آل هذا القصر بعد وفاة منشئه إلى الملك الظاهر 
تمربغا ثم إلى الأميريشبك الدوادار» ويؤكد السخاوي أنه 
أضاف إليها زيادات وأدخل عليها تحسينات جمة2. 


- (50/اه/ /161م)» ثم أعيد واستقر وزيرًا أ وإستادارًا في شوال 
من السنة» فباشر بحرمة ومهابة وتمكن من الدولة» وكان 
بيبغا روس نائب السلطنة أخاهء وأبطل ديوان العمائر جملة» 
وكان الناصر استجده؛ وغير ولاة الأعمال» وفتح باب الأخذ 
على الولايات والنزول على الإقطاعات» لكن ترتب ذلك من 
المفاسدء فحصّل من ذلك مالاً كثيرًا جدّاء ووصل الأوباش إلى 
المراتب» واستقرار العوام وآحاد الباعة في الجندية» فتلاشى أمر 
أجناد الحلقة بسبب ذلك» وصرف عن الوزارة مرة» وأعيد بعد 
أربعين يومّاه ثم قبض عليه بعد سفر أخيه إلى الحجاز» وسجن 
بالإسكندرية» ثم أفرج عنه بعد ذلك» وأعيدت له أملاكه» 
واستقر أمير ألف» فلما كانت كاثنة بيبغا روس اختفى» ثم قبض 
عليه من مطمورة في دار إستاداره» فسجن بالإسكندرية سنة 
(/اه/ ١80م)‏ ثم أفرج عنه وسار إلى صفد بطالاء في ربيع 
الآخر سنة (65/ه)» ثم استقر في نيابة طرابلس» ثم ولي حلب 
سنة (55/اه/ /101١م)ء‏ ومات في سنة (ثلالاه/ 4/٠١م)»‏ انظر: 
شمس الدين الشجاعي» تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الصالحي وأولاده» تحقيق وترجمة بربارة شيفر» مصادر تاريخ 
مصر الإسلامية ؟ (فسبادن: فرانز شتايضش 1/8ا19): 579-:١207؛‏ 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. ؛: 850- ١83؛‏ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ مج. :٠١‏ كلك قل مكل لالكدول؟. 
() يذكرالسخاوي أن إقامة يشبك من مهدي أثناء توليه الدوادارية 
كانت بقاعة ألماسء» ثم بعدها في بيت تمريغا المعروف- 
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تفاصيل من قصر الأمير منجك عن لجنة حفظ الآثار العربية» 


وفي هذه الدار ولد المؤرخ جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي» مؤلف كتاب النجوم الذاهرة وغيره »بيك كان أبوو قد 
سكنهاء ثم سكنها بعده الأمي رقجماس الظاهري نائب الشام؛ 


- ببيت منجك اليوسفى» وأدخل فيه زيادات ضخمة من جهات 
متعددة» كل زيادة منها دار إمرة على حدة» ثم أخذ بيت قوصون 
المواجهه لياب. السلسلةة انظر:السخاوي» الضوء اللامع» مج. 
د يفينة 


والنص الكتابي المذكوريدوربسقف عقد الباب يتخلله دوائر 
رنك لإشارة) المنشئ» وهي السيف بوسط الخحلقة. 


رار العسمي 

بالسبع قاعات القبلية بشارع الأزهر» كانت في ملك 
الأمير بيبرس المنصوري7", وفي سنة (علاه/ لام آلت 
إلى حبي الدين يحبى بن فضل الله العمري كاتب السر 
الناصري2). 

وفي سنة (8/اه/ 90٠1م)‏ آلت إلى ولده علاء الدين 
علي”"”» ثم آلت بطريق الإرث الشرعي إلى ولديه بدر الدين 
وعز الدين”» وتوارثها بنوهما من بعدهما حتى أول القرن 
التاسع. فانتزع ملكيتها منهم الأمير شهاب الدين أحمد 
الحاجب ابن أخت الأمير جمال الدين يوسف البجامي وزير 
المملكة المصرية في عهد الناصر فرج بن برقوق". 


بيد أنها لم عم زفي ملكه طويك لا حق اغتضبها 
الأمير تغري بردي الناصري فلبث بها حتى سنة (١1(ه/‏ 
١اكام)»‏ ثم انتقل إلى دمشق فسكن بها الأمير دمرداش 


() المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. *: .151١‏ 

(؟) عن سيرة الأمير محبي الدين يحبى بن فضل الله العمري» انظر: 
المرجع السابق: 1807-187؛ المقريزيء السلوك؛ مج. ؟: /01؛؛ ابن 
حجر العسقلانيء الدرر الكامنة» مج. ؛: 199؟ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. ل ضيه 

ع عن سيرة علاء الدين علي بن يحى بن فضل اللّه العمريء انظر: 
ابن حبيب» تذكرة النبيه» مج. *: 817؛ ابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة» مج. *: 16١235-12؛‏ المقريزي» السلوك» مج. *: 
7 المقريزيء الخطط المقريزية» مج. : 188-11 ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مج. ٠١ :١١‏ ابن تغري بردي المنهل 
الصافيء مج. 8: 290-١6؟.‏ 

(؟) عن سيرة بدر الدين محمد بن علي بن يحبى بن فضل الله 
العمري» انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة» مج. 6١2:)؛‏ 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. *: 151-185 ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. ؟١: .14١‏ 

(5) المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. *: /238-171. 


أحد الأمراء الناصرية”» وفي أثناء هذه المدة أرادت زوجة 
الشهابي أحمد الحاجب استرجاع هذه الدار فرفعت دعوى 
مطالبة وقدمت لذلك المستندات» ورأت المحكمة عند 
فحصها عدم وجدد الدليل الكافي لحق وضع اليد عليهاء 
فحكمت بها لتغري بردي المذكور فسكنها هو وبنوه» حتى 
انقرضت ذريته". 

فلما كان في أيام السلطان الغوري اشتراها القاضي 
شرف الدين الصغير ناظر الدولة المصرية» فحوطا مسجدٌ|(0, 
بيد أنه حافظ عل بابها العموي» فأبقاه مع بعض مفردات 
منهاء ولا زال هذا الاب إلى الآن يشرف بمقرنصاته على 
هذه المنطقة» وعليه طابع الأمير أحمد الحاجب إذ هو الذي 
أحدث بها تغبيرًا كبيرًا غير معالمها الأولى جملة» وقد كشف 
فتح شارع الأزهر عن هذا الباب الذي كان محتجيًا بحمام 
ابن عبود وما يجاورها من المباني أزمانًا طويلة". 


)3( الأمير سيف الدين دمرداش المحمدي الأتابكى الظاهري: 


نائب حلب ثم نائب دمشق» توفي سنة (8١8ه/‏ اكام)ء انظر: 
المقريزي» السلوك مج. ؛: ١٠8؛‏ ابن حجر العسقلاني» إنباء 
الغمر» مج. ": 5؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» مج. 5: 1915- 
؛2"؟ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. :١6‏ 18؛ السخاوي» 
الضوء اللامع» مج. *: 205؟؛ أبن إياس» بدائع الزهور؛ مج. ؟: 18. 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 95-15١‏ 40؟» هامش» 
؛ عبد اللطيف إبراهيم؛ 'وقفية ابن تغري بردي في المؤرخ 
ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف (84/- 1/ه): 
جموعة أبحاث (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 1910/4): 
و 

(4) كان لهذا المسجد منارة مربعة هُدمت عند عمل كوبري شارع 
الأزهر الحالي» وهو أثر رقم .١75‏ 

(9) حمام ابن عبود: موضعه فيما بين إسطبل الجميزة» وبين رأس 
حارة زويلة» عرفت قديمًا بحمام الفلك» وهو القاضي فلك 
الملك العادل» ثم عرفت بالأمير علي بن أبي الفوارس» ثم 
عرفت بابن عبود» وهو الشيخ نجم الدين أبو علي الحسين بن 
محمد بن إسماعيل بن عبود القرشي الصوفيء مات في يوم- 
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منظر عام لواجهة قصر الغوري «عن لجنة حفظ الآثار العربية» 


دار الأشضرف برسباي 


بشارع الصليبة أنشأها السلطان الملك الأشرف 


برسباي في حوالي سنة (١84ه/‏ /1171م) لابنته فاطمة المدعوة 


ستيتة المدفونة بمدرسته بالقاهرة» ثم سكنها الأمير 


- الجمعة الغالث والعشرين من شوال سنة اثنتين وعشرين 
وسبع مائة» بعد ما عظم قدره» ونفذ في أرباب الدولة نهيه وأمره» 
وهو صاحب الزاوية المعروفة بزاوية ابن عبود بلحف الجبل 
قريبًا من الدينوري من القرافة الصغرى» ولم يزل هذا الحمام 
جاريًا في أوقاف التربة المذكورة إلى أن تسلط الأمير جمال الدين 
على أموال أهل مصرء فاغتصبها ابن أخته الأمير شهاب الدين 
أحمد» واغتصب دار ابن فضل الله التي تجاه هذه الحمام» انظر: 
المقريزي» الخطط المقريزية؛ مج. *: /71- 238. 


)١(‏ على ناصية حارة الأربعين» انظر: كراسات لينة حفظ الآثار 


سودون البلاط الأشرفي”» ثم آلت إلى السلطان الغوري 
وهي باسمه إلى اليوم؛ وقد تخلف منها بقايا [مسجلة برقم 


؟5"]. 


(؟) سودون البلاطي الأعرج شاد شرجخاناه الناصر فرج» يقال له 
خجا سودون؛ خدم بعد قتل أستاذه الناصر عند نوروز الحافظي» 
ثم اتصل بالمؤيد شيخ» وصار خاصكيًا ثم بجمقدارًاء ثم قربه 
الأشرف وأمره عشرة وجعله رؤوس النوبه ثم أنعم عليه بإمرة 
طبلخاناه» وكانت داره تجاه مدرسة تغري بردي المؤذي» انظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» مج. لال ارلا 


2 


00-77371331301 


|| 
للللل 
0 


5 


رسم معماري لمنزل وقف عثمان كتخد ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


القاعة السعيرية (قاعة حرب الدبن بن 
الموقع) 1" 


هذه القاعة بشارع بيت القاضي رقمة» وهي بقية من 
قصر أنشأه الملك الظاهر بيبرس لولده السعيد في سنة (770ه/ 
2١5‏ ) كما نص عليه المقريزيء ثم آلت إلى المرحوم القاضي 
محب الدين محمد بن الحسينيء المعروف بابن الموقع الشريف 
الحسيني القاضي العسكري «قاضي التركات والمواريث)؛ 
فجدده وأحدث به القاعة التي تخلفت منه الآن بعد افتتاح 
شارع بيت القاضي في سنة (290١ه/‏ 18107م)» وسكنه حتى 
وفاته في سنة (75ه/١17م)»‏ ونقرأ اسم المنشئ والتاريخ في 
روسم بالجنب البحري للدورقاعة ونصه: 


)0 أثر رقم :6 سنة (01لاها/ 1860م). (المؤلف) 


لجدجج تح يه 


وت ا 





البسمله... فاللّه خير حافظًا وهو أرحم الراحمين أمر 

بإنشاء هذا المكان من فضل اللّه الواحد المنان مع 

العجز وعدم الإمكان العبد الفقير الذليل الحقير 

محمد محب الدين الموقع الشافعي غفر اللّه ذنوبه 

وستر عيوبه ورحم والديه في مدة آخرها في ختام سنة 

إحدى وخمسين وسبعماية أحسن اللّه عاقبتهما آمين 

وبالويوان القببي آيات كريمة من سورة البقرة. 

وفي سنة (147١١ه/‏ 788١م)‏ امتلكه المرحوم عثمان 
كتخدا القازدوغلي بطريق الإسقاط «العنازل» من قبل 
الشيخ أحمد الخضري شيخ طائفة الصحافيين بسوق 
الكتبيين"» وقد صدر بهذا الإسقاط إشهاد شرعي صادر في 


(؟) عن قاعة وقف عثمان كتخداء انظر: كراسات لجنة حفظ 
الآثار العربية (القاهرة» 191): 15١ 1١89‏ 
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لذرنا 


نصف المحرم من هذه السنة» وتحقق لما من هذا الإشهاد أن 
الأمير عثمان المذكور ملك في هذا القصر منفعته فقط «أي 
مبانيه» واحتفظ بالرقبة «أي الأرض' لمحب الدين الموقع 
المذكور وكان الم قط المذكور يتولى نظارة أوقاف المرحوم 
جمال الدين يوسف البجاسي أحد ملاك هذا القصرفي أوائل 
القرن التاسع ا همجري. 

ونينذا الأكر قسنقية انافورة» من آثار بيت المرحومة 
عائفة بيزادة زوجة المرحوم إبراهيم باشا الألفي كتخدا 
مصر في عهد الخديوي عباس الأول بحارة الألفي نقلت إليه 


في سنة (00١اه/‏ ل 


سراي اللغرف كايتباي”' 
أنشأً هذه السراي السلطان الملك الأشرف في سنة 
(894ه/ 556١م)»‏ وبعد وفاة السلطان قايتباي آلت إلى 
الملك الظاهر خشقدم فأسكن بها ولده ثم آلت من بعده 
إلى أناس ثم إلى آخرين حتى وصلت إلى الأمير لاجين بيك» 
ثم تنازل عنها لخليل أغا التري ناظر زراعته؛ فورثها عن 
خليل أغا المذكور ابنه الأمير حسن كتخداء ثم آلت بعد 
وفاته سنة (1181ه/ 175717ام) بطريق الإرث الشريي إلى 
تملوكه الأمير رضوان أغا جوريجي الرزازء ثم ورثها عنه ابنه 
أحمد كتخدا الرزاز وه وآخرمن تملكهاء وقد مات عن غير 
وارثء فآلت إلى وزارة الأوقاف وهي الآن خراب» بقي من 

آثارها واجهة بحرية؛ وباب شرق مكتوب عليه: 


)١(‏ عن بيت عاثئشة بيزادة» انظر: كراسات جنة حفظ الآثار 
العربية (القاهرة» 1905): 2150 لوحة .١17‏ 
() بالعبانة رقم (53 وقف خيري)» أثر رقم 518. (المؤلف) 


سيدنا ومولانا ومالك رقنا السلطان الملك المالك 
أبو النصر قايتباي عر نصرهه أنشأ هذا المكان المبارك 
من فضل اللّه تعالى 

ويعلوالباب بجر من صورتين فيه اسم السلطان 
قايتباي» وقد سكن هذه الدار الشيخ حسين بن خلف 
الحسينيء وفيها ولد الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني 
الحداد شيخ المقارئ المصرية» المتوفى في ذي الحجة سنة 
(01 ٠ه‏ 588ام)» ولذه الدار باب آخر بسويقة العزي 
اشارع سوق السلاح) تجاه مدرسة قطلوبغا الذهبي!". 


سراي قايتباي باليانسيه 


ولمذا السلطان سراي آخرى باليائمسية بسكة 
الماردافي» أنشأها لولده الناصر محمد في سنة (/831/- /5/ه/ 
19م ): وهي الآن في ملك بعض الأهالي» وبها مقعد جميل 
مكتوب عليه في طراز ما نصه: 

البسملة... أمر بإنشاء هذا المقعد المبارك المعظم 

السعيد من فضل النّه تعالى وجزيل عطائه سيدنا 

ومولانا ومالك رقنا سلطان الإسلام والمسلمين 

قاتل الحفرة والمشركين محبي العدل في العالمين 

مولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك 

الأشرف أبو النصر قايتباي أدام الله تعالى أيامه 

وأعز أحكامه بمحمد وآله وكان الفراغ من هذا 

المقعد المبارك السعيد في شهر اللّه المحرم الحرام 

سنة قسعين وثمان مائة من الهجرة النبوية 


ع جرى لهذا البيت أعمال ترميم؛ إلا أن باب شارع سوق السلاح 


هدم منذ حوالي 2٠‏ سنة» ولم يُعَد إلى أصله. 
(4) منزل رقم ١7‏ حارة المردافيء أثر رقم 288. 


منظر عام لبيت الكريدلية «عن لجنة حفظ الآثار العربية») 


سراي قايتباي) باللبش بطولون 
وله سراي أخرى [مسجلة برقم 1505 على مقربة من 
باب جامع ابن طولون» مقابلة لداراين جلمام؛ أنشأها في 
سنة (885ه/ 1584١م)‏ إلى سنة (850ه/ 1585م)؛ وتعرف 
الآن باسم الست آمنة بنت سالم» ويعبد القادربن عبد 
الرحمن الشهير ذسبه بالحداد العوذشبي9". 


وقد تخلف منها نص تاريخي فيه الآتي: 


)2 يوجد لبس بين هذا الأثر وبين الأثرالمتدثررقم ا 





البسملة... أمر بإذنشاء هذا المكان المبارك السعيد من 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
محى العدل في العالمين أبو الفقراء والمساكين ذخر 
الأرامل والمحتاجين صاحب الصدقات والمعروف 
الحرمين الشريفين الإمام الأعظم والملك المكرم 
مولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك الأشرف 
أبو النصر قايتباي وأوقفه على مصالح المدرسة 
المباركة الجاولية على ما شهد به كتاب الوقف الذي 


كنيل 
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منظرلمقعد داخل بيت الكريدلية قبل وبعد الترميم ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


أنشأه وكان ابتداء العمل المبارك السعيد. في شوال سنة 

تسع وثمانين وثمان مائة» وانتهاؤه في شهر اللّه المحرم 

الحرام سنة تتسعين وثمانمائة من الحجرة النبوية على 

صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

وقد آلت هذه الدار بعد قايتباي إلى مالك فآخر» حتى 
ملكها أخيرًا الحاج عبد القادر بن عبد الرحمن العونسي 
الشههير بابن الحداد» وذلك في سنة (407وه/ 4ام) ثم 
أوقفها على ذريته من بعده» ثم أسقطت بالتبادل الشرعي 
بعد انقراض ذريته إلى الحاج محمد بن سالم جلمام الجربي 
الشهير بابن الجزار وهو صاحب الدار الشرقية المقابلة للهذه 
الداره وهذا تحقق لي من المستندات الوقفية لهذا الأثر. 


سراكي حسم بن قايتباي 
وهذه السراي أنشأها السلطان برسم ولده الناصر محمد 
بخط بركة الفيل؛ ذكرها السخاوي في منشآته» بيد أن هذه 
الدارلم تدم طويلا حتى دثرت وفيها نزل السلطان سليم 
فاتح مصر حينما حل بهاء وعلى جزء من أرض هذه الدار 
تقوم المجموعة الصحية بشارع السيوفية» وما في خلفها من 
المباني الواقعة بشارع نور الظلام من الحلمية". 


بعطفة الصاوي «خط المسطاح سابقًا» بدرب سعادة» 


)00 السخاويء الضوء اللامع» مج 1:1 08. 


ثم جددها محمد بك سويدان في سنة (8١٠ه/‏ /الكام)ء ثم 
آلت إلى علي باشا برهان7"» ولا زال سقف قاعتها بسماواته 
حافظًا لشكله تحفه كتابة تاريخية مؤلفة من سطرين هذا 
نصها: 
البسملة... أمر بإنشاء هذا المقعد المبارك من فضل 
الله تعالى الأميري الكبيري المخدوني المجاهدي 
المرابطي الأمير محمد بيك ابن سويدان زاده أمير 
اللواء الشريف السلطاني حفظه اللّه تعالى وكان 
الفراغ من ذلك أواسط شهر جمادى الثاني سنة 
ثمانية وعشرون وألف صل اللّه على سيدنا محمد 


دار ابن جلسام 


هذا القصر بلصق جامع أحمد بن طولون من الجهة 
الشرقية» أنشأه المرحوم الحاج محمد بن سالم بن الحاج جلمام 
الجربي المغربي عرف بابن الجزا رفي سنة (١١٠ه/‏ 177م): كما 
أنشأت أخته بنت سالم دارًا آخرى إلى جانبهاء وكلتا الدارين 
مثال لجمال الفن الإسلاي في الدور في هذا العصر. 


وهو ككل قصور القاهرة يتألف من مقعد مصري 
وشرفات ومشربيات وتختبوش «صالون» وطشتخانه 
١احجرة‏ غسيل» وإسطبل وتنتة #فراندة» وما إلى ذلك؛ ووقفه 
على نفسه وعلى ذريته من بعده بكتب وقف مشترك آخرها 
مؤرخ في السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة (١٠١٠ه/‏ 
) [مسجل برقم 148 وقد آل القصر من بعده لولده 
المرحوم قاسم جوربجي ثم لابنته سليمة» وهذه تزوجت 
المرحوم يوسف أوده باشي رزقت منه بابنته المرحومة 
)١(‏ ثم آلت آخيّرا إلى المرحوم الشيخ مصطفى الصاوي وبه عرف 


الدرب» [السجل رقم 57؟] صفحة ١١١‏ حفظ شرعية مصر. 


(المؤلف) 


جلسنء التي تزوجت المرحوم ولي أغا من طائفة المتفرقة ابن 
قاسم جوربجي بن علي الجريدلي انسبة إلى جزيرة أقريطش 
وهي كريد أو كريت» وعرفت هذه السيدة بالست الجردلية: 
ومن هنا مآقى تسمية البيت بالجردلية» ومات زوجها المذكور 
سنة (185١ه/‏ 1748م)» وهذا ما تحققته من الإضافة رقم 
85 صفحة 877 وفيات هذه السنة» وهي بمحكمة 
القاهرة الابتدائية من محفوظات هذا التاريخ» وقرأنا بإزار 
مار بالمقعد هذا الحص التاريخي: 

البسملة إنا فتحنا لسك إلى حكيمًا- صدق الله 

العظيم أذشأ هذا المقعد المبارك من فضل اللّه تعالى 

وعونه الحاج محمد ابن المرحوم الحاج سالم ابن 

المرحوم الحاج جلمام الجزار وكان الفراغ سنة واحد 

وأربعين وألف 

والمنشيع المذكور كان من المغارية التي سكنت حول 
مسجد ابن طولون» وكان هذا من سراتها وله وقف على 
مسجد ابن طولون والأزهر ورواق المغارية» وله بجوار هذا 
الأثر سقاية ماء تحمل نضًا كالسابق ذكره أنشأها هي والمقعد 
سنة (41١٠ه/‏ 171م)» ولشقيقة المنشئئع أثر آخر في مواجهة 
هذا القص رمن إنشاء الملك الأشرف قايتباي لصالح مدرسة 
سلاروسنجر الجاولي وهوالمذكور فيما تقدم- وقد آل إلى 
هذه السيدة واسمها آمنة بنت سالم بن جلمام- وأحدثت 
به بعض تغييرات ومتجددات- ووصف هذا المنزل وسابقه 


وصمًا دقيًا في كتب أوقاف المنشئ المذكور. 


وقد اتخذ هذا القصر وسابقه اللواء روبرت جرنفيل 
جاير أندرسون متحمًا لعادياته وقطعه الأثرية التى جمعها 
من مالك شتىء» فأودعها بها منذ سنة (كقام)ء واستمرت 


حتى غادر مصر بعد سنة (1942م)» ومات بمدينة لاقنهام 


حارلا 





إكرنا 


بإنجلترا في رجب سنة (75١1١ه)/‏ يونية سنة (هغقام)» وهما 
على ذلك إلى اليوه9. 

وكتب أوقاف هذا الأثر بمكتبة المؤلف مأخوذة عن 
صورها الأصلية المودعة بقلم حفظ شرعية مصر وأوطها 
مؤرخ في العاشر من شوال سنة (5١٠ه/‏ 1774م)» وهو 
خاص بإنشاء السبيل والمقعد المتدخل في القصرء وثانيها 
خاص بالقصر وفيه أنه اشتراه أرضًا خربة وأنقاضصًا من 
تركة المرحوم الحاج متروك بن عبد الله التوذسي» ثم عمره 
وجدد بناءه وبعد شرائه له أوقفه بتاريخ مستهل جمادى 
الآخرة سنة (7١٠ه/‏ 175م)» ضمن عقار له آخر وهو 
الوكالة المعروفة باسمه بشارع جامع السنانية قسم بولاق» 
كما له عقارات أخرى بجي طولون بدربي العبد"» والسايس 
وبسوق الصوافين (درب الوطاويط) وملك قبل تملكه لهذا 
القصر الدار الأثرية المواجهة له غربًا والتي كانت جارية في 
وقف السلطان قايتباي على مدرسة الأميرين سنجر وسلارء 
ثم آل في سنة (948ه/ 1541م) إلى المرحوم الحاج عبد القادر 
ابن عبد الرحمن العوفسي الشهير بالحداد» وهذا ما تحققته في 
السندات الوقفية لهذا الأثر. 


بيست مال الس الهبى 
هذا المقعد بحارة خش قدم «الديلم سابقًااء أنشأه 
المرحوم جمال الدين بن عبد اللّه الذهبي شاه بندر التجار 
«كبير تجار القاهرة) في سنة (/ا5١٠ه/‏ 1717م)» ووقفه في 
الخامس من رمضان سنة (55١٠ه/‏ 5ئام) بكتاب وقف 
[مسجل برقم 415] صفحة 2885 وآل من بعده إلى ابنته 


() أعلام التاريخ المصري (ترجمة أندرسون باشا) للمؤلف. 
(١‏ حارة العبيد من الدرب المسدود بحي طولون. 


فاطمة خاتونء ثم خرج بالتحكير الطويل إلى أحمد أغا 
جمليان عتيق «أبو الدهب» واستمر به إلى وفاته فآل بالميراث 
إلى زوجته فاطمة عتيقة نذير أغا في سنة (/ا5؟١ه/‏ 1891م) 
وهذه وقفته وقمًّا آخر في الخامس من شهر جمادى الأولى 
سنة (/40؟١ه/‏ 1871م)» وبعد وفاة هذه السيدة وضع ديوان 
الأوقاف يده على القصر إلى سنة (175١ه/‏ 194م)؛ وفي هذه 
السنة رفع المدعو أحمد فريد بن أحمد بن إبراهيم دعوى 
استحقاق ضد وزارة الأوقاف وكان يحتلها وقتئذ المرحوم 
محمد عبد الحادي الجندي» وانتهى المكم فيها باستحقاقه 
في وقف فاطمة المذكورة بالحكم رقم ١8‏ سنة (1942- 
154م)» ووضع المذكور يده على البيت» ولكن الحكومة 
تداركت هذا البيت إذ وجدت أن بقاءه في أيدي هؤلاء 
الورثة ربما يغير معالمه فابتاعته منهم لصالح لجنة حفظ 
الآثار العربية» وهذا البيت بمفرداته ومنافعه ولواحقه وما 
فيه من زخارف وأبهاء ومناظر وغرف يعد تحفة فنية رائعة 
في بيوت القاهرة الأثرية» ولا يزال البيت حافقًّا لأوضاعه 
لم تؤثر فيه التقلبات الزمنية وقرأنا في طراز سقف المقعد 
اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء في هذا النص» وبسقفه كتابة 
تاريخية نصها: 
أنشأ هذا المكان المبارك الخواجا جمال الدين الذهبي 


شاهبندر التجار سنة سبعه وأربعين وألف 


ولمنشئ هذا الأثر سقاية ماء وفندق (وكالة) بشارع 
المقاصيص بالقاهرة» وهما باقيان للآن. 


(9) تضمن هذا المحكم أن المرحومة فاطمة خاتون المذكورة أنشأت 
وقفها لهذا القصر على نفسهاء ثم على عتقائها وانحصر الوقف 
بعد وفاتها في عتيقها حسن شويكار الذي مات عن بنته 
صلوحة وهذه ماتت عن ولديها فاطمة بدوي وسليم محمد 
رتسل العزرية إل اللسكيم لدوم يشركة (المؤلف) 


بيسمكت الطبلاوي (السعيس ) 


بالدرب الأصفر (المنحر سابقًا)» أنشأ القسم الأول 
منه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة (8١١٠ه/‏ 
م) وأنشأً القسم العاني منه الحاج إسماعيل جلبي في 
سنة (١1١6١اه/‏ لمم فجدد فيه جانبًاء وهو مثال للمنازل 
الجميلة من بقايا هذا العصر". 


ثم آل إلى شهاب الدين أحمد السحيمي في سنة (528١ه/‏ 
"اللام)ء وشقيقة شمس الدين محمد فوقفاه في ١8‏ رجب سنة 
(128اه لالام)» ثم آل من بعدها إلى الست بحبار خاتون 
السحيمي وتوفيت سنة (51؟١ه/‏ 1817م)» وهي صاحبة 
الوقف المعين بحجج صادرة من شرعية مصر بتواريخ 
آخرهاء 5؟ من جمادى الآخر سنة (8١١٠ه/‏ 1856م)» وهي 
أمة الشيخ شهاب الدين السحيمي المذكور» وقد تزوجت 
اللأكورة بالسيد ين حسين القصبي شيخ الجامع الأحمدي 
وتنظر عل موقوفاتها إلى وفاته في 28 ربيع الآخرة سنة 
(98كاه/ احلام)» فخلفه ابنه السيد محمد إمام القصبي 
إلى وفاته في ذي الحجة سنة (5؟١١ه/‏ لاعقام)ء فتنظر عليه 
ولدها الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك» وهذا 
عمل بعض إصلاحات في البيت سنة (81١اه/‏ 191م)» 
وبقي حتى مات سنة (43؟اه/ م فتنظرت عليه 
زوجته حسن كل البيضاء في (7؟ من فبراير سنة 1558م)» 
وفي سنة (49١١ه/‏ سبتمبر سنة ١1971م)‏ باعت هذه الناظرة 
البيت إلى لجنة حفظ الآثار العربية بمبلغ ستة آلاف من 
الجنيهات» واشترت بدلاً عنه عمارة بشارع نوبار بالقاهرة؛ 


)0 مبارك» الخطط التوفيقية» ع ؟: 6١؟؛‏ المرجع السابق» 0 1: 
غك 116 


0017 


له 
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منظر لمقعد بيت السحي «عن لطجنة حفظ الآثار العربية») 


م | ثرت اسامت 


مالم 


00 


كاه 4 


ماقرا جردي 


»» 


فنا 


بزائد مبلغ 6٠٠‏ جنيه» وفي أول أغسطس سنة (1583م) 
ضمت إلى الناظرة المذكورة سرية سعيد العبد. 

وهذا البيت في بيوت القاهرة الأثرية من أنفسها إذ أن 
فيه مجموعة من الريادة العربية لا توجد في كثير من غيره» 
فالمجنبة القبلية منه بقاعتها وفصتها وأبهائها وأواوينها وما 
إلى ذلك تعطينا فكرة واضحة عن عناية المنشئئع بهذا الأث 
كما أن مجنبته البحرية تظهر فيها مغالاة الحاج إسماعيل 
جلبي في مفرداته ومنافعه ولواحقه تجعلنا نقف أمام هذا 
الأثرالذي يتجى فيه الفن الإسلاي في البيوت بشكل يثير 
العجب والغبطة» وقرأنا في هذا الأثر من النصوص التاريخية 
العص الآتي: 

البسملة. آية الكرسي. أنشأ هذا المكان المبارك من 

فيض فضل الله تعالى العبد الفقير الراجي عفو ربه 

الفاضل الهمام الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في عام 

ثمانية وخمسين وألف 
رار ؤو الفقار 


بالجمالية”» أنشأها الأمير ذو الفقار كتخدا 
مستحفظان في سنة (8١٠ه/‏ 1177م)» وهو المعروف بمنزل 
وقف أوده باشي؛ وبهذا المنزل قاعة مدسعة مغطاة بسقف 
ذي سماوات بمربعات مكشوفة وبها غرفة تجاورها لها 
مشربيات جميلة» وباالمقف إفريز مستطيل به نقوش 
كتابية ورد بها اسم المنشئ المذكور وتاريخ الإذشاءء ويتبع 
هذه الدار سبيل هق إثشاء المذكوو ف السئة نفسها. 

هذه أهم دور القاهرة الأثرية» منها ما دثر أو تحول إلى 
وكائل أو مساجد: 


)١(‏ منزل رقم ه شارع الجمالية» -١‏ " حارة المبيضة. 


0( 
فيه 
00( 
)0 
3( 


دار خوند طلبية الناصرية» التي آلت بعد تخربها 
إلى وكالة جارية في وقف سليمان أغا سلحدار تجاه 
درب الرشيدي بأول ال حارة الجوانية بالجمالية» وأصلها 
للوزير سنقر الأعسر شاد دواوين الحكومة المنصورية 
سابقًا9. 


دار الأمير بهادر اليوسني الناصري السلاح دار» وهي 
الآن وكالة القرب» دأو عطفة الجوانية2. 


دار الأمير بكتمر الأتابكى المعروف بالحاجب التى 
أصلها للأميركهرداش المنصوري الزراق» وقد تخربت 
رأس شارع نجم الدين والقصاصين مقابل مصلى 
الأموات©. 

دار الأمير أحمد حفيد الناصر محمد بن قلاوون» التى 
آلت بعد تخربها إلى حانة لبيع الفقاع؛ ثم تحولت إلى 
زاوية تعرف اليوم بزاوية الشهداء بالجمالية". 


دار الأميرعلم الدين سنجر الجاولي بباب الخصرء 
وفي محلها وكائل منها ما يعرف بوكالة الزجاج ووكالة 
القناديل27. 

دار الذنهب الفاطمية بشارع جامع البنات «بين 
السوريى سنابًاة وقد الت إلى بهادر الأغسن وسبكنيا 
المأمون البطائحي» ثم الوزير عبد الغني بن أبي الفرج» 
وآلت منه إلى آخرين حتى الشيخ شهاب الدين 


المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 227-05. 
المرجع السابق: 220-218. 

المرجع السابق: .29١-607‏ 

المرجع السابق: .221-5٠١‏ 

المرجع السابق: .2٠١‏ 


)0 
0( 
إفنة 


المرحوبي من علماء أوائل القرن الحادي عشرء وأخيرًا 
إلى ممتاز قادن المعروفة بأم حسين بك بن العزيز محمد 
علي باشا'". 

دار تنكز بالخرنفشء كانت في ملك أيبك البغدادي؛ 
ثم آلت إلى تنك تائب الشام» ومنه إلى ولده» وسكنها 
القاضي برهان الدين بن جماعة ثم آلت إلى القاضي 
زين الدين عبد الباسط وتملكها أخيرًا الخديوي 
إسناعيل» ف ماليف أددوهيها السيد الك يدا 
من أخرى أخذت منه في المنفعة العامة» وفي مكانها 
مبنى صندوق الدين الآنء وهي الدار التي تعرف 
بالبكري» ولا زالت في ملك السيد أحمد مراد البكري 
الذي تولى مشيخة الصوفية بعد وفاة أبيه السيد عبد 
الحميد البكري في سنة (809١ه/‏ 1940م)2. 

قاعة خوند بركة أم السلطان شعبان» أصلها للأمير 
أيدغدي العزيزيء ثم آلت إلى موسى بن علي بن 
المنصور قلاوون» ومنه إلى خوند المذكورة» وفي سنة 
(١٠ىه/م‏ ام) اغتصبها جمال الدين يوسف البجاسي 
الإستادارء وهي في وقفه إلى الآن بشارع التمباكشية» 
تعرف بوكالة التفاح وبوكالة المراكشي» وكان يجاورها 
قاعة آخرى آلت في سنة (8525ه/ 1422م) إلى الملك 
الأشرف برسباي2). 

دار الأمير ألدمر الناصري أمير الحج» بشارع التبليطة 
«الشرابية سابقًاا» آلت إلى وكالة عرفت بوكالة الزيني؛ 


المرجع السابق: 5:١؟-/2:0.‏ 
المرجع السابق: 9/ا1١- 18٠١‏ 
المرجع السابق: 5-606 2,. 


ثم اتخذها محمد إبراهيم خليفة متجرّاء وما برح بها 
حتى هدمت بفتح شارع الأزهر الجديد. 
دارالأميربهادررأس نوبة الأشرفي المقتتول في 
سنة (750ه/1291م)» وقد آلت إلى الحاج آل ملك 
الجوكندار في سنة (الاه/ 218ام)» وينى إلى جانبها 


مدرسته الآتية©. 


دار ييسري 


وأهم هذه الدور المتخربة جميعًا دار اللأمير بيسري» 
التي كانت واقعة على رأس شارع الخرنفش وبين القصرين 
«المعز لدين اللّها» أنشفأها المذكور في سنة (709ه/ 1271م)؛ 
وقد كانت دارًا فاخرة؛ بالغ ابن بهادر المؤمني والمقريزي في 
وصفهاء ويقول إن مساحتها نحو فدانين» ولما بناها نقم عليه 
السلطان للمبالغته فيها إلى حد الإسراف والتبذير» فخلص 
كتهيأنة اتا بالغ في إظهارها بهذا المظهر ليظهر عظمة 
السلطان في نظر الأجانب من القصاد والرحل وغيرهم؛ فسر 
السلطان ثم أنعم عليه بألف دينار. 


وما برحت هذه الدار بيد بس يسري هذا وورثته حتى 
أحل وقفها الأمير قوصون الناصري في سنة (ع8/اه/ 
3 م) بفتوى من قاضي الحنابلة» وقد رسم له السلطان 
العاصر بذلك» ثم اشتراها بعد ذلك بألف دينار» وفي سنة 
(841ه/ 09ؤام) آلت إلى الملك الأشرف برس باي فأعاد 
وقفها وحبسه على مصالح جامعه؛ وتؤوكد حجة وقفيتها 
المحفوظة بدار الكتب أن السلطان استجد فيها مخازن 
وخانات ومرافق حددتها الحجة المذكورة يأنها تحد من 
الناحية القبلية بحوانيت جارية في وقف المدرسة الظاهرية 


(4) المرجع السابق: 5290-218. 


كارن 


ل 


المستجدة: وفيه الياب من جهة بين القصرين» وباقيه إلى 
المسجد وإلى وقف بيبرس» والبحري إلى المسجد الأرضي 
وإلى دار شرع أبوابها من إسطبل القطبية» والشرقي إلى 
الطريق» والغربي إلى المدرسة الظاهرية المستجدة؛ خلا 
قطعة أرض محتكرة لأوقاف المدرسة القطبية©. 

وهذا المعدود وسقت هنا كان عشي لأ يداقيما سلف 
فالناحية القبلية هي الشرقية على التحديد اليوم؛ والبحرية 
الغربية» والشرقية البحرية» والغربية الجنوبية» ومنه نستطيع 
وضع هذه الدار في الأرض التي تقف عليها مجموعة المباني 
القائمة من بحري المدرسة الكاملية حتى عطفة المستوقد من 
شارع الخرنفش» وهي القصبة المحصورة بين المسجدين 
المذكورين في الحجة وهما مسجد الكامل ومسجد بلبان 
البيسري المعروف بعبد اللطيف القرافي كما جاء بنفس 
الحجة» وقد عبرت عنه بالمجد الأرضي لنزول منسوبه 
عن منسوب مسجد الكامل من مستوى الطريق» ويبدو 
أن هذه الدارآلت بعد الأشرف برسباي إلى الأشرف إينال» 
بدليل أنه جدد الحمام البيسرية في سنة (١87ه/‏ 607١م)‏ 
اكوا سياق بيانوا 


)00 المرجع السابق: ؟22-ة؟؟2. 

)0( يذكر أيمن فؤاد سيد أن الدار البيسرية قد اندثرت بعد أن 
هدمها الأشرف برسباي في سنة (875ه/ 1156١م):‏ ويدل على 
مكانها الآن مجموعة المباني الواقعة في المنطقة التي تحد من 
الشرق بشارع المعز لدين الله» ومن الشمال بشارع الخرنفش» 
ومن الغرب حارة البرقوقية» ومن الجنوب دار الحديث الكاملية» 
في مواجهة قصر بشتاكء انظر: المرجع السابق: 5؟2؟» هامش 
؛؛ المقريزي» مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار: -:1١‏ 418؛ ابن إياس» بدائع الزهورء مج. ؟: .15١‏ 


ومنشيئ هذه الدار هو الأمير بيسري الصالجي أحد 
المماليك البحرية؛ ومن كبار موظفي حكومة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب» كان رفيقًا للأمير بيبرس البندقداريء فلما 
دالت دولة بني أيوب واعتلى بيبرس عرش مصر قربه إليه 
وأنعم عليه بوظيفة كبيرة» ومن هذا التاريخ يعلو نجمه» 
فيحدتا القريزي رغيرن أن عاليكنه يلغت حوالي الألقن 
مملوكء وكان له دولة وصولة وخدم وحشم وتمتع تمتعا زائداء 
وما برح كذلك حت انقرضت الدولة الظاهرية وتلتها 
الدولة القلاوونية» فبدأ نجم المترجم يأفلء فامتحن أولًا 
وثانيًا ثم سجن فما برح حتى مات في (19 من شوال من 
سنة /19ه/ 9م). 

وإليه ينسب الأمير بلبان البيسري المعروف بعبد 
اللطيف القرافي» صاحب الجامع المعروف به بشارع الخرنفش» 
الذي جدده عبد الرحمن كتخدا في سنة (١٠١ه/‏ 1795م)» 
[انظرترجمة هذا الجامع فيما يأتي من هذا الكتاب]2. 

وقد أحدث في عهد الدولة العلوية دور أخرى أجملها 
سراي الجوهرة بالقلعة» ثم سراي محمد علي باشا بشبراء 
وأجمل الدور الشرقية الحديثة دار الأمير عمرو بالروضة» ثم 
دار الأمير محمد علي» ودار هدى هانم شعراويء وبهي الدين 


(9) عن سيرة الأمير شمس الدين الشمسي الصالحي النجمي 


بيسري» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 220-525؛ 
المقريزي» السلوك» مج. مم ابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة» مج. ؟: ؟ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» مج. 2 
-505؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 8: 188 


بركات باشا إلى غير ذلك» وفيه أفرد بعض المستشرقين كتابًا 
خاصّالهذه الدورء بيد أنه لم يذكر فيه ما أتينا على مجمله هنا. 


ا لي 

وأجمل القاعات التي أنشتت حديئًا قاعة العرش في 
قصر عابدين التي أنشأها المنعم الملك العادل فؤاد الأول في 
سنة (700٠ه/‏ 1356م)» وهي أ كبر قاعات القصر تبلغ مساحتها 
7 مترًا وربعًاه ويمرالداخل إليها بعد اجتياز بهو جميل مبني 
على النمط الإفرنكي؛ وقوام زخرفة القاعة مجموعة نقوش 
يتجلى فيها الفن الإسلائي بصورة بديعة» بيد أن بابها الكبير 
روعي فيه الدمط الإفرنكي ليتناسق مع طراز البهى وبسقفها 
سماوات بلغت أرق ما وصل إليه الفن الإسلاي في مختلف 
أدواره» ويقدلى منه ثريا على الشمط الإسلاي يقدر ثمنها 
بأربعمائة جنيه مصريء ويحيط بالجزء العلوي من القاعة 
طراز قوام زخرفته آيات قرآنية كريمة» ذكر فيها قوله تعالى: 

رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 

والدي وأن أعمل صالخا ترضاه 

ووضعت المذكرة التاريخية هذه القاعة خلف كرسي 
العرش» وقد كتب فيها ما نصه: 

أنشئت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد 

الأول سنة 7١0٠‏ المجرية 

وفي أركان القاعة مجموعة زخارف جميلة منها ما يمثل 
أشكال المحاريب الأيوبية» ويقوم سقفها على دعائم من الجص 
المزخرف ترتكز على أسطوانات» وتعتبرهذه القاعة بمجموع 
() عتنة© ننه ممكتهدم د16 أ 5تهاهم ذعآ بسو لتمصلك8 


رعكل0) ع1) 1211 1/1140 ,عمفساناختاحط عنوممة ”0 
.(1932 


مفرداتها وأجزائها تحفة فنية رائعة من جمال الفن الإسلاي؛ 
وهي في الوقت نفسه تعطينا فكرة ثابتة عن بقاء هذا الفن 
ودولته ما بقيت الأرض والسماءء» ويماثل هذه القاعة- قاعة 
العرش الأخرى في قصر رأس العين بالإسكندرية. 

وفي تاريخ الجبرتن مجموعة هامة من الدور التي 
أنشئت في العصر العثماني الأخير كدار عبد الرحمن كتخدا 
برحبة عابدين» ودار البارودي وغيرها من الدور» وقد صور 
الفرذسيون منها أهمها بمصورهم [انظر كتاب وصف مصر 
ومفرغته]» ومن نوع هذه الدورما يسمى بالمقاعد وأشهرها: 


مقعر قايتباى 


بالقرافة بالصحراء خارج باب البرقية» إلى جانب 
تربة أبي بكر مزهرء المعروفة باسم الكلشني مكتوب بأعلاه 
طراز جاء فيه: 

البسملة... إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق 

عند مليك مقتدر صدق اللّه العظيم؛ أمر بإنشاء 

هذا المقعد المبارك مولانا السلطان الملك الأشرف 

أبو النصر قايتباي سلطان الأرض الحاكم طولها 

والعرض القائم بالسنة والفرضء ملك البحرين 

حاتي الحرمين الشريفين 

وهنا تنقطع الكتابة وتصلها كتابة أخرى حديثة بخط 
الأستاذ يوسف أحمدء ونصها: 

جددت هذا المقعد لجنة الآثار العربية في عصر 

عباس حلي الثاني سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 

وألف 
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سرع 


منظر عام للقعد ماماي «عن لجنة حفظ الآثار العربية» 


الآبار العرييع 


ْ مقع ماماى ويجاوره بأعلى الواجهة طراز فيه اسم المنشئ وألقابه» وقوام 
1 بخرفة شماوات السقش الكدابية آياث كريينة. 


وكان القصر يشغل جميع الأرض المجعولة الآن ميدان 
بيت القاضيء وكان بابه الشارع من جهة الشمال بحذاء قصر 


بشارع بيت القاضيء أنشأه الأمير ماماي من خداد 


9 


اليوسفي قبل مقتله بسنة واحدة في سنة (١٠5ه/‏ وخكام)» 
وكمل في سنة (901ه/ 1497م): وهذا المقعد في شكله الحالي 
يماثل المقاعد الكبيرة التي أنشتت في عصور المماليك» 
ويمتاز باقساعه وبعقوده المقامة على أعمدة من الرخام 
مرتكزة على حائط مبني باللبن» وله خمسة عقود ووجهة 
مطلة على ميدان بيت القاضيء متناسبة الأوضاع طولاً 


٠ 


يف 
هر 


القاضي أحمد بن شعبان؛ واستخدم هذا القصر بعد وفاة 
منشئه لسكنى قضاة القضاة بالديار المصرية ١محكمة‏ علياا» 
كما جاء في حجة وقف القاضي أحمد بن شعبان المذكور 


)١(‏ ماماي من خداد: أحد المقدمين وكان شابًا رئيسًًا حشمًا وافر 


وعرضّاء ويعلو عتب الباب رنك «شارة» الأمير ماماي العقل» شجاعًا بطلّاء وكان من خواص الأشرف قايتباي» توجه 
5 ا ل 000 قاصدًا إلى ابن عثمان غير ما مرة» وتولى من الوظائف الدوادارية 
وهوغبارة عن دائرة مقسمة بالخطوط إلى كلاثة أقساء 07 كعات بوساح رو ا 00 
7 أ الشانية» ثم بقي مقدم الف» وهو الذي جدد الدار المعظمة الى 

في السفلي منها صورة كأس وفي الوسطى كأس آخر يحيط بين اللتضريى» وصرق غليه جالة ماله فل ف راقمة #اتصره 


(؟١5ه/‏ 1697م)» انظر: السخاويء الضوء اللامع» مج 17 907 
ابن إياس» بدائع الزهور, مج. م لور 


المؤرخة بالعاشر من ذي القعدة سنة (86هه/ لالادام)» 
صفحة » وقرأنا فيه اسم المنشئ في موضعين الأول بجانب 
باب المقعد ونصه: 

أفشأً هذا المقعد المبارك المقر الكريم العالي السيفي 

ماماي عين مقدمين الألوف بالديار المصرية الملى 

الأشرفي أعز الله أنصاره بتاريخ شهر محرم الحرام 

البسملة آية الكرسيء أمر بإذشاء هذا المقعد المبارك 

المقر الأشرف العالي المولوي الأميري السيفى ماماي 

عين مقدمين الألوف الملكي الأشرفي 

وهذا المقعد في ش كله الحالي يماثل المقاعد المألوفة 
ف دور القاهرة الأثرية ويمتاز عنها برخارفه المقومة من 
العقيقة الذهبية» وباتساعه وعقوده ومنافعه» وبد مسة 
عقود تقوم على اساطين رخامية ووجهة تطل عب بهو قصره 
«الميدذان)ء ومسل الأثرشارة المتشرع وهي الكأس دلالة عل 
قبيلته الجركسية الجنوبية". 


مقعد (ضوان بلك 
صو 


خليل بك وهومقعد جميل يعتبر مثالا لمقاعد هذا العصء 
وإلى رضوان بك تنسب الزاوية المنشأة في سنة (174١1ه/‏ 


١لاام)ء‏ ثم قصبة الآأمير رضوان وما يعلوها من مساحكن 


)60 شارع بيت القاضي الجديد فتح بعد سنة (:29١ه/‏ 18177م)» وكان 
في محل رأس هذا الشارع المدرسة الظاهرية التي أنشأها الملك 
الظاهر بيبرس البندقداري سنة (175ه/ 127م)» فلما فتح هذا 
الشارع زالت هذه المدرسة» انظر:مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 
ا 





منظر عام لمنزل الأمير رضوان بك ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية) 


ووظ ييثا ريال دق حافت المدرية المضودية ينياية 
المنطقة المذكو رة("» ثم ربع الدهيشة”". 


() الجبرق» عجائب الآثان مج. :١‏ 256؛ مباركء الخطط التوفيقية» 


مج. ؟: 17 187 المرجع السابق» مج. 3: /الا-مل. 
(؟) المرجع السابق» مج. ؟: 1- /117. 
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قص محمد أنها جمبيان (على لبيسب”" 


هذا المقعد بالمصنع الظاهري (درب اللبانة حاليًا) 
بين مسجد قانباي أمير آخور وجامع محمود باشاء أنشأه 
المرحوم محمد أغا بن عبد الله أغات طائفة كومليان في سنة 
-1١6(‏ 61١٠ها‏ 17141-1750م)» ووقفه بحجة وقف صادرة 
من محكمة الديوان العالي بتاريخ (8؟ من ذي القعدة سنة 
١ه‏ [مسجلة برقم +7" ج؟] وقفيات أهلية بديوان عموم 
الأوقاف وحررت بهذه الحجة قائمة بالعقار الجاري في الوقتف 
[محفوظة بقلم الإيجارات بدار المحفوظات بالقلعة رقم /١7‏ 
١6٠ه]ء‏ وقد ورد فيها هذا الأثربأنه خارج القاهرة بالرميلة 
أسفل القلعة المنصورة قريبًا من مدرسة المحمودية ومدرسة 
أمير آخور تجاه الصاعد من سوق السلاح طاليًا للقلعة 
المنصورة» وهو الوضع الطبيعي للآثر حاليّاه وقد مات الواقف 
المذكور وآل وقفه إلى مستحقيه طبقًا لشرط الواقف» فتنظر 
غليحه أول ذو القعار أغا صفق الواققي وكيا با عبد 
سليمان كاشفء وهوالآن معروف باسم علي لبيب أحد نظار 
وقف عمر الملطيلي أحد ملاكه الآخرين» والبيت من الآثار 
الجميلة التي تحتفظ بها من هذا العصر ونرى فيه لوئّا من 
تجارة أخشابه لم نراها في بيوتات أخرى مما يدل على عناية 
التكبرء وش وال عن أغا كرمليات هذا يقسي الأقز الآلخر 
بالصوة خلف هذا الأثر وقد ذكرناه في كتابنا هذا. 

وكان هذا الأثر منذ أول هذا القرن مجمعًا لهواة فن 
التصوير والرسم وأدركنا جماعة منهم يشتغلون بهذا الفن في 
هذا الأثرء وتحقق لي من حجتي وقف وتغيير إبراهيم وعمر 
الملطيبي الصادرتين بتاريخ ١7‏ ذي الحجة سنة (1150ه/ 


)0 أثر رقم 1 سنة (91١٠ه/‏ 1741م). (المؤلف) 





منظر عام لمنزل زينب خاتون. ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية) 


١م)‏ وه؟ من ذي الحجة سنة (١121ه/‏ 095ام)» ومن 
قرار نظر كل من علي ومحمد وصديقه لبيب الصادر بتاريخ 
8 من ذي الحجة سنة (29؟1ه/ 1814م)» أن الواقفين 
اللاتكروون جملكان ميد ع 1 


نينب خاتون)9 7 
هذا القضر جارة كتامة وهو مش ال للقصور الأثرية 
الجميلة أنشفأه المرحوم محمد مدني جورب جي بن القاضي 
شمس الدين محمد مواهب بن زين الدين عبد الغني بن 
(») ملف الدعوى رقم 89 سنة (86- 15550م) شرعية مصر. 


(المؤلف) 
9 أثر رقم /الاء سنة (5؟11ها/ +1071م). (المؤلف) 


أبي المواهب بن محمد محب الدين بن الشيخ زين الدين عبد 
الحق السنباطي الشافعي الأزهري في سنة (5؟١١ه/‏ 11ام)؛ 
والمنشئ من ذرية عالم الشافعية الشيخ عبد الحق السنباطي 
المدفون بمسجده برحبة العبن بشارع السنباطي؛ وهذا ما 
تحققته من [القرار 77 صفحة ١؟‏ لسنة ١٠19م]»‏ ومن كتب 
وقف المنشئ ثم وقفه بحجة وقف صادرة من الديوان العالي 
بمصر في الخافي عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين 
وماية وألف» وأنشاً وقفه من بعده على ذريته وأولادهم 
بترتيب الطبقات» وآل وقفه على الذرية وإلى ولده رجب 
جوربجي ثم إلى ولده عمر الذي مات عن ابنته خديجة؛ وهذه 
تزوجها المرحوم الشيخ محمد أمين المهدي مفتى مصر السابق 
[المتوفى في سنة (1245١ه/‏ 1859م)1]؛ ورزق منها بابنته زينب 
خاتون التي يسمى الأثر باسمها اليوم. 

وأهم ما في هذا البيت من مفرداته القاعة الكبيرة 

بأخشابهاء أما الحمام بهذا الأثر القائم بحذاء القاعة 

فهوآية في الفن الإسلابي للحمامات يلفت النظر 

فيه مقرنصاته الجصية. 

قصر أبو الأسعار (الساؤات الوقائية 7" 

هذا القصر ببركة الفيل بشارع السادات الوفائية» أنشأه 
المرحوم السيد أبو الأسعاد يوسف بن أي العطا عبد الرزاق 
ابن أبي المكارم إبراهيم بن أبي الفضل ينتهي ذسبه إلى الشيخ 
الصوفي العالم الكبير محمد وفا الشاذلي الحسني كبير البيت 
الوفاقي بمصرء في سنة (؟4١٠-‏ 19١٠ه/‏ 1796- للام)ء 
ووقفه بكتاب وقف صادرمن محكمة الباب العالي بتاريخ 


من شوال سنة (49١٠ه/‏ 176م) ورأينا في هذا الكتاب 


)0 أثر رقم ؛ سنة -٠١18(‏ 186١ه/091-179(م)‏ . (المؤلف) 


أن أبو الأسعاد المذكور: وقف جميع المكان الكائن خارج بابي 
زويلة والخرق بخط درب الجماميز المستجد الإذشا والعمارة 
المطل على بركة الأفيلة «الفيل)» المشتمل على شقتين إحداهما 
غربية والأخرى شرقية» فأما الشقة الغربية فإنها تشتمل على 
واجهة مبنية بالحجر الفص الدحيت بها باب كبير مقنطر 
بعتبة صوان» يغلق عليه فردة باب خشبي نقي» يدخل منه 
إلى دركاة كبيرة بصدرها مسطبة سفلها خزانة للبواب مسقفة 
سكندرياه وبها على يسرة الداخل باب كبير مقنطريغلق عليه 
فردة باب بوسطه بوابة صغيرة يدخل منه إلى حوش به بثرماء 
معين وجنينة صغيرة أرضها متخللة بأفشاب البلح والعارنج 
والكباد والكرم؛ وغرب ذلك» بدرابزي خشب داير عليهاء 
وبالحوش المذكور قبلي وبحري وغربي أحد عشر بابًا أحدها 
باب الدخول المذكورء والشاني يدخل منه إلى إسطبل مقام 
ثمانية رؤوس خيلء والغالث يدخل منه إلى مطبخ غطاسيء 
والرابع يدخل منه إلى سملم يُسار من عليه إلى قاعة معلقة 
يعلوها رواق وحمام لطيف» والخامس يدخل منه إلى كرسي 
راحة والسادس والسابع والغامن والتاسع أبواب طشتخانات 
أربعة سفل المقعد الآتي ذكره» والباب العاشر صدر الحوش 
المذكور مربع يدخل منه إلى حوش به بئرماء معين وجنينة 
صغيرة وإلى قاعات أربع منها قاعة كبرى مرخمة تجديد مولانا 
الواقف المشارإليه» ومساكن للحريم؛ والباب الحادي عشر 
بصدرالحوش المذكور أولاً بجوار البثر المذكورة أيضًا أولاً 
مربع يدخل منه إلى قاعة من القاعات الأربع المذكورة التي 
منها اثنتان مطلتان على البركة المذكورة معروفتان بإذشاء والد 
عم مولانا الواقف المشار إليه أعلاه وهو أبو الفضل ابن وفا 
المستثنى ذكرهما أعلاه ويعلوهما رواقان كبيران مطلان على 
البركة المذكورة وأحدهما مطل أيضًا على الجنينة الكبرى الآني 
ذكرها بالشقة الغربية وأربع طباق إحداها حبيسة والأخرى 





لكل 


مطلة على حوش الحريم » واثنتان مطلتان على الجنينة الآتي 
ذكرها كل ذلك إنشاء مولانا الواقف المشار إليه» ويقابل 
الجنينة التي بالحوش المذكور أولاً سلم بدرج حجريُصار 
فى ختلية إل مقعد علو الطشد عخانات المذكتورة اللوعرد 
بذكره أعلاه به خزائن كتبيات وخورنقات بدرابزي خشب 
نقي» سقف سكندريًا ومبيت لطيف يعلوه قصر لطيف به 
بيت راحة ومبيت آخر كبير وبصدر الحوش المذكور علو 
بابي القاعات خرجتان من الكشب كبيرة وأخرى صغيرة 
محمولتان على عامود خشب في الوسط وعلى بناء حجر ومنافع 
ومرافق وحقوق ومساكن ولواحق وغير ذلك ثما هو مشتمل 
عليه الآن. 

والشقة الشرقية الموعود ذكرها أعلاه فإنها ملاصقة 
لذلك ويتوصل إليها من باب من حوش الحريم المذكور 
أعلاه ومن باب سريأتي ذكره وهي مس تحدثة الإنشاء 
والعيارة مش غيلة إجالاً عل جديدة كبر أ رضها تخللة 
بأنشاب البلح والليمون والكباد والنارنج والفل وغير ذلك 
بدرابزي خشب دير عليها وبصدرها من الجهة الشرقية 
بثر ساقية ماء معين بعدة خشب مركبة على فوهتها يجاورها 
باب يدخل منه إلى منظرة لطيفة مفروشة الأرض بالرخام 
الملون وبها فسقية لطيفة كاملة المجاري والأقصاب 
والفواوير الرصاص مطلة على البركة المذكورة وإلى جنينة 
صغيرة وقوطون يتوصل منه إلى البركة المذكورة يعلو الباب 
المذكور سلم يصار من عليه إلى قصر لطيف مربع بواجهتين 
مطلتين عل البركة المذكورة والجنينة المذكورة وهذا القصر 
المربع المذكور له أربعة وجوه واحد مطل على البركة يقابله 
آخر مطل على الجنينة والغالث إلى مقعد قماري أيضًا على 
القماري الآتي ذكره الذي يقابله مطل على الجنينة وترى منه 


البركة أيضًا تجاه السلم المذكور واجهة غربية مبنية بالحجر 
الفص النحيت بها باب موتوربه جلستان يمنة ودسرة 
يدخل منه إلى منظرة كبرى مرخمة بالرخام الملون مشتملة 
على دور قاعة بوسطها فسقية وها ست مراتب إحداها 
قبلية مطلة على البركة والغانية بحرية بش باكين على الجنينة 
بينهما شادروان الفسقية المذكورة واثنتان شرقيتان مطلتان 
عل الجنينة المذكورة واثنتان غربيتان مطلتان على البركة 
المذكورة لكل واحدة منها شباك شقتين بينهما قائم خشب 
غرط دعل النوان كاملة الأبو مسقت ووم بغي 
برفرف على البركة مسبلة الحيطان والجدران بالبياض ويعلو 
المنظرة الكبرى المذكورة قصر كبير مستجد الإذشاء والعمارة 
مطل على البركة المذكورة بغير بياض ومطل أيضًا على الجنينة 
المذكورة ويه مغاة حفبب يعوصل منها إلى القناري الآلى 
ذكرها وبأقصى الجئينة المذكورة من الجهة الغربية تجاه شباي 
المنظرة المذكورة من حوش الحريم المذكور أعلاه منظرة 
لطيفة بها فسقية مثمنة بوسطها عامود رخام فوار برأسه 
نوفرة زبدية رخام أرطوفاتخا علوًا وسغلًا بالرخام الملون 
كاملة المجاري والأقصاب والفوارات الرصاص بدرابزي 
حشب داير عليها مسقفة فرخ شاي عل ثمائية أعمدة 
خشبًا نقيّا يعوها مقعد قماري بدرابزي خشب داير عليه 
بسقف من مكعب الكرم وبه تمشاة القصر المذكورة أعلاه 
وما لذلك جمعيه من المنافع والمرافق والحقوق ويخصؤه حدود 
أربعة: الحد القببى يتتهي إلى الجنينة المذكورة أعلاه وفيه 
الرفرف والشبابيك والحرمدانات والخرجات والقمارتي 
وغير ذلك» والحد البحري ينتهي إلى الزقاق غير الدافذ 
بعضه والبعض منه إلى بيت يعرف بأم صالحة وبعضه إلى 
المجاز وفيه باب السر الموعود بذكره وباقيه إلى بيت جلدم 
سكن مولانا محمد باشا عجم زاده؛ والحد الشرقي ينتعي إلى 


بيت جلدم المذكورء والحد الغربي ينتعي إلى البيت المعروف 
بتجديد عبد الرحمن جلبى كاتب المتفرقة سابقًا. 

وقد زرنا هذا الآثرأكثر من مرة فوجدناه يحمل رقم 
/ا حارة السادات”"» ويحده على الطبيعة الآن بحدود أربعة 
الغري حارة السادات البخري شارع الوفائية ومتزل عبد 
اللطيف الصفتي القببي ميدان بركة الفيل؛ الشرقي سكة 
عبد اللّه باشاء والملك الخاص بالسيد قطب. 

وقرأنا بقاعة الأفراح أبيانًا شعرية تنتهي بالشطر 
الأخير يما يفيد أن منشتها هو أبو التخصيض المذكورسنة 
(81١٠ه/‏ 177م)» وبقاعة الأنوار روسم من الرخام مؤرخ 
سسنة (1280ه/ 1779م) وآخر بقاعة الغزال ينتهي بمنة 
(7١؟١ه/‏ 155ام)» والبيت لا يزال إلى يومنا مطبوعًا بطابع 
منشته (أبو الأسعاد) وزيادات أبي التخصيص وأنىي الأنوان 
والأولى تبتدئ من سنة (85١٠ه/‏ 1778م)» كما يدل عليه 
الشطر التاريخي (إشراقها زائد من رسم بانيها)؛ والخاني 
من سنة (1180ه/ الالاام)» وهي السنة الأولى لعحكير أبي 
الأنوار له. 

وهذا ما تحققناه عن هذا الأثر من واقع مستندات 
وقفي أبي الأسعاد وأبي الأنوار وخاتم الحفظ وملف الدعوى 
رقم ٠68‏ كل مصرء وقد أوردنا هذه النصوص من واقع 
المستندات الى أشيرنا إليها لبيان العطورات المعمارية الى 
طرأت على هذا الأثر الإسلاي الذي عز وجود مثيل له في 
قصور القاهرة الأثرية ولتصحيح الوضع الصحيح له في 
الزمن المعاصر. 


)60 منزل وقف السادات رقمه حارة السادات حاليّاء وهدمت 
العقارات القديمة المجاورة له وحل محلها مدرسة الحلمية 
وعقارات حديثة» وقد انهارت قاعة أم الأفراح وجرى تجديدها. 


إلى غير ذلك من الدور الثرية التي لا زلدا تمحتفظ بها 
فن عصوى فضلفة» الله وأكثرها تبهرة ما لذكرة وليه 
دار خوند زينب شقراء ودار الشيخ عبد الجواد الأنصاري» 
وكلتاهما بحارة كتامة (الدويداري)؛ ثم دار الحاج عند 
الواحد الفارسي بالسبع قاعات البحرية؛ دار الست حفيظة 
الألفية ظاهرء باب الخلق» خلف بستان العدة؛ دار الأمير 
طاز الناصري بحكر سيف الإسلام؛ دار إبراهيم كتخدا 
السناري بحارة العبقة قسم الخليفة؛ دار مصطفى جعفر بك 
بنهاية الدرب الأصفر «المنحر سابقًاه كانت لناصر الدين بن 
الأصيل؛ دار الموصبي بدرب الدليل بحيضان الموصلي؛ ودار 
العروسي خارج باب القنطرة. 

ولدينا مق دور القاهزة الآكزية ها تحول إلى ميت الجده: 
كدار الأمير خش قدم الأمدي؛ دار الأمير صلاح الدين 
أحمد بن شعبان الأربل الصلاحيء المعروفة بالمدرسة 
الشعبانية؛ دار أحمد عفيد النامر عيذ بن قلاوونء برحبة 
العيد؛ ودار محمود كاتم السر بقنطرة سنقر إلى غير ذلك. 


هذا القصر بدرب الطبلاوي أنشأه حمود حرم أحذ 
تجار القاهرة في سنتى (57١١ه/‏ ةلالاام)ء (؟١اه/‏ مم0 
ووقفه على نفسه أيام حياته ومن بعهده على ورثته» ومات 
الواقف سنة (8١؟1١ه/‏ 7916١م)»‏ وانتهى وقفه إلى عتيقه أحمد 
عبيد وفي سنة (0؟١ه/‏ مم0 استولى عليه الخديوي محمد 
للضيافة كان ينزل به الوافدون عليه من الدول وغيرهم. 


)2( أثر رقم ٠‏ سنة ( 19ل 8١؟زاه/‏ ولالاا- ىلام). (المؤلف) 
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وفي سنة (28؟١ه/‏ ؟١1مام)‏ وضع يده عليه إبراهيم 
ابن محمد علي ووقفه بحجة وقف صادرة من الباب العالي 
بمصر في 5؟ من صفر سنة (5ؤ؟١ه/‏ 1859م27)0)» واتخذه 
سكنًا لعتيقته خوشياره ولمنشئ هذا القصر أثرآخر في حده 
الغربي وهو جامع إبراهيم البقاعي (محمود محرم) برأس درب 
النشارين المعروف بالمحطة حاليًا. 


وهذا الأثروإن كان قد تشعث إلا أن ما فيه من بقية 
تنبوع بأنه كان مثالا للقصور الفخمة التى ازدانت بها هذه 
المجموعة» ويلفت النظر فيه أ خشابه الدقيقة في الباذهنج 
والتنهات ودوائر النافورة» وبالأثر بعض مفردات ليست منه» 
وقد قرأنا ما فيه من الحصوص التاريخية ونثبتها فيما يلي: 
ألا أن هذي روضة الحسن واليها 
وجنة فردوس السرور المقيم 
نفق على الججوزا بحسن جماطا 
وببهجة- منشئها الكريم 
وأقم داعي الخط فيها مؤرحًا 
لقاعة أفس وسط دار النعيم ١18‏ 
لك يا ذا العزيز قاعة حسن 
هي في مصر جنة القاعات 





صانها اللّه من حسود ودامت 

بك مأوى العلياء واللذات 
من يشاهد إشراقها وآل أرخ 

أنها قاعة من الجنات  ٠0#‏ 
شاد العلا قاعة من حسن رونقها 
على قواعد حفظ اللّه قائمة 2ت : 5-4 

وقد غدت بمزيد الأمن كالحرم 7 "2 م ا 
في بيت عز لك العليا تؤرخه 

بشراك فيه بطول العمر والنعم 


الخلا 





منظر عام ومسقط أفقي لسراي المسافر خانة اعن لجنة حفظ الآثار 
العربية») 


)١(‏ سجل الأوقاف السلطانية: ١٠؛‏ وحجة وقف محمود محرم المؤرخة 
في ٠5‏ من ربيع الأول سنة (8:؟1ه/ 1757م)» ومسجلة برقم 
ها صفحة ؟785. 


ققس باهي مكتخدا الستاريي”" 

هذا القصر بجحارة منج اعطفة العبقة سابقًااه أنشأها 
الأمير إبراهيم كتخدا السناري في سنة (03؟1ه/ 94١م)؛‏ 
ومات منشؤه بالإسكندرية في سنة (1217ه/ ١180م)»‏ كان 
من أخص المقربين إلى الأمير مراد بك محمد» وهو منسوب 
إلى سنار بلدة بالسودان» وهو ككل القصور الأثرية بالقاهرة 
في مفرداته بيد أنه يقل عنها شأنًا في روائه وبهائه» ولحكن 
هذا القصر أخذت الأنظار تحدق به حينما استخدمه علماء 
الحطلة الفرقسية تدرة لأبحاقهم الغلية ومن بين بجواذني 
هذا القصر ظهر المعجم الفرنسي "تاريخ وصف مصرا في 
عشرين جزءًا عدا مصوراته ومفرغاته؛ وقد ألقت هذه 
المعلمة التاريخية الكبرى ضوءًا كثيرًا من ماضي مصر في 
كل عصورها المختلفة بحيث لم يكتب مثله ولا قبله ولا 
ومندووقه سس هذا القصن مى سح لام العلمام جمهرة 
كان لهم اليد الطولى في جمع هذا التراث المصري وذشره» 
بيد أن هذا التأليف لم يعرب للآن رغم شدة الحاجة إليه؛ 
للمصرين خاصة وللناطقين بالضاد بوجه عام. 

وأذكر من هؤلاء العلماء #جاسبار مونج» الذي عرف 
القصر والمنطقة باسمهه» وهو من كبار علماء الرياضيات 
بفرذسا وله في هذا الفن الباع الطويل والشهرة العالمية» 
وكان مهندسًا من الرعيل الأول وشهرته عالمية» وما جلت 
اداه تامغن عضر سجعنها وكين لامكا 
في كلية ا مندسة ومنح لقب «كونت بيلوزا اعترافًا بعلمه 
وفنه» واشترك مع مونج هذا فيفيان دينون كاتب قدير وفنان 
موهوب له مجموعة نفيسة من الصور التي تضمنها المؤلف 


)0 أثر رقم 8 ؟؛ سنة (03؟1ه/ 1235م). (المؤلف) 





منظر عام لمشربية لبيت السناري ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


سالف الذكرء وريجوه ذا أيضًا فنان مطبوع من أشهر 
رساي الحملة الفرذسية» وردونيه وهو أحد أخوين بهذا 
الاسم واشتهر هذا بصور الزهور وحيوانات مصر وأسماكها 
وأشجارهاء وآلات الزراعة إلى غير ذلك مما هو وارد بالمؤلف 
الفرنسي» وقد نشر بعضها في كتاب زراعة مصر في عهد 
نابليون الذي قامت بترجمته وطبعه الجمعية الجغرافية 
سنة (1542م)» ولانكريه الرياضي العظيم؛ وجالوا أحد 
المنقبين عن الآثار» وقد شغلت أبحائه الأثرية جزءًا عظيمًا 
من الكتاب المذكور» ومالدي وجومار بك وه وآدم فرانسوا 
جومارء وهذا الأخير له شهرة عالمية وله مواقف حميدة في 
نواح شق من ذشر الشقافة» أبدى فيها جهودًا موفقة [انظر 
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ترجمة جومار بك في كتابنا أعلام التاريخ المصري في القرن 
الغالث عشر الحجري الذي أكملنا به تاريخ الجبري]. 


الذين خدموا وادي الشيل أجل الخدمات بأبحائهم التي 
ظهرت آثارها ونتاتجُها البالغة في كتابهم المذكور» واستخدم 
هذا القصر متحمًا لجلياردو باك سماه «متحف نابليون)» 
جمع به كل تراث الحملة الفرنسية عن مصرء ولقي هذا 
المتحف كل عناية جلياردو بك حتى وفاته في سنة (15517م)» 
وظل حتى سنة (1588م)» ثم أغلق سنة 1945م, وكان هذا 
الققصرءآ خره عركوًا عامًا للدعاية لدول الآ عمار وأبخمر 


هذا إلى سنة (1555م) ثم ذهبوا حين لا رجعة. 


هم الأمي رسليمان طط م(القاياتى)”" 

هذا القصر بسوق الخلعيين (حارة الأليي- القاياقي 
حاليًا)» بحذاء باب زويلة وواجهته تشرف بمشربياتها على 
أول شارع الدرب الأحمر تجاه مسجد الصالح طلائع بن 
رزيك» أنشأه الأميرسليمان أغا ططربن عمربن مصطفى 
ابن قسطنبولي في سنة (75؟١ه/‏ 7١18م)»‏ ووقفه بحجة وقف 


صادرة في غرة رمضان سنة (9؟؟١ه/‏ 8١3ام).‏ 


كان المنشيئ ططريًا (أي سفيرًا) بين محمد علي وبين 
الدول» وهو منسوب إلي قسطموني ولاية بالأناضول» ومات 
سنة (1271ه/ 1840م) عن زوجته سعيدة علي العطار؛ وعن 
ابن أخيه فرحات أغا ووفاته ثابتة باالسجل رقم 7 تركات 
[سجل؟١١١]؛‏ وآل البيت بعد وفاته إلى المرحومة شمس 
جهان البيضاء» ثم آل كك المرحومة زبيدة وهما من عتيقات 
الواقف الموقوف عليهن» وهذه تزوجها المرحوم الشيخ خليفة 


)00 أثر رقم 8" سنة (96؟1ه/ 1817م). (المؤلف) 


بن عبد الرحمن السفطي الشهير بالفتئي» وماتت معه فتزوج 
بعدها بالمرحومة حليمة بنت الشيخ عبد الجواد بن عبد 
اللطيف القاياتقي المتوفى سنة (/581١ه/‏ “امام)ء وتنظر على 
البيت الشيخ محمد القاياتي وفي عهد نظارته استأجر الشيخ 
خليفة المذكور البيت من ناظره المذكور بأجرة معجلة قدرها 
17 قرسا وكان ذلك في سنة (/ا/ا6١ه/‏ 1850م)» ثم آل 
البيت بعد وفاة الشيخ خليفة إلى ورثة الشيخ محمد القاياقي 
ثم إلى ورثتهم؛ فقام هؤلاء بتقسيم البيت عليهم فخص كلا 
منهم نصيب فيه وكان ذلك سنة (*9؟١ه/‏ 18175م)» وهذا ما 
تحقق لي من ضمتهم المحكمة الشرعية الكبرى التي تضم 
مستندات هذا البيت» ثم كان هذا البيت بعد ذلك ندوة 
للعلماء يطارحون فيه ألوانا من الأدب الرفيع يتزعمهم كبير 
بيت القاياقي المرحوم السيد حسن القاياني. 


ومسطح هذا القصر١017,8م‏ وقد بيع إلى لجنة حفظ 
الآثار العربية من محمد فؤاد مجدي وآخرين بعقود [مسجلة 
برقم 210262 سنة (حعقام)؛ ©2233 سنة (8؟ؤام)؛ 89 سنة 
(1508م)]؛ واستمر محتفظًّا به إلى أن تقرر إزالته للمنافع 
العامة ونقلت مفرداته الأثرية إلى متحف الفن الإسلامي2©. 


هذه أهم القصور الأثرية القائمة بالقاهرة والتي 
يستطيع الزائر ها أن يمعن النظر فيها بجمال الفن الإسلاي 
الذي يتجلى في هذه القصور بشكل يثير العجب والغبطة؛ 
وقد اعتمدت فيما ذكرته عن هذه القصور على مستنداتها 
الموقف منها والمملوك» ووصلت من أبحائي لحذه المستندات 
إلى وضعها الصحيح من الناحيتين التاريخية والفنية معًاء 
ولم أذهب إلى ما ذهب إليه المشتغلون بدراسة هذه الآثا 


(9) لا تزال بقاياه من جهة عطفة الحمام قائمة» أما الواجهة على 
شارع الدرب الأحمر فقد هدمت. 


فإن أبحائهم عنها تقوم على أساس من الحدس والتخمين أو 
المقارنة وقد قل أن تصيب. 

وثمت قصور أخرى من القصور الأثرية وهذه قد 
تشعفت بفعل التقلبات الزمنية وعدم توجيه العناية 
لحفظهاء ونذكر منها ما انتهت إليه أحاثنا فيهاء منها: 

يوسف أغا الحين (1١٠ه/‏ 1704م)؛ محمد سويدان 
(١١٠ه/‏ مم وسيلة (/ا؟١٠ه/‏ لالام)ء ومنهاقصر 
خسروباشابجحارة الديل.”"» وقصر حسن قاضي البهار 
(الشعراني) (88١١ه/‏ 167ام)» عل أوده باشي (8١١ه/‏ 
م0 عبد الرحمن اللمواري 57 الالاام)» قرا عبد 
الله (65١اه/‏ كلاام)ء البارودي (5؟١-‏ 1956اه/ لالكا- 
١كلاام)ء‏ عثمان كتخدا مناو(175١١ه/‏ 7م )» الشيخ احمد 
ابن موسى بن داوود العروسي شيخ الجامع الأزهر (1158ه/ 
84م) أحمد حسين (*0؟1ه/ 10789م)» إبراهيم أغا 
(الشعرافي) (١2١ه/‏ 99لاام)» البكري (536اه/ ١٠لام)ء‏ 
شطرات هانم بالرويعي» الحريثي بحارة الأمراء #اشمس 
الدولة» محمد الحريري بدرب سعادة» ومن هذه القصور 
بقايا ومنها ما عفت آثاره ومنها غير مسجل بإدارة الآثار 
العربية» مع بقاء الكثير من تفاصيله كالحريثي والحريري. 


الفنارق الأثرية 


كان يوجد بالقاهرة نوع من المنشآت يسمى الفنادق» 
كان العرض :هو إيائيا فبهنن شركة المجارة وإغناد 
وسائل الراحة للتجار القادمين من البلاد الأجنبية لتسهيل 
(0) أصله للأمير حسن جوربجي طائفة عزبان الشهير بخشقدم» 


الذي عرفت به حارة الديلم وآل بعد وفاته إلى أحمد بن طاحون 
بالبيع من العلائي علي جلبي بن خشقدم المذكور [السجل رقم 


صفحة 14 سنة 189١١ه/‏ 7/5١م)].‏ (المؤلف) 


بيع سلعهم في نقطة محصورة» وكانت تضم إليها مساكن 
للغرباء لسكناهم فيها مدة إقامتهم بالقاهرة. 

جاء ذكر هذه الفنادق في حديث لحضرة المبي كله 
أخرجه ابن سعد في كتاب بارق الأزدي لقومه: اومن مر 
بهم من المسلمين في عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام). 

وفسرابن عباس البيوت- التي ذكرت في قوله تعالى 
( بعك تا أ اياعر ونه متخ لك )» 
[الحور/ 29]- بالغنادق [انظر كتاب الحكومة الهبوية لنا]. 

وقد كان بمصر والقاهرة فنادق أنشثت في أوقات 
مختلفة أشهرها: 

فندق تقي الدين: بشارع السويدي بالفسطاطء أنشأه 
تقي الدين عمر ابن أخ السلطان صلاح الدين ملك حماة'". 

فندق بكتمر الناصري: صاحب الخانقاه بالقرافة» 
أنشأه في عهد الناصر وتملكه من بعده أولاده؛ ثم آل إلى 
الظاهر برقوق2. 

فندق الأشراف: بدار التحاس أنشأه وردان الروي 
غلام عمروبن العاصء فعرف به زمائا ثم عرف بدار 
النحاسء ثم بفندق الأشراف» وما برح أن عفى أثره» وإلى 
جانبه بنى الأمير طيبرس جامعه الذي تهدم الآن» وأزيل من 
المنطقة نهائيًًا رغم بقاء مئذنته الأثرية من عهد الظاهر أبي 


90 8 3 5 ك0 


(0) المقريزيء المخطط المقريزية» مج. ؛: 101. 
(؟) المرجع السابق؛ مج. *: 295. 
(:) المرجع السابق» مج. :: 505. 
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فندق مسرور: بشارع المعز لدين اللّه (الخردجية 
سابقًا) وفي محله الآن وكالة الفراخ والوكالة الأخرى التي 
تقابلها0". 

وأحسن فنادق القاهرة القائمة إلى اليوم: 

فندق قوصون: بشارع باب النصرء وعليه بقية من 
كتابة ورد فيها اسمه وقد آل بالانتفاع إلى وقف على كاشف 
الصابونجي في سنة (1218- 29؟١ه/‏ 1808-180م)» وعرف 
بوكالة الصابون» ومساحته مع الربع الذي يجاوره المعروف 
بربع الصابون 45/ 1١17١‏ مترًا مريعًاء وقد هدم هذا الفندق 
وملحقاته» وبقي من مخلفاته الباب الذي يحمل اسم قوصون 
بشارع باب العصر رقم 7.6) 

فندق قايتباي: بشارع باب النصرء وهو مثال كامل 
للفنادق التي أنشئت في هذا العصر الزاهر بالعمارة 
الإسلامية» وبواجهته طراز يتضمن كتابة تحيط بها أخرى 
ونصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد وافر 
الصلوات وأكمل التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين 
أمر مولانا المقام الشريف الأعظم والخاقان المنيف 
المعظم السلطان الأعدل الأفخم الأكرم الملتجئ 
إلى ظل عرش اللّه الأورف مولانا السلطان المالك 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباي سلطان الإسلام 
والمسلمين ناشر ألوية العدل في العالمين خادم حرمي 
اللّه ورسوله بلغه اللّه غاية سؤله ونهاية مأموله وأنار 
بسعوده الأفلاك الدائرة وجمع له بين خيري الدنيا 
والآخرة» بإنشاء هذه الوكالة المباركة السعيدة وما 


)00 المرجع السابق» مج نوس 
(؟) المرجع السابق: 9.م#-١٠".‏ 


باطنها وظاهرها وأعلاها من المساكن العديدة 
وقمًّا شرعيًا صحيحًا وحبسًا مرعيًا صريحًا مقصودًا 
به العمل الصالح الذي لا انقطاع له ولا انبثاث كما 
أشار إليه الحديث في عدم انقطاع الغلاث» مصروقًا 
ريعه في أحسن القربات وأولى أنواع البر والمتوبات 
وهو إطعام الطعام لجيران النبي عليه الصلاة 
والسلام من الخبز والدشيشة» والتوسعة في المعيشة» 
القاطنين في ذلك الحرم الشريف» والواردين إلى 
ذلك المحفل المنيف بحيث لا يصد عنه أحد من 
الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمنقطعين 
جاريًا ذلك عليهم أبد الآبدينء ودهر الداهرين 
حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
تقبل اللّه ذلك منه قبولّا جميلاء وأثابه عليه ثوابًا 


جزيلاً بمحمد وآله وصحبه 


لحبي رسول الله عمرت ما ترى 

أنفقت فيه كل ما طاب كسبه 
وأجريته برا بجيران قبره 

على روحه صلى وسلم ربه 
وأرجوه في يوم القيامة شافعًا 

إذا اشتد بالعبد المقصر كربه 
فكن منجدي يا سيد الخلق إنني 
ويا رب فاقبل قربتي واجعلني 

فتى حبه يوم القيامة قربه 

فما فاز إلا تابعوه وحزبه 
فحبي فيه خالص وهو واعد 
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منظر عام لوكالة قايتباي بياب النصر «عن لجنة حفظ الآثار العربية» 


كاه 0 
1 
/ 


وكتابة أخرى نصها: فندق قايتباي بالأزهر: ولهذا الملك فندق آخر بشارع 8 
السسيلة» أهر يعنار هذا اللكاق المارك سيدنا الأزهره مكتوب على جانبي بابه ما نصه: 0 
ومولانا ومالك رقنا المقام الأعظم السلطان الملك النسدلف أمر بإفقناء هذا اللكان المبارك سيدق 1 
الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصرهء وجعله وقمًا ومولانا ومالك رقنا المقام الشريف السلطان المالك | 
معروفًا أجرته على جيران النبي صل اللّه عليه وسلم الملك الأشرف أبو النصر قايتباي خلد الله ملكه 

بالمدينة يشترى به قمحًا وتعمل منه الدشيشة بتاريخ شهر رجب الفرد الحرام سنة اثنين وثمانين 

للمجاورين والواردين ابتغاء لوجه الله وقد جدد ما وثمان هاثة 


وي من هذا الفندق» من واجهته وداخله في سنة ويحيط به من الجانب الغربي ربع ثم سبيل جميل 


يجاوره مكتبء وفي الجانب الشرقي بفاصل حوض ماءء لا 
زالت آثاره مطبوعة بطابع قايتباي. 


(حمهعاهم وعخام). 
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فندق قايتباي بالسروجية: وكان له أيضًا فندق آخر 
بشارع السروجية (سوق الطيور سابقًا)» وقد أدركناه بعد أن 
تهدمت مبانيه العلوية. 

وما هو جدير بالذكر أن الرغبة في إقامة هذه الفنادق 
والوكائل كانت متجهة إلى استعماها أسواقًا لاستيراد ما يرد 
على مصر من السلع والبضائع من كل من الهند والشام 
والمغرب وآسيا الوسطى؛ لبيعها للأهاللي عن طريق وكلاء 
لأصحاب هذه الماع من أفراد الشعب المصريء وكان لكل 
وكيل منهم معلوم يتقاضاه من صافي الربح. وهذا مأق 
تسميتها بالوكالة «البيع بالوكالة)» وكانت هذه السلع ترد إلى 
مصر محملة مع أمناء من أصحابها فيقضون في مصر وقتًا 


يكون نحل سكناهم فيه هذه الفنادق التي تعلو الوكائل 
سالفة الذكر. 
وقد كان هذا الفندق إلى عهد ليس ببعيد يحمل كتابة 
تاريخية هذا نصها: 
أمر بإنشاء هذا المكن المبارك من فضل اللّه 
تعالى وجزيل عطائه سيدنا ومولانا ومالك 
رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباي سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والمشركين محبي العدل في العالمين صاحب الديار 
المصرية والبلاد الشامية والأعمال الفراتية 
والقلاع الرومية والحصون الإسماعيلية والنغور 


السكندرية صاحب السيف والقلم والبند والعلم 
أفضل من حكم في عصره بالحكم صاحب البرين 
والبحرين خادم الحرمين الشريفين اللَهُمَ أدم 
العز والبقاء والعلو والارتقاء والنصر على الأعداء 
لسيدنا ومولانا ومالك رقابنا السلطان المالك 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباي سلطان الإسلام 
والمسلمين حاءي حوزة الدين أبو الفقراء والمساكين 
كهف الأرامل والمنقطعين منصف المظلومين من 
الظالمين الملك المكرم والخاقان المعظم أبوالمعالي 
والهمم شيمة ملوك العرب والعجم والترك والديلم 
أفضل من حكم في عصره بالحكم عبدك وابن 
عبدك القائم بشريعتك وفرضك سيفك المرهف 
السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 
عز نصره 
فندق الملك الظاهر برقوق: هذا الفندق تجاه ياب 
الجوانية من القاهرة؛ فيما بين درب الرشيدي ووكالة قوصونء 
أنشأه الأمير جمال الدين محمود الإستادار في سنة (*5/اه/ 
20 ) برسم فندق وألحق به ربعًا لللمكنىء ولا كملت 
عمارته رسم الملك الظاهر برقوق أن يكون دار وكالة يرد 
إليها ما يصل إلى القاهرة من متجر الشام؛ ثم حبسها على 
الخانقاه التي أنشأها بالقرافة بحجة وقف مؤرخة» واستمرت 
جارية في الوقف الظاهري حتى خربت في ١؟‏ من رجب سنة 
(1196ه/ 8/الاام) بالتحكير إلى المرحوم سليمان بك محمد 
وفي سنة (157م) استبدلتها وزارة الأوقاف بمبانٍ حديثة 
للسكنى؛ حدها الشرق شارع الجمالية رقم 40» والغربي 
العقار رقم ” درب الرشيدي» والبحري شارع الضبية رقم؟؛ 
والقبلي درب الرشيدي» ومساحتها 6"/ ١9/5‏ مترًا مريعًا. 


فندق الغوري: بشارع التبليطة معروف بوكالة 
المغلة وكاروينيتا وفمالا ماضن انداها العورض 
في سنة (909ه/ *160م)» للمنقطعين والوافدين» وقد أصلح 
القسم المعروف منها بوقف سعيد باشا في سنة (01؟١ه/‏ 
لمككام). 

هذا الفندق هو الوكالة التي تعرف حاليًّا بوكالة الدخلة 
وقديما بوكالة المصبغة ذسبة إلى جانم مصبغة أحد الأمراء في 
عصر الغوري» وهي جزء من عمارة أذنشأها السلطان قانصوة 
الغوري في سنة (152ه/ 1017م) تتألف من هذا الفندق وربع 
في جدارهاء ومساحن جارية في وقف الغوري» ووجدت 
تسميتها باللاسم المذكور آنقًا في [السجل رقم 8]» صفحة 
4 سنة (177؟1ه/ 1859م)» وكان هذا الأثر فيما سبق معدًا 
لسك تجار المغاربة لبيع الأقسشة الحندية وولؤلف هذا 
الكتاب خلوة وسكنى في هذا الأثر وفي منافعه المجاورة له 
آل إليه بالميراث» وقد تقلب على هذا الأثرمن يد حتى كانت 
بآخره قد أوشك الخراب أن يشن عليها فتداركت الحكومة 
هذا الأثر وانتزعته من غاصبيه وأصلحته حتى عادت إليه 
حالته الأولى» وكان ذلك في ذي القعدة سنة (70+١ه/‏ أكتوبر 
سنة 1547م)» وهذا الغندق مثال رائع لفنادق القاهرة. 

وللغوري آثار أخرى ذكرناها مفصلة في هذا الكتاب 
كما نحتفظ له ببقية من قصرال إليه في سنة (522ه/ 
17م)» بسوق الأساكفة «شارع الصليبة» على رأس حارة 
الأربعين» أنشأً هذا القصر الملك الأشرف برسباي في 
سنة (841ه/ 1599م) لابنته ستيتة خاتون» وسكنه الأمير 
سودون البلاطي7"» ثم آلت الدار أخيّرا إلى المرحوم راشد 
)2 السخاويء الضوء اللامع. مج. : 570 وانظر أيضًا ترجمة راشد 


باشا المذكور في أعلام التاريخ ال حجري في القرن العالث عشر 


1١66ه‎ 
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منظر عام لوكالة الغوري بالأزهر ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية) 


باشا حسني» ونسب له المستشرق كريسويل وكالة القاضي 
أحمد بن شعبان بالخراطين اشارع الصنادقية» المعروف 
بالجلابة» وهذا مردود بما ثبت في كتاب وقف القاضي 
المذكور [انظر تحقيقنا لهذا فيما يأتي من هذا الكتاب]. 
فندق نفيسة البيضاء: بشارع السكرية أنشأته السيدة 
نفيسة بيضاء بدت عبد الله معدوقة الأميرة شويكار قادن: 
وزوجة الأمير مراد بك في سنة (1157ه/ 1786م)» وأنشأت 
إلى جانبه سبيلًا» وقد أصلحت واجهة المساكن التي تعلو 
هذا الفندق وجددت شرفاته في سنة (59١١ه/‏ م) 5 


أن الجزء البحري منها لم يتناوله التجديد. 


بع القاهرة 
الرباع مفردها ربع» منازل كانت تتسابق إليها 
الحكومات المختلفة في مصر من ذوي اليسار من الأهالي 
لإقامتها لطوائف من الشعب من محدودي الدخل نظير 
العشر من تقييم أجرتها حتى ديكقل هل العاجرين متهم 
عن دفع الآجرة كاملة» وكانت هذه الرباع تتالف من طابق 
أوأكثر في كل منها منازل تتألف من طابقين في كل طابق 
منها حجرة ومرحاض ومطبخ وفسحة. 
ويرتقي عهد إقامة هذه الرباع لهذا الغرض إلى عصر 
الفتح العربي لمصرء وقد كتب عمر بن الخطاب لعمروبن 
العاص أن ينزل كل قبيلة من العرب الذين اشتركوا في الفتح 
في مرابعهم؛ فأقام لحم مرابع سكنوها ثم آلت إلى ورثتهم من 
بعدهم» وشاهد ناصر خسرو من هذه الرباع في عهد المستنصر 


حوالي ثمانية آلاف ربع في القاهرة ومصرء قال: ١والس‏ لطان 
«الخليفة المستنصرا يؤجرها ويحصل على أجرتها في كل شهرا. 


ربع الظاهر بيبرس الأول: وأشهر رباع القاهرة 
وأكثرها ذكرًا الربع الذي أقامه الملك الظاهر بيبرس الأول 
في سنة (771ه/ *127م)» بسوق الخروفيين» بين بابي زويلة 
والفرج» وقد بلغ عدد بيوته تسعين بيئًا اشقة)» كل شقة 
تشتمل على ثلاث حجرات بمنافعهاء وبني بأسفله مائة دكان 
للمرتزقة» وأذشأ في مؤخره السبيل والمكتب الذي تبقى من 
أثر ذلك» وموضع هذا الربع اليوم في المستطيل الذي يمتد 
من حارة سليم بشارع تحت الربع إلى عطفة الفقراء المعروفة 
بالهوا حاليّه وقد دثئرت أغلب مساكن هذا الربع وبقيت 
منه بقية داخل حارة سليم؛ وأقيم على ما دثر منه مباني 
المرحومة عائشة عبد الرحمن الرويني» ورضوان المؤيديء 
وحسن كاشف نور الدين» وجوهر أغا الحبشي» وتقوم هذه 
المباني لمؤلاء الملاك على أرض الربع بالتحكير من وقف 
الظاهر بيبرس المذكور كما رأينا في وثائقهم الوقفية”". 


ويأتي بعد هذا الربع ربع صرغتمش بلصق مسجده 
من الجهة الشرقية» ثم ربع قانصوه الغوري الذي يعلومبنى 
الوكالة المعروفة به بشارع التبليطة بالقاهرة» وهو من آثار 
الغاهرةه يعاق سلية ةليرم 


ثم ربعا رضوان الفقاري بقصبة رضوان خارج باب 
زويلة7"» وربع نفيسة قادن بسوق الخلعيين «حارة الألايلٍ 


م 

() تنسب هذه القصبة إلى الأميررضوان بك الفقاري الجركسي أمير 
الحج المصري في القرن الحادي عشر الحجريء كان وافر الحرمة» 
مسموع الكلمة ملازمًا للصوم والعبادة» عَمَّر القصبة في سنة 
(:7١ه/1790م)»‏ وجعل بها مجموعة من الدوروالحوانيت المجاورة - 


أو القاياقي بالقاهرة» وربع قايتباي بالأزهر» وربع سليمان 
باشا بتبليطة الأزهرء وبسوق العصر ببولاق» وربع الملك 
الأشرف برسباي بالمناخلية بالقاهرة» وربع قوصون بشارع 
باب الحصر وكان به 70 بِينًا يسكنه أربعة آلاف نفس كما 
يذكر المقريزي””. 

وكانت القاهرة تغص بهذه الرباع كمنازل شعبية 
لمحدودي الدخل من الأهالي» ويقوم مقامها الآن المساكن 
الشعبية التي دأبت حكومتنا الحاضرة على إقامتها لنفس 
الغرض. 


- لباب زويلة والتي بنيت على أرض ربع الدهيشة الذي بناه الأمير 
جمال الدين الأستادار بأمر من الناصر فرج بن برقوق في سنة 
(١81ه/1508م)»‏ والمعروفة بزاوية الدهيشة وبه عرف شارع تحت 
الربع؛ وأنشأ الزاوية التي بها والزاوية التي بحارة القربية» وتربته 
بصحراء الإمام الشافعي قرب عين الصيرة داخل حوش يعرف 
بحوش رضوان بيك» وخط قصبة رضوان أوله تقاطع شارعي تحت 
الربع والدرب الأحمر وآخره أول شارع الخيامية» والتي أراد رضوان 
بك أن يحاي بها القصبة القديمة بالقاهرة وأعظم أسواقهاء انظر: 
الجبرقي» عجائب الآثار مج. :١‏ 250؛ مباركء الخطط التوفيقية» 
مج. ؟: 17 17؛ المرجع السابق» مج.7: /الا-8/. 
(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": ."٠١.9‏ 


1١6ا/‎ 





سقايات 


تمتاز القاهرة بمجموعة من السقايات «الأسبلة)» يتمثل 
ها لمن اللاي تسكياا انعا روبد واي عامل ادر 
والعبدل الزمني في الريادة متأثرًا تأثيرًا بليكًاه يجعل منها منظرًا 
جميلاًء وقد يحكون مشتركا في بعض الأحيانه وما زاد هذه 
السبل جمالاً وبهاء ورواقًا؛ استعمال الرخام الملون باللونين 
الأحمر والأسود في وجهات هذه السبل وأرضيتهاء وكانوا 
يصنعونه فيها كما يصنعونه في المحاريب بطريقة هندسية 
جميلة؛ يتألف منها مجموعة أشكال في غاية النفاسة والإبداع 
والدقةه قد تضارع في بعض الأحيان غضائر القاشاني 
اللفصصة كما نرى في محراب جامع الادراني» فقد اجتهد 
مهندسه ابن الطولوني «ابن السيوفي- في النسخة المخطوطة» 
أن يظهره ذا الرخام في المحراب بمظهر يرفع من قيمة هذه 
المادة ويضع في موضع الفيسفساءء وقد نجح في هذه العملية 
ملعا كان قدوة لق حلقهمن الميعدسين عق اليوء: 

ولدينا أمثلة من ذلك في مجموعة مساجد وسبل 
أنشئت بعد سنة (186ه/ 1287م)» وهي السنة التي شاع 


القاهرة 


فيها استعمال هذا النوع من الرخام؛ بعد أن تضخمت 
أسعار الفسيفساء وتعذر اس تيرادها لأسباب مشروحة: 
ومن ثم ظهرت المحاريب في المساجد والسبل وغيرها بهذه 
البلاطات الدقيقة ذات اللونين الأسود وهو الغالب فيهاء 
ثم الأحمر بما يتخللها من أسلاك الفضة وقطع الصدف 
أو السنء بمظهر يعادل ظهور القاشاني والفصة قبل ذلك 
التاريخ» وشملت بعد واجهات المساجد وأرضيتها وجدرانها؛ 
وواجهات السبل والمآذن في النادر» وقد فصلنا الكلام عن 
هذه الساحية من الوجهة الفنية لدى كلامنا على أول مسجد 
ظهر بهذا المظهر الفائق البديع في القاهرة الأثرية. 

ونرى في السقايات النسوية ظاهرة جديرة بالإعجاب» 
شاءت المرأة فيها أن تعبر عن نفسها بنفسها بإبداع أعر 
شيء لديها وأحسن ما يزين صدرها في واجهات هذه السبل؛ 
مثال ذلك ما نراه واضحًا في سقاية السيدة رقية دودو بسوق 
السلا ذات النهدين البارزين» وسبيل السيدة نفيسة 
بالسكرية» وقد اشترك الرجل مع المرأة في هذه الظاهرة في 


هذا العصر ومئذ ألف سنة فقد بلغنا عن ميمون دبه أنه 
أراد أن يميز بابه تمييرًا لم سبق له» فصور بأعلى وجهته 
بالبارز صورتي نهدين؛ وبهذا استطاع أن يترك لعا أثرهذا 
الرمزفي شارع يخترق القاهرة وهو شارع بين النهدين الذي 
كان يسمى فيما مضى بشارع بين السورين» وكان الباب هو 
المسمى بباب النهدين [انظر الكلام على ترجمة جامع الخوخة 
والمدرسة الزينية بهذا الكتاب]. 

والسقايات أو السبل التي تنشأ في الطرق العامة لسقي 
المارة هي نظام اختص به الإسلام وحده؛ فقد نوه بها كات 
اللّه تعالى في غير ما آية كريمة؛ وروي عن رسول الله كله 
قوله:«في كل ذات كبد حرّاء أجراء كما سثل كله «أي 
الأعمال أفضل؛ قال: سقي الماء). 

وأول السقايات العمومية في الإسلام هي تلك 
السقايات التي أقامها عمربن الخطاب في طريق المدينة 
بينها وبين مكة» وقد كانت النواة الأولى لما أنشيئع بعد ذلك 
من السقايات في الممالك الإسلامية إلى يومنا هذا. 

وقد بالغ الملوك والأمراء في كل عصر من العصور 
الإنلامية بإظهارهذه السقايات بعظير العظمة والفخانه 
فبنوها مفردة في بادئ الأمرء ثم ما لبشوا أن حولوها إلى 
جوانب المساجدء وأذنشؤوا فوقها طبقة أو أكثر ليعلها مكتبًا 
لتحفيظ القرآن الكريم للصغار» وبلغت السبل في القرن 
التاسع الحجري في المملكة المصرية مبلقًا عظيمًا من الفن 
الإسلايء كما توجي إلى منشئيها بتخليد ذكراهم وبقاء 
أعمالهم جزاء قيامهم على إجراء هذه الصدقة الجارية. 

ويوجد لدينا من تخلفات هذه الأسبلة نحو الاربعين؛» 
ولا نذكرمنها إلا ما كان قائمًا ويحمل طابعًا يلفت النظ. أما 
ما اندرس منها أو تحول فسنعرض عنها لكثرتهاء وسنتتبع 
في ذكرها ودراستنا لمحا من الناحية الفنية. 


الاسبلة المفردة 

وكان لدينا من الأسبلة المفردة؛ سقاية أنشئت في آواخر 
اختفت عن الأنظار الآن» ويمكن تحديد موقعها من 
شارع المنجدين المعروف بسوق الخلعيين سابقًا0". 


سبيل شيخو العمري: ومن الأمثلة المفردة الماثلة لدينا 
سبيل شيخو العمري بشارع باب الوداع (باب الوزير)» أثر 
رقم 2146 وهو يرجع إلى سنة (5هلاه/ 164م)؛ وهو سبيل 
فريد من نوعه» مكتوب عليه ما نصه: 

البسملة... إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 

زتجبيلاً - إلى - ولا شكورً. أمر بإنشاء هذا السبيل 

المبارك المبرور العبد الفقي رإلى الله تعالى شيخو 

الملي الناصري تقبله اللّه. وغفر له بمحمد وآله 

البسملة... قال رسول اللّه صى اللّه عليه وسلمء 

في كل ذات كبد حرا أجر سثل الرسول صى اللّه 

عليه وسلم: أي الأعمال أفضلء قال: سقي الماء. 

أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك العبد الفقير إلى اللّه 

تعالى شيخوالملكي الناصري. وكان الفراغ في شهر 

ذي القعدة سنة خمس وخمسين وسبعماثة. 

وقد سبقه في هذه الميزة أسبلة أخرىء بيد أنها اندرست 

وبقي لنا منها: 


(1) أقدم السبل المفردة القائم إلى الآن سبيل الملك الظاهر بيبرس 


(771ه/ *157م)» بشارع تحت الربع وهو المعروف بمصطفى 
حبشيء ولا يزال مطبوعًا بطابع هذا الملك» وحمل شارته الأسد 
الرابض. (المؤلف) 


16 





الاهيى نش 
ا لاد 


3 1 اموا‎ ١ ١ 
. ك2‎ 1 22 


1 7 // 


قطاع حسب اب مزللستط الافتق 
0 بنا من نرزن الا صوز +3 


ميمافنى 


جل اه 15 تكد 1 ال لاك 290 21 :1م . 
سج ب سس سس لإ دع 


ه 





سبيل الحاجة سالمة: بخط المقس (شارع باب البحر) 
رقم ٠0‏ تنظيم؛ وقد دثر هذا السبيل وعفي أثره» وكان بأعلاه 
لوحة كتب فيها في أربعة أسطر ما نصه: 

أنشأ هذا السبيل المبارك تقريًا إلى اللّه تعالى» الفقيرة 

إلى اللّه تعالى الراجية عفو الله ورحمته» الحاجة 

سلما زوجة المبناب المرحوم العلاي الأمير علي بن 

التركماني وذلك في شهر ربيع الأول سنة ... وأربعين 
وسبعماثة من المجرة النبوية أحسن الله هه 
بمحمد وآله وصحبه 

وهذه اللوحة محفوظة الآن بجامع شقيق زوجها الأمير 
محمد بدر الدين التركماني» بدرب التركماني بباب البحر رقم 
*» على قيد غلوة من السبيل (انظر ترجمة هذا الجامع)» ثم 
نقلت وأودعت هذه المذكرة بدار الآثار العربية» وهو من 


منشآت سنة (*لاه/ 45 8١م).‏ 


سبيل الأمير تاني بك: وأحسن الأمثلة المفردة القائمة 
بالقاهرة إلى اليوم» سبيل الأمير تاني بك قرا المعروف بسبيل 
السلطان قايتباي برأس سويقة منعم «شارع صلاح الدين 
أوالصليبة»"» وهومثال للسقايات الفريدة في نوعهاء وتحفة 
فنية رائعة يتجلى فيه الفن الإسلاي بوضوح؛ مكتوب على 
جاني بابه ما نصه: 

أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك السعيد من فضل 

الله تعالى وجزيل عطائه العميم المقام الشريف 

السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 


() للسلطان قايتباي من هذه الأسبلة مجموعة ذكرناها في منشآته» 
أنشكت فيما بين سنة (884-410/9ه/ 160/9-14174م). (المؤلف) 


وكتابة أخرى بسقفه؛ نصها: 

البسملة..... أمر بإذنشاء هذا السبيل المبارك مولانا 

المقام الشريف السلطان المالك الملك الأشرف أبو 

النصر قايتباي سلطان الإسلام والمسلمين قاتل 

الكفرة والمشركين محبي العدل في العالمين خلد اللّه 

ملكه بمحمد وآله وصحبه . وكان الفراغ من هذا 

السبيل المبارك السعيد في شهر رمضان المعظم قدره 

سنة أربع وثمانين وثمان مائة من الهجرة النبوية 

الحمد لله 

وقد جاء عن هذا السبيل في تاريخ السخاوي وابن إياس 
ما خلاصته: «الأميرتاني بك قراء أصله من تماليك السلطان 
إينال ثم ترق في دولة الأشرف قايتباي» وتولى عدة وظائف 
منها تاجر المماليك والدوادارية الشانية» ثم بقي مقدم ألف» ثم 
حاجب الحجابء ثم رأس نوبة كبير» ثم أمير مجلس»ء توفي في 
شعبان سنة (5٠9ه/‏ ١16م)‏ قتيلًا بالقدس» ومن آثاره السبيل 
والصهريج الذي أنشأهما برأس سويقة منعم تجاه الرميلة» 
صرق عل ذلك من نهاله ماله له:صور» قلا كيل جناء ذلل 
قدم هذا السبيل والصهريج للسلطان قايتباي» فصا رمن ذلك 
يعرف بسبيل السلطان» وقد افتتحه السلطان في ربيع الأول 
من هذه السنة (885ه/ ١150م)»‏ ومن آثاره المسجد اللطيف 
الذي أنشاء بجوار بيعه عند نشوخة القردي): 

وقد كثرإنشاء نوع الأسبلة المفردة في العصر العثماني؛ 
إلا أنها تطورت بهذا الفن الجديد» وأول ما أنشئ منها في 
هذا العصر س بيل الأمير خسرو بك بالنحاسين الآقي نصه 
التاريخي» وتلاه عدة سبل أخرى منها): 


(؟) عن الأسبلة في العصر العثماني» انظر: محمد أبو العمايم آثار 
القاهرة الإسلامية في العصر العثمافي» مجلد ؟» جزء ١‏ الأسبلة - 
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سبيل الأمير قيطاس: بشارع الجمالية إلى جانب 
الدرب الأصفرء أنشفأه الأمير قيطاس بك المذكور في سنة 
(0١٠هم‏ الكام)ء وهومن السبل المفردة الجميلة الى 


أنشئت في هذا العص مكتوب عليه ما نصه: 
أمير اللوا قيطاس بك الذي علا 
ورب السما بالفضل في مصر أظهره 
بنى مكتيًا لله قصد ثوابه 
وخير سبيل قد سقى الناس كوثره 
لقد قلت فيه مادحًا ومؤرحًا 
سبيل فريد الحسن قيطاس عمره 


(ؤااهم علادم)ء وسبيل السلطان مصطفى بميدان 
السيدة زينب (76١١ه/‏ 1709م)» وسبيل بشير أغا (1١١ه/‏ 
95 م2) وعدة أسبلة أخرى من هذا الدوع. 


سبيل إبراهيم بك: بيد أن الأسبلة في العصر العثماني 
الأخير أخذف فق طريفًا اغر جحل منيا نظ اخلاناء 
كسبيل الأمير إبراهيم بك» بسوق لاجين اشارع سوق 
العصر حاليًاا» وبالدظر إلى أصل هذا السبيل نجد فيه ميزة 
فنية انفرد بهاء وهي استدارة وجهته وجمال نقوشه» وطبقته 
العليا التى كان بها الكتاب» وقد تخرب هذا السبيل وبقى 
رسال الآق.ماقلا بالمتطقة المذكوم 


ويأعل هذا السبيل مذكركان الأول خضها: 
سكيم حكحا بوذا 


- وأوجواض السقاية (استانبول» .))01١‏ ب00طائة1 056مم 
ع1 0م21”6 عنتلهن) نل (53611) 5عنال1اطتام دعصله م10 وع[“ 
71 211101 ,*”(1517-1798) عمطقصطام ااه 
235-31 :(1979) 151(15ك). 


والمذكرة الشانية نصها: 
كسته أيادي السعد عقدا من البها 

به زينت جيد الزمان فرائده 
وألسنة البشرى تؤرخه زكا 

سبيل صفت للوافدين موارده 


ومنشئع هذا السبيل هو الأمير إبراهيم بك الكبير» 
وهو المترجم له في تاريخ الجبرتي» مات في صفر سنة (1518١١ه/‏ 
4م) ودفن بتربته المقدم ذكرها بالشافعي7". 

وقد آل هذا السبيل في سنة (1191ه/ /الالاام)» إلى 
تملوكه إسماعيل بك» وأدرجه في كتاب وقفه الصادر بتاريخ 
8 من صفر سنة (191١ه/‏ /الالاام)ء [مسجل برقم ١‏ 
ضمن موقوفات أخرى له بهذه المنطقة» ومات إسماعيل بك 
في سنة (6١؟١ه/‏ ١ؤلاام)»‏ وآل وقفه إلى عتقائه بالشرط» 
وتنظرت عليه وسيلة بنت عتيقة عبد الرحمن أغاء وفي عهد 
نظارتها للوقف بدأ الخراب يشن عل هذا الأثر فنقض 
مطبوعًا به» وهو الآن بقية من أصله تظهر في أجزاء منه إلى 
جانب النص التاريخي. 

تزوج إسماعيل بك بابنة مولاه المذكور وهي المرحومة 
الست عديلة في سنة (17/4١١ه/‏ اكلاام)ء وزفت إليه من بيت 


:١.جم عن سيرة إبراهيم كتخداء انظر: الجبرقي» عجائب الآثار‎ )١( 


ل لان 


أبيها بباب الطواء وهو البيت الذي آل آخيرًا إلى المرحومة 
شطرات هانم عتيقة محمد علي وزوجة محمد خورشيد 
الكرجي؛ ماتت أواخر سنة (115ه/ /1851م)» ولم تعقب 
من زوجها المذكور» وآل البيت إلى ورثة خورشيد باشاء وباع 
أهون عفيان غالب تضيبه ف البيت: 

وبعد وفاته في سنة (20١٠ه/‏ 2١15م)»‏ تنظرت الوزارة 
على وقف كل من إبراهيم بك وإسماعيل بك وشطرات 
هانم؛ وهذا الأخير صدر في سنة (١1؟1ه/‏ 1807م)» وفيه 
وصف للبيت حين كان قائمًا بمفرداته؛ أما الآن فلم تبق 
منه إلا بقية تظهر في قاعته العلوية بسقفها المزخرف 
باللمعة الذهبية» ووقف إسماعيل بك وققًا مشتركً آل إلى 


سبيل عبد الرحمن كتخدا: وبن الأمير عبد الرحمن 
كتخدا في سنة (51١١ه/‏ 44لاام) سبيلًا في شارع بين 
القصرين» استطاع أن يجعل منه سبيلًا فاق كل الأسبلة التي 
أنشنت في هذا العصر"» ويمكن القول بأن هذا السبيل 
مجموعة مستقلة يتمثل فيها الفن الإسلاي من سائر نواحيه 
بصورة مكبرة جذاداة كل غافية هن مقرذاف قدل ولالة 
واضحة على تقرير هذه النظرية؛ ولست الآن بصدد وصف 
هذا السبيل من تاحيعه القدية» بيد أفي أعرضه عرضًا في 
هذ المقام حتى لا يفوتنا ذلك» وهو لا يزال قائمًا لليوم على 
رأس شارعي العمباكشية وبين القصرين رقم » ويحمل نضا 
تاريخيًا في هذه الأبيات: 

هاتف العز بالسعادة نادى 

حين أمسى طرف الحسود كليلاً 


() عن سيرة عبد الرحمن كتخداء انظر: المرجع السابق» مج. ؟: ه. 
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منذ أنشأت ذا السبيل وأضى 

ماؤه السلسبيل يشفى العليلا 
وغدت ألسن القول تنادي ا 

نلت عبد الرحمن أجرًا جزيلاً 
قال كل أرخه إن دعانا 

ربنا اجعل لنا النجاة سبيلا 


ا 


»9 


/ا16١1‏ 
ويمائله سبيل آخر بناه هذا الأمير نفسه إلى جانب 
المدرية السيوقية 
وقرأنا في دائرة فوق الشبك اسم المنشئ كاملاً في هذا 


أنشأه الأمير عبد الرحمن جاويش مستحفظان ابن 
المرحوم حسن كتخدا مستحفظان القازضغي غفر 

اللّه هما سنة /ا6١١‏ 
وتحت هذه الدائرة أسماء أصحاب الكهف!! وصورة 


سبيل الشريف هيزع (55١٠ه/‏ ٠115م):‏ بجحارة الغلمان 
3 الصالحية» تجاه المدرسة البردبكية «شارع أم الغلام)» قرأنا 
بسقفه مذكرة تاريخية هذا نصها: 
البسملة» إن الأبرار - إلخ- أذشاً هذا السبيل المبارك 
من فضل اللّه تعالى وعونه مولانا السيد على بن 
هيزع؛ وكان الفراغ من ذلك في شهر ربيع آخر سنة 
ليل 
وتحقق لي من حجة وقف المنشيئ لهذه السقاية 
الصادرة بتاريخ ٠؟‏ من ذي القعدة سنة (١١٠ه/‏ ام 
[المسجلة بحفظ شرعية مصر برقم ١١4‏ صفحة 1220 أن 
الشريف المذكور اشترى جميع المكان بخط رحبة الأيدمري» 
تجاه المدرسة البردبكية بالقرب من المشهد الحسينى. 
وفي سنة (59١٠ه/‏ 1745م) بنى عل ما اشتراه في التاريخ 
المذكور هذه السقاية» ووقف عليها ما يملكه بحجة وقف 
وآل النظر على ما وقفه وعلى هذه السقاية لحفيده 
الشريف ناصر بن هاشم بن علي هيزع المذكور» بقرار صادر 
من شرعية مصر بتاريخ 2١‏ من شعبان سنة (1١5١١ه/‏ 188ام)؛ 
مسجل برقم »2١9‏ صفحة "2١‏ بحفظ شرعية مصر. 
والشريف المذكور هو علي بن الشريف هيزع بن 


الشريف حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمربن حسن 


ابن علي بن قتادة» من أحفاد الشريف عبد اللّه بن محمد 
ابن الحمسن بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد اللّه 
المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط رَبََلة» 
وكان لأسلافه اتصال بمصر أيام الملك الظاهر برقوق» وكان 
هو معيئًا بحكومة مصر بوظيفة متفرقة بالديوان العالي 
بمصرء وهذا السبيل [مسجل برقم "؟ ووارد في خريطة 
الآثار الإسلامية بالمريع /١(‏ ؟/ ح)]. 


سبيل رقية دودو (94١١ه/‏ ١757١م):‏ أثر رقم 761 
بشارع سوق السلاح (سويقة العزي)؛ قسم الدرب الأحمرء 
يبل العضن: الآ 

البسملة» أسأل اللّه الكريم بنصر السلطان ويرحم 

من كان على اسمها هذا الكتاب والسبيل رقية دودو 

بنت بدوية شاهين سنة ١١7/4‏ 

سبيل محمد كتخدا مستحفظان: بشارع العبانة» 
ويحمل النص الآني: 

البسملة» إنا فتحنا أنشأ هذا السبيل المبارك الأمير 

محمد كتخدا مستحفظان كان اللّه له على الدوام 

848 
بأعلى الشباك من الخارج بالتري ما نصه: 
أمر بإنشاء هذا المحل العظيم فيه إحياء كل حسن 
قديم 
سبيل ذو الفقار كتخدا: بشارع باب الحصرء وبإزار 
6 6 || 5 : 
أنشأ هذا السبيل المبارك من فضل اللّه تعالى المير 
محمد كتخدا ذوالفقار ٠١84‏ 


بالإضافة إلى بعض أبيات ركيكة بهذا المعنى ضرينا 
عنها صفحًاء وبالقاعة البحرية من الوكالة المجاورة للسبيل: 

البسملة» إنا فتحنا لك- إلخ- أذشأ هذا المكان المبارك 

من فضل اللّه تعالى وعونه العبد الفقي رإلى اللّه تعالى 

الراجي عفو القديرالمتوسل بسيد المرسلين ذو الفقار 

كتخدا مستحفظان كان له اللّه معين في الآخرة وكان 

الفراغ في أوئل سنة أربع وثمانين وألف من الحجرة 

النوبية على صاحبها الصلاة 

سبيل صالحة خاتون (56١١ه/‏ ١74١م):‏ بميدان 

سبيل خليل المقاطعجي (2١٠ه/‏ 1776م): شارع 
الدردير» ويوجد أعلى الشباك البحري كتابة نصها: 

وسقاهم ربهم شرايًا طهورًا...أنشأ هذا السبيل المبارك 

الأمير خليل...سنة ألف واثنتين واربعين 

وبإزار السقف من الداخل: 

أنشأ هذا المكان المبارك من فضل اللّه تعالى الجناب 

الكريم العاللي خليل ... من أمراء الجراكسة أعزه 

اللّه تعالى ... وجعل الجنة مثواه بمحمد وآله ف شهر 

رجب المبارك من شهور سنة سبع وأربعين بعد 

الألف من ا مجرة 

سبيل نفيسة خاتون الدوادية: بشارع السكرية. 

سبيل سعادة ومراد وعز وإقبال لمحسنة رئيسة 

سبيل يوسف بك: بشارع مراسينا (الجسر الأعظم). 


البسملة: إن الأبرار يشربون- إلى -شكورًا صدق 
اللّه ربنا العظيم أنشأ هذ ال كان المبارك الجناب 


الكريم العالي أمير اللوا الشريف يوسف بك أعزه 
اللّه تعالى بتاريخ أوائل شعبان من شهور سنة أربع 
وأربعين بعد ألف من الحجرة (2١٠ه)‏ 
سبيل علي الدمياطي: بين المحمودية والوزيرية اسكة 
النبوية» درب سعادة)»» قرأنا عليه هذا النص: 


سبيل به الأجر في الدهر يبكتب 
لبانيه حاوي الكمال المهذب 5 
1 5 

على القام كذااسمه 
على الدمياط الأصل ينسب 

فيا واردًا به اشربوا ماءه 

لمنشئيه فادعوا فتاريخه 
علي سقيفة الرحيق الطيب اه 


السقّاءات فى عصر الد ولة العلوية 

وقد كان هذا التدرج العمراني في السبل مدعاة لأن 
قنجه الجاهًا آخر أكسيها جالا ويهات فعال موعة السبل 
العلوية التى تزدان بها مدينة القاهرة الأثرية ومنها: 


سبيل محمد علي باشا: بشارع المعز لدين الله 
(العقادين)» أذشأه في سنة (04؟١ه/‏ 1888م)؛ صدقة جارية 
على روح ولده الأمير أحمد طوسون المولود سنة (8١؟١ه/‏ 
ام في قرية نصرتلي العابعة لدراماء المتوفى برشيد في 
سنة (1591ه/ 1817م)» ودفن بمدافن الأسرة بالإمام. 

وقرأت على باب المزملة أبيات بالتركية مطلعها: 


أول خديو حشم ديارهم بحر كرم يعني من قوالي 
من أفعالي عين واردات 504؟١‏ 





لملولا 


وهذا النص يدعم الزعم السائد بأن لقب خديوي كان 
يحمله محمد على وخلفه قبل الخديوي إسماعيل. 


سبيل محمد على باشا: وأنشأً في سنة (64؟١ه/‏ 1858م)؛ 
سيالا تعر يتارع المفو انين اللّه «بين القصرين)» صدقة 
جارية على روح ولده الآخر إسماعيل كامل باشا المولود 
سنة (١١؟اه/‏ لاملاام)ء المتوفى في شندي بالسودان في سنة 
(88؟٠ه/‏ 1858م)» ودفن بمدافن الأسرة بالإمام بعد نقله. 


سبيل الأمير سليمان السلحدار: وأنشأ الأميرسليمان 
السلاح دار سبيلاً جميلاً بشارع المعز لدين اللّه «أمير 
الجيوش»» في سدة (6وكاه/ 1م كن جانب مدرسته 


بوسط سوق حارة برجوان على رأس الحارة. 


سبيل الأميرة ألفت قادن: بشارع درب الجماميز تجاه 
جامع بشتاك أنشأته الأميرة ألفت قادن في سنة -١2/9(‏ 
هم 1875- 1878م)» وهي زوجة الخديوي إبراهيم باشاء 
وأم المير مصطفى بهجت فاضل باشاء توفيت في سنة (85؟١ه/‏ 
دكلام) بالآستانة» ودفنت في جامع ف أيوب الأنصاري. 
وقرأنا على السبيل نضا تاريخيًا جاء فيه: 
هذا سيل ناو سن زحرم 
أم كوثرأم من ثغور تجل 
يعطيك مختوم الرحيق معطرًا 
هي ثغرة العذب الذي لا يبتلا 
هل تدر من أمرت برسم بنائه 
وبجودها تلك المناهل تحلى 
هي عين جود القطر والدة 
المفخم مصطنى باشا المكمل فضلا 


نجل العزيز الشهير إبراهيم باشا 
المستطاب على البرية أصلا 


فهو ابن محبي قطر مصر محمد 
باشاعيي من أحل وأجي 
هي قد بنت هذا السبيل وما ترى 
من مسجد لمن ارتوى أو صلى 
ولكم لما أفعال خير دائمًا 
سرًا وجهرًا في البرية تتلى 
الله يحفظها ويحفظ بدرها 
مادام أفق الكواكب أهلا 
وسبيلها قد تم حسنًا أرخوا 
بشرى لبنانية السبيل الأعلى 
[ملكاد كله "ؤ؛ |١115 ٠١"*”‏ 
وهذا النص ذاته بالتركية يوجد عل المزملة البحرية 
جانب باب السبيل في ٠١‏ أسطرء وقد هدم هذا السبيل في 


فبراير سنة ١/191م0".‏ 


سبيل حرم أحمد باشا رفعت: وأنشأت زوجة الأمير 
أحمد رفعت بن إبراهيم باشاء أخي الخديوي إسماعيل- 
المولود سنة (20؟١ه/‏ دكلام)ء المتوفى سنة (14؟١ه/‏ مدلام)ء 
سقط من قظشاركاق قله إل كفر الزيساخه ردقن يعد 
الاحتفال به بمدافن الأسرة بالإمام- سبيلاً جميلاً يعلوه 
مكتب لتعليم الأطفال» بشارع المشهد الحسيني» تجاه الباب 
الغربي القبلٍ لمسجد الإمام الحمسين ركه مؤرخ بسنة 
(81كاه/م غتلام). 


سبيل ممتاز قادن: بشارع جامع البنات» أنشأته ممتاز 


قادن مستولدة العزيز حمد على باشاء» وأم ولده الأمير 
حسين بك المولود سنة (41؟١ه/‏ 1857م)» المتوفى بباريس 


)00 هدم المكتب الملحق بالسبيل بحجة توسيع شارع الخليج المصري 


(شارع بورسعيد). (المراجع) 


سنة (*7؟١ه/‏ /88ام) ونقل منها إلى الإسكندرية» فدفن 
بمدافن الأسرة مجامع الإسكندر! المعروف بالحبي دانيال. 

وتوفيت المنشكئة سنة (285١ه/‏ لاكلام)ء ودفنت 
بمدافن الأسرة بالصحراء بجبانة العفيفى» وهي صاحبة 
الوقف المعروف باسمها بجهات درين والمنشأة الكبرى 
وصرد» وتبلغ مساحته 5576 فدائاء خصصت منها 
متحصل أربعمائة فدان على مدفن ابنها حسين بك المذكور 
بالإسكددريةة وياقيها للأغبال انخيرية وغهذه الآميرة 
محاسن وآثار من فعل الخير منها هذا السبيل» وقد قصدت 

وجددت دار الذهب الأفضلية «المكورة في الدور 
فيما تقدما)» وسكنت بهاء كما جددت مدرسة فخر الدين 
عبة الغق الى جاور الدار المذكور» هن انفية البتحرية: 

وجاء بيت التاريخ لإنشاء هذا السبيل فيما نصه: 

ليخد اسبسها نمقازا 
[كالاك ل/ا١٠1‏ 285 م/ا؟٠]‏ 

سبيل بمبا قادن: بشارع الصليبة على رأس شارع 
السيوفية» أنشأته الأميرة بمبا قادن أم الخديوي عباس 
الأول في سنة (85؟١ه/‏ 1873م). 

على أرض حك رت لا أخيرًا من وقف مصطفى 
جوربجي تفكجيان المعروف بأبي الدهب في رمضان سنة 
(81كاه/م غتلام). 

ومساحتها 07:,85؟ مترّاء أقامت عليها السبيل 
والمدرسة بأول سوق الأساكفة؛ ونهاية حكر سيف الإسلام؛ 
وكنيدت عد ا كين ف الخاتب الغرى ال الدرسة اللسفارة 


.37 علي مبارك» الخطط التوفيقية» مج. *: 7 مج.؟:‎ )١( 


الخازن «شارع الألفي»» ومنزلاً واسمًا بدرب المتراس وسوق 
ذي الحجة سنة (85؟١ه/‏ 78لام). 


سبيل الخديوي إسماعيل: أنشأه الخديوي إسماعيل 
في سنة (128ه/لاكلام)» وهو بشارع الحننى- تاه المسجد 
الذي أنشأه بهذه المنطقة للشيخ صالح أبي حديد. 


سبل ؤيبا قادن: وأنشات الأميرة زيبا قادن المدعوة 
مستولدة العزيز محمد علي باشا- المتوفاة بالقاهرة سنة 
(295١ه/‏ 18078م)» ودفنت بمدفنها بصحراء ابن الفارض 
بالقرافة- سبيلاً جميلاً فاخرًا بأول شارع إبراهيم (نوبار 
سابقًا)» رقم 87 بميدان الباب الجديده صدقة على روح 
ولدها الأمير محمد على المولود بالآستانة سنة (48؟1ه/ 
1م المتوفى بها في سنة (17/ا6١ه/‏ لام)ء ودفن بجامع 
أ أيوفت الأنصاري» وقد جاء بيت التاريخ منه: 

سبيل زبا عذب سني الموارد 
[305 لم كلالا ٠١‏ كى؟] 


زكى؟ا] 


سبيل الخازندار: بشارع العباسية رقم 27؛ أنشأه 
مصطنى باشا الخازندار في سنة (5١١1ه/‏ 1885م)» وبيت 
العاريخ منه: 
هذا السبيل لوجه اللّه أنشأه 
وقد هدم هذا السبيل وحل في محله عمارة سكنية 
بميدان الجيش بالعباسية. 


1١/ 


امالك 


وكان بالقاهرة مجموعة من الحمامات الأثرية لم يبق لها 
منها إلا بعضها. 

وقد بلغ ما كان منها في القاهرة إلى سنة (0١١٠ه/‏ 
١‏ م)) ثلاثة وسبعون حمامًا بالقاهرة» وسبعة بالفسطاط 
وبولاق» وأحصت الحملة الفردسية المفتوح من الحمامات 
فبلغ إلى ثمان وستين حمامّاء وقد استغني عن الحمامات 
اليوم بما يوجد منها في البيوت» وقد بلغت الحمامات في 
عصر المقريزي إلى ثلاثة وأربعين مام اء بقى لنا ما ذكره 
منها سبع حمامات ودثر الباقي". 


)١(‏ عن الحمامات في مدينة القاهرة» انظر: ابن دقماق» الانتصار» 
مج. ؛: 007-06٠؛‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 423١‏ 
جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل: 6١١229-2؛‏ 
,”©0311 011 13122123115 و5عط“ ,لأاتتوط ل0تامصلظط 
011 17071015 111قاك 1*1 06 دك 17متررة ل 
13010 تلمك :(1933) 64 (01111400) ء 1م01 
0 00156 311 1151165م كطلةط 5ع 10211536052 12“ 
,*”71303121 عل أماتطكا دع1 وغنمة*0 عاءن 51 عمطغاحصتيان 
347-838 :(1978) 30 دواماد 071 كوارداظ' ل قا 8/11 


/مسىا 


القاهرة 


حمام بشتاك: بشارع سوق السلاح» مكتوب على بابه 
مانصه: 
أمر بإنشاء هذه الحمام المبارك المقر الأشرف العالي 
المولوي الأميري الكبيري السيفي بشتاك الملي 
الخناصري دام عره 
حمام المؤيد: بشارع الأشرقية (المحمودية سابقًا)» وقد 


أعيد تجديد هذا الحمام منذ سنوات. 


حمام الخوند خديجة مراد (البارودية): بباب الخرق 
ثمرة 417 أنشأتها المرحومة: الست خدعة البارودية ينث 
الأمير مراد بك البارودي» وزوجة سليمان أغا البارودي 


سنة (90١٠ه/‏ 9اثام). 


وعلى واجهة هذا الحمام بلاطة من الحجر مكتوب 
عليها في اثني عشر سطرًا أبيات شعرية هذا نصها: 


مدخل حمام بشتاك ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


إذا رمت أن تخلو بأنس وفرحة 
فبادر لحمام الخوند خديجة 

ببنت مراد قد سكنت وسترها 
منيع ومقرون بحجب رفيعة 

بنت ونجم السعد لاح ضياؤه 
على رغم حساد لنفع أحبة 

يضاجعه حمام لبلقيس في البنا 
بناه سليمان لما حين حلت 

بماء جيني وحيطانه مرمر 
معد لدفع الدار في كل علة 

ويشفى من الأدوا إذا عز الدواء 
1 أرى الحظ فيه قد تناهت حدوده 

كذا البسط والإشراق مع كل بهجة 
وليس له في الشكل ثان بأرضنا 

نفيسًا يفوق الكل في حسن صنعته 


يقول لداخله إذا جاء مقبلاً 





داخل حمام المؤيد اعن لجنة حفظ الآثار العربية) 


نعيمًا لك البشرى بأذهاب غمة 

فنسأل مولانا يديم تبارها 
الكو اكرام ناخب سجة 

وصل إله العرش ربي وسلما 

على المصطنى والآل في كل طرفة 
له أحمد العربي أضح مؤرخًا 

رع الله حمامًا حوى طيب راحة 
نمي كك عو 1م © امم 
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حمام بيسري: هذا الحمام ذكره المقريزي في عبارة 
مختصرة» وأفاد أن الأمير بيسري أنشأه إلى جانب داره في 
سنة (759ه/ ١157م)»‏ وبالبحث عن هذا الحمام وجدناه 
بشارع المعز لدين اللّه «بين القصرين)» في نفس المكان الذي 


/ 


حا لسلاميةس لام 


ا 


صف 


لق ليها 


درأجرل 


»» 


1 


وهو الخط المعروف الآن بدرب قرمزء تجاه باب هذه الحمام 
البحري الشرق الموصد الآن» وهو الذي قال عنه المقريزي في 
الخطط: «هذا الخط تجاه حمام البيسري بين القصرين؛ يسلك 
فيه إلى مدرسة الطواشي سابق الدين المعروفة بالسابقية» وكان 
يخرج منه إلى رحبة باب العيد من باب القصرا”". 

وقد جدد الملك الأشرف إينال هذا الحمام في سنة 
(871ه/ 01ؤام)» كما جاء في الطراز الذي يعلو بابها الشرقي 
القبلٍ» ونصه: 

أمر بإنشاء هذا الحمام مولانا السلطان الملك 

الأشرف إينال عز نصره بتاريخ شهر رجب سنة 

أحدى وستين وثمانماية 

وفي بقاء هذا الحمام بموضعه هذا ما يصحح ما ذكره 
علي مبارك باشا بشانه حيث جعله بشارع سوق السمك 
بنهاية الخرنفش وهوخطأ نتج عن لبس بينه وبين حمام 
القطبية. 


.55 :* المقريزيء الخطط المقريزية» مج.‎ )١( 


مسجر الأدفوي (القراق) 


أثر رقم +01 (سنة “/اه/ 987م) 


هذا الأثربقية من مسجد بصدر القرافة الكبرى 
بطريق البساتين» أنشأه العزيز باللّه ابن المعز لدين اللّه 
الفاطمي في سنة (لا"ه/ )0 للشيخ محمد بن علي بن 
أبي بكر الأدفوي االمصري» من أئمة القراءات وحفاظ 
الحديث» ألف تفسيرًا للقرآن الكريم في مائة وعشرين 
مجلدّاء وأهداه للعزيز فأعجب به وبسعة علمه» وطول باعه 
في علوم القرآن الكريم؛ وقوة فهمه لكتاب اللّه تعالى» فكافأه 
عليه ببناء هذا المسجد استجابة لطلبه؛ قرأ القرآن الكريم 
على أبي غانم ولزم أبا جعفر النحاس وحمل عنه كتبه. 

قال الدافي في ترجمته: «انفرد أبو بكر بالإمامة في وقته 
في قراءة نافع ورواية ورش»» ومات الأدفوي في يوم الخميس 
السابع في ربيع الأول سنة (888ه/ 938م)» عن 84 سنة 
ودفن بمسجده هذا" ترجمه الداني وابن الجزري في ١طبقات‏ 
القراء»» والسيوطي في «طبقات النحاة)» وذكر مسجده هذا 
جمهرة من شيوخ الزيارات» أمثال ابن عثمان في المرشد 


) الشيخ الأدفوي: قيل أنه من العلماء المحدثين» وكان من السبعة 
الأبدالء واسمه محمد بن محمد الأدفوي» وكان مشهورًا بالعلم» 
ذكر السخاوي الحنفي تاريخ وفاته بسنة (200ه/ 874م)؛ دفن 
مع والده وأدرك جماعة من القراءء وقرأ عليهم وله كتاب 
الاستغناء في تفسير القرآن» كتبه إلى أمير مصرء فكتب إلى 
جانبه الاستغناء عنه» ورده عليه» فدعا عليه فلم يقم غير ثلاثة 
أيام؛ انظر: السخاويء تحفة الأحباب: 20717-6075. 


الزوار»» وابن الناسخ في «مصباح الدياجي)؛ وابن الزيات 
في "الكواكب السيارة»» والسخاوي في «تحفة الأحباب)» 
والسكري في «الكوكب السائراء ومعه في المسجد ضريح 
ولده أبو القاسم عبد الرحمن مات سنة (1؟ؤه/ 80١٠م)27.‏ 

والمسجد لا يعرف باسم الأدفوي الشاوي فيه؛ بل يعرف 
بالقرافيء وهو الشيخ محمد بن حسين بن يوسف القرافي» من 
علماء المائة العاسعة» مات سنة (٠66ىه/‏ ١كام)»‏ ترجمه 
السخاوي في ١الضوء‏ اللامع)» و«الحبر المسبوك)» وذكر إقامته 
بهذا المسجد ودفن به'". 

وقد اختفت معالم هذا الأثروبقيت منه بقية في 


حوش «أبوعييا. ومسجد الأولياء» وقبة طلائع بن رزيك 


بطريق البساتين. 


(؟) أبوالقاسم عبد الرحمن: كان من العلماء الزاهدين في الدنياء وله 
مناقب كثيرة» وكانت وفاته يوم الجمعة سلخ ذي القعدة سنة 
سبع وعشرين وثلثماثة» ودفن مع والده الشيخ الأدفوي» وله من 
البخوة محمد بن محمد بن هارون الأسواني» وهو أخوه لأمه وقبره 
قبل عبد الحسيب صاحب الجلبة» انظر: المرجع السابق: /الا؟. 
() الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن عبد اللّه القرافي المصري: 
خادم جامع الأولياء» وخادم تربة الشيخ العارف الأستاذ 
أبوبكر الأدفوي» المعروف بالمغربل؛ توفي في يوم السبت سابع 
عشر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وثمانماثة» ودفن بالقرافة 
الكبرى شرق تربة الصالح طلائع» انظر: المرجع السابق: 418١‏ 
محمد بن عبد الرحمن السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك» 
تحقيق لبيبة إبراهيم؛ مج. " (القاهرة: دار الكتب» 2005): 2؟1. 


الا 


اا 


مسد الأويياء وترية بنى النعسان 


9 


(سنة 55ذه/ كلاقم) 


ويلاصق هذا المسجد من الجهة العربية بقايا مسجد 
الأولياء» وهومن إنشاء السيدة تغريد زوج الخليفة 
المعز لدين اللّه وأم العزيز نزار في رمضان سنة (77*ه/ 
7م" أنشأته على مثال الأزهر وخصصت منه قسمًا 


القرافة» انظر: حسن عبد الوهاب»ء أثر المرأة في العمارة 
الإسلامية» مجلة المندسة» عدد ؛ (القاهرةء ه98١):‏ ؟١1.‏ 
,*”002110 112 031318 عط 01 عنانود5ه/8 عط 1“ رطمماظ .11ل 
22050116 2ط“ رطلعة] ,لا :20 :(1987) 4 كهد هوا 
3 .20 ,41 وعاطوتتخ ,': ه810 متقطاته د10[ أء 1:215ة 21-0 0 


419-1 :(1994). 
عند فتح مصر بخطة المغافر» وهو مسجد بني عبد الله بن 
مانع بن موزع» ويعرف بمسجد القبة» وهو يعرف اليوم بجامع 
الأولياء» ثم بني عليه الجامع الجديده بنته السيدة المعزية وهي 
أم العزيز بالله الفاطمي يقال لها تغريد» وابتداء بنائه في شعبان 
العام الذي يليه» والمحراب القديم منه هو المحراب الأخضرء 
وكان على بنائه طلحة مولى عامر بن لؤيء وبداخله قبة مال 
مصر أيام سليمان عبد الملك» ثم بناه أحمد بن طولون في سنة 
ست وخمسين ومائتين» وهو باقٍ إلى الآن على الزيادة التي في 
قبلته» وهو موضع شريف مجاب الدعاء فيه» ومازال أهل الخير 
والصلاح يتبركون بهذا المكان إلى الآن وهذا اشتهر بجامع 
الأولياء» وهو ليس بحوش أبي علي كما يعتقد الناس؛ لأن حوش 
أبي علي في مكان آخرء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» 


للدرس والتعليم» وقام بتصميمه لها المهندس الحسيني بن 
عبد العزيز الفارسي وهو الذي وضع تصميم الأزهر لجوهر 
غلام المعزا". 

توفيت السيدة تغريد في سلخ ذي القعدة سنة (5؟ه/ 
6م) ودفنت بتربة الزعفران بالقاهرة» وعند الباب الغربي 
بقايا تربة بني النعمان قضاة القاهرة؛ ودفن فيها القاضي 
محمد بن النعمان مؤلف دعائم الإسلام في الفقه الجعفري 
وأفراد أسرته» وفي حذاء هذه التربة تربة الوزير الفاطبي 
طلائع بن رزيك» وقد أدركت بقايا مسجد الأولياء 7 
تخلف من ترب بني النعمان وطلائع وخلفه©. 


ج. :١‏ حم-كوى لم4 السخاويء تحفة الأحباب: 01816 685- 
١‏ هامش .١‏ 

(©) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. :١‏ 288. 

() المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. *: 25١‏ هامش ١؛‏ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج.١:‏ 294؛ السخاوي» تحفة الأحباب: 
ا كل لاما 


أثر رقم ١١‏ (سنة ١٠م8-9٠1ه/ -99٠‏ ؟1١٠م)‏ 


هذا الجامع بشارع باب الفتوح «الجزء البحري من 
شارع المعز لدين الله أنشأه العزيز باللّه ابن المعز في سنة 
(880ه/ 50م)؛ بيد أنه لم يتم في عههه رغم أن الصلاة 
أقيمت فيه في سنة (41+ه/ 991م)» فلما تولى الحاكم كأفن 
الله أمر بإتمام بناء هذا الجامع» فبدئ به في سنة (95ه/ 
م) وكمل في سنة (408ه/ ؟1١٠م)»‏ وافتتح سباق 
رمضان من هذه السنة» ووقف عليه الحاكم أوقافًا بينها 
المقريزي في خططه”"» والمدخل إلى هذا الجامع من بابه 
العموي الذي تعلوه المذكرة التاريخية بعطفة الجامع من 
الشاوع اللدكورة. 


قبة قرقماس: تصحيح خطاً 
وهوباب شاهق تجاوره قبة حجرية تسودها البساطة من 
الداخل والخارج» يظن بعض الناس أنها من جامع الحاكم 


.118-1١1/ :١ المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؛؛ ج.‎ )١( 

(0) يذكرأيمن فؤاد السيد أن هذا النقش قد فقد في سنة -١10(‏ 
7م )لم يعثرعليه فان برشم في سنة (1851م)» إلى أن عثرعليه 
في سنة( 198م) أثناء أعمال الترميم» تممكن بعدها محمد شاكر 
من تجميع اللوحة مرة أخرىء انظر: المرجع السابق: 21١١‏ هامش 4١‏ 
,17225 /0 تر/صه702027 ,ناهكمكلل1 تعصلند0 زد 
-299 :(1835 ,ملام ط) امنووط /[0 مك1[ آهرعدرء 0 10ته 
.>6 211أدع ا -اعتتمطواط م١‏ مامعوظ :300 


,*”38ااتتمصطحاط ستعلدط ع0 ع22050116 12 عل عناوظكتامء 
3885-1 :(1838) 5 11ل اه آكل له01111ل. 


أو أنها لبدر الجمالي» والصحيح أنها للأمير قرقماس من ولي 
الدين الأتابكى أحد أمراء دولة السلطان قانصوه الغوري 
وأتايك الكوش اسن رة رئيس الجيش»» أنشأها السلطان 
الغوري لمملوكه قرقماس هذا في سنة (917ه/ ١151م)‏ وتمت 
في شعبان من هذه االسنة» ولما تمت نزل إليها السلطان 
واحتفل بافتتاحها في ١8‏ منه("؛ و[السجل رقم/الاه ص87؟ 
بحفظ شرعية مصر]. 


وطريق الوصول إلى هذه القبة» من باب يحمل رقم ؛ 
تنظيم؛ ومنه إلى فناء حيط به سور قصير وله باب بحري» 
يضم بقايا من مقابر قديمة» وقد انكشفت هذه المقبرة في 
سنة (19407م)» منذ بدئ بتنفيذ مشروع إصلاح وجهات 
جامع الحاكم وباب الفتوح وقد آل إلى قرقماس هذا 


() «وفي يوم الأحد ثامن عشرة نزل السطانء ثم توجه إلى باب 
الفتوح وكشف عن عمارة الأتابكي قرقماس التي أنشأها 
هناك؛ ثم عاد إلى القلعة» ويبدو أن صاحب المزارات قد اعتقد 
أن المقصود بهذه العمارة هي القبة المذكورة» في حين أنه بالرجوع 
إلى كتاب وقف قرقماس تبين لها أنها كانت بشأن الوكالة» وعلى 
هذا فالقبة مجهولة النسبة» ويبدو من خلال عناصرها المعمارية 
أنها تنتمي إلى قباب منتصف القرن التاسع الهجريء انظر: 
محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور, تحقيق 
محمد مصطفى؛ مج. ؛ (القاهرة: الميئة العامة للكتاب» 1986): 


يركنة 


ا 


١/4 


سجن المقشرة أحد سجون القاهرة”» وهو الآن وكالة تعرف 
باسم قرقماس «أمير كبير) -رقم ١56‏ شارع باب الفتوح - 


أوقاف مندث 0 


ويجاور هذا الياب باب آخر نصل منه إلى القبة» وليمس 
في داخلها ما يسترعي النظر غير زواياها الأربع التي تتحلى 
بمصبيغة عن القرنصاكه وق بجاتب :مدها كالوت بعفب 
عارٍ عن الكسوة» ويتوسطها قبرلم يدفن فيه المنشئ كما 
يبدو بيد أن بعض المصادر تؤكد أن السلطان نقل رفاته 
من قريته ودفنه بهذا القبر» وقد كان المنشيئ بدأ بإنشاء هذه 
القبة في أوائل عام (917ه/ ١٠161م)؛‏ وبقي العمل مستمرًا 
فيها حتى أنشبت المنية أظفارها فيه لغلاثة وعشرين يومًا 
مضت من شهر رمضان من هذه السنة» فدفن بقريته التي 
أنشأها بالصحراء في سنة (18-911وه/ 16:6-لا:وام)0, 


)١(‏ سجن المقشرة: كان هذا السجن بجوار باب الفتوح فيما بينه 
وبين الجامع الحاكمي» كان يقشر فيه القمح ومن جملته برج 
من أبراج السور على يمنة الخارج من باب الفتوح؛ استجد 
بأعلاه دور لم تزل إلى أن هدمت خزانة شمائل» فعين هذا 
البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم» وهدمت الدور التي كانت 
هناك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة» وعمل 
البرج والمقشرة سجتاء ونقل إليه أرباب الجرائم وهو من أشنع 
السجون وأضيقهاء يقاسي فيه المسجونون من الغم والكرب 
مالا يوصفه انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج 17 01 

(؟) نقلت للجنة حفظ الآثار العربية هذه القبة لمنطقة القرافة 
بصحراء المماليك وهي أولى القباب الجركسية من الناحية 
الشمالية ومجاورة لقبة الأشرف برسبايء من دون فسقية الدفن 
(المراجع). 

() توفي الأميرقرقماس من ولي الدين أتابك العسكر بدولة الغوري» 
ليلة الغلاثاء ثالث عشرينه من رمضان سنة (5١9ه/‏ ١٠قام)»‏ 
ودفنه السلطان بقبته التى بصحراء المماليك بجوار ترية الأشرف 
لينال وكان أميرًا جليلا من اليك الأهرف قايقباي الذي أعفه: 
وتولى إمرة أخورية الغانية» ثم مقدم ألفه ثم رأس نوبة النوب» 
وقررفي نيابة حلب في دولة الأشرف جان بلاط» ولم يتم ذلك» ثم- 


ومن ثم توقف العمل في القبة حتى إذا بلغ السلطان عزم 
الأمير قرقماس في بناء هذه القبة وحيلولة الموت بينه وبين 
إتمامهاء أمر باستمرار العمل فيها حتى نجزت في التاريخ 
المتقدم. 

ويجاور هذه القبة بقايا زاوية قديمة يتصل بها قبر 
عليه قبة من الطوب حديثة الوضع تعزى إلى الشيخ شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن سليمان بن عبد الله الصقلي 
خطيب الحرم النبوي» قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من 
إنباء الغمر بأبناء العمر: «قدم القاهرة ثم سكن بجامع 
الحاحم ومات به في سنة (8/الاه/ “لالام))0 وهذه القبة 
تعرف عند العامة باسم الساعي7". 


وداخل الجامع مكون من أربعة أواوين بينها صحن 
مكشوف أكبرها إيوان القبلة» وسقفه من خشب وعلى طرفي 
حرابه قبتان يتومسطهما قبة ثالغة تعلو المحراب على نظام 
مساجد الغرب» ومثذنتاه من حجر ترتكزان على قاعدة 


- سجن بقلعة الشام لما توجه مع الأمير طومان باي الدوادار» فلما 
تسلطن هناك سجنه؛ فلما تسلطن الغوري» أفرج عنه من سجن 
دمشقء وقرره في إمرة السلاح؛ ثم بقي أتابك العسكر بمصر 
عوضًا عن قيت الرجبي لما نفي في سنة عشر وتسعماثة» انظر: ابن 
إياس» بدائع الزهور؛ مج. ؛: /198-151. 

(؛) شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني؛ إنباء الغمر بأبناء 
العمر» مج. ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: د.ت.): .20١‏ 

(5) وقد أزيلت الترب التي كانت هناك ومنها مقام سيدي الساعي» 
وكان جنوبي المائرة البحرية للجامع الحاكمي (المراجع)» انظر: 
مبارك» الخطط الحوفيقية» مج. ؟: :20. 
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مربعة تصغر كلما ارتفعت» وقد جددت أعاليهما في سنة 
(*الاه/ #لام)20. 

ود بحتئننف صحنه مجموعة شرفات > جصية مفرغة 
ومحلاة بإطار مزخرف بنقوش كتابية» وهذه النقوش توجد 
بكثرة في الجامع الحاكمي منها طراز كامل دائر با لسقف 
بجزء من الإيوان الشرقي قوام زخرفته آيات قرآنية من سورة 
الفتح وطراز آخر بكل من المئذنتين في بعضه مذكرة 
تاريخية2". 


ويمتاز باب جامع الحاكم عن أبواب الجوامع 
الأخرى ببروزه واستقلاله عن واجهة المسجدء ولهذا النظام 
أمثلة في جوامع المغرب» وأهم ما في الجامع زخارفه الجصية 
الجميلة وقد وجدت فيها بقية دلت على رقة الصحن وبلوغه 
مبلًا عاليّاه ونستطيع القول بأن هذا المسجد في مجموعه 
وتفصيله قريب الشبه جدًّا باللماجد المغربية في فاس 
والقيروان ومراكشء ولا يميل بنا القول إذا قلنا إنه نسخة 
منهاء وقد ظل هذا الجامع موضع رعاية الفاطميين ومبلغ 


() عن العناصر المعمارية والتغييرات التى حدثت لعمارة المسجد 


طوال العصر الإسلاي» انظر: فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء 
مج. ١‏ 860-59/؛ له ع1 اأقطكا نك ء 3105116 ,ماعط عجد/ا 
71 0 020711116 ,11131 خصطنة 61 جمععلة1]1 
:(1907) ,23 .701 رعطعنه 071* 1 © 710111111121115 65ل 
115 أوع1 عط1“ ,لأء نوع .'0).كى .]ا :132-134 
0177101 ”.031150 ]3 لتكلةط-اخ 01 عننوده/8 عطا 01 
0110 81114111 076041 0 نزاءاء50 عتامفآكعل أمترمعا[ 01/176 
لاع 112111620 01115[ .573-584 :(1923) 04 .55 1114710 
2 .701 ,00417) 011 72050165 كعط رأع1/الا 005]00) أء 
71 ه0157 )اث .ا :220-225 :(1932 رننوط) 
لتقا كد10 :65-106 :1 .101 ,امبرو /07 © 7ناع 417/1112 
,”03110 12 مسكلة 21-1 01 عندند5ه]8 عط1““ ,سامماظ .3/1 
51001 تقطتاه م0[ :15-36 :(1983) 1 .701 ,كه771ه وك 
3 :(1989 ,07<1010)) 771ك 1:1 زه امطنسورى :14171071ل. 


(؟ )2‏ 121711-17 “067 0017107116111 1016 ,لإتتط11 اعبتصتدك 
عل 1[ 71[عدء 0 لاج 1ك 1[ ةءاسا[ :ء©[ءده !5701ل 
تتعخما/1؟؟ .ن) :عتءط]عل10ع11) .1«بهاك! دعل امكل ارعرعاان 
.م1912 


عنايتهم طوال مدتهم؛ وعني به الظاهر بيبرس بعد زوال 
الدولة الفاطمية فأقام الشعائر فيه وفتح أبوابه للمصلين7”. 


وفي سنة (2١17ه/‏ 10م) نكبت القاهرة بزلزال عظيم 
قوض أركان هذا الجامع فسقط سقفه وأعالي مئذنتيه وبعض 
عقوده وأساطينه» فرسم السلطان الناصر محمد بن قلاون 
إلى الأمير بيبرس الجاش نكير بتجديد ما وهن منه» فجدده 
وأصلحه وأعاد إليه حالته الأولى؛ وقد تناول ذلك الإصلاح 


ما تقوض من متذنتيه وما سقط من زخارف شرفاته!". 


وفي شنة (0دلاه/ 8لام)ء أمر الناصر حسق بن حيدك 
ابن قلاون بتجديد بعض أجزاء من مفرداته". 
وفي سنة (18لاه/ تملام)ء في عهد الملك الصالح 


أحدث به ابن كرس ون المراحلى الصالحي دورة مياه بمرافق 
كاملة©2. 


وفي سنة (867ه/ 526١م)»‏ في عهد الملك الأشرف 
برسياق أخزك به فاعل خير معلنة وجندة مكدلثيه 
الكبيرتين. 

وفي سنة (856ه/ ١55ام)»‏ جدد الأمير دولات باي 
الدوادار المتوفى سنة (8517ه/ +146م)» سقاية ماء ومكتب 


بجامع الجاك.”". 


(0) فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. :١‏ 805-575. 

(؟) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج.١:‏ 117. 

() جدد الجامع وبلطه جميعه على يد الشيخ قطب الدين محمد 
الحرماس سنة (70/اه/ 1509م)» انظر: المرجع السابق: 121-115. 

(7) المرجع السابق: 129. 

(0) دولات باي الجاركسي المحمودي: نسبة للخواجا محمود جالبه 
للإسكندريق المؤيدي ذسية إلى سيد ثائب الإأسكندرية أقبردي 
المنقار» الذي أعتقه وجعله خاصكيًا ثم خازندارًا ثم صار ساقي 
إلى أن أخرجه الأشرف منهاء واستمر خاصكيًا مدة» فلما صاهر 
جانم قريب الأشرف صار أمير عشرة ورأس نوبة» ثم جعله- 


/ا/اا 


١/8 


وفي سنئة (لاه(ه/ ؟هلام)ء جدد المللك الظاهر أبو 
سعيد جقمق ما وهن من جنبات المسجد وأمر بتزويقه". 


وفي سنة (884ه/ 605١م)»‏ أمر الملك الأشرف قايتباي 
بتجديد مطهرة الجامع وأخليته وأنشأ خلف قاعة الخطابة 


فندقا0. 


وفي شوال سنة (87مه/ ١58١م)؛‏ أصلح الشيخ محمد 
بركات بن عبد الكريم القليوبي أحد صوفية خانقاه.سعيد 
السعداء المعروف بابن المغارية المتوفى سنة (8557ه/ كام) 
خلوة بسطح جامع الحاحم؛ وجدد مسجدًا بدرب متفرع 
من شارع سوق الليمون عرف به إلى اليوم (انظر ترجمة 
مسجد ابن المغاربة بدرب المغاربة بشارع المع لدين اللّه) 
سوق الليمون سابقًا. 

وفي سنة (945ه/ 1508م)» استعمل المسجد محكمة 
افتتحت في السابع من ربيع الشافي من هذه السنة وبقيت إلى 
غرة ربيع الأول سنة (20؟1ه/ ١٠18م)»‏ ثم ألغيت. 


وفي سنة (29؟1ه/ 1808م)» جدد السيد عمر مكرم 


نقيب أشراف مصر السابقء أربعة أروقة بالإيوان الشرقي 


- الظاهر في أول تملكه أمير طبلخاناه وأمير أخور ثاني» ثم بعد 
أشهر بعد أسنبغا الطياري دوادارًا ثانيّاه سافر أميرًا للمحمل في 
سنة 845ه/ 545١م‏ ثم صار أحد المقدمين بعد تمراز القرمشي 
في سنة «80ه/ 1545م؛ ودام فيها إلى أن استقر في الدوادارية 
الكبرى عوضًا عن قانباي الجركسيء ثم قبض عليه المنصور 
ابن الظاهر وحبسه بالإسكندرية» ثم أطلقه الأشرف بعد شهر 
وخلع عليه؛ ثم مرض وتوفي سنة 851ه/ 1157م» ودفن بتربته 
في الصحراء خارج القاهرة» له مآثر حسنة منها مكتب للأيتام 
وسبيل في جامع الحاكم وعمارة الميضأة به انظر: السخاوي» 
الضوء اللامع» مج. ": 522-220. 

)00 المرجع السابق: */. 

(9) المرجع السابق» مج.7: 05. 


وغشى المحراب بالرخام الدقيق» وأحدث به منيرًاء وأقام 
الشعائر فيه» وإلى هذه العمارة تشير المذكرة الحاريخية الواردة 
ضمن أبيات من الشعر في نفس الجامع؛ وما برح حتق 
تخرب؛ فاتخذ منه ديوان الأوقاف مخزنًا لقسم المساجد. 

وفي سنة (١١5اه/‏ كحلام)» استعمل جزء من إيوانه 
الشرق معرضًا للآثار والتحف العربية» فظلت به إلى أن 
انتقلت منه إلى دارها الجديدة بباب الخلق سنة (١2١١ه/‏ 
*0م) وحلت محلها مدرسة ابتداثية. 

وفي سنة (47١ه/‏ 1557م)» أجريت فيه أعمال تقوية 


تناولت بعض أجزاء من أواوينه وعقوده وانتزاع الكسوة 
الرخامية التى كانت حاجبة للمحراب الفاطمى. 


المذكرات التارضية 


المذكرة الأولى: في ستة أسطر 

البسملة... إنما يعم رإلخ ونريد أن نمن إلى الوارثين 

ما أمر بعمله عبد اللّهِ ووليه أبوعبي المنصور الإمام 
الحاحم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه 

وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين في شهر 

رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة9 
المذكرة الثانية: بأعلى الباب العموي في روسم من 
سطرين: 
البسملة... إنما يعمر إلخ » دلائل الفراغ في شهر ذي 
الحجة سنة ثلاث وسبعين 


(9) الحسينىء النقوش الكتابية: 4129 ,تتعداءمء8 صولا 


0 :”5م001 نا 20111 31172 1/3161“ 


الحاكم بأمر الله 

تولى بعد أبيه العزيز باللّه”» فلم يوفق في الخلافة 
توفيع آباقة قساءت المملكة روميت الفوضق الأغاء 
والأرجاء وما برح أن قتل تخلصًا من طيشه وعبثه» وتولى 
بعده ابنه الظاهر لإعزازدين اللّهء وقد قتل الحاكم ولم يبلغ 
الأربعين من عمره وقبض عل قاتله بعد مرور خمس سنوات 
من مقتله في سنة (415ه/ 4١٠م)؛‏ فلما قدم للمحاكمة لم 
يمهل نفسه حت انتحر قتلا جسم الجريمة نفسها بعد 
أن اعترف بقتله قبل أن ينتحر وعلل أسباب إقدامه على 
قتله بتهاون الماكم وطيشه؛ وللحاكم آثار ومتجددات 
ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب» وقد غالى المؤرخون 
قينا شي الاين أعمال» ول مص منها نا كيب إلا 
بعد ذهاب الخلافة الفاطمية والقضاء عليها نهائيا". 


زبادة جامع الحأكم: ضرم الشيخ الكليباني 


ما تولى الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم 
في سنة -41١(‏ /ا2ؤه/ -١١‏ ٠م‏ رغب في ضم زيادة 
إلى الجامع الحاكمي من جهته القبلية» تبلغ مساحة 
القتسم البحري منه فأعد لذلك مشروعًا مات قبل تنفيذه 
رغم أنه بدئ بالبناء فيه("» فبقيت هذه الزيادة بعد هذا 
التاريخ مهملة حتى اتخذت منها الحكومة الفاطمية سجدًا 
للأجانب» فظل هذا السجن قائمًا مدة العصر الفاطمى» فلما 
القرهست الدولة القاطية جلت خليدا الدولة الأيوبية 
() عن سيرة العزيز بالله أبي المنصور نزار بن المعز لدين اللّه» انظر: 

المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. :١‏ 299-597؛ المقريزي» الخطط 

المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 130-16 
() عن سيرة الحاكم بأمر الله أبي علي منصور بن العزيز باللّه» 


انظر: المرجعين السابقين: 4١2٠١‏ 115-190 
(©) المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. ؟: .٠56‏ 


أبطل الملك الناصر صلاح الدين هذا السجن وحوله إلى 
اصطبلات للركائب السلطانية» وفي عهد خلفه تحولت هذه 
الاصطبلات إلى أهراء (شون) للغلال» فبقيت كذلك حتى 
عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب» فرفع الأهالي التماّا 
إلى الوزير معين الدين حسن (ابن شيخ الشيوخ)» بضم هذه 
الزيادة إلى الجامع الحاكمي» واعتبارها جزءًا منه وإقامة 
الشعائر فيهاء فرفع الوزير هذا الالتماس إلى السلطان» 
فأصدر أمره بإخلائها من الغلال وضمها إلى الجامع9» 
ونقل ما كان فيها من الغلال إلى مكان آخر بجوار باب 
الفتوح عرف بالمقشرة7"؛ وهوما يسمى الآن بوكالة قرقماس 
أمير كبير رقم ٠١4‏ شارع باب الفتوح9» ومنذ ذلك الحين 
ضمت هذه الزيادة إلى الجامع الحاكمي واستمرت جزءًا من 
الجامع تؤدى فيه الشعائر» وفي خلال سنة (156ه/ 0م) 
رسم الملك المعز أيبك إلى وزيره ركن الدين الصيرفي بإحداث 
بعض تجديدات فيها"» فكانت هذه الزيادة بعد ذلك التاريخ 
عبارة عن مسجد آخر مستقل عن جامع الحاكم. 

ويقيت كذلك فترة من الزمن كانت العناية في 
توجيه إصلاح ما يتخرب منها قليلة فتطرق إليها الخراب؛ 
واستعمل الجزء البحري منها حانة لشرب الفقاع؛ واتخذ 
منها الشيخ محمد شرف الدين مأوى له دفن فيه بعد موته 
وهو الزاوية المعروفة به للآن قبي المثذنة وما تبقى من هذه 
الزيادة وهو الجزء القبلي اتخذ منه الشيخ أبوالخير الكليباقي 
أحد شيوخ القرن العاشر اللهجري مسكنًا له» فظل مقيمًا 
به.حق توفيء فلما بلغ نعيه الس لطان الغوري أمر بدفنه 


(؟) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 115-115. 
)( المرجع السابق» مج. 1 01 

(3) هذه الوكالة هدمت الآن (المراجع). 

(0) المرجع السابق» مج. ؛» ج. :١‏ 114. 
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الصغير بالبداء عليه قبق افيه ماجعلة مسعقاة فكان أغبه 
شيء بزاوية صغيرة قائمة بذاتهاء فإنه سد شرفات عقود 
المدخل وبيض القبوالذي يعلوه» وحفر للشيخ أبي الخير قبرًا 
في القوس الشرق ودفنه فيه» فاعتبر هذا المدخل مزارًا لهذا 
الشيخ من ذلك التاريخ وجهلت حقيقته؛ فذهبت فيه الآراء 
إلى مذاهب شك: ما بين أنه زاوية جمال الدين شويخ بن 
5 وما بين أنه أثر فاطمى أو تملوي7". 


والذي نميل إليه هو أنه لا أقل ولا أكثر من مدخل 
لأحد أبواب هذه الزيادة الظاهرية التي ابتدئ في ضمها سنة 
(20ؤه/ 5"١٠م)7»‏ وهذا ما تؤيده التفاصيل المعمارية لهذا 
الجزء الباقيء مضافًا إليه ما يذكره الشعراني الذي عاصره 
ولازمه وه و أصدق من أرخ وفاته كما سنبينه» وذلك 
بالرغم من أن الحمصي وهو مؤرخ معاصريقول في ترجمته: 
(إن القاضي شرف الدين بنى على قبر أبي الخير قبة» وانتهت 
عمارتها في رجب سنة (9:5ه/ 150م)). 

صفوة القول أن هذا المسجد الكاثن في الجهة القبلية 


الغربية لجامع الحاكم بشارع باب الفتوح «سوق المرحلين 
سابقًاا!'» تجاه خط خان الوراقة أنشأه القاضي شرف الدين 


00 مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ؟: .2١-51١‏ 

(9) محمد أبو العمايم آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» 
مج. ١‏ (استانبول» 2009 ): 5لا- 6قم. 

(0) سوق المرحلين: هذا السوق أدركه المقريزي برأس حارة بهاء 
الدين إلى بحري المدرسة الصيرمية معمورًا بالجانبين بالحوانيت 
المملوءة برحالات الجمال وأقتابها وسائر ما تحتاج إليه» فلما 
كانت الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة وكثر سفر الناصر فرج 
ابن برقوق إلى محاربة الأمير شيخ والأمير نوروز بالبلاد الشامية 
صار الوزراء يستدعون ما يحتاج إليه الجمال من الرحال - 


الصغير ناظر الدولة المصرية في عصر الس لطان الغوري في 
سنة (915ه/ 1607م)» بزيادة جامع الحاكم للشيخ أبي الخير 
الكليباق أحد الأولياء المجاذيب المتوق في يوم القمسن + 
من جمادى الآخرة من هذه السنة» وهو من معاصري الشيخ 
الشعراني وقد ترجمه في اطبقاته الوسطى» وأرخ وفاته في سنة 
(١31ه/‏ 6١16م)»‏ كما ترجمه الغزي في «الكواكب السائرةا» 
وأفاد: «أن القاضي المذكور بنى له بأمر السلطان هذه الزاوية 
والقبة التي تعلوها»» قال: «وانتهت عمارتها في ختام رجب 


من سنة (3١وه/‏ *150م)20. 


ونقل ذلك عن الحمصي المؤرخ المعاصر للقاضي شرف 
الدين الذي يحتمل أن يحكون شهد حدوث عمارة الزاوية 
والقبة» ويؤيد ابن إياس في تاريخه في حوادث وفيات سنة 
(9:وه/ *١16م)‏ ما ذكر بقوله: «وفي يوم الخميس ثالفة 
(جمادى الآخرة) كانت وفاة الشيخ الصالح المعتقد سيدي 
أبوالخير الكليبانتي وكان من أعيان الأولياء» فلما توفي دفن 
بجوار جامع الحاحم؛ وبنى له السلطان هناك زاوية)". 


ويقول الشعراني في «طبقاته الكبرى)؛ وقد أدرك 
الشيخ أبا الخير هذا لأول دخوله مصر في سنة (١٠5ه/‏ 


- والأقتاب وغيرها فإما لا يدفع ثمنها أو يدفع فيها الشيء 
اليسير من الشمن» فاختل من ذلك حال المرحلين وقلت أموالهم» 
بعد ما كانوا مشتهرين بالغناء الوافر والسعادة الطائلة وخرب 
معظم حوانيت هذا السوق وتعطل أكثر ما بقي منهاء ولم يتأخر 
فيه سوى القليل؛ انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 
إندرة 

(؟) الغزيء الكواكب السائرة» مج. .)28:١‏ 

)( ابن إياس» بدائع الزهورء مج. 11 30 


م1 الودفن في المكان الذي يجلس فيه قريبًا من زيادة 
جامع الحاكم وبنوا عليه زاوية»". 


وهذه النصوص التي أوردناها في ترجمة هذا الأثر 
للوصول منها إلى حقيقة مجهولة في تاريخه تدحض كل رأي 
يخالفه؛ بيد أننا تأخذ برأي الشعراني في تاريخ الوفاة؛ لأنه 
عاصره وحضر وفاته» وقد يحكون المراد من البناء المذكور 
في رواية هؤلاء المؤرخين هو تجديد ذلك العقد الظاهري 
تجديدًا روعي فيه تماثل قديمه» ومهما يسكن في هذا الأمر 
من شيء فإن مسحة الفن الفاطمي على هذا الأثر بادية 
للعيان حتى الآن. 


وهنا يحدثنا الشعراني في ترجمة أبي الخير هذاء أنه 
كان لا يفارق الكلاب في أي مجلس يجلس فيه حتى في 
جامع الحاكم؛ وأنه كان يستخدمها في البحث عن الضائع 
والمفقود فكان كل من راح له بغلة أو بقرة أو جارية أو غير 
ذلك» يأتيه فيطلق الشيخ أحد الكلاب التي ترافقه إلى مكان 
الضائع فيدل عليه» فهل لنا أن نعتبر هذه الكلاب التي 
كانت ترافق الشيخ في المجامع والجوامع والمعابر والطرقات 


)١(‏ هذه الزيادة على الطبيعة الآن تشكل العقار رقم ١7‏ بسوق 
الجملون الصغير ١ش‏ الضببية»» وفيه الواجهة والباب القبلى 
للزيادة والعقار رقم ١70‏ ش باب الفتوح؛ وهو الوكالة المعروفة 
بحنا باخوم وما في امتدادها من الشارع حتى حوش الزيادة الذي 
عرف بحوش الغوازي وتحول الآن إلى حانة لشرب الفقاع؛ وهذا 
ما تحقق لي من دراسة الوثائق الوقفية لهذه المنطقة التي تقع 
فيها هذه الزيادة» وأخصها حجة وقف على كاشف الصابونجي» 
وحجج وقف وتبادل زيبا وبمبا زوجتي سليمان السلاحدار إلى 
حجة وقف مصطفى عبد الغني النابلسي الواقف الأول لحوش 
الزيادة المذكور آنقًّا. (المؤلف»» انظر: عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني» لواقح الأنوار في طبقات الأخيار المعروف بالطبقات 
الكبرى» تحقيق خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية» 
951 ): لاما 


أنها كانت تؤدي ما تؤديه الكلاب البوليسية اليوم؛ والتي 
تسعى في الحصول عليها الدول سعيًّا حثيئًا للدلالة منها على 
المسروق والجناة والضائع والمفقود وغير ذلك» وإذ قد علم 
ذلك فالحط من شأن هذا الرجل لمجرد مرافقته لهذه الكلاب 
كبيرة لا تغتفر» فقد علم السبب الذي من أجله كان توجد 
عنده هذه الكلاب» والذي من أجله سمي بالكليباتي7". 


الكلاب البوليسية 


للمرحوم الشيخ سليمان أحمد الوكيل قصيدة في هذه 
الكلاب البوليسية قال فيها: 
عزيز علينا أن دعوناك بالكلب 
فهل ثم كلب يعلم السر بالغيب؟ 
بدائع مولانا بأحقر خلقه 
تجلت مقالي مودع السر في الكلب 
ويخلق مالا تعلمون وكلها 
دلائل قد قامت على قدرة الرب 
إذا قيل تدريب فهاتوا مدريًا 
يجيء لكم بالمعجز البدع كالكلب 
وهل فاقد للشيء يعطيه غيره 
لعمري هذا منتقى الخلف والريب 


() أبو الخير الكليباقي: كان من الأولياء المعتقدين» وله المكاشفات 
العظيمة مع أهل مصر وأهل عصره؛ وكانت الكلاب تسير معه 
ويرسلها في قضاء الحوائج» ويأمر صاحب الحاجة أن يشتري 
للكلب الذي يذهب معه رطل لم؛ وكان يقال إنها من المين» 
وكان يدخل الجامع بالكلاب فأنكر عليه بعض القضاق فقال 
هؤلاء لا يحكمون باطلاء ولايشهدون زورًاء فري القاضي 
بالزور» وجرسوه على ثور بحكرش على رأسه؛ وكان الشيخ قصيرًا 
يمسك عصًا فيها حلق وشخاشيخ وكان يعرج» مات رضي الله 
عنه سنة عشر وتسعماثة» ودفن بالقرب من الجامع الحاكم في 
المكان الذي كان يجلس فيه أوقاتًاء انظر: الشعراني» الطبقات 
الكبرى: 40:؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 7: -1١5‏ 117. 
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لقد ظل يخشى بأسه كل عائق 
يمتد لذكراه القلوب من الرعب 
وقد بايعوه أن يتواجدوا ويرجعوا 
وعاهدهم الأبعد ودا إلى ذنب 
وأوقعهم في غمرة الحول والخطب 
بعثت رسول السلم والآفس في الدرس 
وفي دولة الإجرام أرسلت بالحرب 
فقلمت أظفار الوحوش ولم تزل 
تطارد ذئبًا ثم تنب عن ذنب 
أتانا بما لم يستطعه أولو النهى 
وفاجأنا بالمعجزات على كتب 
فكم مخبر ينبش شرقًا وغريًا 
غيرهم كالعزل في ساحة الحرب 
ألا حبذا بالواعظ الصامت الذي 
أتانا بما لم يأته الناطق النى 
كفى معشر الأشرار بالكلب وازعًا 
إذا وازع القاثمون لم يكف في الرهب 
تباركت يا من أودع الكلب رهبة 
بها يستئب الأمن في سائر الشعب؟ 


قاب بني امذربي 


أثر رقم */2 (سنة 05ئه/ 555م) 


هذه القباب أقيمت عل قبور سبعة من أفراد أسرة 
بني المغربي» وكانت لهم منشأة ظاهر الفسطاط اشتملت 
على بساتين ومسجد جامع وقصر وتربة إلى مرافق أخرى؛ 
وقد دثرت جميعها وتخلف منها أربع قباب من السبعة وهي 
القائمة إلى اليوم بغرب البساتين ظاهر مدينة الفسطاطء 
حدها القبل منية السودان أو العدوية ااعزبة أي و تصيري 
ومعادي الخبيري/7"» والبحري الوادي ٠٠١‏ المسلوك منه إلى 
القرافة الصغرى والشرقي وديان المقطم -1١6 1١85 -١١[‏ 
5 والغربي عزبة أبونافع وسكة حديد حلوان» والجزء 
الغربي منها يشغل عزب البساتين وعزبة محمد الدسوق» 
والبقايا المتخلفة من هذا الأثرتقع بمنطقة في الشمال 


)١(‏ معادي الخبيري: يقال لما المعادي» وهي من ضواحي القاهرة 
القبلية» على السكة الحديد الموصلة بين القاهرة وحلوان» من 
القرى القديمة وكانت تسمى منية السودان» أو منية السندان» 
قال عنها الإدريسي منية جليلة تتصل بها العمارة بضروب 
من الغلات» وهي على الضفة الغربية للنيل» والصواب الضفة 
الشرقية؛ حيث دير العدوية أو كنيسة العذراءء» وهي قرية ذات 
بساتين قرب مصر القديمة بين بركة الحبش وطراء ثم عرفت 
بمعادي الخبيري حيث مرمى المراكب المخصصة لعبور الناس 
والجند المتجهين من وإلى مصر والقاهرة وبلاد الصعيد؛ وكان 
متولي رياسة تلك المعادي يسمى الحاج علي الخبيري وبه عرفت 
المنطقة» وأصبح اسمها رسميًًا منذ عام 15م المعادي» انظر: 
رمزيء القاموس الجغرافي» القسم ؟» ج. *: 18-١1‏ 


الغربي تعرف بالمطبعة» خلف الرصد وهضبة المقطم المقام 
عليها طواحين المواء الناصرية» وتعرفها الأهالي باسم السبع 
بنات» ويبدو فيها الطابع الفاطمي الممتاز”". 


بنوالمغربي 

وبنوالمغربي الذين نسب إليهم هذا الأثرهم أفراد 
أسرة تنحدر من أبي اسن علي بن الحسين بن علي بن 
محمد المغربي من أشراف البصرة» قدم أوطم إلى القاهرة 
من زمن العزيز باللّه في جمادى الأولى سنة (١8ه/‏ ١31م)‏ 
واستقر بها واتصل خلفه بالخلفاء الفاطميين وحظوا لديهم 
بمناصب عالية» وظهر منهم علماء أجلاء؛ كأبي القاسم 
الحسيني بن علي من علماء اللغة والنسب وله فيهما 
مؤلفات مقيدة مات في رمضان سنة (618ه/ 7١٠م)؛‏ 


(9) توجد أطلال هذه القباب في المنطقة الخالية المتسعة الواقعة 


شرق طريق صلاح سالم على بعد نحو كيلو متر جنوب عين 
الصيرة» وي تعرف عند العامة بقباب السبع بنات» وما تبقى 
منها الآن ثلاث قباب على خط واحدء وأطلال قبة رابعة 
إلى الجنوب تنحرف قليلًا عنهاء وهم ست قباب وقد عرفت 
بهذا الاسم ذسبة إلى تربة أبي الطاهر الإطفيحي المجاورة لطم؛ 
انظر: المقريزي» امخطط المقريزية» مج. أج. لت هامش 3 
السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: *5: أحمد فكريء» مساجد 
القاهرة» مج. -81:١‏ 888. 
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ودفن بالمشهد العلوي» وطبع له بالقاهرة كتابه «الإيناس في 
علم الأنساب»» وقد انتهت إليه الرياسة في العلم والأدب 
بمصر والعراق وكان قد خرج على طاعة الحاكم بأمر الله 
وهرب من مصر ودعا لنفسه بالخلافة لكنه أخفق حين 
تتبعه الحاحم فحال بينه وبين هذه الدعوة"» وظهر منهم 
أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسيني بن 

00 علي؛ ولي الوزارة للمستنصر سنة (400ه/ 08١٠م)»‏ ثم كتابة 

الك السروما برح حتى مات في سنة (8/ائه/ 86١٠1م)2"7»‏ ودفن 
تحت قبة من هذه القباب أنشأها في سنة (/6471ه/ 4 ١٠م)؛‏ 
إلى جانب قبتي جده محمد وأبيه علي بن الحسيني'"» ترجم 
المقريزي لهذه الزاوية في كتابه الخطط©. 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: «؟ه- 5ه مج. 1» ج. ؟: 
- 4806 السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: 1071-107١‏ 

() المقريزيء المنتقى من أخبار مصر لابن ميسره تحقيق أيمن فؤاد 
لسيد (القاهرة» :)198١‏ 28 لا4؛ هامش *7. 155 المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ": 7ه. 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: ؟61- 16]. 

(؛) وهذه القباب بآخر القرافة الكبرى ثما يل مدينة مصرء والقباب 
لسبع المشهورة بظاهر الفسطاط هي مشاهد على سبعة من بني 
لمغربي قتلهم الحاكم بعد فرار الوزير أبي القاسم الحسين بن 
علي بن المغربي إلى أبي الفتوح بن جعفر بمكة؛ انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج كءاج 15 30١‏ 
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مسجهد اللولوة 


أثر رقم 6 (سنة 05٠اه/‏ 6٠٠م)‏ 


هذا الأثر بقايا من مسجد أنشأه الحاكم بأمر اللّه في 
سنة (01غه/م ولام)ء وسماه بمسجد اللؤْلؤة» وهو بجبانة ابن 
الفارض بحري القبة» بين مسجد ابن الفارض وبين مشهد 
إخوة يوسفه: وقد دثر هذا الأثر وتخلفت منه بقايا تعرف 


بلولو”". 


() هذا المكان كان مسجدًا خريًا في سفح الجبل؛ فبناه الحاكم 
بأمر الله وسمي اللؤلؤة» وقيل كان بناؤه في سنة (607ه/ 5١١٠م)؛‏ 
وهو بناء حسنء وهو على بعد أمتار من مشهد أخوة يوسف في 
سفح المقطم؛ كان في الأساس يستند إلى جبل المقطم لكن 
الحجارين عزلوه تمامًا عن هذا الموقع وأصبح قائمًا وحده بعد 
ان ابتعد عن جدار الجبل؛ انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» 
مج.؛ء ج. ؟: /اىىء هامش ؛؛ ابن الزيات» الكواكب السيارة: 


297؛ أحمد فكريء» مساجد القاهرة» مج. .١ ٠ :١‏ 
وامنووط 9 ع لقاع 47/711 1771 كلتلا رأاء تتتوع:01 0).ك .ا 


101.1: 113-118. 
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"ترب الشرنان (المغاوري) 


أثر رقم ١7‏ (سنة ١2غه/‏ ٠١٠م)‏ 


هذا الأثر جنوبي القاهرة خلف قلعة صلاح الدين 
يعرف بالمغاوري يطل على وادي دجلة”"» والمغاوري الذي 
نسب إليه هذا الأثرء هو أحد شيوخ الطريقة البكتاشية» 
واسمه بابا فيغو وفد إلى مصر في سنة (١ؤلاه/‏ 14ثام) 
وتدبرها برفقة ثم غادرها إلى العراق» وعاد منها إلى مصر 
في سنة (99/اه/ 1597م)» واستقر بزاوية بنيت له في سنة 
(805ه/ ؟160م) بمنشأة المهراني» وقد عرفت أخيّرا بتكية 


() كهف السودان: مغار في الجبل لايعلم من أحدثه» ويقال إن 


قومًا من السودان نقروه فنسب إليهم؛ وكان صغيرًا مظلمًا فبناه 
الأحدب الأندلسي القزان وزاد في سفله مواضع نقرها وبنى 
علوه» ويقال إنه أنفق فيه أكثر من ألف دينار» ووسع المجاز 
الذي يسلك منه إليه» وعمل الدرج النقر التي يصعد عليها 
إليه» وبدأ في بنيانه مستهل سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 
وفرغ منه في شعبان من هذه السنة» انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: 887. 
() منشأة المهراني: موضعها فيما بين الديل والخليج» وفيها من 
لحمراء القصوى فوهة الخليج النحسر عنها ماء النيل قديمًاء 
وعرف موضعها بالكوم الأحمر من أجل أنه كان يعمل فيها 
أقنة الطوب» فلما سأل الصاحب بهاء الدين بن حنا الملك 
لظاهر بيبرس في عمارة جامع بهذا المكان؛ ليقوم مقام الجامع 
لذي كان بمنشأة الفاضل أجابه إلى ذلك» وأنشأ الجامع خط 
لكوم الأحمر كما ذكر في خبره عند ذكر الجوامع» فأنشأ هناك 
الأمير سيف الدين بلبان المهراني دارًا وسكنهاء وينى مسجدًا 
فعرفت الخطة بهء وقيل لها منشأة المهراني» فإن المهراني المذكور 
أول من ابتنى فيها بعد بناء الجامع» وتتابع الناس في البناء- 





القصر العيني» وبقيت حتى هدمت في سنة (54١١ه/‏ وام) 
في مشروع بناء كلية الطب» ومات سنة (18١8ه/‏ 15ؤام)» 
وقد دفن بكهف السددان بوصية منه قبيل وفاته؛ حيث 
كان يتردد إليه في حياته» وتتابع خلفاؤه الدفن فيه منذ سنة 
(848ه/ ؛غكام)» ثم اتخذوه زاوية طم منذ سنة (86؟١ه/‏ 
0)) بعد وفاة شيخهم صادق باباء وأدركنا من شيوخ 
هذه الطريقة الشيخ محمد لطفي بابا بن يحبى لانصوا", 
وهو ألباني الجدسية ولد بقرية دوناوات بمدينة أركري 
بألبانياء وقدم إلى مصر سنة (115ه/ 1501م)» وأسندت 
إليه مشيخة السجادة البكتاشية بعد وفاة شيخها حيدر 
بابا بامي الروي» وبكتاشي الذي ينس بون إليه هو الشيخ 
محمد خنكار الحاج بكتاش البيسابوري» ولد بها سنة 
(145ه/ /6؟1م)» ومات بناحية صوليحة قرة سنة (١/اه/‏ 
0م)؛ وهذه الطريقة أخذها عن لقمان أقف عن الشيخ 


- بمنشأة المهراني» وأكثروا من العمائرء حتى يقال إنه كان بها 
فوق الأربعين من أمراء الدولة» سوى من كان هناك من الوزراء 
وأماثل الكتاب وأعيان القضاة ووجوه الناس» ولم تزل على ذلك 
حتى النحسر الماء عن الجهة الشرقية فخربت» وبها الآن بقية 
يسيرة من الدور» انظر: المرجع السابق» مج. ؟: 113-1515 

(؟) مات في العاشر من ذي الحجة سنة (70١١ه/‏ ١194م)»‏ ودفن 
بالمدفن الخاص به وخلفه في المشيخة أحمد سري بابا وهو آخر 
شيوخها. (المؤلف) 


أحمد العيسوي التركستاني أحد مشايخ الخلوتية بتركستان» 
وقد اعتبر هذا الكهف بمثابة ثكنة ألبانية لا يسكنه إلا 
هذا الجنس الألبافيء وألبانياههي القطر الأوروبي الوحيد 
الذي يؤلف المسلمون فيه أكثرية السكان» وهي واقعة بين 
بلاد اليونان وبين اليوغوس لاف وأراضيها جبلية؛ ويبلغ 
عدد المسلمين فيها إلى ١؟7‏ ألما أي نحو /0١‏ من مجموع 
السكان وأكثر إقامتهم في عاصمتها تيرانا وفي إشقوردة» أو 
مايسمي الألبانيون أنفسهم اشكسيبتاري» ومعناه رجال 
النس» نسبة إلى النسور التي تعيش بين صخور جباهم 
الداخلية» والشعب الألباني يقول إنه أقدم شعب استقر في 
البلقان وأنه أقدم من الشعب اليوناني» وقد دخل الإسلام 
هذه البلاد منذ أواسط القرن التاسع الهجري وانتشر في 
القرن الحادي عشرء وابتدأت ألبانيا تظهر في المحيط الدولي 
كدولة عصرية منذ 18 نوفمبر سنة (1915م)) عندما اجتمع 
زعماؤها في فالونا وأعلنوا الاستقلال أيام حرب تركيا مع 
البلقان واستمرت مستقلة حتى أغارت عليها إيطاليا في 
سنة (199م) فاحتلتهاء وخرج الملك أحمد زوغوين جمال 
باشا زغو - الذي انتخب رئيسًا للجمهورية الألبانية في 
يناير سنة (15م) ونودي به ملكا عليها في سنة (1558م) - 
من البلاد نهائًا واستقر أخيرًا بمصر منذ سنة (1157م)؛ 
مع زوجته الملكة جيرالدين أيوني الهنغارية وولده إسكندر 
وشقيقة زوجته. 

وقد زرنا هذا الأثر في أوقات مختلفة» وهو يقوم على 
أرض صخرية مساحتها [/ س ٠١‏ ط هف] أي ما يعادل 
تقريبًا 86, 187, 5م؟ وهو عبارة عن بناء متداخل في أكمة 
من جبل المقطم بداخله عدة مغارات يتخللها مساكن 


ومرافق وحدائق غناء يصعد إليه بنحو ثلاثين درجة» ومنها 


يصعد الصاعد إلى باب المغارة العموي وهو يطل على أطلال 
القاهرة والقلعة الصلاحية» ومساحته موزعة كالآتي: 
الحديقة القبلية ومساحتها 4 س©62ط | -890//36؟امتر 
الحديقة البحرية ومساحتها »كس 8١١ط‏ -١5٠لامتر‏ 
المساكن ومساحتها ١س‏ لاط -10/٠١٠امتر‏ 
المغارة الشرقية ومساحتها 4 س١٠١ط‏ 2 -9504/408١امشر‏ 
المغارة الكبرى ومساحتها 5١٠١س‏ ١ط‏ -5/8/لالامتر 


مغارة سري بابا ومساحتها >كس؟ط | -31/55"'متر 


مغارة حيدر بابا ومساحتها 5١س‏ - 2١/لا(امتر‏ 
مغارة ومقابر ومساحتها ‏ لاس -19/١امتر‏ 
خزائن المياه ومساحتها ٠س‏ - 97/كلامتر 


طريق الشعكية ومساحتها ‏ ٠س١١اط‏ 920/88-200امتر 
أرض صخرية ومساحتها ‏ “س6٠اط ‏ -/97٠67391م‏ 


جموع ذلك 7816م 








والداخل إلى هذا الأثر من شارع بوابة الجبل وهو المدخل العموني 
يجتاز سقاية ماء «سبيلًا» ومنه إلى طرقة لطيفة بالجهة القبلية 
منها خجر لغلاثة دراويش ومسجد صغير للصلاة» ومنها إلى 
المغارة الشريفة المدفون بها شيوخ التكية» واللجهة البحرية بها 
مغارة باسم حيدر بابا ومغارة أخرى وعدة مقابر والإدارة العامة 
للتكية”"» وفي نهاية الطرقة مستطيل نصل منه إلى قبر المغاوري 
عليه دربوز احاجزا من الحديد. وعلى تابوته كتابة يقرأ فيها : 
)١(‏ أزيلت هذه القبور عندما استولت القوات المسلحة على التكية 
في 8؟ فبراير سنة (1951م)» ونقلت رفات دفناها إلى مقبرة بجهة 
بساتين ابن الوزير«البساتين)؛ كما أخليت الحكية من دراويش 
البكتاشية إلى دار بجهة معادي الخبيري «المعادي» واستعملت 
العكية بعد ذلك ثكنة للعمليات الحربية» ولم يزل دراويش 
البكتاشية بالدار الجديدة بالمعادي حتى توفي شيخهم أحمد 
سري بابا فتفرقوا بعده بحيث لم تبق منهم بقية اليوم. (المؤلف) 
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هذا مقام فيغو سرس لكان علائية لي» ويتصل بالجهة البحرية 


أرض صخرية يليها مقبرة الأميرة روحية زوغو. 
المذكرات التاريخية 


والكتابات والنصوص التاريخية التي قرأناها بهذا 
الأثر أوهها مكتوب بالباب على بلاطة من الرخام في أبيات 
شعرية باللغة التركية هذا تعريبها: 
لدعا إن دار العارفين هذه هي مقام السلطان المغاوري 
وهي صومعة عشاق الطريقة البكتاشية وهي دار 
الصدق والصفاء فادخل إليها بقدم الإخلاص جدد 
حيدربابا بناء هذا الباب بناء متينًا ؟٠٠‏ 


وتوجد وراء الباب العموي لوحة من الرخام تحوي 
بيتين من الشعر ترجمتها: 

يفتح هذا الباب العظيم مواجهًّا للعرش الأعلى حيث 

يفتح في وجه المؤمنين جنات النعيم كلما يفتح هذا 

الباب يفتح باب السماء ويقرأ الملائكة «بسم اللّه 

الرحمن الرحيم) ١4‏ اثر لطفي بابا 

وبعد أن يرتقي الزائر عدة درجات أخرى يجد ميدانًا 
فسيحًا في وسطه سبيل مربع من الرخام الشمين ذو منظر 
لطيف يسترعي الناظرين وبأعلاه الشعار البكتاثيء وهو 
عبارة عن العمامة التي يلبسها مندتسبو الطريقة العلية؛ 
وهذا السبيل أذشأه الشيخ الحاللي لطفي بابا ومحرر بالخط 
الجميل على واجهاته الأربع هذه الكتابات: 


بسم الله الرحمن الرحيم . وجعلنا من الماء كل شيء 


ماء النيل 


وفي يمين هذا الميدان الصغير حديقة غناء وعدة قبور 
وفي الجهة اليسرى توجد الحديقة الواسعة التي تشتمل على 
المقبرة التي أنشأها المرحوم ساكن الجنان الأمي ركمال حسين 
نجل السلطان حسين كامل؛ وفي مواجهة الباب العموي باب 
آخر عليه لوحة من الرخام منقوش عليها ما ترجمته: 

هذا المكان من آثار خيرات الخديو الأفخم الذي 

أصدر أمره العالي بتجديد هذه التكية أرخه وجهي 

قائلاً ملك مصر بنى هذه التكية 

ويجد الداخل من هذا الباب طرقة فيها عدة حجرات 
على اليمين والشمال مخصصة لإقامة الدراويش وبعد الخروج 
من هذه الطرقة يجد الناظر إلى أعلى الباب آية الكرسي 
محررة بأحرف كبيرة» ويجد الزائر حديقة صغيرة وفي اليمين 
توجد حجرة خاصة لشرب القهوة وبجوارها مطبخ مكتوب 


على بابه في لوحة رخامية ما ترجمته: 


بقيت تكية المغاوري خرابًا عدة سنين وان ينعق 

البوم في سقوفها ومبانيها إلى أن قيض الله لها 

خيرات العادل فجددت مبانيها بهمته العالية فلا 

غرورإذا ككتب عطارد تاريخًا ذهبيًّا لهذه التكية في 

ديوانه ٠9؟١‏ 
فندعو الله أن يطيل في عمر بانيها ونأمل أن يقبل 
الله دعانا لقد كتب وجهي هذا التاريخ جدد بناء 
هذه التكية في عهد عباس بابا 129 

وفي الجهة اليسرى حديقة صغيرة في ومسطها نافورة 
بها أنواع من السمك الأحمر وبها طريق ينتغي إلى مسكن 
شيخ التكية وإلى مغارة تقام فيها الأذكار وتوجد لوحة معلقة 
على باب الصالة الكبرى فيها هذه الأبيات: 


عمر محمد لطني بابا هذه التكية في سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة وألف لأن مساكنها كانت 
تخربت قضاء وقدرًا تتجدد مأوى الدراويش 
ومسكنهم هذه التكية خصصة لطريقة الحاج 
بكتاش الولي فليكن عامرًا هذا المكان المفرح على 
الدوام يا إلعي ! أطل عمر محمد لطفي بابا ليروي ظمأ 
أهل الطريقة بماء إرشاده قرأ حلمى دده هذا الدعاء 
وأرخ ما أجمل تجديده خانقاة المغاوري 


وعلى مدخل المغارة الكبيرة التي يقصدها الزوار توجد 
كتابة بخط كبير محفورة على الصخر مكتوب فيها ما نصه: 


(البسملة . أَمُ حَسِبْتَ أَنَّ أُصْحَابَ الْكَيْفِ وَالبَقِيم 
كَانُوامِنْآيَاتِنا عَجَباًإذْأوَى الْفِمْيَةإِلَ الْكَيْفِ قََالُوا 
َبَنَا آتِنَا مِنْ َدْذْكَ رَحْمَةَ وَهَيّئلَنَامِنْ أَْرِنَا رَمَداً 
َصَرَيْنا َل انهم في الكَهْفِ سِنِينَ عَدَدانُمَبَعَْاهُم 
يذه أي لزي خض زتا ليك أغنا قالش 
عَلَيكَ تَبَأَهُمْ بال ْحَقّ) صدق اللّه العظيم ورسوله 
وسلم هذه الزاوية المغارة باسم الشريف نعمة اللّه 


في الصخر تتدلى منها نجفة نحاسية ثمينة» وجدران القبة 
مكسوة بالرخام المائل للحمرة ويوجد في جهة القبلة محراب 
جميل من الرخام الملون الشمين وبجانبي المحراب لوحتان 
من الرخام الأبيض مكتوبتان بالقلم الفارسي الجميل بخط 
الأستاذ الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي الشهير» فاللوحة 
اليمنى محرر بها ما ترجمته: 
إلهي أطل عمر الحاج كمال الدين نجل السلطان 
حسين والعائلة الكريمة فهو الذي عمر مقام 
السلطان المغاوري وسرت أرواح الأولياء من هذه 
القبة وبعد أن رأى صبحي هذا العمران أرخ تأريكًا 
هجريًا جددت هذه التكية السلطانية بفضل جود 
الأمير 1١5‏ كتبه الشيخ محمد عبد العزيز 
واللوحة اليسرى مخطوط بها ما ترجمته: 
إن السلطان المغاوري مدفون في هذا الكهف وهذا 
القبر الطاهر يعتبر مركرًا للأرواح الطاهرة جدد 
عمرانه الحاج محمد لطفي بابا عندما كان شيخًا لهذه 
التكية فأصبح مطافًا للزائرين فزره بقلب مخلص 
وتزود بالفيض فهو ال كان الذي يتجلى فيه أخيار 
الدراويش إن غار أهل اللّه هذا مأوى لأهل الطريقة 


ويدخل الزائر من هذا الباب العظيم فيجد إلى يمينه 
مسجدًا جميلاً وتمرًا يؤدي إلى نهاية المغارة وعلى جانبي الممر 
قبور المشايخ الذين تولوا المثفيخة» وفي نهاية المغارة يوجد 
سياج من الحديد به باب ينتهي إلى قبر المغاوري والضريح 
الخاص به عبارة عن لحد منقور في الصخر عليه تابوت من 
الرخام حفرت عليه آيات من القرآن الكريم وشاهد القبر 
مكتوب عليه اسمه وتاريخ وفاته وعلى القبر قبة منحوتة 


فادخله بشوق واحترام لأنه مكان السالكين كتب 


هذا التاريخ البديع حلمي دده" ما أحى عمران هذا 
القبرحمًا إنه مكان مقدس ١‏ محرم سنة 176١‏ 


الحف 


ويوجد في أول المدخل من الجهة اليسرى القبر الفخم 
الذي شيده الحاج محمد لطفي بابا شيخ العكية في حياته 
لنفسه وقد توفي في سنة ٠175ه/‏ ١191م‏ بعد ما لبث شيخًا 


() دده: كلمة أعجمية معناها المربي أو الأستاذ. (المؤلف) 


رذحا 
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للتكية مدة ١ء؟‏ سنة وه و السادس والخلاثون من شيوخهاء 


وخلفه أحمد دده سري بابا وهو آخر شيوخها. 


السودان الذين نسب إليهم هذا الآثر 

والسددان الذين ذسب إليهم هذا الأثرهم طائفة من 
صلحاء السودان كانوا يقيمون في زمن المعز لدين الله وصدرًا 
من زمن العزيز وتخلفت منهم بقية إلى عهد المستنصر؛ 
قدموا إلى مصر في عهد الدولة الإخشيدية في منتصف 
القرن الرابع اللمجري واتخذوا في هذا الغار المصري القديم 
سكنًا لهم؛ وكان أبو امسن الفقاعي أحد العلماء الأعلام 
يتخلف إلى زيارتهم ويوصي بهم؛ وقد ذكر ابن الزيات في 
الكواكب السيارة - حادثة علاقته بهم فقال: الإن بعض 
أصحابه أصابه وجع في ركبتيه فجاء إليه وقال: ياشيخ أسألك 
الدعاء لي» فقال له: امض إلى الجبل (جبل المقطم) فإنك تجد 
انبي عشر رجلا من الصالحين فاسأل أحدهم الدعاء يدعٌ لك» 
قال فمضيت إليه فرأيت رجلاً قائمًا يصلي فجلست حتى 
فرغ فسلمت عليه» وشكوت إليه ما أجد من الوجع؛ وسألعه 
الدعاء» فوضع يده على ركبتي فوجدت العافية من ساعبتي» ثم 
قال: من دلك علي؟» فقلت: الشيخ أبوالحسن الفقاعي» فقال 
لي: إذا وصلت إليه فسلم عليه» وقل له أنت باق على شهوتك» 
فجئت إليه وأخبرته بذلك» فبى بكاء شديدًاء وقال: واللّه 
لوعلمت أنه يقول لك ذلك ما دللتك عليه فقلت له: يا 
سيدي عرفني ما السبب» فقال: قم إلى حالك» فقلت: واللّه 
ما أقوم حتى تعرفني؛ فقال لي: هؤلاء كانوا اثني عشر يعبدون 
الله في ذلك المكان» كانوا كل ليلة تنزل لكل واحد منهم مائدة 
عليها اثنا عشر رغيقًا وحوتاء فجلست معهم حتى جاءت 
نوبتي» فقالوا: قم» فقمت ودع وت الله تعالى وقلت إلهي لا 
تفضحني بين هؤلاء القوم؛ فلم أشعر إلا وقد وضع بين يدي 


مائدة وعليها ثلاثة عشر رغيقًا وحوئًاء فقلت في نفسي لوكان 
معها القليل من الملح تذهب به حلاوة السمكه وإذا بالملح 
قد وضع على المائدة» فقلت أنا سببهه فقالوا هل اشتهيته أم 
جاء بلا شهوة» فقلت لهم وأنا كالفرحان أنا اشتهيته» فقالوا 
نحن في هذا المكان لا ذشتهي شهوة وأنت تتعرض وتشتهي» فلا 
يصحبنا صاحب شهوة» فتركتهم ومضيت وها أنا أبكي على 
ما وقع مني0". 

وقدذكرنا هذه العبارة للدلالة على معرفة هؤلاء 
السودان الذين ذسب إليهم هذا الكهف وفي أي عصر كانواء 
وفي أي ع صر أحدث هذا الكهف؛ لأن المقريزي حينما 
ترجم له في خططه لم يتعرض لذلك وسكت عليه". 


آثار الفقاعىفي هذا الكيف 


والفقاعي هذا هو أبوالحسن علي بن الحسن بن عبد 
الله الفقاعي من علماء مصر وصلحائهاء صحب في نهاية 
أمره الشيخ أبا الحسن الدينوري صاحب الجنيد المتوفى سنة 
(حعهها تخقم)0. 


قالابن الزيات: «ولما احتضر الدينوري قال له 
أصحابه لمن تخلفناء قال الله خليفتي عليكم. قالوا بمن 
نقتدي بعدككء فقال بأبي الحمسن هذاء فلما مات الدينوري 


.1١١ ابن الزيات» الكواكب السيارة:‎ )١( 

(0) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 887. 

ف علي بن محمد بن سهل الصانع الدينوري لحن صدور الصوفية 
أرخ وفاته ابن الجوزي في سنة (70ه/ ١54م)4‏ وتبعه المناوي في 
طبقات الصوفية» قال ودفن بالقرافة تحت الجبل وله في الكواكب 
لدرية للمناوي ترجمة وكذا في مصادر أخرى. (المؤلف) 





هذا مسجد الفقاعي أحد مساجد القرافة» وهو الذي أنشأه 
كافور الإخشيدي برسم الفقاعي المذكور»(". 

قال عنه المقريزي: امسجد الفقاعي هو أبو اسن 
علي بن امسن بن عبد الله كان أبوه فقاعيًا بمصرء وهو 
بجا كبير بناه كافور الإخشيدي ثم جدهه وزاد فيه 
مسعود بن محمد صاحب الوزير أئ القاسم عل ين أحمند 
الجرجراي وكان في وسط هذا المسجد محراب مبني بطوب 
يقال إنه من بناء حاطب بن أبِي بلتعة رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المقوقس» ويقال إنه أول محراب اختط في 
مصرء وكان أبو الحسن التميمي قد زاد فيه بناء قبل ذلك)27". 

ونسب إليه محراب كان قد أنشاه بذلك الكهف في 
المصلى الذي كانت به» وقد عرف بمحراب ابن الفقاعي وقد 
سبق له أن سكن بهذا الكهف وخالط هؤلاء السودان ثم 
انعزل عنهم؛ توفي أبو الحسن المذكور في سنة (0*ه/ ١971م)‏ 
وغسله عتبة الزاهد ودفن بمسجده المذكور. 


مسجد العرقوبي 


وفي سنة (15غه/ 5؟١٠م)‏ بنى أبو امسن القرقوبي 
الشاهد -وكيل مصلحة التجارة بمصر- في موضع محراب 
القرقوبي» وقد ترجم له المقريزي نقلًا عن القضاعي(". 
مسحد البزاز 

وفي مستهل المحرم سنة (اكاه/ 89٠٠ام)‏ بى الشيخ 
عبد الله بى يحبى البزاز الأندلسي المغروف بابن الأحدب 
() ابن الزيات» الكواكب السيارة: .1١‏ 
0( المقريزي» المخطط المفريزية» مج. أ ج. ؟: عكم 


(؟) هوالمسجد المعروف بالقرقويبي على قرنة الجبل المطل على كهف 
السودان» انظر: المرجع السابق» مج. اج . ؟: كزم 


بهذا الكهف مسجدًاء وزاد فيه مواضع نقرها من الجبل 
وبنى بأعلاها مساحن وعمل له درجًا نقرًا في الحجر ولم 
تكن هذه الدرج موجودة قبل ذلك بل كان سفحًا يتسلق 
الصاعد إلى الكهف منه بعد مشقة زائدة وتم العمل فيه في 
شعبان من السنة المذكورة وقيل إنه صرف في هذه العمارة 
نحوألف دينار فاطى بما يقدر بخمسمائة جنيهِ مصريٌ 
الآن» وما زال هذا الكهف على هذه الصفة حتى تغيرت 
معالمه؛ وكان به مقابر هؤلاء السودان ومقابر أخرى ومع 
مرور الزمن دثر معظمهاء وتخلفت منها بقية وما برحت أن 
صارت أطلالًا ماثلة فلما دفن فيه بابا غيى المذكور عاد 
الكهف إلى شبه حالعه الأولى©. 


الشرف نعمة الله الحسنى 

والشريف نعمة الله المسني الذي وجد اسمه في 
النقوش السابقة» هو من شيوخ الطريقة الجلالية المنسوبة 
لمولانا جلال الدين الروي» ترجمه الحافظ السخاوي في 
الضوء اللامع؛ وله تراجم مطولة في كتب الإمامية «الشيعة»» 
وهو نعمة اللّه ابن عبد اللّه بن محمد بن نور الدين الحسيني 
الإيجي المشتهر بالشاه نعمة اللّه الولي الكرمافي» مولده في 
سنة (١الاه/‏ 170م) بكرمان من بلاد فارس (إيران)» 
وكان أسلافه من شرفاء مدينة حلبء وانتقل والده منها إلى 


(؛) لم يذكر هذا المسجد في النسخة المحققة للدكتور أيمن فوؤّاد 
سيد من كتاب المواعظ والاعتبار طبعة لندن سنة (00*8كم)» 
وقد ورد ذكره في النسخة المطبوعة في بولاق» والتي اعتمد عليها 
مؤلف المزارات» وكذا النسخة الموافقة لما في ذار اطيل ببيروت» 
انظر: المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الحخطط والآثاره مج. ‏ 
(بيروت: طبعة دار الجيل» د. ت): 107. 
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إيران وتدبر بلدة كرمان» وتزوج بسيدة من شيراز رزق منها 


يابنه نعمة اللّه هذا©. 

واتجه نعمة الله هذا بعد ذشأته إلى طلب العلم؛ فأكثر 
من الأخذ عن الشيوخ بشيراز وإيج”"2» ثم خرج إلى الحج 
واجتمع في مكة بالعارف اليافعي الشافعي صاحب التاريخ» 
وبقطب الدين محمد بن الرازي صاحب المحاكات» وقدم إلى 
مصر سنة (١86ه/‏ الكام)ء واجتمع فيها بالشيخ حسني بن 
ناصر الدين محمد بن علاء الدين الخلاطي7"» وأقام كلاهما 
بهذا الكهف زمئاء واتخذ الشيخ نعمة اللّه منه زاوية 
للجلاليين» ثم عاد إلى إيران واستقر بكرمانء ثم انتقل 
منها إلى مدينة يزد وأسس زاوية للصوفية» ثم دخل بلده 
تفت واستمر قائمًا بأعباء الطريقة ودرس العلم والعذكير 
حت مات في بلده ماهان سنة (4؟8ه/ 1ام) عن نيف 


)١(‏ نعمة الله بن عبد اللّه بن محمد السيد الماهاني الكرماني- وماهان 
من عواليها- الحنفي» تجرد وساح وحج قديمّاء وأخذ عن اليافعي 
وغيره» وارتقى إلى قدم عظيم في العبادةه وصار له مريدون 
وأتباع» وجلس بزاويته بماهان» فتسلك به جماعة» وصنف في 
التصوف نظمًا ونثراه وذكرت له كرامات وأحوال بحيث تزايد 
اعتقاد الناس فيه ومحبتهم إياه» وارتفعت حرمته وتزايدت 
وجاهته» كل ذلك مع كثرة تحجبه حتى لايظهر لأصحابه إلا 
بعد العصره وإذا رأوه خروا بأجمعهم حتى تصل وجوههم إلى 
الأرض ثم رفعوا رءوسهم وقاموا بين يديه وهم منسكون» وهو 
يتكلم معهم حتى يفرغ ولبس جماعته اللبابيد» وكانت له كلمات 
بالعجمية لطيفة» سجعًا ونظمّاء على طريق القوم فيها ما هو 
رقيق اللفظ والمعنى» وللهنود والأعاجم فيه اعتقاد عظيم؛ مات 
بماهان سنة قسع وعشرين عن مائة وتسع سنين» وإن أتباعه 
كانوا يجهرون بما لايحتمله أهل الشرائع؛ عفا الله عنه انظر: 


السخاويء الضوء اللامع؛ مج. :٠١‏ 2502-2001 
() إيج: بلدة وسط الجبال جنوب شرق شيرانء وشمال حسن آباد 
(المراجع). 


(0) ناصر الدين هذا هو صاحب الزاوية بباب النصر مات بها سنة 
(/الالاه/ 85١٠م)»‏ وهي بحوطة التربة المرجوشية؛ وخلفه فيها ابنه 
حتى يومنا هذا. (المؤلف) 


ومائة سنة» وبنيت عل قبره قبة جليلة بأمرالملك أحمد 
شاه البهمني سلطان بلاد الحنده وله تآليف في التصوف بلغ 
عددها إلى ثلاثمائة» ورزق من الأولاد ابنه برهان الدين 
خليلة واد لهجبل يقال لهيتان مق جبال كرماةه فأ 
ببلدة دكن واستقر بها إلى وفاته» وخلف أولادًا عدة منهم 
خديجة التي تزوجها نور الدين أحمد بن الصفي عبد الرحمن 
بن محمد الأيجي نزيل مصرء وهو الذي اجتمع به السخاوي 
ونقل عنه ما ترجم به للشريف نعمة اللّه هذاء وإلى نور 
الديى ها دفي ويد | كيف ركفاية التصح الببالقي 
الذكر عليه في سنة (5٠5ه/‏ 1499م)» وبرز من أحفاد نعمة 
الله هذا حفيده النواب أمير خان بهادر أمير كابول مات 
سنة (1190ه/ 1781م)؛ وقد دفن بهذا الكهف بمدفن الأمير 
كمال حسين دلبرجهان في ١6‏ أغسطس سنة (0١160م)؛‏ 
وعين الحياة» ودفنت به أخيرًا روحية شقيقة أحمد زوغو 
ملك ألبانياء ماتت في 14 من ربيع الأول سنة (307١١ه)/‏ 
٠‏ من يناير سنة (1548م)» وآخر ما جدد من هذا الكهف» 
التجديد الذي أحدثه حيدر ياسي الروبي» فقد أضاف إلى 
هذا الأثرما مساحته :5//ا0١"ام؛‏ أقام عليها مساكن 
ومرافق وغرس به غراسًا ورتب لدراويش البكتاشية فاضل 
ريع ما وقفه عليهم بكتاب وقفه المحرر في ثاني صفر سنة 
(لاللاه/ م المسجل برقم -0١(‏ كمه ص١7‏ ). 


(؛) يذكر السخاوي أن الشريف نعمة اللّه قد توفي سنة (859ه/ 
ام انظر: المرجع السابق» مج. :٠١‏ 202. 


مشسمد إخوة يوسب (الشسود الستخصركي) 


0 


أثر رقم 7٠١‏ (سنة 671ه/ 4لا ١٠ام)‏ 


هذا الملشهدا" بسفح المقطم بصحراء ابن الفارض 
بالجهة الِي كانت تسمى قديمًا بمدافن محمود» ذكره ابن جبير 
في رحلته» وقد دخل مصر في سنة (5/اهه/ 1187م)» وسمى 
الحالٍ به روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وذكره شمس الدين محمد بن الزيات في الكواكب 
السيارة» وسماه بمشهد اليسع وروبيل؛ ونقل عن ابن 
عثمان مؤلف كتاب مرشد الزوا رإلى قبور الأبرار المؤلف 
سنة (*٠لاه/‏ 180م)» إنه مشهد رؤيا وذكر لذلك حكاية 
ملخصها (أن رجلا بات في هذا المكان» فرأى في منامه من 
قال له أنا روبيل أخو يوسف #ينَمْكُ7"» وظهر هذا المكان على 


() قام جاستون فييت بتأريخ هذا المشهد بسنة (0:ه/ 9١٠٠م)؛‏ في 
حين أن كريسويل قد أرجعه إلى نهاية الربع الأول من القرن 
الخاني عشر الميلادي» في حين وضعه جروهمان في عام (637ه/ 
مم في حين يرجعه فرج الحسيني ما بين عاني (١2ه-‏ 
ده /110- 115م)» تبعًا لتطور أشكال الحروف في النصوص 
العأسيسية بالمشهد مقارنة مع نصوص المسجد الأقمر ومسجد 
الشريف بدمياطء انظر: فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء 
مج. :١‏ هم؛ الحسينيء النقوش الكتابية: .20١‏ 

)2( ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق محمد زينهم (القاهرة: دار 
المعارف» :)20٠١‏ 5ه. 


(9) ابن الزيات» الكواكب السيارة: 286. 


أثر هذه الرؤياه والعقل يميل لتصديق ذلك لوجود التواتر 
بدفن إخوة يوسف في هذا المكان قبل حدوث هذه الرؤيا. 
وذكره السخاوي في تحفة الأحباب وأوضح مكانه من 
خطة جامع محمود ونقل عبارة ابن الزيات المتقدمة» 
وذكره القضاعي صاحب الخطط وأفاد أنه كان سكنًا ليهوذا 
بن يعقوب حين دخل مصرء وذكره الشيخ جوهر السكري 
في كتابه الكوكب السائر إلى زيارة المقابر مخطوط بمكتبتنا 
عن نسخة المؤلف) قال: اثم تمشي قليلًا جهة الشرق تجد 
مشهد ني الله اليبسع والعيص وروبيل؛ ويهودا وهم أولاد 
نبي الله يعقوب -عليه الصلاة والسلام- على ما نقله الإمام 
ابن الجاي)» وقد تعقبنا هذا النقل فوجدناه لنور الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الجائي الحنفي المولود في بجام سنة (7١21ه/‏ 
14 6ام)» والمتوفى بهراة في المحرم سنة (8358ه/ ؟5ؤام)» 
دخل مصر في طريقه إلى الحج في سنة (لالامه/ ؟لاغؤام)» 
وزار القرافة ومشاهدها وعرج على ضريح عمر بن الفارض 
واج از منه إلى هذا المكان» وذكره بالعبارة المتقدمة في 
كتابه الذي سماه انفحات الأنس» الذي ألفه سنة (8١ه/‏ 
6ام)» ضمنه تراجم 714 عالمكَا من علماء التصوف» 
وختمه بتراجم من بقي من شيوخ في ترحاله بمصر والحجازء 


(4) السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: «-ؤلاك. 


/ا15 





قبة إخوة يوسة 
خوة يوسف عن كريسويل) 





مسقط أفقى لقبة إخوة يوسف عن كريسويل) 


وفي ترجمة المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن حسن 
ابن عمر الأجهوري المالى [المتوفى في رجب سنة (1197ه/ 
م ) أنه مات ودفن على باب المشهد المنسوب لإخوة 


يوسف اعَلَدلةُ: 


وترجم المقريزي في كتابه الخطط) لمسجد التنور وأفاد 
أنه في أعلى جبل المقطم من وراء قلعة الجبل في شرقيها- قال: 
"أدركته عامرًا وفيه من يقيم فيه)- ثم نقل عن القضاعي من 
علماء الماثة الغالفة «أنه من بناء أحمد بن طولون في صغر سنة 
(09؟ه/ 406م2900 » قال «ووجدت في كتاب قديم أن يهوذا 
)١(‏ علي بن عبد الله القضاعي من صحابة الإمام المزني» ومعاصري 

أحمد بن طولون» مات سنة (695ه)» وقد ذيل كتابه الخطط 


حفيده الشهاب القضاعي [المتوفى سنة (454ه)]؛ في المختار من 
الخطط والآثار. (المؤقلف) 


ابن يعقوب أخا يوسف يه لما دخل مع إخوته على يوسف 
وجرى من أمر الصراع ما جرى تأخر عن إخوته وأقام في 
ذروة الجبل المقطم في هذا المكان» وكان مقابلاً لعنور فرعون 
الذي كان يوقد له فيه النارا"» ثم خلا ذلك الموضع إلى زمن 
أحمد بن طولون فأخبربفضل الموضع ومقام يهودا فيه فبنى 
فيه هذا المسجد والمنارة التي فيه» وجعل فيه صهريًا فيه الماء» 


(؟) تنور فرعون اسم لمصحة من آثار الفرعون رمسيس الثاني كانت 


تضم مباخر ترسل دخانًا نما كان يوقد من الطرفا وحصا اللبان 
«الدكر» والصندورس عند تفشي الوباء «الكوليرا - أو الشوطة» 
نعي رقم ابعدف هذه الرقاية مي الكرسن المناجة إل أبانها 
حتى منتصف هذا القرن» فكان يوقد في مآذن بعض المساجد 
بالقاهرة وهي المآذن التي أطلق عليها اسم المباخر كمئذنة 
المدرسة الصالحية والسعدية ومدرسة ألجاي بلاط «تكية 
الحنود». (المؤلف) 











وجعل الإنفاق عليه ما وقفه على البيمارستان بمصر والعين 
الِي بالمعافر وغير ذلك00". 

وقد ورد ذكر هذا المسجد في «الكواكب السيارة» لابن 
الزيات» فنقل ما في خطط المقريزي المنقول عن القضاعي؛ 
وأوضح أن العنور الذي كان يوقد لفرعون فيه النار كان أشبه 
شيء بالمباخر التي أدركناها منذ أوائل هذا القرن يبخر 
منها لرفع الوباء قبل استخدام وسائل الطب الحديثة» وأفاد 
أن الوقود الذي كان يستخدم في هذا التنور لهذا الغرض 
هوالطرفا واللبان والصندورسء وهوما كان يبخربه منذ 
نصف قرن زاندا الكافور وأجزاء أخرى» ومسجد التنور 
المذكور لا علاقة له بهذا اللشهد وقد دثر الآن فلا تعرف 
له قائمة» وكان موضعه خلف (قبة هرثمة) القلعة الصلاحية 
من الجهة الشمالية بأعلى ذروة سفح المقطه(". 

وقد ورت هذا اللفهد فوجدته قائا| بهذه المنطقة 
يدخل إليه من باب شرقء ومنه إلى فناء ويعلوه قبة حجصصة 
تشبه القباب الفاطمية التي بنيت في عهد المستنصر باللّه 
الفاطمى؛ وداخلها ثلاثة محاريب مجصصة حافلة بالزخارف 
التو الاتيةبرالممدربية لبقن بالطايع لاطي 
المستنصري» ووجدت على باب المشهد بلاطة مكتوب عليها 
بالخط الكوفي القديم ما نصه: 


البسملة. هذا قبر إبراهيم بن اليسع بن العيس من 
ولد إبراهيم الخليل عليهم السلام 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 885. 

(9) هدم هذا العنور أحد قواد أحمد بن طولون يقال له وصيف 
قاطرمينء أثناء الحفر تحته بحنًا عن المال أو كنز قديم؛ فلم يجد 
شيئًا وزال رسم التنور وذهب» انظر: المرجع السابق» ابن الزيات» 
الكواكب السيارة: -١*‏ 14. 


وهذه المذكرة وإن كانت خالية من التاريخ وترتقي إلى 
نصف القرن الغاني الحجري إلا أنها توضح أن المدفون بهذا 
المشهد يسدى إبراهيم بن اليسع بن العيس» وأنه من ذرية 
سيدنا إبراهيم يهو وأنه من الدفن القديم» والأثر إلى يومنا 
مطبوع بالطابع الفاطبي المستنصري”. 


إخوة سيدنا وسف اعَلَدْدُ 


ويتراى بنا القول إلى ذكر نبذة عَمَّا عرف عن إخوة 
سيدنا يوسف اَلَو من الأخبار الصحيحة:؛ إيضاحًا لما تقدم 
فنقول» ولد سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق عليهما السلام 
في زمن سيدنا إبراهيم لَه ونبئ في زمنه وهو وأخوه 
العيض توأماة» وأمهنا السيدة رفقاء ومات أبوه سيدا 
إسحاق في الشام عن سن عالية» ودفن بحبرون (مدينة 
الخليل) مع أبيه سيدنا إبراهيم؛ وتزوج سيدنا يعقوب من 
ابنقي خاله السيد لابان» وهما السيدتان ليا وراحيل. 


* رزن من الأولى بستة أولاد وهم: روبين»ء شمعون» 

لاوي» يهوذاء بساكر وهو العيصء زبولون وهو اليسع. 

ورزق من الخانية: بسيدنا يوسف أاكََهْهُ والسيد بنيامين» 
وماتت أمهما نفساء في بنيامين. 


() المستنصر باللّه أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين اللّه» 
ولي الخلافة بعد موت أبيه الظاهر لإعزاز دين اللّه يوم الأحد 
منتصف شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة» وكان عمره يوم 
الخطط المقريزية» مج. :١‏ هه«-057؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
مج. ؟: 96-184؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 5: 
4١-14 «١‏ 1؛ ابن إياس» بدائع الزهورء مج. :١‏ 0-116 2؟, 


فتزوج بعدها أخرى رزق منها بأربعة أولاد» هم: 
دانة تفعالي: جاده أشير فهولاء اثنا عشر أولاد سيدتا 


يعقوب اَلَو وهم الأسياط. «الأول). 


وكان سيدنا يوسف /يَدَهْكُ أحب أبنائه إليه» وقد كان هذا 
الحب سبيًا في حسد إخوته عليه» فاحتالوا في التخلص منه 
بالطريقة التي قصها علينا القرآن الكريم؛ ولم نكن نعرف 
قبل نزوله» وكان روبين أخو سيدنا يوسف وابن خالته يتعهده 
مدة الغلاثة أيام التي لبغها في الجب الذي ألقي به فيه في طريق 
مصر والشام؛ حتى عثر عليه السيارة وابتاعوه؛ ثم ذهبوا به 
إلى مصر فد خلوا به إلى مدينة منف وهي يومئذ عاصمة ملك 
الحيثيين» والملك فيهم هو العزيز (آبي فيس) وه وآخر ملوكهم 
في مصرء فقدموا على أحد كبار حكومته وهو فوني غار أمين 
بيت امال فقصوا عليه قصته فابتاعه منهم؛ ثم قدمه لمليكه 
العزيز المذكور ليتبناه؛ حيث لم يكن له ولد يعهد له بالملك 
من بعده» فأخذه العزيز وعني بتربيته حتى كبرء ثم كان بعد 
ذلك حادث امرأة العزيز وظهور براءة سيدنا يوسف /لَدْكُ مما 
نسب إليه وإدانة امرأة العزيز بعد ظهورمكيدتها واستغفارها 
بعد ذلك» ثم ما كان من طلب سيدنا يوسف وتوجهه إلى ربه 
سبحانه في أن يبعده عن امرأة العزيز وحاشيتها من النساء 
خشية الفتنة النني حدثت في القصر من وراء ذلك ويعدًا عن 
شرهن» فأحب السجن على إرادتها فأخذه العزيز على هواه 
واستجابة لطلبه فسجنه بالمطبق» ولبث سيدنا يوسف بالسجن 
أربعة عشرعامًائم أطلقه واصطفاء العزيز وجعله وزيا 
لمملكة مصر وأميئًا لبيت المال بطلب من سيدنا يوسف لفك 
ولم يلبث أن خلع عليه بالملك وبلقبه العزيز وقد بقي سيدنا 
يوسف بعد ذلك ملكا لمصر داعي إلى العوحيد وإلى نبذ عبادة 
الأوثان حتى وصلت رسالعه أعالي الصعيد ودان بها فريق من 


سكان مصر الوسطى والعليا كما آمن به سكان مصر السفلى؛ 
واستطاع سيدنا يوس ف أن يدرأ عن مصرغائلة الجوع 
والفقر والعوز بما دبره لحا قبل حلول سبي الجدب؛ حيث 
عمد إلى اختزان الفائض من الأقوات والأموال واستولى على 
المحصولات وأخذ يوزعها على الناس بقدر معلوم ويخزن 
الباقي منها إلى آخر ما قصه علينا القرآن الكريم؛ وفي تخزين 
سيدنا يوسف للقمح في سنابله حفطَّا لبقائه سليمًا من الآفات 
ومن التسوس والتعفن ما لا يعرفه غيره من أقطاب الشئون 
الاقتصادية إلى يومناء وعندما حلت المجاعة بالشام وجاء 
إخوة يوسف يمتارون في مصر وجدوا الحكومة قد استولت 
على شون العموين فقصدوا العزيز «سيدنا يوسف أَكَلَْوًا 
ليمتاروه ثم حدث بعد ذلك ما قصه علينا كتاب اللّه تعالى 
إلى أن جاء والده سيدنا يعقوب ايهو وجمع شمله بولده إلى 
غير ذلك» وقد تدير سيدنا يعقوب مصر مدة ثللاث سنوات 
تحقيقًا ومات بها ونقله سيدنا يوسف إلى حبرون فدفن 
مع أبيه فعده يس كد الخلي# وقد سات هن إخوة يوس 
بمصر البعض منهم؛ قال السيوطي في حسن المحاضرة: اوهم 
مدفونون بمصر بلا خلاف0". 

وإلى أخيه يهوذا ينسب الضريح القائم بإحدى قرى 
الشرقية الِي تسمى تل يهوذا وهذا غير محقق» كما يدسب إلى 
سيدنا يوسف قرية غيتا الواقعة في شمال ترعة الإسماعيلية 
جنوب غرب بلبيس والمقول إنها القرية التي آوى إليها 
يوسف أبويه وإخوته وامتا لهم فيهاء وهذا أيضًا غير محقق؛ 
إذ المكان الذي أوى إليه يمسف أبويه وإخوته هو وادي 
غسان المعروف حاليًا بوادي الطميلات شرقية وفيه كانت 


() السيوطيء حسن المحاضرة: .29١‏ 


لحيل 


6. 


وقد بي سيدنا يوسف يبدو بمص رإلى أن لقي ربه 
سبحانه فدفن في جانب من مقياس الهيل بحديقة الفيوم؛ 
التي مصرها وأعاد تخطيطهاء وبقي فيه بتابوته حتى نقله 
سيدنا موسى لَه حيث دفنه في بلوطة بالشام» وقد عثر 
على المكان الذي دفن فيه سيدنا يوسف اتَلَهْهُ في نهر النيل 
أمام المقياس في صفر سنة (ه/اهه/ 1178م) في عهد الملك 
الغاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وهو ما أشار إليه 
المقريزي في السلوك بقوله: «وفي صفر ظهر قدام المقياس 
تقر وسحطا انول اتذافظ القى كان ق تحرف قر ورينان 
الصديق وتابوته» ولم يتكشف قط منذ نقله سيدنا 
موسى أهَلَدْهُ؛ إلا حينئذ عند نقصان الماء في قاع المقياس 
فإن الرمل انحشف عنه وظهر للناس)2. 

ويبدو أن المقريزي اختلط عليه القول بين مقياس 
مصر والفيوم؛ أما سجن سيدنا يوسف أَََوُ الذي سجن فيه 
في بوصير التي كانت تسم قديمًا بوصير السدر”"» والآخر 
أبوصير مركز الجيزة وتبعد عن شمال سقارة بنحو ساعة7”» 
فقد بقي إلى سنة (09هه/ 1189م)- فأمر صلاح الدين 
بنقب حجارته ورفعها للدلالة عليها حتى لا يختلط حجر 
بآخر”"» ونقلها إلى القلعة وإعادته إلى ما كان عليه فيها؛ ثم 


() المقريزيء السلوك» مج.١:55.‏ 
يتداوى به وأجوده الذهبي اللون» وكانت هذه البلدة مزرعة طبية 
لهذا الحبات أيام الحكم المصري القديم؛» والسدر شجر البق 
وهوأيضًا من النباتات الطبية يتداوى بثمره وحبه» انظر: رمزي» 
القاموس الجغرافي» القسم 3ع ردن 

69 عن سجن يوسف» انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 1 
5- ههه 

() لم يعرف نقل المباني من مكان لآخر مع المحافظة على وضعها 
النِي ظهرت به في العالم الحديث إلا في سنة (1912م)» ففي هذه 
السنة كثر حصوطا في الولايات المتحدة» وابتدأت الشركات - 


استخدمه لخزن الماء وتبريدهاء ويعرف هذا المطبق إلى يومنا 
بجب يوسف» والنسبة فيه إلى سيدنا يوسف /َيَلَهْوُ وليست 
إلى يمسف صلاح الدين باني القلعة كما يزعم المشتغلون 
بهذه المعالم [انظر ما كتبناه عن هذا الجب في آثار القلعة 
من كتابنا هذا]. 

وإلى سيدنا يوسف يلوق ينسب مقياس منف» 
وصوامع بوصير» ومدينة الفيوم؛ وبحر يوسف بهاء وطواحين 
المياه» ووادي الريان» وهو تعريب اسم العزيز» ولسيدنا 
يوسف فضل في تمصير مدينة الفيوم وغن أراضيها 
وعمارتها". 


- الأمريكية بنقل ما لا يزيد وزنه عن 200 طناء ثم زاد هذا 
الوزن حتى وصل في بعض الأحيان إلى 2٠٠١‏ طن» وهو وزن 
عمارة سكنية نقلت من موضعها لموضع آخر يبعد عنه بمسافة 
"6٠‏ قدمّاء وأهم من ذلك نقل عمارة تياترو مونتوك بنيويورك؛ 
وطوطا 15 قدمًا وعرضها 5؛ قدم ووزنها 5٠٠‏ طنء وكان ذلك 
لعوسعة شارع دي فيليبء والشركة التي تولت نقلها اسمها 
(شركة انس )»كمف تقل هده المباق فى أمريتكا عنها قينا 
نقل به صلاح الدين جب يوسف» وفيما نقلت به لجنة الآثار 
لإسلامية بالقاهرة زاوية الدهيشة وسقاية المشهدي ومسجد 
لبزدار وفي أمريكا كانت تنقل المبافي بواسطة تحريك المبنى 
لمراد نقله كما هو بدون فك للمفرداته» فكانت تنقلها محمولة 
على آلات أعدت لذلكء أهمها العفاريت ذات القوة الكبيرة» 
لتي تستطيع دفع العمارة بأجمعها للوراء» فإذا تم الدفع في تحوط 
زائد ركزت في الموضع الجديد على أساس جديد لها قبل البدء في 
لنقل» وقد استطاع مهندس مصري معاصر أن ينقل مسجدًا 
من مكانه إلى مكان آخر بنفس الطريقة التي تتبعها أمريكا في 
نقل المبافيء وقد فصلت الأهرام في 19017//11/17 خبر هذا النقل 
فيما سنورده هنا بنصه تسجيلًا لهذا الحادث الذي هو الأول من 
نوعه في مصر. (المؤلف) 
(5) عن قصة سيدنا يوسف ومدينة الفيوم» انظر: المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. : /570- 1538. 





قبع بستان أجيوضي «العرابي) 


أثر رقم 75١‏ (سنة 679ه/ 1/7١٠م)‏ 


هذه القبة بشارع بين الجناين بأول شارع أحمد سعيد 
بالعباسية الغربية» وهي قبة من الجر الأحمر تشبه ما وجد 
في نوعها من القباب الفاطمية التي بنيت في عهد الخليفة 
المستنصر ووزارة أمير الجيوش بدر الجمالي بمدينة أسوان 
بالصعيد الأعلى» وداخل القبة ضريح يعرف عند العامة 
بسيدي العرابي"» وقد سجلت إدارة حفظ الآثار الإسلامية 
القبة في غاية فبراير سنة (1548م)» أي بعد مضي أكثر من 
نصف قرن على تأليف اللجنة وقبل أن نبحث عن ماضي 
هذا الآثر وحاظر قول: 

إن المنطقة التي يدخل في محيطها هذا الأثرهي جميع 
الأرض الفضاء المعروفة بالجنينة المحدودة من قبلي بشارع 
مختار ويخترقها من الشرق إلى الغرب شارع بين الجناين 
ومن البحري إلى القبلي؛ شارع أحمد سعيده وهي عبارة 
عن أربع قطعء الأولى مساحتها (١971؟‏ متر مريع)» والخانية 
مساحتها ٠٠١9756(‏ متر مريع)» والخالفة مساحتها (5440 
متر مربع)» الرابعة مساحتها (5600 متر مربع)» ومجموع 
ذلك (/337١,ر9 2.٠١‏ متر مربع). 

وهذه الأرض تملوك رقبتها لأوقاف خيرية مشمولة 
بنظر وزارة الأوقاف وهي وقف المرحوم الأمير جوهر أغا 


)0 في حجة الخربوطي «سيدي علي التراب». (المؤلف) 


الحبشي المعحروف بالعيني» الصادر به حجة وقف من اليباب 
العاليي في التاسع من جمادى الأولى سنة (7٠9ه/‏ ١٠16م)‏ 
[مسجلة برقم لتقل ووقف جني كتخدا وشهاب الدين» 
ويملك منفعتها المرحوم الأمير محمد كتخدا الخربوطل» 
الآخر سنة (78١1ه/‏ 1706م)» وكانت هذه الأراضي مشغولة 
بالزرع وبها أشجار ونخيل ومباني وجواسق «أكشاك) وقد 
أدركناها عامرة بالمزروعات وشجر الليمون الحامض وما إلى 
ذلك2. 


بساتين امير الجيوش 
كانت هذه الأراضي قبل بناء القاهرة فضاء جرداء 
تتصل بصحراء الأهليلج7"» وهي أرض الحصوة التي يخترقها 


(9) فسبة هذا المسجد إلى أبي تراب حيدرة بن المستنصر باللّه 
الفاطمي بعيدة جدَاهِ حيث كان موضع دفنه في رحبة أبي 
تراب داخل القاهرة فيما بين الخرنشف وحارة برجوان» انظر: 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. : 111-159. 

(*) الأهليلج: نبات بري يستعمل في الأدوية ومنه الكايلٍ والهندي» 
وهذه البقعة شرق الخندق في الرمل» وإليها كانت تنتهي عمارة 
الحسينية من جهة باب الفتوح وكان بها شجر الأهليلج المندي» 
فعرفت بذلك» وأظن أن الأهليلج كان من جملة بستان ريدان 
الذي يعرف اليوم موضعه بالريدانية» انظر: المرجع السابق: .15١‏ 


6. 


يل 


الآن شارع المأمون وما إليه بالعباسية البحرية» ثم غرس به 
الإخشيديون بستاناء ولما بنيت القاهرة اتخذ جوهر الصقبلى 
الجزء البحري منها حتى أرض الخندق وهي قرية الدمرداش 
وغرسه بستانًا عرف به وعرفت المنطقة بالريدانية2". 


ثم عرف اللجزء القبلي منها بالسمبساطية» وهو الوايلية 
نسبة لقبيلة من العرب من (بني وائل)» والسمبساطية طائفة 
من العسكر من سمبساط”» ولما أسكن الحاكم بأمر الله 
طوائف العسكر الأرمن بأرض الريحانية (التى تعرف 
بال حسينية) ظاهر باب الفتوح(", اتخذت هذه الكتائب من 
أرض السمبساطية قطائع استخدمتها لأغراضها العسكرية 
وحفرث بها بجيرة واسغة غرفت بيركة الأرمنى7)؛ وقد بقيت 
هذه البركة حيئًا من الدهر ثم انحسر الماء عنها تدريجيًا وآخر 
)١(‏ الريدانية: تنسب إلى ريدان الصقلى وكان خادمًا من خدام 
لخليفة العزيز بالله» كان يحمل المظلة على رأس الخليفة» 
واختص بالحاكم ثم قتله في سنة 899ه/ ١٠٠م؛‏ وموضعها 
لآن شارع بين الجناين وكانت الريدانية مكان إقامة الخديو 
عباس باشا الأول والتي ذسبت إليه فيما بعد وسميت بالعباسية» 


نظر: المرجع السابق: 4558 475- 35؛؛ المقريزي» السلوك» مج. 
:١‏ /ال٠ء‏ هامش 7؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. ؟: ٠١9‏ هامش 
+؛ السخاويء تحفة الأحباب: *١-؛1.‏ 





(9) مدينة مشهورة بالأناضول تسمى حاليًا حباسون وهي مدينة 
يونانية قديمة. (المؤلف) 

(0) الحسينية: وهي الركحانية إحدى طوائف عسكر الخلفاء 

لفاطميين» وهي حارة كبيرة خارج سور القاهرة تجاه باب 

لفتوح» وقد خطت هذه الحارة في أعقاب الشدة المستنصرية» 

ويتوسطها اليوم من الجنوب إلى الشمال شارع الحسينية وشارع 

لبيوي» من باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروق» انظر: 

لمقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 9ه-*7,: 08؛؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مج. ؛: 5؛» هامش "؟؛ مج. /ا: 31/6. 

(5) بركة الأرمن: عرفت يبركة قراجاه وسميته بهذا الاسم لسية 
لسكن طائفة من الجنود الأرمن تجاوز عددهم سبعة آلاف» 
وذلك أيام الحاكم بأمر الله انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. 7 لقا 





ما أدركناه منها بركة صغيرة كانت تعرف ببركة الليمون ثم 
ردمت ومحلها الآن جميع الجزء البحري من هذه الأرض. 

ثم كانت هذه الأرض بعد ذلك بساتين سماها المقريزي 
البساتين الجيوشية؛ قال: اوهما بستانان كبيران أحدهما من 
عند زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية» والآخر 
من خارج باب القنطرة إلى الخندق70» ثم ذكر المقريزي ما 
كان بهذين البستانين من شجر السنط”» والآثل والجميز 
والليمون التفاحي وغير ذلك؛ ثم خلص من ذلك إلى قوله: 
«وكان هذان البستانان من جملة الحبس الجيوشي؛ وهو أن 
أمين الكوش مدر كيال حوس قد يثلاة) عنها هذا 
البستانان المذكوران على عقبه واستمرا بيد الورثة الجيوشية 
مع البلاد التي لحم مدة أيام الوزير المأمون لم تخرج عنهم؛ 
واتصل ذلك إلى أيام الخليفة الحافظ» فلما بعد العهد 
انقرضت أعقابه ولم يتبق من ذريته سوى امرأة كبيرة فأفق 
الفقهاء بأن هذا الحبس باطل» فصار للديوان السلطاني 
يتصرف فيه ويحمل متحصله مع أموال بيت المال»!". 

ولا وصل السخاوي مؤلف تحفة الأحباب إلى هذه 
المنطقة حيث موقع هذا الأثرء ذكر: «أن في ظاهر باب 
الفتوح منظرة من مناظر الخلفاء تجاه البستانين الكبيرين» 


(5) يحدد محمد بك رمزي زقاق الكحل اليوم بالشارع المعروف 
بسكة الظاهر أو شارع المنسي خارج باب الفتوح جنوبت جامع 
الظاهر بيبرس» والخندق يعادل منطقة الدمرداش الآن خلف 
رمسيسء انظر: المرجع السابق» مج. ؟: 8ه هامش ؟؟ مج. "2 
رةه 

(0) المرجع السابق» مج. ؟: ؟58. 


وأفاد أن أول البستانين من زقاق الكحل «شارع المنسي 
بالظاهراء وآخرهما منشية مطر المعروفة الآن بالمطرية)2©. 
والمطرية «منية مطر)("» هي حاليًا منطقة سراي 
القبة(» وقد آلت ملكية هذين البستانين أخيّرا إلى جوهر 
أغا الحبشي المعيني المارالذكر» ثم انتقلت ملكيتهما إلى 
محمد كتخدا الخربوطبي المذكور فيما تقدم؛ من هذا البيان 
الذي قدمناه نستطيع الوصول بهذا الأثرإلى عصر أمير 
الججيوش بدر الجمالي» والأثر كما ذكرنا فيما تقدم لا يزال 


إلى يومنا مطبوعًا بطابع هذا العصر الجيوشي» وهو واحد 
من تلك القباب الأسوانية التي وجدت ما بين سنة (6717ه/ 


/ا٠ام)ء‏ وسنة (55غاه/ ٠ام).‏ 


() السخاوي الحنفىء تحفة الأحباب: 22. 

6 الطزية من العرف السدية وردك ق جرطة اللحفاف ووردت 
في معجم البلدان المطرية من قرى مصرء عندها الموضع الذي 
به شجر البلسان الذي يستخرج منه نوع من الدهن» وردت 
في قوانين الدواوين لابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال 
الشرقية» وفي التحفة من ضواجي القاهرة» ووردت في الخطط 
المقريزية منية مطر ويقال لها المطرية» انظر: المقريزي؛ الخطط 
المقريزية» مج. : 4857 السخاوي الحنفي» تحفة الأحباب: 4١١‏ 
رمزي» القاموس الجغرافي» القسم 2 ج. .1١ :١‏ 

(9) القبة: أنشأ الأمير يشبك من مهدي الدوادار سنة (886ه/ 
/ا6ام)» بأرض ناحية المطرية قبة فخمة عالية كان ينزل فيها 
السلطان قايتباي عندما يقصد التنزه خارج القاهرة» ولما 
تولى الغوري حكم مصر سنة (507ه/ ١٠16م).‏ اتخذها مقعدًا 
ينزل فيه كلما أراد التنزه والرياضة» وأنشأ جوارها فساقي وبثرًا 
للمسافرين» فعرفت من هذا الوقت بقبة الغوريء وفي أوائل 
القرن الحادي عشر تكونت قرية جديدة عرفت باسم القبة» 
وأصبحت من توابع ناحية المطرية» ويقال لحا قبة الغوري أو قبة 
العزب؛ لأنه كان يسكنها بعض عساكر طائفة عزبان متولين 
حماية القلاع»؛ فصلت عن ناحية المطرية في سنة (28؟١ه/‏ 
"كلام)» انظر: ابن إياس» بدائع الزهور مج. *: 296 ١5اء‏ 
رمزي» القاموس الجغرافي» القسم » ج. ::١‏ 19. 
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أثر رقم 6" (سنة 8/الكه/ 86١٠م)‏ 


هذا المشهد بأعلى جبل المقطم على قرنه الغرب شرق 
قلعة صلاح الدين» نصل إليه من زلاقة تجاه باب القلعة 
الشرقي القبل المقابل لسفح المقطم من شارع بوابة الجبل", 
أنشأه أمير الجيوش أب و النجم بدرالمستنصري في عهد 
الخليفة المستنصر بالله» وتمت عمارته في شهر المحرم سنة 
(6072ه) / إبريل سنة (85١1م)272»؛‏ وقد رام بدرأن يجعل 
من هذا المشهد وقمًا له ولأسرته ومسجدًاء لرغبته في الدفن 
بأعلى جبل المقطم؛ ثم عدل عنه إلى مدفن آخر بناه في سنة 
(8غه/ ١8١٠م)‏ خارج باب النصرء وهو المعروف بالقبة 


المرجوشية. 


وقد بقي القبرالذي فيه خاليًا من الدفن حتى دفن فيه 
الخليفة المستنصر باللّه المتوفى في الغامن والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة (141ه)/ 9يناير (35١1م)‏ وضركه قائم بهذا 
الأثرفي الجلسة الشرقية منه يزار إلى اليوم؛ ويعرف بسيدي 
الجيوشي» ويظن من لا علم عنه أنه أمير الجيوش بدرء وهذا 
)١(‏ شارع بوابة الجبل توجد بقاياه الأن متفرعاً من طريق صلاح 
سالمء وقد تلاشى أوله الذي كان تجاه جامع الغوري بعرب آل 
يسار عند فتح الطريق المذكور في أول الستينيات من القرن 
العشرين» أما الزلاقة الصاعدة للجبل فقد قطعها طريق 
الأتوستيراد في أول الشمانينيات من القرن العشرين (المراجع) 


2( المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 2 ج21 ؟: مم ابن الزيات» 
الكواكب السيارة: 22. 


وهم رده المرحوم الشيخ مصطفى الصفوي في كتابه اصفوة 
الزمان» المخطوط بمكتبة بلدية سوهاج» بقوله ونصه: 
ا(وأمسير ايوش هذا كان علوة أرهيتيًا بال الدولة ولذا 
عرف بالجمالي وكان شيعياه وهوالذي بنى مشهد الجيوشي 
بسفح الجبل المقطم؛ ولما مات المستنصر دفن فيه» وقد زعم 
الخاس أن المدفون فيه أمير الجيوش نفسهه وبنى جامع الجيزة 
وجامع العطارين الذي في الإسكندرية» وسوق أمير الجيوش 
المسى لآق مرتعوشن). 

والمؤرخ المذكور في إيراده لهذا الدص لم يكتف بأن 
أثبت وجود المستنصر فيه» بل رد الزعم بأنه أمير الجبيوش 
وأكد أنه للمستنصرء وهذا قاطع في أن القبر الذي يحتفظ 
بهد في هذا الأثر فيه المستنصر الخليفة الفاطمى وليس 
أمير الجيوش» وهذا بالإضافة إلى ما سنحققه إذا 3 بنا 
الحديث عن التربة المرجوشية بباب النصر. 

وهذا الأثرهو أهم أثر فاطمي بقي من عصر الفاطميين 
حت اليوم» لم تؤثر فيه التقلبات الجوية إلا يسيراء ويلفت 
النظر فيه مئذنته المربعة الجميلة ذات الطراز الجديد الذي 
أدخله بد ر على الفن الفاطمىء أما قبته فإنها تحاكي القباب 
الفاطمية التي وجدت في أوائل هذا القرن محاكاة قريبة» 
يخيل للناظر إليها أنها حديثة البناء» ولهذا فهي أثر نفيس» 
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منظر عام لمشهد الجيوشي «عن لجنة حفظ الآثار العربية) 


اليل 


وتحفة نادرة وصلت إلينا من ذلك العصر الزاهرء وعليها 
وعلى المئذنة طابع من الذوق» الذي يطبع به بدر بحكم بيئته 
ونشأته» وفي بقاء وجهة هذا الأثر الحجرية التي يتوسطها 
ذلك الباب المقنطر الجميل؛ دليل على أن الفاطميين ابتدأوا 
يستخدمون الحجر في بناء واجهات مبانيهم من عهد مبكرء 
بخلاف الرأي القائل بالعكسء وأذشأوا نموذجًا آخر منه في 
جامع الحاكم والجامع الأقمر©. 

وإذا اجتزنا باب هذا الأثن مررتا أولا عل ذهلية 
سقفه معقود بالحجر في نهايته حجرتان مربعتان تختلف 
إحداهما عن الأخرى وضحًا ونظاماء ثم يجتاز بهوًا مكشوقًا 
ومنه نصل إلى بيت الصلاة» فنقف أمام محراب مجصص 
مصهرج؛ قد ازدان بمجموعة فاخرة من الزخارف الكتابية 
والنباتية بشكل يثير في النفس الغبطة والعجبء لما وصل 
إليه الفن الإسلاي في الريادة في هذا العصر من تقدم 
وتحسينء وقوام زخارفه الكتابية آيات من القرآن الكريم 
تبعدئ بالبسملة ثم بقوله تعالى: «( يََارَكَ أرّحتإن كه جَعَلَ 
لَك حَْا ين وَلِكَ جنّتٍ )4 [الفرقان/ .]٠١‏ 

وبالجملة فإن هذا الأثر النفيس بعقوده وتيجانه» 
وقرمه اللييلة: رتاف القريوة عاتب فرق مهل 
وحرابه بنقوشه وزخارفه إلى غير ذلك من الفنون المتجمعة 
في الآثره هو أعظم أثر فاطي يصور لنا صورة صحيحة في 
عناية الفاطميين وعمالهم بالفن المعماري ومدنيتهم فيه 
والأثر وإن كان في داخله بعض تقلبات زمن تظهر في بعض 
زخارفه وفي ضريح المستنصرء فإن هذا التقلب لا ينقص من 
قيمته الفنية شيئًاه وقد ساعد بدر على تصميم هذا الأثربهذه 
الصورة الفريدة تجواله في الأقطار الشرقية فوجوده في دمشق 


(9) فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. :١‏ 38-95. 


والبلاد الشامية ورحلته إلى العراق وفارس وبلاد القوقاس 
والروم» ومشاهدته آثار هذه البلاد جميعها» جعله يقتبس 
لأثره هذا من فنها ما رق في نظره وراق فجعله نموذجًا فريدًا 
يتألف من عناصر شت من الفن الإسلاي المشترك» وهذا ما 
يبدو ظاهرًا في مئذنته وأقبيته وبهوه وزخارفه"". 

بداء هذا الأقر إلى الأقضل بى بده وهذا نخطأ يضوية قول 
الصفوي المتقدم الذكرء والمذكرة التاريخية التي يحملها الأثر 
إلى اليوم؛ وبالتاللي تسمية الأثر بالجيوشي وهي ذسبة انفرد بها 
بدر وصارت علمًا عليه وحده©. 


والخص التاريخي الذي يحمله هذا الأثر مكتوب في 
روسم من الرخام» مرفوع بأعلى أسكفة الباب العموبي العليا 
والكتابة فيه بالخط الكوفي المستنصري وهذا نص قرأنا له: 
البسحملةه إن الساجد ره فلآ تدعو مع اللّه أحدًا 
لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيهء فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب 
المطهرين مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فى 
مولانا وسيدنا الإمام المستنصر باللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين وسلم إلى يوم الدين السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين عصم اللّه به الدين 


(؟) عن أهم المميزات المعمارية والزخرفية بمشهد الجيوشي» انظر: 
امنوو كط 07 ع التاء11/ء كل 771 ةأكعستكلطل ,لاع :7وع01 0).خ .ا 
.155-60 :1701.1 


(9) ذهب ابن ميسر إلى القول أن صاحب المسجد أعللى المقطم 
المعروف بالجيوشي هو الأفضل شاهنشاه وليس بدر المالي» 
انظر: المقريزي» المنتقى من اخبار مصر: ه86 


وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا 
كلمته وكيد عدوه وحسدته ابتغاء مرضة اللّه في 


المحرم سنة ثمان وسبعين وأربع مائة(١)‏ 


والمستنصر المدفون بهذا الأثرهو الخليفة المستنصر 
بأمرالله معد أبوتميم؛ ابن الظاهر لإعزار دين الله أبو 
الحمسن علي» ابن الحاكم بأمر الله أبو عب منصور بن 
العزيز باللّه أبو المنصور نزار» ابن المعز لدين اللّه معد بن 
إسماعيل» ابن أبي القاسم محمد بن عبيد اللّه المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية؛ ولد بالقاهرة في سنة (20غه/ 
29 وتولى الخلافة بعد موت أبيه وعمره سبع سنوات 
ودام بها إلى آخر سنة (410غه/ 54١٠م)‏ أي لمدة ستين سنة 
وهي أطول مدة قضاها خليفة في الإسلام في الحكم من 
أسلافه. 

وقدحدقك قعهد الخليفة االستمر أحذاث فق 
سياسية واجتماعية وعمرانية وغيرها منها انتصاره على 
الخليفة القائم بأمراللّه العباسي في حرب ضروس كانت 
الغلبة فيها للمستنصر واسترد ما فقده من بلاد آبائه في 
المغرب الأوسطه وفي عصره ازدادت هجرة الجراكسة 
والتراكسة والكرج إلى القاهرة» واستخدم منهم طوائف 
شت في مختلف الوظائف وألف منهم كتيبة أطلق عليها 
«المشارقة)» ولما تولى المستنصر وما يبلغ سن الرشد أقيمت في 
الوصاية عليه أمه ست القصور فقامت بتدبير المملكة خير 
قيام واشتهرت بالعقل والكياسة وحسن الإدارة» كانت عالمة 
تتعاطى الأدب وتطارح العلماء والأدباء في مجالس سحر 


() الحسينى» النقوش الكتابية: 4١55‏ ,تطعطاءرء8 صهلا 


."1/]31611311<2 20101: 111 010115”: 4 


ومجامع علم وأدب» وفي عصر المستنصر أغار أقسز التري على 
القاهرة وحاصر الإسكندرية» فجرد عليه المستنصر حملة 
قاتلته وانتصرت عليه فلاذ بالفرار إلى دمشق ومات بها. 

واستطاع هذا الخليفة أن يخضع كل ثورة داخلية 
كانت تقوم بالبلاد بين كل حين وآخر من الجراكسة وأهل 
الصعيد؛ ولما حصلت المجاعة الكبرى التي حكاها المقريزي 
وغيره استطاع أن يدخر للأهالي ويمونهم بالأقوات والمؤن 
حق سن العلا وعادت المعيعة سيرقيا الأول ولكلينة 
المستنصر هو الخليفة الفذ الذي خلع عليه بلقب السلطنة 
من الخلفاء وقد لزمه هذا اللقب أكثر من نصب الخلافة» 
وكان عالما حازمًا سديد الرأي كباقي أفراد أسرته؛ لم تُشرب 
الحمر في أيامه ولم تهعك الآداب في عصره وفتحت مصر 
أبوابها للجوابين والسانحين من الفرنجة وغيرهم؛ وكان 
المستنصر محببًا إلى المصريين كافة على اختلااف طبقاتهم 
لا يفرق بين مسلم ومسيحي كل يعيش في ظل عدله؛ لم 
يكن يظلم أو يجور على أحد ولا كان أحد في الرعية يخفي 
أوينكر شيئًا ما يملك؛ وكان الناس جميعًا يثقون به فلا 
يخشون الجواسيس ولا الغمازين معتمدين على أن السلطان 
لا يظلم أحدًا ولا يطمع في مال أحدء أما الحياة السعيدة التي 
كان الشعب ييا فيها ببذخ وترف من غير إسراف» كان 
كل هذا متوفرًا في القاهرة ينعم الناس به في ظل مليكهم 
وقد زار القاهرة في عصر الممتنصر الرحالة ناصر خسرو 
دخل القاهرة في صفر سنة (459ه/ /ا١٠م)‏ فوصف القاهرة 
وأهلها من نواج شتى وذكر بعض ما ذكرته هنا. 

وقد وزرللمستنصرأبوالقاسم علي بن أحمد الجرجرائي 
وهو فارسيء والحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري وهو 
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فلسطينيء ثم وزرله بدرالمكنى بأبي النجم المستنصري وهو 
أرمني من أرامنة القوقان وانتهت إليه في عصر المستنصر 
قيادة الجييش وإمارته» وكان جيش المستنصر مؤلقًا من 


وطائفة الباطليين من بني باطل وهم أيضًا مغاربة» وطائفة 
المصامدة من مصمودة بالمغرب من السودان المغربي» وطائفة 
الأفارقة» وطائفة البدو وهم أعراب في البوادي إلى طوائف 
آخرى» وقد عدنام كبو حيس الستسترفا رق 6ل 
ألما قال: «ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان ولكل 
جندي مرتب شهري على قدر درجته ولا يحبر على دفع دينار 
منها أحد الرعايا أو العمال»)0. 


هات المستنصرف العاني والعشرين من ذي الحجة 
سنة (/481ه)/ يناير سنة (56١ام)ء‏ وي نفس السنة التى 
مات فيها وزيره بدر الجمالي بينهما بضعة أشهر ودفن بهذا 
الآثر تحقيفاه وينسب إليه من الآثار تجديده ضريح الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رضي اللّه تعالى عنه؛ ورفع على قبره 
قبة فاخرة استبدلت بها القبة الحالية» وجدد بمسجد ابن 
طولون المحراب المستنصري القائم به ليومناء وجدد مشهد 
إخوة يوسف المتقدم الذكرء وبنى مشاهد عدة على ضرائح 
الأشراف الباهرية بأسوان إلى غير ذلك» وخلفه على حكم 
مصر ولده أبوالقاسم أحمد وقتل الأفضل ولده الآخرنزار 
حين قام يدعو لنغسه بالإسكندرية وكان مقتله في سنة 


(08غاه/ م0 وكآان له ولد من جارية خرجت غاضبة إلى 


)060 ناصر خسرو علويء» سفر نامة» ترجمة يحبى الخشاب (القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة: د.ت.): .1٠١-1١9‏ 





مئذنة مشهد الجيوشي «عن لجنة حفظ الآثار العربية») 


اليمن» وقدم إلى القاهرة في أيام الآمر فرده وزيره المأمون إلى 
اليمن > لعحقية فسبهة9). 


(») عن الخليفة المستنصر باللّه الفاطمىء انظر: المقريزيء اتعاظ 
الحنفاء مج. +: 586-506 المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: 
4ه-ه. 


قب أمير ابجيوش بدر أبجالي (الشييز يونس ) 


أثر رقم 0١١‏ (سنة ١٠8غه/‏ /81١٠م)‏ 


هذه القبة بشارع نجم الدين خارج باب النصراسويقة 
الدريس أو الطابية سابقًا"» السالك منه إلى العباسية بصدر 
الخوخة التي هناك تعرف بالشيخ يوفس""» ذكرها المقريزي 
في أكثر من موضع من كتابه «الخطط»ء الأول في كلامه على 
حارة الحسينية قال: «فلما كان بعد الخمسين وأربعمائة وقدم 
بدر الجمالي أمير الجيوش وقام بتدبير أمر الدولة للخليفة 
الممتتتصريالله أقفا عرق (أي غرى حالدًا) مضل العيد 
خارج باب النصر تربة عظيمة» وفيها قبره هو وولده الأفضل 
ابن أمير الجيوش» وأبوعلي كتيفات بن الأفضل وغيره» وههي 
باقية إلى يومنا هذا سنة (845ه/ اام)0. 


)١(‏ سويقة الدريس: معروفة الآن بالخراطين وباب الشعرية» 
وعرفت سابقًا بخط المقسء أو المقسم الصغير» وبه الزاوية التي 
تسمى بجامع الزاهد انظر: السخاوي الحنفي» تحفة الأحباب: 
7 هامش .١‏ 

)2( عرفت هذه الترية بضريح الشيخ يونس السعدي الشيباني» 
اليوذسية» والشيخ يوفس بن يوذس بن مساعد القرشي الشيباني 
يرجع ذسبه إلى شيبة بن عثمان بن طلحة جده السابع قصي جد 
البي عليه الصلاة والسلام» وقد دفن الشيخ يونس بهذه القبة 
سنة (919ه/ 101م)» انظر: المرجع السابق: 0 ومين ١‏ 

(©) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": *1؛ ابن المأمون البطائجي» 
نصوص من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد السيد (القاهرة: 
المركز الفرضى للدراسات الشرقية» 1986): 217 هامش ). 


الغاني في كلامه على مقابر خارج باب النصر قال©): 
«المقابر الِي هي الآن خارج باب الحصر إنما حدثت بعد سنة 
ثمانين وأربعمائة؛ وأول تربة بنيت هناك تربة أمير الجيوش 
بدرالجمالي» وما مات دفن فيها. وكان خطها يعرف برأس 
الطابية9» قال الشريف أمين الدولة أبو جعفر محمد بن هبة 
الله العلوي الأفطسي وقد مر بتربة الأفضل وأبيه بدر: 

أجحرق دما اجتفائيهة 

حدث برس الطابيه 
لأس ل ةيه 

صدعالزمان صافتيه 
بالومابليتايا 

ديهعيىي الباقيه 


ولما تقدم السخاوي الحنفي مؤلف «تحفة الأحباب» إلى 
شارع نجم الدين هذا وكان يسمى في عصره بسوق الدريس» 


قال عند كلامه على زاوية الشيخ نصر المنبجي التي كانت في 
شمال هذه القبة: «وإلى جانب هذه الزاوية والتربة» تربة أمير 


(؟) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: /8117- 318. 


(5) اسم كان يطلق على المنطقة التي تمتد من ظاهر باب الفتوح 
حخترقة شارع القصاصين حتى سوق الدرمس إلى ملتقاها 
بخط جامع آل ملكء وهي ما تسمى الآن بشارع نجم الدين أو 
سوق الدريس سابقًا. (انظر ترجمة الناظم فيما يأقي)» (المؤلف) 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: 517. 
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الجيوش بدر الجمالي وهي أول تربة بنيت هناك؛ وكان بناء 
تربة ١الأفضل»‏ أمير الجيوش بدر الجمالي وزير المستنصر 
سنة (١٠6ؤه/‏ /ا١ام)ء‏ وتوفي سنة (61ه/ 6١ام)ء‏ ودفن بها 
ولم يعرف له قبر لطول الزمان)2". 

وفي ١الضوء‏ اللامع» للسخاوي ترجمة واسعة للشيخ 
محمد بن محمد بن عبد السلام الصنهاجي من علماء 
القاهرة» وهو أحد المدفونين بهذا الأثن قال في نهايتها: 
امات بعد عصر يوم الاثنين ١6‏ ربيع الآخر سنة (875ه/ 
16م). ودفن في الغد بالتربة المرجوشية بعد أن صلى عليه 
تجاه مصلى باب النصر)2". ْ 

هذه الأدلة القاطعة التي قدمناها2 تثبت من وجه 
صحيح لا غبار عليه ولا ريبة فيه لمرتاب ولا مجال للشك 
فيه والغموض» أن هذه التربة هي بعينها تربة بدر الجمالي 
أمير الجيوش» وأنها كانت معروفة لدى المصريين إلى نهاية 
القرن التاسع الحجريء وامتد معرفتها إلى أوائل القرن 
الحادي عشر وهذا ما نبهنا إليه أذهان المشتغلين بهذه 
المعالم منذ أن كتبنا عن هذا الأثر قبل سنة (1557م). 


الصو تومن 

والشيخ يوذس الذي عرفت به تربة أمير الجيوش 
بدرء هو كما ف الضوء اللامع للسخاوي: الالشيخ يونس بن 
حسيز بن علي بن محمد بن زكريا الزبيري» ولد سنة 5ه/اه 
(86ام)» وتفقه شافيًا وو خطب بجامع آل ملك20 وم 


() السخاويء تحفة الأحباب: 6 

0( السخاويء الضوء اللامع؛ مج. ؟: كلدم 

(6) هذا الجامع كان على قيد غلوة من هذا الأثر إلى جهة الشمال» 
رمضل بابد الض من أقار الأميركيلياي التصرري 4ن عند 
(١38ه/‏ 1586م)» وكانت واقفة تجاه مصلى العيد لجهة الشرق- 


الصوفية السعيدية بالخانقاه الصلاحية ومات في ذي الحجة 


سنة (846ه/ 1278م)» ودفن داخل الخوخة جوار قبر الشيخ 
إسحاق والصنهاجي)". 


وواضح من هذا أن الشيخ يوذس والشيخ الصنهاجي 
المتقدم الذكر والشيخ إسحاق ثلاثتهم من دفنى هذه التربة 
المرجوشية» وإلى الشيخ يوذس السعدي هذا تنسب الطائفة 
السعدية» ومن شيوخها الشيخ محمد الخضري السعدي» 
الذي كان مقررًا في النظر على التربة المرجوشية» وضريح 
السيغ يروس السعدي يباب الفضرء والقران الضاد رمن 
شرعية مصر في سادس ذي الحجة سنة (5/ا؟١ه/‏ مم )ء 
وعلى ما هو موقوف عليها من أعيان بالقاهرة» ومات سنة 
(85؟1ه/ 1878م)؛ ودفن عل باب قبة أمير الجيوش بدر 
وقبره ظاهر إلى اليوم» وخلفه على مشيخة السجادة السعدية 


السيد وهبه شعراويء ثم ابنه أمين وهبه©. 


- بأول سوق الدريس. (المؤلف) المقريزي» الخطط المقريزية» 
مج. 1 

(؟) الشيخ يونس بن حسين بن علي بن محمد بن زكريا الشرف ذو 
النون الزبيري الواحي المصري القاهري الشافعي الزجار» ويعرف 
بيوفس الألواحي» ولد في سنة (05/اه/ 1856م)؛ خطب بجامع آل 
ملك وأم بالمصلى بباب النصرء وتنزل في صوفية سعيد السعداء» 
برغبة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد السلاوي المغربي» مات 
بالقاهرة (52/اه/ ١174م)»؛‏ ودفن من الغد بالخوخة ظاهر جامع 
آل ملك جوار الشيخ إسحاق» انظر: السخاويء الضوء اللامع؛ 
مج. ريه 

(5) يوجد اليوم بين مقابر باب النصر في سفح تل الشيخ شعبان في 
مقبرة الدير مشهد يعرف بقبة يونس السعديء والتي رجح حسن 
عبد الوهاب انها قبة بدر الجمالي» وهوما ذهب إليه محمد رمزي 
كذلك في تعليقاته على النجوم الزاهرة؛ اعتمادًا على نص للسخاوي 
الحنفى صاحب تحفة الأحباب» وهوما استبعده كرسيويل وأحمد 
فكري دون إبداء اسباب» لكن يوسف راغب أكد على أن قبة 
يوس السعدي كانت تحمل اسم زاوية السيد بدر» على خريطة - 
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منظرعام لقبة الشيخ يونس ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


وقد استفنى الأفضل أيام وزارته للمستنصر سنة 
إحياء ليلة عاشوراء بالتربة المرجوشية فكان يحضر فيها جميع 
المتصدرين والوعاظ والقراء من وقت مبكر إلى آخر الليل؛ 
وقد بقيت هذه السنة من الأفضل» ثم أبطلت وأعادها 


المأمون في سنة (/0١هه/‏ 1169م)20. 


وأظهر ما في هذا الآثر من آثار أمير الجيوش بدرء فيه 
ذكر طراز الجص الدائر والمقدم بزخرفة كتابية بالخط الكوفي 
المزهر المربع في آية الكرسي» وهو فريد من نوعه في كتابات 
باب الحصر وهو من إذشاء بدرء أما باقي مفردات الأثر كالقبة 
وغطائها والمحراب فيها بعض التقلبات الزمنية!". 


أمبرا يرشن بدرالجمالي 


ومنشيئ هذا الأثر» هو أبو النجم بدر المستنصري 
أرمني الجنسية من أرافقة بلاد القوقاس» كان غلامًا لجمال 
الدولة ابى غبار واتب اليعول إمارة دمسئ فق عهد 
المستنصر في ربيع الغافي سنة (455ه/ 75١٠م)»‏ وبقي بها إلى 
سنة (457ه/ 7١٠1م)»‏ ثم استقال ووليها مرة ثانية في سنة 
(58غه/ 75١٠م)»‏ وفي سنة (570ؤه/ "/ا١٠م)‏ قدم إلى القاهرة 
فقلده الخليفة المستنصر وزارة السيف والقلم» وفوض إليه 
أمر تدبير الدولة» وخلع عليه ألقاب التشريف الفاطمية 


- الحملة الفرذسية؛ وقد ازيل قسم كبير من مقابر باب النصر 
في سنة (6001م) بغرض توسعة الطريق الذي يربط ما بين شارع 
المنصورية شرقًا بشارع الجيش غربًا المعروف بشارع جلالء أمام 
السور الشمالي لمدينة القاهرة الفاطمية» انظر: المقريزي» النطط 
المقريزية» مج. *: 455» هامش .١‏ 

)60 المأمون البطائحي» نصوص من أخبار مصرء تحقيق مخ فؤاد 
سيد (القاهرة» 09:)1987. 
انظر: 07 ©7لهاء 477112 177ااعسكلة ,1لءوع0 ).ظ يا 
2232-4 :701.1 رامنروط. 


كن 


بعد عامين من مقدمه» ومات في ربيع الآخرسنة (00غه/ 
5م) وللحافظ ابن حجر العس قلاني ترجمة له في رفع 
الوصر عن قضاة مصر”". 

وكان الوزير بدر من أمثل وزراء القاهرة في العهد 
الفاطمي» بعيد النظر عالي الحمة ساس البلاد سياسة عادلة 
وذشر فيها الأمن وأحيا العلوم والمعارف وشجع العلماء 
والأدباء وأجازهم بالعطايا وسهل سبل التجارة» وخفف 
الضرائب ووضع لما نظامًا خاضًاء ولا أغار الأمير أقسر 
التركماني على مصر وأوشك أن يحاصر القاهرة» ونظر بد إلى 
قوة عسكره وقاسها بقوة الجيش المصري وقتئذ» عمد إلى 
محاربته بالخدعة المشروعة في النظام الحربي؛ فانتصر عليه 
وأجبره على دفع تعويض مالي قدر بثمانين ألف دينار فدفعها 
وكر راجعًا بجيوشه من الطريق الذي دخل منه'". 

وكآان بدر فوق ذلك حسن الإدارة حصن القاهرة 
وعمرها وجدد أسوارها وأكثر من المنشآت العامة السافعة» 
ونظم الجيش المصري تنظيمًا حسئاء وقد نعمت مصر 
وأهلها في زمنه وعاشت في رفه من العيش- قال المقريزي 
في ترجمته: ا(وقام من بعده بالأمر ابنه شاهنشهه الملقب 
بالأفضلء وبه وبابنه الأفضل أبهة الخلفاء الفاطميين»)2. 


) أحمد بن حجر العسقلاني» رفع الإصر عن قضاة مصر, تحقيق 


حامد عبد المجيد وآخرين» مج. ١‏ (القاهرة» 1967): :1-/19. 
() المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: 6؛. 
(0) المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. ؟: 7582-09 المقريزي» المنتقى 
من أخبار مصر: 6ه-50؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 2: 
238؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 5: .162١ 362١‏ 


أبنا : امبراتيوش بدر 


خلف بدرمن الأبناء ابنه الأفضلء والمظفر جعفر©)) 
وهذا مات قتيلًا في سنة (515ه/ ١11م)0:‏ والأوحد ولي 


الإسكندرية ومات قتيلًا سنة (لالالأه/ 84ام). 


ويلفت النظر في ضريح بدر والشيخ يوذس المودج 
القام على القبرعلى شكل المحمل المعروف والكسوة الخضراء 
التي عليه هي نفس كسوة المحمل» كان يكسى بها ضريح 
الشيخ يونس سنويًا بعد عودة المحمل من الحجازء ويهدى 
إليه ربع الجمل الذي كان يذبح بمناخ العبقة عند الشيخ 


(9؟) نسب لجعفر هذا المسجد حيث كانت العامة تنسبه لجعفر 
الصادق» ذكره المقريزي في الخطط لدى كلامه على حارة 
برجوان بالقاهرة» قال: «والذي أظنه أن هذا موضع قبر جعفر 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الملقب بالمظفر)» ولا يزال قبر 
جعفر هذا إلى يومنا معروفًا بجعفر الأنصاري داخل مصنع 
نسيج رقم218 وتحقق له من حجة وقف المرحوم الشيخ أحمد 

لقصبجي المحررة بتاريخ ؟؟ شوال سنة (08؟١ه/‏ 03مام)» 

أنه جدد قبر جعفر هذا ورتب له من وقفه. (المؤلف) 

ذكر المقريزي في حديثه عن رحبة جعفر بحارة برجوان أن 

لعامة تنسب ليعفر الصادق مسجدًاء يعتقد هو أنه لجعفر بن 

أمير الجيوش بدر الجمالي» المكنى بأبي محمد الملقب بالمظفرء 

لمنسوب إليه دار المظفر بحارة برجوان» التي موضعها في زمنه 
دار القاضي شمس الدين محمد بن الطرابلسي الحنفي» وي 
على يمنة الداخل من باب حارة برجوان» والمسجد عل اليسارة 
والذي نقل أنه دفن في تربة أبيه أمير الجيوش خارج باب النصرء» 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": 157-155. 

(5) المظفر جعفر: ولي العلامة عن أخيه الأفضل ونعت بالسيد 
الأجل [توفي سنة (515ه/ ١٠11م)]‏ مقتولاء ويقال إن خادمه 
جوهر قتله بمباطنة من القائد محمد بن فاتك البطائجي» ويقال 
بل كان يخرج بالليل يشرب» فجاء ليلة وهو سكران» فمازحه 
دراب حارة برجوان وتراميا بالحجارة» فوقعت ضربة في جنبه 
آلت به إلى الموت» ينسب إليه هذا المشهد من جملة ما ينسب 
إليه» فإنه بجوار داره المعروفة بدار المظفرء انظر: المرجع السابق: 


كل لاا لاا 





سعيده وأدرك مؤلفه الاحتفال بهذه الكسوة كما أدرك 
الحفل الذي أقامه الأفضل في يوم عاشوراء والذي كان يقام 
هناك سنوياه والمحامل بالنظام التي هي عليه الآن معروفة 
منذ القدم وكان للفاطميين عناية كبيرة بها وقد وصف 
ناص كرون حلت نار لامها عيرق عوه ا تقر 
وذكر أنها هوادج مرصعة بالذهب والجواهر وموشاة باللؤلؤ 
وكان يحتفل بها في الحفلات العامة". 

وفي أخبارالملك الظاهر بيبرس الأول أنه ابتدأ في سنة 
(317ه/ 1207م) بعمل حمل عظيم؛ وفي خطط المقريزي 
(أن محمد بن يوسف أحد مقدي الدولة الناصرية في سنة 
(٠هلاها/‏ 59 18م)؛ كان له يل كبيرٌ بلغ عليف جماله في 
اليوم إلى مائقي عليقة7"» والمحمل ا حا لي منسوب إلى 
الملكة شجرة الدر» واستخدام المحمل في أيام الحج نظام 
قديم عرفته مصر منذ القرن الرابع ال حجري ذكر المقريزي 
أن أبا بكر محمد بن علي المارداني لا حج في سنة (822ه/ 
*3م) خرج معه المحمل فيها أحواض اللبن وأحواض 
الريالخية©. 


الأريدراطمال 

ولبدر الجمالي آثار شاءت إرادة الله سبحانه وتعالل 
أن يبقى الكفير لنا منها كأبواب المعزية القاهرة وغيرها مما 
منذتكر تقصيلاً فمتها المسجد الغدرق كغر الإسكتدرية 
المعروف بالعطارين. 


() ناصر خسروء سفر نامة: 23١6‏ 158. 
(9) المقريزيء الخطط المقريزية» ل نض 
ع المرجع السابق» مج. 2: 094 


نان 





الملل 


مسجر العطارين بالإسلتدريع 


(سنة 8/ا4- ؤلالءه/ -1٠١86‏ 5ل ١٠م)‏ 


وهذا المسجد أول مسجد جامع بن بمدينة 
الإسكندرية7"» بناه عمرو بن العاص في سنة (69- 4؟ه/ 
4 145م)7"» وقد بني غل شكل المساجد الإسلامية الأول 
من أربعة أروقة تحملها أساطين بينها صحن مكشوفه وقد 
ظل هذا المسجد حيئًا من الدهر يعرف بالجامع العمري 
حتى سنة (ل/اه/ 185م)» وفيها أمرالعزيز باللّه ابن المعر 
صاحب القاهرة بتجديده؛ فرسم إلى وزيره يعقوب بن كلس 
بذلك””"» فلما تم نقل إليه منبر جامع عمرو بالفسطاط» وهو 


منبر قرة بن شريك العبسي أمير مصر في عهد الوليد بن 


) أعلام الإسكندرية وآثارها منذ الفتح الإسلاي حتى نهاية 
القرن العاسع عشر للمؤلف. (المؤلف) 

() جامع عمرو بن العاص يعرف بمسجد الألف عمود وهو 
غير مسجد العطارين» وهو أقدم مساجد المدينة» ويقع في حي 
اللبان بالإسكندرية في موقع مسجد المنير حاليًا بشارع السكة 
الجديدة. 

(9) كن يهوديًًا من أهل بغداد قدم إلى الشام ونزل بالرملة حيث 
عمل وكيلاً للتجار» ومنها إلى القاهرة أيام كافور الإخشيدي 
فتاجر بها وكثر ماله» ثم هرب للمغرب وعاد مع المعز وفي عهد 
العزيز باللّه تولى الوزارة» توفي سنة ٠*ه/‏ 90م انظر:المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء مج. :١‏ 278؟ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 
ةا 


عبد الملك» الذي كان قد استبدل به منبر عمرو بن العاص 


لقدمه في سنة (95ه/ ؟الام)2. 


وفي سنة (8/ا4- 3/اؤه/ 86١87-1١٠1م)‏ جدده الوزير 
بدرالجمالي؛ وزيرالديارالمصرية في عهد المستنصر باللّه 
الفاطمي*» ومن ذلك الحين صار الجامع يعرف بمجامع بدر 
الجمالي”» بعد أن كان يعرف بجامع العزيز بالله» إلى أن 
أقام فيه الشيخ محمد بن سليمان المراكشي أحد العلماء 
المالكية» ومن مدرسي الحديث النبوي بهذا المسجد في أول 
القرن الغامن الحجري» فصار المسجد يعرف به» وقد توفي 
هذا الشيخ في سنة (١٠/اه/‏ “الام)ء ودفن بهذا المسجد وهو 
صاحب الضريح الموجود به للآن”". 


2( المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 3 اث 


(5) يذكرابن ميسر أن بدرًا «ابتنى بها الجامع المعروف بالعطارين» 
من أموال أخذها من الإسكندرانيين» وفرغ منه في شهر ربيع 
الأول)» انظر: المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: "1. 

(3) عرف هذا المسجد بالجيوشي نسبة للقب بدر الجمالي أمير 
الجيوش. (المؤلف) 

(1) محمد بن سليمان بن أحمد بن يوسف بن علي المقرئ الصنهاجي 
المراكشي: نزيل الإسكندرية؛ سمع من ابن رواج الستة الأولى 
من الشقفيات» ومن المظفر بن الفوي» وأم بمسجد قداح؛ 
وحدث وكتب في الإجازات» وعاش نحوًا من ثمانين عامّاء ويقال 
ولد في حدود سنة (740ه/ 1545م)؛ ومات في ذي الحجة سنة - 


أماسبب قسمية هذا الممسجد بالعطارين فيرجع 
للمنطقة التي يقع بها؛ إذ كانت سوقًا للعطارين فيما مضى"؛ 
وقد قرأنا على باب هذا المسجد النص التاريخي الذي يحمل 
اسم بدر ونصه: 
البسملة... إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى الركاة ولم يخش 
إلا الله ئما أمر بإنشائه السيد الأجل أمير البيوش 
سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادي دعاة المؤمنين أبوالنجم بدر المستنصري 
عند حلول ركابه بئغر الإسكندرية ومشاهدته 
هذا المجامع خرابًا فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده 
زلمًا إلى اللّه تعالى وذلك في ربيع الأول سنة سبع 


وسبعين وأربع مايه..!") 


- (لاالاه/ /الام)» انظر: العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. *: 
480؛ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 58-517. 
)2 قال السيوطي وهو باقي الجامع الذي بثغر الإسكندرية» بسوق 
العطارين» انظر: السيوطىي» حسن المحاضرة» مج. 1١8 :١‏ 
رين يو يء حسن اللمخاصره. مح 0 2000 
(9) الحسينىء النقوش الكتابية: .185-١87‏ بنظرعام جد العطاريل بالإسكندزية 
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(سنة 279ه/ 0/7 ١٠٠م)‏ 


وأنشأ بدر مسجدًا جنوي أسوان بباب بلدة الشلال 
الصعيد على الخليفة اللستنصر في سنة (35غه/ “لانام) 
بزعامة كبيرهم الأمير كنز الدولة أبوالمكارم هبة اللّه بن 
محمد بن عل الربيعى» جرد بدر حملة لمحاربته قادها هو 
بنفسه فلما ظفر عليه وتم له النصر بنى هذا المسجد وسماه 
بمسجد النصر"» ولا يزال طابع بدر على هذا المسجد باديًا 
في منارتيه وقبابه إلى اليوم» ولوجود هذا المسجد بالشاطئ 
الغربي من النيل ومحاذاته له على مسافة نحو كيلومتريبقى 
طول الزمن مغمورًا بماء النيل. 
ومن أجل هذا تسميه العامة بالمسجد العائم وتّسمى 
مئذنتاه بمآذن بلال وهما على شكل مخرومي ويجاورهما من 
آثار الملسجد عدة قباب صغيرة متجاورة وقد وجدنا اسم 
الخليفة الممتنصر وأمير الجيوش بدر على إحدى المنارتين 
)١(‏ أسوان: قاعدة مديرية أسوان» وهي من المدن المصرية الأكثر 
قدماء وردت في معجم البلدان كبلد في آخر الصعيد» وفي التحفة 
ثغر أسوان» من أعمال القوصية» وبعضهم يفخم السين فيقول: 
أصوان» وذكرها المقدسي في أحسن التقاسيم أسوان قصبة 
الصعيد عل النيل عامرة كبيرة» بها منارة طويلة» وها نخيل 
وكروم كثيرة» وخيرات وتجارات» وي من أمهات المدن» انظر: 
رمزيء» القاموس الجغرافي» القسم ؟» ج. 4: 207-117 
0) المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: 0 


مؤلما من قوالب ملونة في البناء بالط الكوفي المزهر 
كنا معدا ف الأمرنةة الوحردة بمضرها ان سي غين 
الأسيد أوحنضل أسيدء كما تلهج به ألسنة العامة في أسوان 
وإحدى المنارتين تقوم على قاعدة عريضة تعلوها قمة تشكل 
ثلاث طباق الأخيرة منها مغطاة بخوذة» ولم أرمن ذكر هذا 
الأثرلبدرمن المؤرخين غير الحافظ ابن حجر في كتابه 
«رفع اللإصر عن قضاة مصرا في ترجمته لبدرء قال: اثم توجه 
إلى الصعيد الأعلى حتى بلغ أسوان فقتل كنز الدولة» الذي 
كان يغلب عليهاء فهزمه وقتله وبنى بها مسجد النصر)©. 

فهذا النص والطابع الفاطيي الذي يحمله هذا الأثر 
يستبعد كل حدس وتخمين يحوم حوله» ومن طرز مآذن 
هذا المسجد المئذنة المعروفة بالطابية وتقوم على قاعدة 
مربعة يعلوها شكل مخروطي ينتهي بدورة ثم خيمة مربعة 
تغطيها قبة صغيرة وهذه المنارة من بناء من يدعى عبيد اللّه 
ابن محمد بن أحمد بن سلمة» وهذا ما يثبته الخص التاريخي 
المكتوب على بدنها بنفس الكتابة الموجودة على منارة مسجد 
بدر ونص قراءتنا له: 


(0) العسقلاني» رفع الإإصرء مج. 12 316 


بسم اللّه وحده رفع هذا المنار عبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن سلمة طلبا لثواب اللّه ورحمته عمل حاتم 
البنا وولده 


وهذه المنارة ئما وجد في العصر الفاطمي وا نظائر 
من مآذن أخرى من هذا الطراز بعضها دثر وباقيها آيل إلى 
الدثور”» وبلال الذي ذسب إليه الضريح الموجود تحت قباب 
مسجد النصر عثرنا على شاهد تربته بين شواهد القبور التي 
بالقرافة» وقرأنا عليه هذا النص: 

البسملة. وص الله على محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم هذا قبر الوليد بن بلال بن يحبى بن هرون 

اللَّهمّ اغفر له وأدخله في رحمة ملكك وأمنه يوم 

الفزع الأكبر توفي ليلة الجمعة لغلاث بقين من 

ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وميتين 

وقد ترجم الإدفوي في الطالع السعيد لأبي الوليد 
هذاء وهو بلال بن يحى وأرخ وفاته بأسوان في ذي القعدة 
سنة (2107ه/ 82م)» وهو من حدث عن الإمامين مالك 
والليث”". 


2/1.58. عن منارات أسوان وطرازهاء انظر: ,لاقة181-1135‎ )١( 
“11015 ,طنط عتلن لطم 12 2 دعل تله 1 قأء:12011131‎ 
0.ش]! :147-150 نمعناموع8 التاحمة 1 عل ستعلاسه‎ 
رأصنووط زه ستاع ه4711 1711[ داتلة ,لاع لكوع‎ 101. 


1485-3 ,147 ,131-145. 
(؟) كمال الدين الإدفويء الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد» ط. 2 (القاهرة: الطيئة العامة للكتاب» )لاا 
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(سنة لاللأه/ 816١٠م)‏ 


وينسب إلى بدر مسجد الأمير علي الإخشيد”"» الذي 
بناه له أبو بكر محمد بن عبد اللّه الخازن في سنة (00*ه/ 
١كلم)ء‏ وبقي حتى تخرب بسبب الفيضان فأعاد بدر بناءه في 
سنة (/الاأه/ 1084م)27» وهو باقٍ إلى الآن ويعرف بمسجد 
أمير امجيوش بالشارع المسمى بهذا الاسم رقم ١‏ وبه ضريح 
وقبة من سنة (١٠١ه/‏ الألام). 


.2 :* المقريزي اتعاظ الحنفاء مج.‎ )١( 

(») سقط هذا الجامع في سنة (840ه/ ١50م)‏ بفعل النيل» وبناه 
كافور الإخشيد مرة أخرى» ووكل الأمر لأبي بكر الخازن أبي 
الحسن بن علي ابن أبي جعفر متولي الصناعة» وبعضه بناه قره 
ابن شريك عام الوليد بن عبد الملك» انظر: المقريزي؛ الحنطط 
المقريزية» مج. 4 ج11 2914. 


مسجر اسنا نا «القاضي | 


بى اكسين بن النضمر» 


(سنة ١0ااه/‏ 5 


إسنا هي البلد الشهير بالصعيد الأعلى» كانت فيما غبر 
من الزمن إحدى المدن العلمية بالصعيد أفرد لها ابن سعيد 
مؤلئًا مستقلاً سماه «الخط الأسنى في محاسن إسناة!'©» وقد 
وجد بها من المدارس العلمية ودور القرآن الكريم والمساجد 
والربط مجموعة كانت تذخر بها المدينة. 


وجامعها العتيق هو أحد المساجد التي بنيت بها بعد 
الفتح الإسلاي» ثم أعيد بناؤه في سنة (5١١ه/‏ 49/م)؛ وقد 
تحول إلى مسجد جامع بخطبة منذ ذلك الحين» ثم أعاد تجديده 
أبو محمد جعفر بن أحمد بن النضر الإسنائي نائب الحكم 
بقوص بعد سنة (١2أه/‏ ١٠م‏ وفي سنة (675ه/ يفده 
بنى زيادته وأحدث به عمارة كبيرة القاضي أبو الحسين علي 
ابن محمد بن جعفر بن أحمد ابن النضر الإسنائي» وكان وقتئذ 
فول تنظارة الكحيائع يقوص وإمنا لتعليقة الممعهرريائله: 
وقد أشار الكمال الأدفوي في الطالع السعيد إلى بناء هذه 


)١(‏ إسنا: قاعدة مركز إسناء وهي من المدن القديمة» وهي بلدة من 
كور مصر التي بالصعيد الأعلى» ذكر الإدريسي أنها واقعة على 
شاطئع النيل من الجانب الغربي» وي بلدة عامرة طيبة» كثيرة 
النخل والبساتين والتجارة» وهي حسنة العمارة مرتفعة الأبنية» 
وبها مدرستان وحمامان وأسواق» ومنها خرج جماعة كبيرة من 
أهل العلم والأدب» وبها كثير من الأفاضل» انظر: رمزيء 
القاموس الجغرافي» القسم ؟؛ ج. 19١:5‏ 


الزيادة من أجل القاضي المذكور» وهذا الحص يرد الزعم بأنه 
من آثار بدر الجمالي"". 


وفي سنة (514ه/ ١8١٠م)‏ قام الأمير سعد غلام الدولة 
سارتكين الأرمني بتجديد مثذنته2”» ومات ولم تتم 
عمارتها فتمت بعده؛ وهي الأثر الفاطمي الذي سام من 
التقلبات الزمنية عليه حتى اليوم. 


ويوجد باللجد مذكرتان مودعتان على يمين ويسار 
المحراب إحداهما في غشرة أسطر والأغرق في اثفي عشر 
مدظ نيط وزيا إطلار بساف وكاتوا عند هيا مكريحة مد دو 


(9) يذكرالإدفوي أن بني النضر رؤساء أعيان» وهم الذين بنوا جامع 
الخطبة بعد العشرين وأربعمائة» وبنى الزيادة التي فيه علي بن 
محمد منهم؛ في سنة دسع وخمسين وأربعمائة» وكان إذ ذاك ناظر 
الأحباس بالأعمال القوصية» انظر: الإدفوي» الطالع السعيد: 
8 عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 17. 

(9) سعد الدولة الطواشي أبو المنصور سارتكين الجيوشي: أحد 
عمال الدولة الفاطمية على الصعيد في عهد المستنصر باللّه 
وهو ابن أخي الأمير كنز الدولة محمد الذي قتله بدر الج مالي في 
إسنا عام (575ه/ /١٠م)‏ وقد تولى إمرة الصعيد وأصبح واليًا 
بعد أن عفا عنه الجمالي لوساطة سالمون ملك النوبة» توفي سنة 
(9غه/ ١٠ام)‏ خلال إحدى المعارك ضد الفرنجة في عسقلان» 
انظر: المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. *: 7؟: هامش ؟؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» مج اه 
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منظر عام ومسقط أفقي لمئذنة أسنا عن كريسويل» 


الجمالي للقاضي أبي الحسين بإذشاء وتجديد المسجد والزيادة تعالى وحشره مع مواليه الطاهرين صلوات اللّه 
فيه. عليهم أجمعين ورحم الله من ترحم عليهم آمين يا 
020 
المذكرة الأوى: ل 
البسملة... إنما يعمر- إلى المهتدين صلوات اللّه 
وبركاته على مولانا وسيدنا الإمام المستنصر باللّه 
أمير المؤمنين وعل آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير 
البيوش سيف الإسلام ناصر الإمام أبو النجم بدر 
المستنصري أدام الله قدرته وأعلى كلمته القاضي 
أبا الحمسين علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن 
محمد بن النضر فأسس في النصف من ذي الحجة 


سنة تسع وستين وأربعمائة وسقف في النصف من 


وقد تجدد من هذا المسجد بابه العموي في سنة 
(96؟اه/ الامام)» واستمر حتىق ظهر به خلل أدى إلى هدمه 
خلا المئذنة وذلك في خلال سنة (1975م)»: ونقلت المذكرة 


الغاطيية إل معية إمها الذق يقرب مه 5 


شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربع مائة وفقه اللّه 
لمرضاته وأعانه على طاعته كما أصرف القيام إلى 
عمارته..(2 
المذكرة الغانية: 
الإطار البسملة» اللّه لا إله إلا هو- إلخ- 

وفي وسطه ما نصه: 

البشيلك إثنا يعين مساجد اللدد إلىب امود يوب 
هذا مما أمر بإذنشاء هذه المئذنة الأجل المنتخب فخر 
الملك سعد الدولة تاج المعاللي ذو العزين حسام أمير 
الاين أبو متصوربسارتكيى: الجيركي تمي الله 
وظفره ووفقه وأحسن عونه في شهور سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة ابتغاء مرضاة اللّه تعالى وثوابه 
ورجاء الدار الآخرة والأمن من عقابه رحمه اللّه 


تت (؟) عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 13؛ الحسينىء النقوش 
() الحسينىء النقوش الكتابية: .١70‏ الكتابية: 186. 


لل 


مسهعر بدر بجزيرة الروضع 


وأفنشاً بدر مس جدًا جامعًا بجزيرة الروضة بالجانب 
الغربي لمقياس النيل» وقد عرف بجامع المقياس7"» وجاءت 
الحملة الفرذسية إلى مصر في سنة (19١؟١ه/‏ 158١م)»‏ وكان 
المتخلف من المسجد النص التاريخي الذي يحمله؛ وهو 
مكتوب بالخط الكوفي المزهر في ١+‏ سطرّاء قرأها مارسيل 
وأثبتها في كتابه تاريخ مصر منذ الفتح المصري حتق عصر 
الحملة الفرذسية9» لوحة 2؟ قرأنا فيها ما نصه: 


البسملة... وما توفيقى إلا باللّه إنما يعمر مساجد 


وأبنائه الأكرمين مما أمر بإنشاءهذا الجامع المبارك 
فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام 
ناصرالإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة 
المؤمنين أبوالنجم بدر المستنصري عضد الله به 
الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته في رجب سنة خمس وثمانين وأربع مائة 
والحمد للّه رب العالمين وصى اللّه على محمد وآله 
الطاهرين..(" 


اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتديننصر من اللّه وفتح قريب لعبد اللّه 
ووليه معد أبي تميم الإمام المستنصر باللّه أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 


وقد أزيل ما بقي من أنقاض هذا المسجد وبقيت 
الأرض الحاملة لمبانيه فضاء حتى سنة (15317ه/ 1860م)؛ 
فأقام عليها المرسنوع سن ياها قؤاد المالستزلي الماوق سسنة 
(دلاكاه/ م المسجد المعروف باسمه اليوم وضم إليه 
ضريح الشيخ إبراهيم العريان المعروف بأبي عوف أحد 
المقيمين بهذا المسجد ومن دفناه. 


() هذا الجامع أنشأه بدر الجمالي (585ه/ 55١٠م)»‏ حول المقياس 


عند الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة» وجدده الملك الصالح نجم 
الدين أيوب» وذكره المقريزي باسم جامع الروضة بقلعة جزيرة 
الروضة» ثم هدمه ووسعه المؤيد شيخ (9؟85ه/ ١152١م)»‏ انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؛؛ ج. :١‏ 2149-14 هامش 2؛ 
٠‏ فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. .50:١‏ 

() أيمن فؤاد سيده جامع المقياس بجزيرة الروضة؛ مج. ؟» دراسات 
وبحوث في الآثار والحضارة الإسلامية» الكتاب العذكاري 
(القاهرة» 2001): 9-م1. 


() الحسيني» النقوش الكتابية: 216. 
(:) مباركء الخطط التوفيقية» مج. : *؟1. ومسجد الماذسترلي ليس 
في موضع جامع بدر الجمالي بالضبط» وإنما يقع إلى الشمال 


الافضل ابن امير الجيوش 


والأفضل ابن أمير الجيوش بدر المدفون بتربة أبيه 
سالفة الذكر» هو أبوالقاسم الأفضل» من أبرز أولاد بدر» ولد 
بدمشق في سنة (08غه/ 76١٠م))‏ وقدم به والده إلى القاهرة في 
سنة (670ه/ 07١٠م)»‏ فبقي تحت كنفه حتى شب وأربى على 
العشرينء ولما أهلت سنة (06اها م ) خلع عليه بولاية 
العهد وأنابه عنه في الوزارة» وجعله نما يلي علامته"» وخوله 
التوقيع عنه في المراسيم والمناشر الوزارية» واستصدر له أمرًا 
من الخليفة المستنصر بحمل لقب خليفته (فق مولانا)؛ 
دفعت بعدها بالأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام 
شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين» وقد ظهر هذا 
النعت وهو أسمى ما كانت ترنو إليه أنظار رجال حكومة 
الخلفاء لأول مرة في خلافته لأبيه في بلاطة المشهد النفيس 
المؤرخة في ربيع الأول سنة (482ه/ 85١٠م)»‏ ثم ظهر في 
السنة نفسها في المحراب الأفضلي بمسجد ابن طولون2". 

وقد بقي الأفضل خليفة لأبيه حت مات والده في 
سلخ ربيع الأول سنة (487ه/ 0١٠م)؛‏ ولما خلصت الخلافة 
للمستعيي باللّه أبي القاسم أحمد بن المستنصر أقيم وصيًّا 
على الخليفة الآأمر ووزيرًا مفوضًا للخلافة» وخلعت عليه 
ألقاب أبيه كاملة» وقد ظهر الأفضل بهذه الألقاب والنعوت 
نيما تدون يبلاطة مسجد سعد الدولة أي متصو رإسكتدر 
أحد مساجد القاهرة» وهو اللمجد الذي دخل في القلعة 


)2 يذكرابن ميس رأن أمير الجيوش بدر الجمالي أناب ولده الأفضل 
وجعله ولي لعهده بداية من جمادى الأول من سنة (لالاعه/ 
لام انظر: المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: الا. 

(9) الحسينىء النقوش الكتابية: ١6‏ ؟2؟. 


الصلاحية فيما بعدا"» كما ظهر على بلاطة مسجد الشريف 
زيد بن علي زين العابدين. 

وقد جعل الأفضل أخاه المظفر جعفرًا ما يل العلامة 
عنه «التوقيع)؛ وخلع عليه بنعوته ويه ال نينا 
استوزر الأفضل كان بادرة أعماله أن طارد نزاراين المستنضر 
الذي كان مرشحًا للخلافة بعد أبيه بعهد منه» وكان نزار قد 
بويع له بالإسكندرية» ولقب بالمصطفى لدين اللّهء وما كان 
الأفضل بينه وبين نزار عداء قديم أشفق على مركزه منه» 
فطارده في الإسكندرية» ولم يزل به حتى قبض عليه وقتله 
في القصر بالقاهرة» ثم رغب بعد ذلك في أن يسترد الممتلكات 
الفاطمية التي كانت قد خرجت عن الدولة الفاطمية» فرد 
عسقلان والقدس في سني (450-١9ؤأه/ -1١97‏ /31١ام))‏ 
ثم كانت بعد ذلك أحداث داخلية وشئون سياسية» لم يقو 
الأفضل على احتمالهاء ولم يد الطريق الحاجح لمعالجتها؛ 
وظل يكابد المشاق» ويتحمل الصعاب» حتى مات المستعلى 
باللّه في سنة (435ه/ ١١٠1م)»‏ وخلفه الآمر بأحكام اللهء فبقي 
الأفضل في منصبه محفوفًا بالمخاطر والمخاوف من أعدائه 
ولم يلبث أن أثر عليه الخليفة الآمرمن قتله في ليلة عيد 
الفطر سنة (515ه/ ١115م))4‏ ودفن بتربة أبيه. 

واستوزر بدله محمد بن فاتك الموصوف بالمأمون» وكان 
الأفضل أديبًا معنا بمطالعة الأدب ومجالسة العلماء» وكانت 
له مكتبة حافظة بشتى الكتب من كل فن» ولما مات الطبيب 


رع مسجد سعد الدولة داخل قلعة الجبل بجوار برج المبلط المشرف 


على تربة يعقوب شاه المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور 
القلعة» انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 1ك ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. ؛: ١ء»‏ هامش .١‏ 





مرق 


الوسرائيقي سلامة بن رحمون وعلم بتسرب مكتبته إلى 
خارج مصرء اشترى منها عشرة آلاف مجلد". 


وق اميرالجيوش 

وكان أبوه بدر قد وقف عليه وعلى إخوته زمام أراضي 
بهتيت والأميرية ومنية الأمراء «منية السيرج)» وقرى 
أخرى بالجيزة منها سغط ونهيا وأوسيم؛ ثم وادي النطرون 
المعروف بوادي هبيب» وأراضي ظاهر القاهرة خارج باب 
الفتوح من الحسينية حتى المطرية اسراي القبة» وهي التي 
عرفت بالحبس الجيوشي» وقد تنظر عليها بعد بدر ولده 
الأفضل» ثم استقر النظر في ورثته إلى سنة (/81هه/ ١1151م)؛‏ 
فصدر أمر صلاح الدين بحل وقف أمير الجيوش بدر» وأفق 
ديوان الركاة. 

ويذكر المؤرخون أن حل وقف أمير الجيوش كان لحاجة 
صلاح الدين إلى المال لإنشاء ديوان الأساطيل البحرية إلى 
جانب قلة عدد الورثة مع ضخامة ريع الوقف؛ إذ كان هذا 
الوقف لا يعادله وقف آخرفي كثرة خراجه؛ وقد قدرابن 
ماني في كتابه قوانين الدواوين أن ريع الأطيان والأراضي 
الزراعية التي للوقف بجهات بهبيت والأميرية والمنية اوهي 
منية الأمراء أوالسيرج حاليًاا وهي في البر الشرقي بلغ عشرة 
آلاف دينار أي ما يعادل 6٠١‏ جنيه عملة حالية» والمقرر 
أغوات» وتقدر أراضي البر الشرقٍ بحوالي ٠075‏ فدان: أما 
)١‏ عن سيرة الأفضل بن بدر الجمالي» انظر: المقريزي» اتعاظ 


الحنفاء مج. *: 6-5" المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: /ا- 
0 


أراضي البر الغربي وهي س فط «صفط اللبن حاليًا؛ ونهيا 
وأوسيم مركز إمبابة فتقدر بحوالمي 87/ فدان» عدا أراضي 
وادي هبيب7» وهي كلها بياض عدا العقارات التي للوقف 
بالقاهرة وظواهرهاء وقد صدر بهذا الوقف حجة شرعية 
مؤرخة في ١؟‏ جمادى الأولى سنة (487ه/ 5١1م)؛‏ وتنفذت 


في أوقات مختلفة آخرها سنة (84ه-87 ده 1184-:119م)0. 
اثارالافضل 


ملرة جايع اكبايطه منفلوط 
(سنة /ا٠وه/‏ ١١1ام)‏ 
استطاع الأفضل أن يبسط سلطانه على أنحاء القطر 
المصري وأقام في كل بلد من الإقليمين البحري والقبلي نواب 
حكم يستمدون سلطتهم منه مباشرة دون واسطة» وقد 
أطلق لهم الزمام في الحكم تحت طاعته» ويظهر هذا النظام 
الفردي الذي اتخذه الأفضل لنفسه والفردية فيما تخلف 


(») المنسوب إليه هذا الوادي هو حبيب بن معقل (بعين بعدها 
حديث واحدء قال السيوطي في ترجمته نقلاً عن ابن الربيع» 
عثمان هناك وتوفي به» وذكر المقريزي في الخطط أن هذا الوادي 
بالجانب الغربي من أرض مصر فيما بين الفيوم ومريوط» وذكر 
ابن دقماق في كتابه الانتصار أن مساحة هذا الوادي 0؟فدان 
إيرادها مائتا دينار ١70‏ جنيه» وهو من عمل البحيرة في الصحراء 
الليبية» ومنه يستخرج النطرون والحلفا والملح» وقد استولل 
عليه بدر واستغله وأضافه إلى موقوفاته» وهذ الوادي حاليًا 
هو وادي النطرون وقد خصه الأمير عمر طوسون بالتأليف في 
كتابه وادي النطرون (القاهرة: مطبعة مصر» مول ). (المؤلف) 

(©) الأسعد بن مماقي» كتاب قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال 
عطية (مصر: مطبعة مصر» 1وا): 2-0 


لها من آثاره”"» ومن هذه الآثارمذكرة سجلت هذا النظام 
وهي لأحد غلمانه المدعو مرهف الدولة يوسف بن صاروخ 
الأفضل» هذه المذكرة التي سجلت هذا الحادث الجلل في 
مصر موجودة إلى يومنا في مسجد الحبايطة بناحية بردنوها 
مركز بني مزار”» وقرأنا فيها ما يلي: 
البس ملك إنما يعبر من اجد الله مق آمن بالله 
واليوم الآخر أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صى اللّه عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين هذا ما أمر بعمارة هذا 
المسجد المبارك مرهف الدولة يوسف بن صاروخ 
الأفضىي في مستهل شعبان سنة سبع وخمسمائة 
الحلالية الخراجية رحم اللّه من قرأه وترحم عليه 


تلرة جرع الغسركي باأكلة الكبرى 


(سنة 8١٠وه/‏ 4لام) 


وله أيضًا نص تاريخيٌ آخر بجامع الغمري بالمحلة 
الكبرى» قرأناه كما يل وهو مكون من ثمانية أسطر في لوحة 
بجوار المحراب وآخر يعلو باب المسجد: 

البسيلة. اتنايسر مساجداللة إلى المهتدين نما 


أمر بعمارته السيد الأجل الأفضم أمير الجبيوش 


)١(‏ وهناك كذلك اللوحة التأسيسية لمسجد الأمير سيف الدولة 
أبي منصور خطلخ الأفضلٍ من سنة (451ه/ 58١٠م)‏ كمثال 
بارز للنظام الفردي واستقلالية أمراء الأفضل في بناء المنشآت 
الدينية» انظر: الحسيني» النقوش الكتابية: 290-297. 

(0) بردنوها: من القرى القديمة» وردت في قوانين الدواوين لابن 
تماتي» وفي تحفة الإرشادء وفي التحفة بردنوهة من أعمال 
البهنساوية» (فصلت عن مركز بني مزار وتبعت مركز مطاي 
بالقرار الماللي رقم 8؟ 15 6 سنة (1548م)» وزمامها 048ف» 
وبينها وبين بني مزار5١كم)؛‏ انظر: رمزي» القاموس المجغرافي» 


القسم 2.3 ج21 *: 16 


سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 

وهادي دعاة المؤمنين عضد اللّه به الدين وأمتع 

بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعل كلمته 

وأنفذ في البسيطة أوامره وأحكامه على يد عبده 

وتملوكه القاضي الأجل أبوالفتح المسلم بن علي 

بن الحسن الرصتغني متولي الحكم الشريف بولاية 

الغربية في المحرم سنة ثمان وخمسمائة.(*) 

والقاضي الوارد اسمه في هذا النص هو أحد ولاة 
الأقاليم الذين أسند إليهم الأفضل نيابة الحكم ذكره 
المقريزي والسيوطي في قضاة الفاطميين» وترجم له ابن حجر 
في رفع الإصر“» استمر نائبًا للحكم إلى أن أقاله المأمون 
وزير الآمر الذي خلف الأفضل في سنة (517ه/ ؟11م), 
والرصتغني بالسين أو بالصاد نسبة إلى رستغن بضم الراء 
وفتح الغين قرية من قرى سمرقند. 

هذه النصوص التاريخية وإن كانت خاصة بما أنشأه 
الأفضل من المساجد أو جدده منها فإنها تحمل في طياتها 
مدى سلطان الأفضل وما وصل إليه» وتحقق لي من كتاب 
وقف المرحوم الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
شمس الدين محمد بن سراج الدين عمر الغمريء الصادر 


(0) الحسيني» النقوش الكتابية: 68؛». 


() السيوطيء حسن المحاضرة؛ مج.1:١10؛‏ العسقلاني؛ رفع الإصرء 
مج. ؟: 211 

(5) القاضي ثقة الملك أبو الفتوح مسلم- بتشديد اللام- ابن 
على بن عبد اللّه الرسعنىء ولي القضاء في سنة ثلاث عشرة 
وتمسائك ق غهد الأقضل يعد وقاة القاضي الخليس» وصرف 
في ذي القعدة سنة ست عشرة في عهد المأمون البطائحي» قال 
ابن ميسر: «وفي ذي القعدة صرف قاضي القضاة ثقة الملك 
ابن الرسعني» وقد تقدم سبب صرفه ... وكان قاضي الغربية»» 
انظر: المقريزيء المنتقى من اخبار مصر: ,85-8١‏ ؟5: هامش 
256 


2 


| الرزرا 


يفا 


كتاكت 


١ 


هم 


|إسماا صم والانا 


٠ 


الايار العروم 


هو 
6و 


صر والعا 


م 


أيما 


حرا 


٠. 


يف 
هر 
هو 


من محكمة المحلة الشرعية بتاريخ ١19‏ من شوال سنة (7١٠/ه/‏ 
م). المسجل بمحكمة طنطا الشرعية برقم ؟١‏ مصر 
سجل (1517م) من أنه أعاد تجديد هذا المسجد؛ ورمم ما 
وهن من عمارته» ووقف عل مصالحه أعيانًا بالمحلة [انظر 
هذا المسجد في الأجزاء الآتية]. 


مسجر الأمير زباد بناحيه الشييز زياء 
عد لشيخ 
(مس لسر ماحم ) 


(سنة 6١هه/‏ ١كلام)‏ 


وكددة الأفظيل هجهت الأميزوياة يدن المغيرة بن 
عمروبن زياد بن عمر العتكي المتوفى في المحرم سنة (١5١ه/‏ 
7 ) وأنشأً على قبره قبة ومات الأفضل ولم تتم عمارته» 
فأتم خلفه إلى سنة (17هه/ 1157م)» وزياد المذكور أحد 
فق أستدت إليه إمازة خروة (ديروط ) بلهاسة من الأعبال 
البهنساوية”» وكانت له أقطاع بها ورثها عنه ابنه أحمد 
ومات في المحرم سنة (99كه/ عهلمم)ء ودفن مع أنية وعمه 
إبراهيم بن المغيرة المتوفى في سنة (91١ه/‏ 815م)» وقد وجدنا 
على قبر زياد نصيبة كتب علليها في عشرة أسطر بالكوفي: 
البسملة... شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائمّا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم هذا ما يشهد عليه زياد بن المغيرة بن عمرو 
بن زياد بن عمرو العتكي يشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صل اللّه 
)١(‏ بلهاسة: قرية قديمة وردت في الانتصار وقوانين الدواوين 
بالبهنساوية» وفي الانتصار ذكرها مع دروط (الشيخ زياد)» 
وقال: وبلهاسة كفرهاء ولم يرد اسمها في التحفة» وفي تاريخ 
سنة (90؟١ه/‏ 1815م) باسمها القديم الحالي» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. :١‏ لاده؛ رمزي» القاموس الجغراني» 


القسم كج 28 القك 
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نقش على عمود لمسجد الأمير زياد ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية) 


عليه وسلم وأن الجنة حق والنار والبعث حق وأن 
الله يبعث من في القبور توفي في المحرم سنة إحدى 
ونسعين ومايه. 
وقرأنا على عمود في المسجد كتابة بالخط المنسوب في 
إحدى وتسعين وماية 
وأسفل هذه الكتابة نظم في أبيات نصها: 
حلف الجود حلفة بر فيها 
ما برا الله واحدًا كزياد 
كان غينًا لمصر إذ كان حيا 
وأمانا من السئين الشداد 
وملاذًا في الخطوب وكهمًا 


وعمادًا ثابت الأوتاد 


ذكر المقريزي من هذه الأبيات الأول والغاني وأفاد أنها 
مدح امتدح بها بعض شعراء العصر”"» كما يوجد بالأعمدة 
كتابات أخرى تحمل النص الفاطمى لتجديد الأفضل 
وخلفه للمسجد» ولعجديد الملك الأشرف قايتباي في سنة 
(899ه/ مام وعغمد هذا المسجد ملقاة في بعض 
حجرات المسجد وخارجه وهي كل ما تبقى من مخلفاته إلى 
حاتت الثات الأصلي المنفصل إلى مخلفات المنبر. 

وزمام الشيخ زياد حاليًا 514+ فدانء وبينها وبين 
مغاغة ” كثم.؛ وبها 9 عزب» وقد انفصلت عن ديروط 
بلهاسة وسجلت باسم الشيخ زياد وغالب أهلها يرجعون في 
أنسابهم إلى قبيلتين الفوايد والطويلات7”. 


(سنة *9ؤه/ )0 


وللأفضل مسجد بقلعة القاهرة» ذكره المقريزي ضمن 
المساجد التي كانت قائمة على سفح شرف المقطم إلى جانب 


)١(‏ المقريزي» الخطط المقريزية» مج :١‏ /ا00. 

(9) السخاويء الضوء اللامع» مج.05:5. 

(6) الشيخ زياد: من القرى القديمة» اسمها الأصلي دروط بلهاسة» 
وردت في قوانين ابن مماتي» وفي المشترك لياقوت بحكورة البهنسي؛ 
وفي التحفة من أعمال البهنساوية» قال: وهي رزقة ضريح الشيخ 
زياد بن المغيرة» وفي الجزء الأول من الخطط المقريزية دروط 
بلهاسة من ناحية البهنسا بالصعيد وبها جامع أذشأه زياد بن 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» ومات في المحرم سنة (١9١ه/‏ 
7)) ودفن به» ووردت في دفاتر الروزنامة القديمة باسم حماية 
وقف الشيخ زياد» وفي تاريخ سنة (0؟١ه/‏ 1814م) اختصر 
الاسم المذكور باسمها الحالي» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. :١‏ لاده؛ رمزي» القاموس الجغرافي؛ القسم ؟» ج. *: 210. 


قبة حاتم بن هرثمة قبل بناء القلعة» وسماه بمسجد سعد 
الدولة0. 

وقد تخلف من هذا المسجد مذكرة تاريخية قرأنا فيها 
هذا الخنص: 

البسملة... لا إله إلا الله محمد رسول اللّه علي ولي 

الله صلوات الله عليهما وعلى آلهما أمر بعمله فى 

مولانا وسيدنا أحمد أبي القاسم المستعلي باللّه أمير 

المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 

وأبنائه الأكرمين السيد الأجل الأفضل أمير 

الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 

المسلمين وهادي دعاة المؤمنين عضد اللّه به الدين 

وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين على يد تملوكه 

الأمير الأكمل سعد الدولة أبو منصورإسكندر 

الأرمني سنة ثلاث وتسعين وأربع مايه. 

وقد عرف هذا الممجد بأبي الحسن علي بن مرزوق 
الرديني العالم الصوفي المتوفى سنة (40هه/ خاام)ء لإقامته به 
وهو المدفون بتربته بخط سارية «القرافة الداصرية أو قرافة 
سيدي جلال جنوبي القلعة»» وكان للأفضل آثار أخرى 


(١‏ المقريزي» المخطط المقريزية» مج. *: 581؛ ابن تغري بردي» 


النجوم الزاهرة» مج. ؛: 4١‏ هامش١.‏ 

(5) مسجد الرديني غير مسجد سعد الدولة» والرديني هو أبوالحسن 
علي بن مرزوق بن عبد الله الرديني الفقيه المحدث المفسرء كان 
معاصرًا لأبي عمرو بن عثمان بن مرزوق الحوفيء وكان ينكر على 
أصحابه» وكانت كلمته مقبولة عند الملوك» وكان يأوي بمسجد 
سعد الدولة» ثم تحول منه إلى مسجد عرف بالرديني» وهو 
الموجود الآن بداخل قلعة الجبل» وعليه وقف بالإسكندرية» 
وفي هذا المسجد قبر يزعمون أنه قبره» وفي كتب المزارات 
بالقرافة أنه توفي ودفن بها في سنة أربعين وخمسمائة بخط سارية 
شرقي تربة الكيزاني» واشتهر قبره بإجابة الدعاء عنده؛ انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 74؛ السخاوي الخنفي» - 
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نقش الأمير الأفضل بمسجد القلعة ١عن‏ مكتبة الإسكندرية» 


غيرها 5ك رناك تكرعنها اللتريوي مسنجحد الفيلة الذي يناه 
فوق هضبة المقطم في شعبان سنة (5/الأه/ ك١‏ ثم 


- تحفة الأحباب:075؛ أبو العمايم» آثار القاهرة الإسلامية في 
العصر العثماني» مج.١:81.‏ 

مسجد الفيلة: يقع هذا المسجد على حرف اجرف الذي يطل 
على بركة الحبش» فيما يعرف الآن بالرصده بناه الأفضل في سنة 
(938ئه/ ١٠1م)»‏ غير ما ذكره صاحب المزارات» والمقريزي في 
سنة (40/8ه/ 86١٠م)‏ كما في طبعة بولاق» ومات قبل أن يكمله 
فأكمله المأمون البطائجي» وسمى هذا المسجد بالفيلة لأن في 
قبلته تسع قباب في أعلاه ذات قتاطره إذا رآها الأفسان من بعيد 
شبهها بمدرعين على فيلة» كالتي كانت تعمل في المواكب أيام 
الأعياد» وعليها السرير وفوقها المدرعون» أيام الخلفاء» انظر: 
المرجع السابق» مج. ؛» ج. :١‏ 157-155؛ المقريزي» المنتقى من- 


2 “ع 0 دجسي وت تج 
2 -- ف كناك انين ب 2 ميق 


أعقبه ببناء مسجد آخر في نفس المنطقة» وليس لما أثر 
فيها اليوهم". 


- أخبار مصر: 86: هامش 00"؟ المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. 
؟: كلاء هامش *. 

مسجد الرصد: بناه الأفضل بعد مسجد الفيلة لرصد الكواكب 
بالآلة التي كان يطلق عليها ذات الحلق» ويعهده المقريزي من 
مساجد القرافة» والرصد هو الجبل المشرف على منطقة أثر النبي 
جنوب مصر القديمة المعروف الآن بجبل إسطبل عنتر» وكان 
يعلوه مبنى جدده محمد على باشا وجعله مخزنًا للبارود باسم 
جبخانة أثر النبي» وربما تحكون هذه الطابية قد حلت حل 
جامع الفيلة القديم» انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 3 
اج /ائ» هامش ج. ؟: 864؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. 
*: كلا هامش "؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. :١‏ - 





(سنة ؟أاهه/ ام) 


وللأفضل أثر جميل في الم جد المعروف مجامع الدير 


وهو جامع صغير بمنارة”» يقع غربي دير الإمبراطور 


00) 


- 70 هامش 6 مج. :1١‏ ؟؟؛ هامش ؟؛ السخاوي الحنفي» تحفة 
الأحباب: /اة؟. 

بنى هذا الجامع في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 
(::5ه/ 07١٠1م)»‏ على يد الأمير عز الملك أبي منصور أنوشتكين 
الأفضلى الآمريء أحد قواد الدولة الفاطمية» انظر: المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء مج. *: »0١‏ وللمزيد عن تاريخ مسجد الأفضل 
بدير سانت كاترين» انظر: م. ه رابينو «جامع دير القديسة 
كاترين بطور سيناء)» مجلة المقتتطف (نوفمير 2071:0197 أحمد 
عيسىء؛ «المسجد الفاطمى بدير سانت كاترين»» مجلة كلية 


الآداب» جامعة سوهاج» العدد ؟؟ (2001). 


(؟) بنته الملكة هيلانة أم القيصر قسطنطين الأكبر (899م)» أحد 


قياصرة الروم؛ وكانت قد زارت صحراء سيناء وأمرت ببناء 


كنيسة حول هذا الدير على قرنة جبل الطور لسكنى الروم 


الأرثوذكس من الرهبان والقساوسة وخلف هذا الدير يقع 
جبل الطور الذي ناجى عليه سيدنا موسى أَلَلُُْةُ ربه» والذي 
وردت قصته في القرآن الكريم في آية طلب الرؤية» ولسانت 
هيلانة المذكورة آثار بالأراضي الشامية أظهرها كنيسة القيامة 
التي أقامتها على القبر المنسوب للمسيح لهك وجدد بناء الدير 
المذكور القيصر جوستنيان الأكبر الذي ولي في سنة (60ه- 
مم)» والذي أشرك معه في الحكم زوجته تيودورا في سنة 
(548م)» وبعد أقل من مائتي سنة عثر بعض النصارى على بقايا 
رفات لسيدة مسيحية فزعموا أنها القديسة كاترين التي ماتت 
بالإسكندرية سنة (09*م) قتلّا فدفنوها بالدير» ولايزال قبرها في 
هذا الدير إلى يومنا هذاء وعليه ضريح من الفضة أهدي للقبر - 
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الأثرواضحًا في منبر الجامع الذي يحمل مذكرة تاريخية 

للأفضل يقرأ عنها هذا النص: 
البسملة... لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير نصر من اللّه وفتح 
قريب لعبد الله ووليه أبي عي المنصور الإمام الآمر 
بأحكام اللّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين أمر بإنشاء هذا 
المنبر السيدالأجل الأفضل أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي 
دعاة المؤمنين أبو القاسم شاهنشاه عضد اللّه به 
الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلا كلمته وذلك في شهر ربيع الأول سنة أربع 

عشر وخمس مائة.") 


ابناء الافضل 

كتيفاته وّر للحافظ ومات قتيلًا في 21 من المحرم سنة 

(1كده/ 131ام)» ودفن مع أبيه وجده بالتربة المرجوشية» وسند 

وهذا مات سنة (29هه/ لام) ودفن بسفح المقطم وحسن 

وحسين» وللأفضل آثار ذكرناها في مالحا في كتابنا هذا(". 
وقد امتدحه أبوالصلت أمية بن عبد العزيز الداني من 

دانية شرق الأندلس» وقد دخل مصر سنة (١٠هه/‏ 1117م)؛ 

واجتمع بالأفضل واخترع له الآلات التي ترفع الأثقال 
- من أحد قياصرة روسياء مقابل ما نقل من مخطوطات الدي رإلى 
هذا القيصر بواسطة عالم الآثار الألمافي تشيندورف. (المؤلف) 

() الحسينيء النقوش الكتابية: 2628-5:6. 

(؟) عن سيرة الأفضل بن بدر المالي» انظر: المقريزي» اتعاظ 


الحنفاء مج. *: 74-70؛ المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: /ا- 
0 


«وذنش»» وآلة لرفع المراكب من قاع البحر» مات في مستهل 
المحرم سنة (29هه/ عللام) بالمهدية ودفن بالمنستير. 


وفي مدحه للأفضل: 


و فكيف تطمع ف غاياته البشر 
يا أيها المكلف الساهي الذي 

به الليالي وقد البدر والحضر 
بقيت للدين والدنيا ولا عدمت 
الله زان بك الأيام في ملك 

ملك الحجول في الأيام والضرر 
أي شهنشاه غيعا للندى غدقا 

كل البلاد إلى سقياه تقتصر 

إذا تجى سناها أغدق المطر 
يركى نداه ويخشى عند سطوته 

إن السيوف لأهل البى تدخر 


(جواممو الققار) 


مشهد رؤيا رقم 64 (سنة 635ه/ ؟ام) 


هذا المشهد بشارع الصنادقية رقم 215 وهو من 
مشاهد الرؤيا الفاطمية؛ يثبت ذلك النص المسطور بالقلم 
الكوفي بالمذكرة التاريخية الآتية أخشئ للإمام جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الإمام الحمسين؛ 
في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله بن المستعلى. أنشأه الأمير 
جوامرد الأفضبي؛ غلام الأفضل شاهنشاه سابفًاء كم زعيم 
الدولة الفاطمية في عهد هذا الخليفة”". 


وواهله كرون ع ظرهة صسعر» الها مقضورة ييا 
ضريح يقوم على تربة يعزى للإمام جعفر» وواجهته المطلة 
على الشارع يعلوها روهسم عليه كتابه بالخط الكوفيء في 
أرضية زرقاء في خمسة أسطرء ونصها : 


(1) الأمير جوامرد الأفضلى: أحد أمراء الأفضل شاهنشاه ابن بدر 
الجمالي» كان يدعى هزار الملوك جوامرد» وينعت بالأفضل؛ وقد 
ترق جوامرد بعد وفاة الأفضل حتى صار من أخص غلمان 
الآمر بأحكام اللّهء هو ورفيقه العادل برغش» حتى أنه أوصى 
بتولية الوزارة للحافظ بأمر الله كفيل طفل الآمرء وخلع الحافظ 
على جوامرد بالوزارة بعد مقتل الآمرسنة (556ه/ 5؟11م)» فشق 
ذلك على كبار القادة الفاطميين ومن بينهم رضوان بن الو لخشي 
والعادل برغش رفيقه» وحقدوا عليه وثاروا مطالبين برأسه 
وتجمعوا فيما بين القصرين» فتحايل الحافظ ودبر قتل جوامرد 
وألقى برأسه للثائرين وأقام بدلاً منه أحمد بن الأفضل الملقب 
بحكتيفات» انظر:المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء مج. *: 189-10. 


ررق 

البسملة... لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء محمد ووه 
رسول اللّه على ولي اللّه . إنما يعمر مساجد اللّه من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم 
يخش إلا الله أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك مولانا 
الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين في المنام 
لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضي في سنة 
لس وان نان يسمت رشعين زر ساف 

وإلى جانب هذا الروسم بعلو الشباك المجاور للباب 
روسم آخرء تماثل أرضيته الروسم الفاطمي وفيه كتابة أبيات 
شعرية تركية تتضمن تاريخ يفيد أن عمارة أجريت بهذا 
المسجد في سنة (5١16ه/‏ 1195م) من السيد إبراهيم مصطفى» 
وهي بالخط العادي مهورة بخط كاتبها المدعو بلباغ» ونصها: 

خليلي إبراهيم نجل مصطنى 

000 لظ رامصطى سن عصير حر ادر 

أنشأمقامّاضم أعضاء سيد سليل 

العماي» ادير البقر 
هوالصادقالمعروف من ذسل فاطم 
وآل على ياله من بشر 


١ 0‏ لحسيني» النقوش الكتابية: 290. 


فمذ رام إبراهيم في حين أرخو 
يوم العلا أنشا مقامًا لجعفر 
وبأسفل هذه الكتابة ؛ كتابه أخرى نصها: 
بلباغ الموفق للخير كزل 
على نسله للخيران خير ضام 
ووجد في بعض مخلفات من الترية الموجودة تحت هذا 
نا الضريح بعض شواهد مكتوب على أحدها: هذا قبرالسيد 
عبد الباق وآخر مكتوب عليه هذا قبرالسيد كمال. 
تصحيح الخطاً 
وبما ذكرناه عن هذا المشهد لأول مرة يصحح الخطأ 
وفي الوقت نفسه يظهر هذا الأثر بصورته الحقيقية في هذا 
التاريخ؛ وقد ذهبت فيه الآراء كل مذهب وكثر فيه الحدس 
والتخمين؛ وظل حلقة مفقودة أحقابًا طويلة. 


مثتسمد السيدة لقي 


مشهد رؤيا اثري رقم 20"؛ رقم 7ه 


هذا المشهد بشارع الخليفة جنوي القاهرة» مشهور 
بنسبه إلى السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبى طالب رميق 
وهذه الشهرة قديمة يثبتها النص المسطور بالقلم الكوفي 
الفاطمي الموجود بين الكتابات الأخرى التي على وجهة 
المحراب الخشبي الذي كان بهذا المشهد ونقل إلى دار الآثار 
العربية» والنصوص الأخرى التي على دائرة القبر والقبة» 
وقد جدد هذا المشهد الأمير عبد الرحمن كتخدا في سنة 
(هاااه/ لم0 

وفي أيام الخديوي عباس باشا الأول بن الأمير أحمد 
طوسون بن عبد العزيز محمد علي باشا أجريت فيه عمارة» 
وبني المسجد ووسعت التكية وتجددت بعض المحلات» 
وركبت على الضريح المقصورة الموجودة اليوم؛ وي من 
الحشب المحلى بالصدفه وكانت فيما سلف عل المقام 
الحسيني؛ فنقلها الأمير عبد الرحمن كتخدا إلى مقام السيدة 
نفيسة يَيَوَقَه ثم نقلها بأمر الخديوي عباس باشا المذكور 
إلى مقام السنيدة رقية يقت هذه العمارة أخرف مق 
الأميرة توحيدة هانم بنت العزيز محمد علي باشاء تناولت 
بعض التجديدات الفرعية؛ وفرش المكان بالسجاجيد بدل 
الحصرء وزيادة مرتبات الحكية. 


)0 الجبرني» عجائب الآثار مج. 00 


الأميرة توحيد ةهاتم 

وهذه الأميرة التي تصدت لفعل هذا الخير في هذا 
المشهد هي ابنة العزيز محمد علي باشاء من زوجته الأميرة 
أمينة هائم بنت علي باشا الشهير بمصرلي؛ وأخت الخديو 
إبراهيم باشاء المولود سنة (6١؟١ه/‏ ٠05١م)‏ في قرية نصرتلي 
التابعة لدراماء وتولى على مصر في شوال سنة (75؟١ه/‏ 
م ) وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة» ودفن بمدافن 
الإمام؛ والأمير الحاج أحمد طوسون باشاء والد الخديوي 
عباس باشا الأولء المولود سنة (08؟1ه/ 1794م) في القرية 
المذكورة؛ وتوفي برشيد في سنة (١9؟١ه/‏ 1817م)2 ودفن 
بالإمام؛ والأمي رإسماعيل كامل المولود سنة (١1؟١ه/‏ 035١م)؛‏ 
وتوفي في شندي بالسودان في سنة (8؟؟١ه/‏ 1857م)» ونقل 
إلى مصر فدقن بالإمام؛ والأميرة نازلي هانم المولودة سنة 
(11ه/ 1897م)» وتزوجت محمد بك الدفتردار وتوفيت 
سنة (//ا15ه/ 1870م) ودفنت بالنبي دانيال بالإسكندرية. 

وتزوجت السيدة توحيدة هانم المذكورة بالأمير 
محرم بك حاكم الجيزة ثم محافظ الإسكندرية» وأخيرًا 


أمير الأسطول المصريء وهو صاحب الحي المعروف 
بمدينة الإسكندرية» ومولدها في سنة (212١ه/‏ 917/اام) 


أرق 





منظر عام لمشهد السيد 
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ف ف القبة 
3 لقبة والمحا 7 
خارف ريب بمشهد السيدة رقية (لعة 
عن كريسويل) 


لايق 


بالإسكندرية» وتوفيت بها في سنة (1247ه/ 1818م))؛ 
ودفنت بالمبي دانيال. 
كما أنشأ السيد محمد مرتضى في الجهة القبلية منهه 
زاوية برسم زوجته السيدة أم الفضل التي ماتت قبله؛ 
صدقة على روحهاء ومكتوب على باب المشهد هذا البيت: 
بقعة شرفت بآ لالنبي 
وببنت الرضا علي رقية 


منشّةهزا المشهد 

والباني لهذا المشهد قديمًا هي السيدة علم الآمرية 
زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله منصور بن المستعلي باللّه 
أحمد أبي القاسم الفاطمي الذي تولى الخلافة بعد أبيه في 
سنة (430ه/١١٠1م)»‏ وتوفي شهيدًا سنة (55ده/ 9؟11م)» 
وتولى بعده ابن عمه الحافظ لدين اللّه عبد المجيد حفيد 
المستنصرء وإليها ينسب جامع الأندلس07» ورباط ست 
القصور ومس جد أبي تراب الصوافه وجميعها بالقرافة 


)9١(‏ هذا المسجد في شرق القرافة الكبرى بجانب مسجد الفتح, في 
لموقع المعروف بالنقعة» وهو مصلى المعافر على الجنائز ويقال 
إنه بي عند فتح مصر ثم بنته جهة مكنون القاضي وهو الأستاذ 
لذي كان بخدمتهاء واسمها علم الآمرية» أم ابنة الآمرالتي يقال 
لما ست القصور سنة (567ه/ 116م)» على يد الشيخ أبي تراب» 
نظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 857. 
(؟) الآمر بأحكام الله: أبو علي المنصور بن المستعلي تولى الخلافة 
عقبًا لأبيه سنة (490ه/ ١١٠1م)؛‏ عن عمر بلغ خمس سنين» 
قتل يوم الخلاثاء من ذي القعدة سنة (554ه/ 9؟1١م)‏ بالقرب 
من المقياس عن أربع وثلاثين عامّاه في مدة خلافة بلغت تسعًا 
وعشرين سنة؛ انظر: المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: 07١‏ :5. 





ومكنون هو الأستاذ الذي كان برسم خدمتها ويقال له 
القاضي مكنون””» وكانت قد أمرت ببنائه في سنة (61هه/ 
٠1م)؛‏ وكان المباشر لهذه العمارة أحد تابعيها المدعو أبا 
تراب الصواف أو الحافظي واسمه تميم فيما يقال» بمساعدة 
أبي المسن يمن الفائزي» فعملت هذه القبة وتم بناؤها 
في هذا التاريخ؛ أما الضريح فكمل بناؤه في سنة (*هه/ 
9٠م‏ ) ولا زال هذا البناء باقيًّا إلى اليوم ©. 

وفسبة هذا المشهد إلى السيدة رقية المذكورة محل بحث 
ونظر» وخلاصة ما ظهر لها أنه إن لم يكن من مشاهد الرؤيا 
على ما يرويه ابن الزيات وهو الصحيح المؤيد بالنصوص 
الآتية؛ فهو للسيدة ابنة الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين؛ 
وذلك لوجود رواية تنص عليه لكنها ليست بثابتة عندنا 
من وجوه عدة» وهذا القول وإن لم نجزم به إلا أننا رأينا في 
تواريخ الفاطميين ما يعضهه [انظر ابن دقماق والمقريزي 
وابن ميسر وابن زولاق وغيرها]. 
قبةعائكة وجعفر 

وبهذا اللشهد قبر ينسب إلى السيدة عاتكة عمة 
حضرة الي ب وهذا غير صحيح؛ وقد يكون فيه السيدة 
عاتحة بنت زيد بن عمر بن نفيل العدوي القرشي زوجة 
محمد بن أبي بكر الصديق الذي تولى حكم مصرفي 


خلافة اللإمام علي» وتزوجها المذكور بعد الزبير بن العوام 
ودخلت معه مصر ومات كلاهما بهاء وانظر لم دفنت بهذا 


ع المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 857. 
(؛) المرجع السابق: 870» هامش!؟ ابن الزيات» الكواكب السيارة: 
السخاوي» تحفة الأحباب: ١1-؟؟1.‏ 


66 هده 


5 ممه ]ا 


مسقط أفقى لقبتا جعفر والسيدة عاتكة ١عن‏ كريسويل) 
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المكان ولم تدفن بالفسطاطء سيما أن هذا المكان لم يكن 
محلاً للدفن في الوقت الذي توفيت فيه؟! 

وإلى جانب قبة السيدة عاتكة قبرالسيد علي 
الجعفري» وهو فيما يظهر من قول صاحب المصباح وغيره أبو 
الحسن الصوفي بن يعقوب بن عيسى بن إسماعيل بن جعفر 
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن جعفر الطيار 
ابن أبي طالبء كان يلقب بالجارح لسكناه بكوم الجارح 
بمصرء ترجمه الأزروقاني في بحر الأنساب ووسمه بالتقديس 
والصلاح وأم أبيه الأعلى إسماعيل رقية بنت موسى الجون 
اين غبد الله الكامل بن امسن القق اين الكسسن السبظل 
والجعفري وعاتكة في قبتين تحاذي إحداهما الأخرى» 
ويظهر من تفاصيلهما المعمارية أنهما أنشئتا في زمن يسبق 
ومن قب السيدة رقية» وقد تتكون إخذاهما شيع الأغرى؛ 
ويقالإن إحداهما أنشئت في زمن الحاكم سنة (2٠اه/‏ 


والأخرى أنشئت في عهد الآمرسنة (517ه/ 5١٠م).‏ 











كال 


قبرالتاج بهرام ونقيب أشراف مصر 

وقد دفن بهذا المشهد نقيب أشراف مصر في القرن 
التاسع؛ وهو السيد حسن بن أبي بكر الحسيني الأرموي» 
وقد سبق له في حياته أن عمّر هذا المشهد وسكن بجانبه 
[انظر الضوء اللامع]» وأصله من شرفاء الرملة من ذرية 
عبد اللّه بن الإمام موسى الكاظ.”". 

ودفن به أيضًا الشيخ أحمد بن عي محمد الدميري 
أحد علماء المالكية من أهل القرن التاسع؛ ترجمه الحافظ 
في الضوء أيضّاء قال في آخر الترجمة: «مات في يوم الأربعاء 
الغاني عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة 
وصلى عليه بسبيل المؤمني» ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة 
رقية بالقرب من المشهد النفيسي» قريبًا من قبر قريبه الحاج 
بهرام»7" ؛ وبهرام المذكور هنا هو بهرام بن عبد الله السلمي 
الدميري» ترجمه السخاوي في الضوء7”. 

ولأحده المذكور أولاة دفتوا بهذا امه د ذكرمنهم 
السخاوي عبد القادر» قال في آخر ترجمته: اودفن من الغد 
عند أبيه بمحل سكنهما»”» وفي موضع من الضوء يترجم 
لأفراد من هذه الأسرة ويذكر بهذا المشهد. 

والتربة التي دفنوا بها هي المومجودة هناك في الجهة 
البحرية من المشهد من داخل الغرفة التي على يسار الداخل 
إلى المشهد» وقد كان لكل من هؤلاء علامات ظاهرة تدل على 
قبورهم في نفس الحجرة المشار إليهاء فكان قبر بهرام تحت 


)00 السخاوي الضوء اللامع» مج. ": 18. 
2( المرجع السابق» مج. ؟: 8/. 

ع المرجع السابق» مج. 8 50-19 

(5) المرجع السابق» مج. 4: 578. 


الشباك البحري ويجاوره قبور أقاربه وغيرهم؛ والآن هذه 
الحجرة مستعملة لاستقبال شيخ المشهد ضيوفه وزائريه. 


وفي جانب من المسجد قبر خاتمة المحققين النسابة 
ا الفيض اليد عد بن عبد ين سد ين عبد الززاق 
الحمسين الشهير بالسيد الزبيدي الحنفى» ينتهي نسبه في 
بن زين العابدين» وأصل سلفه من أشراف واسط العراق؛ 
تلامذته تأليقًا مستقلا؛ وله جانبه ضريح زوجته السيدة أم 
الفضل زبيدة» ماتت قبله في سنة (115١١ه/‏ كخلاام)» ووجد 
عليها وجدًا ودفنها بهذا المكان» وعمل طا مقامًا ومقصورة 
وستورًا وفرشًاء واشترى مكانًا بجواره وبنى به بيئًا صغيرًا 
وزاوية» واستمريلازم التردد إلى قبرها حتى توفاه الله وأوصى 
أن يدفن بجانبها. 
قبرخوند فاطمة والشريفة قاسمة 

وإلى جانب قبر السيد مرتضي وزوجته بفاصل قبر 
سنة (854ه/ ١17م))»‏ ويقابل ضريحها من الناحية البحرية 
ضريح فيه على ما ذكر لها السيدة الشريفة قاسمة من ذرية 
الشيخ عبد القادرالجيلانى متأخرة الوفاة» وهي جدة شيخ 
هذا المشهد الحالي المدعو الحاج أحمد بن محمد الإسكندراني 
القادري. 


مسحد السيد حمد مرضي 

وخلف هذه القبور مس جد تقام فيه الشعائر؛ وهو 
مسجد السيد مرتضى الزبيديء أنشأه في سنة (190١ه/‏ 
؛هلمم) ثم جدده ديوان الأوقاف. 
منطقة شارع الخليفة والأشراف 

ويؤخذ ما ذكره المقريزي وصاحب المنهل أن هذه 
المنطقة المقام عليها هذا المشهد وما قرب منها كانت في وقت 
مبكر بساتين ومزروعات؛ منها ما يعرف ببستان الوزير ابن 
المغربي؛ وبستان آخرء قال عنه المقريزي إنه عرف أخيرًا 
ببستان شجرة الدرء قال: اوهو حتى الآن سكن الخلفاء» 
بالقرب من المشهد النفيسي» قال: «ويتصل بستان شجرة 
الدرببساتين إلى حيث الموضع المعروف اليوم بالكبارة من 
مصر (شارع المذبح 0 ثم كان ما ظهر منها بعد ذلك 
ميدان فسيح أنشأه الملك السعيد بركة خان بن الظاهر 
بيبرس البندقداري في سنة (71/57-/الالكه//الا8-16/اكام)» 
امتد من حيث المنطقة المعروفة بالمراغة تجاه باب السيدة 
نفيسة بنت الحسن ,كع للجهة القبلية الغربية حتى كوم 
الكبارة حيث باب مدينة مصر [انظر تفصيل الكلام على 
الميدان السعيدي في هذا الكتاب]2. 

وما ذكر يتبين ما كانت عليه هذه المنطقة في القرن 
الرابع إلى أواسط القرن التاسع الحجري وفي موضع هذه 
البساتين على قيد غلوة من الميدان السعيدي» كانت تقوم 
المشاهد الحاكمية الغلاث التي أمر الحاكم ببنائها في سنة 
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(40ه/ ؟١٠م)؛‏ كما يذكر المقريزي وغيره» ومنها مشهد 
محمد الأصغر الباقي بها إلى اليوم» ومشهد السيدة سكينة» 
ومشهد عاتكة» كما كان يقوم عليها أيضًا مشهد السيدة 
رقية الذي نذكره'”» ثم أقيم عليها بعد ذلك تربة شجرة 
الدر» ثم قبة الأشرف خليل ومدرسة أم الصالح. 

وكان مسير هذه البساتين يبتدئ من ظاهر باب 
زويلة ثم يسير منحدرًا إلى القطائع حيث صليبة ابن 
طولون بقناطر السباع فمنطقة زين العابدين حيث الأرض 
الصفراء» ثم تنعرج نحودرب السباع بهذه المنطقة» راجع 
المضدر المتكوركم.راجع كتب المزازات الإببلامية التي لم 
تذكر هذه البساتين» وأخصها مرشد الزوار المؤلف في القرن 
الخامن المجري. 


المذكات اتارضة 


المذكرة الأولى: طراز دائر بالقبة بالقلم الكوفي على 
أرضية زرقاء» ونصها: 
البسملة... إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى قوله 
تعالى العالمين [الآية ؛5؛ من سورة الأعراف] وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيراه في شهر ذي القعدة 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة وحسبي اللّه 


المذكرة الثانية: في إزار محيط بالتركيبة المقامة على 
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لين 


البسملة... قل هوالله أحد... إلخ» هذا ضريح السيدة 

رقية بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات 

الله عليه وعلى الأئمة من عترته أجمعين وصى اللّه 

على سيدناحمد خاتم النبيين 

المذكرة الغالغة: 

أهل البيت ويطهركم تطهيّراء أمر بعمل هذا الضريح 

المبارك الجهة الكريمة الآمرية التي يقوم بخدمتها 

القاضي مكنون الحافظى على يد السنى أبو تراب 

حيدرة بن أبي الفتح فرحم من ترحم عليه في سنة 

ثلاث وثلاثين وخمسمائة 

المذكرة الرابعة: بالمحراب الخشبي الذي نقل إلى دار 

الآثار العربية» وهي تبتدئ بالبسملة وآيات قرآنية ثم 


ما أمر بعمله المجهة الجلية المحروسة الكبرى 

الآمرية التي يقوم بأمر خدمتها القاضي أبو الحسن 

مكنون ويقوم بأمرخدمتها الآن الأميرالسديد 

عفيف الدولة أبوالحمسن يمن الفائزي الصالحي 

برسم السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين علي 

وصم المشهد 

ولم يحكن ثمة مذكرات تاريخية سوى نقوش وزخارف 
كتابية بالخط الكوفيء بالضريح والمحاريب من القرآن 
الكريم من سورة الدخان من الآية [51 - 159] وسورة المقرة 
من الآية [1 - 09]؛ وسورة البقرة من الآية [57؟ - 00؟]» 


وسورة الأعراف الآية [54] وغيرها. 


والمشهد إلى هذا التاريخ حافظ لشككلهه فواجهته 
المبنية بالآجر بها محرا بان عليهما نقوش وزخارف كتابية 
يتوسطهما باب ينتهي بغرفة يتوسطها الضريح؛ ويحيط 
به إزار من خشب خرط دقيق» والقبة مرفوعة على أربع 
أساطين رخام؛ وظاهرها مضلع من نوع القباب الفاطمية» 
وبالجدار الشرقي ثلاثة محاريب حافلة بالزخارف والنقوش 
الكتابية أكبرها محراب القبة» وعلى يمين ويسار القبة إيوانان 
بحل إيوان محراب. 

وفي طرفي واجهة المشهد تابوتان أحدهما لخوند فاطمة 
الناصرية المذكورة آنمّاه وهوتابوت من خشب خرط قد عدا 
عليه البلى والقدم لكنه حافظ لش كله مكتوب بدائرة في 
طراز ما نصه: 

البسملة... [آية الكرسي] صدق اللّه العظيم وصدق 

رسوله الكريم أمر بإفنشاء هذا الصندوق المبارك 

السعيد من فضل النّه تعالى وجزيل عطائه الست 

الجليلة سكزباي جهة الجناب العالي المولوي 

الأميري وذلك عند وفاة الست المصونة فاطمة ابنة 

بيبرس الناصري إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين 

المبارك سادس شهر رجب الفرد المحرم سنة أربع 

وننتيق وكباتباثة والحيد لله 

وفي مقدمة الواجهة سقيفة اساباط» محمولة على 
أسطوانات» ومنها إلى رحبة محصورة بين حاجزين من حديد 
حديثين» وفي نهايتها من الجهة القبلية قبر السيد مرتضى 
المذكور ثم يصل السالك من هذه الرحبة إلى الجهة الغربية 
القبلية» يقابله قببان من آجر لكل منهما باب مستقل 
يحيط بهما حاجز من حديد في منخفض من الأرض؛ 


تنسب إحداهما إلى السيدة عاتكة والغانية إلى السيد على 
الجعفري» وليس بهما نصوص تاريخية . 

وإلى جانبهما مقبرة قديمة كان بها فيما سلف قبور 
ظاهرة وقد تخربت الآن» ومن بينها قبر يعزى إلى الملك 
المع أيبك التركمافي مؤسس دولة المماليك الأولى بالمملكة 
المصرية» وهو غير صحيح لأن تربة المعز أيبك المعروفة 
بالمعزيةكانت واقعة على شارع الإمام الليث والإمام 
الشافعي» بين الزاوية العدوية ١جامع‏ سيدي علي) وبين قبة 
التكروري» وهوما يؤيده قول السخاوي في تحفة الأحباب. 

وهذه المقبرة ل ليست إلا بقية من تربة علاء الدين 
ابن المعز فيما يظهر» وليس للمعز أيبك أي أثر يذكر له 
الآن» رغم أنه بنى هذه التربة» ومدرسة بالفسطاط عرفت 
بالمدرسة المعزية» تولى عمارتها وزيره الفائز في سنة (155ه/ 
5) وقد دخلت فيها مجموعة من مفردات القلعة 
الصالحية » وكانت بالفسطاط برحبة الحنا على مقربة من 
رباط الآثار وجامع الأفرم » ولا زالت باقية إلى اليوم متغايرة 
وسننذكرها”» والمحتمل أن هذا القبر» هو قبرعلي بن المعز 
أيبك لا قبر المعز نفسه. 

زهان باب هد السمرى تسيل راعلا مكب 
أذشيم في سنة (15917ه/ 1880م)» ثم ينتعي السالك من هذا 
المشهد إلى مر بطرفيه بابان: الأول منها مقعد لشيخ المشهد 
المذكور آنقًاء والخاني مسحن لخادم الشيخ بهرام المذكور. 
خلاصة لما تقدم 

مماقدمناه في هذا البحث عن هذا المشهد يتبين 
منه: أن مشهد السيدة رقية هذا منسوب إلى السيدة رقية 


.59 ابن دقماق» الانتصار:‎ )١( 


بنت الإمام علي بن أبي طالب» ومي نسبة جاءته من طريق 
بعض الناس إذ جاء أنه نام في هذا المكان» وكان بستانًا كما 
قدمناء فرأى أن سيدة وقفت عليه وأخبرته بأنها رقية ابنة 
الإمام علي- فلما استيقظ من نومه اتصل بالسيدة الآمرية 
المذكورة آنقًًا وقص عليها ما رأى» فاستحسنت أن يبنى في 
نفس الموضع مقام ينس ب إليهاء ويظهر أنها كانت تعلم أن 
رقية ابنة الإمام علي هذه ماتت طفلة» فقد ظهر من كلام 


المؤرخين والنسابة أنها ماتت رضيعة روِوَإقَا. 


يكن 


مشاهد الرؤيا بالقاهرة 


ونحن إن نذكر ذلك فإنما نريد أن ننبه الأذهان إلى أن 
المشاهد التي انبنت إقامتها على رؤيا منامية وقعت لبعض 
العوام واتصل علمها ببعض ولاة الأمور فأمر بالبناء عليها 
وإشادتها ومنها هذا المشهد وغيره» لم تكن تخص العصر 
الفاطبي فحسبء بل وجدت في عصور أخرى مختلفة في 
القرن المنايخ والعامن والعاسع؛ حق قبيل الدولة العلوية 
مثال ذلك: 


مشهد السيدةقاطمةالكرئ 

رباط دولات بنت عبد اللّه العتارية» الكائن بدرب 
بطوط المجاور لسوق الغنم؛ المنسوب لكبرى بنات الإمام 
الحسينء السيدة فاطمة الكبرى» والسخاوي في الضوء 
اللامع؛ يوكد أنها السيدة فاطمة بنت الشريف الفخري» 
ويؤرخ وفاتها في سنة (856ه/ 8ؤ15م) [انظر ترجمة هذا 
الجامع في هذا الكتاب]. 


مشهد السيدة ذاطمة بنث جعهفر 
ونسبوا طيذه السيدة نفسها قلاثة مشاهد أخرف: 


الأول: بسكة الحبوية بدرب سعادة «الوزيرية سابمًاا» 
وهو مشهد حديث الظهور ظهر منذ مائة وخمسين عامًا 
كما يثبته الخط الموجود في اللوح الرخام الذي يعلو بابه» 
وقد كانت هذه المنطقة في العصر الذي يضعون فيه تاريخ 
وفاتها ميدانًا لأبي بكر بن طغج الإخشيد كما في خطط 
المقريزي'". 


الغاني: مجامع المرأة بشارع تحت الربع وهو لأميرة 
مصرية تدعى خوند فاطمة بنت رشيد الدين البهائ» أتمت 
بناء هذا الجامع بعد وفاة أبيها في سنة (*/امه/ 578١م)»‏ 
كما في النص العاريخي الذي لا يزال به لليوم. 
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الغالث: بالوايلية بحري القاهرة وهو من المزارات الي 
ذكرها السخاوي الحنفى في تحفة الأحباب وذسبه إلى شخص 
معلوم. 


مشهد السيدة فاطمة الزهراء 

وثمة رابع وهو بأم الغلام بحارة الغلمان الصالحية 
الصغرى اشارع أم الغلام)» وفسبة هذا المشهد إلى السيدة 
فاطمة الزهراء» كما يثبته النص المسطور بروسم موضوع 
الآن بجانب محراب الناصر محمد بن بردبك مؤرخ بسنة 
(كهاه/م أهكام)» وهذه النسبة جاءت إليه من طريق من 
باحات الققصر القاطى #يتاها العويو في خوالى سنتة ( تنه 
5وم)» وعرفت بقاعة السنيودقاظية الوهراءة كنا داق 
ترجمة هذا الجامع في منشآت القرن التاسع9. 


ويبدو أن بهادر الأشرفي رأس نوبة المتولي في سنة 
(:59ه/ 1291م) دفن بهذا المشهد بعد تعليقه على باب داره 
المجاوز له مق العاهية البحرية#قدل عليه هذه الأسطورة 
التي تتناقلها العوام عن مشهد أم الغلام [انظر تفصيل 
الكلام على هذا المشهد فيما يأي]. 


مشهد السيدةعائشة 


وذسبوا لأم فروة التي تسميها بعض الروايات عائشة 
بثك الإمام جعفر الصادق المتوفى سنة (/ا؟١ه/‏ أكلام)ء 


() جامع بردبك الدوادار أو دار الحديث البردبحية: بشارع أم 
الغلام (حارة الغلمان الصالحية سابقًاه أنشأها الأمير بردبك 
الدوادار الأشرفي صهر الملك إينال الأشرفي» في سنة (858ه/ 
4م واكتملت في السنة التالية» وهي دار للحديث» أنشئت 
في مكان القاعة الفاطمية التى أنشأها العزيز باللّه في القصر 
الشرق الكبيره ثم تحولت القاعة إلى مشهد للسيدة فاطمة 
الزهراء؛ انظر: السخاويء الضوء اللامع» مج. ؟: ؛-5. 


المشهد الكائن بقرب الميدان الكامل قسم الخليفة بحري باب 
القرافة من داخله» وهذا المشهد بالرغم من محاولة بعض 
الكتاب قدماء ومحدثين تصحيح ذنسبته إلى هذه السيدة» 
فإنه لم يظهر إلا منذ أوائل القرن الغامن الحجريء إذ لا 
يوجد لدينا أي مصدر كتب عن هذه الناحية من تاريخ 
مضر الأشسلاي وغض هذا المعهد الكراكب السيارة لابين 
الزيات المؤلف في سنة (١٠8ه/‏ 16107م)» والعبارة التي ذكرها 
لا تعدوأنها ذكرت لدافع دفع بابن الزيات إليهاء وقد فات 
هؤلاء الكتاب جميعهم وفيهم المنعم أحمد زكي باشا رحمه الله 
أن ابن الزيات قطع ذسبها بالإمام جعفر ولم يصلها به إلا 
السخاوي في تحفة الأحباب: 

وفي الوقت الذي يضعون فيه وفاتها في النصف الأول 
من القرن الأول للهجرة» نجدها حية ترزق متزوجًا بها عمر 
ابن عبد العزيز العمري أمير المؤمنين في عهد الهاديء ولم 
تبرخ أرض الحجاز إلا في سنة (179١ه/‏ 85لام) (انظر أفساب 
الأزورقاني وتاريخ ابن أنجب). 

أضف إلى ذلك أن هذه المنطقة كانت من سنة (670ه/ 
4مم) ميدانًا لابن طولون» ثم ميدانًا للملك الكامل بعده» 
وبقيت إلى آخر القرن السابع بوصف ميدان للسباق والجري 
كما في خطط المقريزي2. 

ولم تبدأ تظهر كجبانة عمومية إلا بعد السبعمائة كما 
يذكرالمقريزي» وذلك عندما أمرالملك الناصر محمد بن 
قلاوون ببناء تربة لمملوكه بيبغا التركماني في سنة (,١/اه/‏ 
امم وهي التربة الي تبقى منها قبة جميلة بالقرافة التي 
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لكين 


ذسميها بقرافة المماليك الناصرية المعروفة بصحراء سيدي 
جلال7". 


وقد تتابع الأمراء الناصرية البناء في هذه المنطقة حتى 
كثرت بها الترب والقباب كثرة لا حد لاء وقد بقيت من 
آثارما نشاههده فيها من القباب الجميلة» كقبة تنكز بغا 
المارديني» وقبة طاقتمر الدمشقي» وقبة ومئذنة خوند سمراء 
الأشرفية» ومتخلفات من قبة لها أخرى» وقبة ومثئذنة 
قوصون» وقبة كافور الحندي المعروفة بأبي الخير المنوفى نزيل 
جامع محمود. 

وقد تقدمت هذه القباب جميعها قبة الصوابى (/9ه/ 
8 م))ء التي تلاصق قبة سودون العجمي أمير مجلس 
(:5ه/ 1650م)؛ كما أضيف إليها بعض آثار أخرى كالقبة 
السالفة الذكرء وإيوان أو مقصورة نوروز (545ه/ 158م)؛ 
إلى غير ذلك مما سنذكره في جزء آثار القرافة. 

وبنى تمرباي الحسني الزردكاش تربة في الجانب القبلي 
لباب القرافة» بقيت منها قبتان» كما بنى الأمير قجماس في 
داخل باب القرافة حيث المنطقة التي يقوم بها جامع السيدة 
عائشة البادية الذكر مدرسة» لا تزال منها بقية تدل عليها. 

وقد ذسبوا لأبي السيدة عائشة رَيََِقعَ) مشهدًا بالصنادقية 
كشفت حقيقته المذكرة التي تعلو بابه- وقد تقدم ذكرها 
إلى غير ذلك ما سيرد ذكره في هذا الكتاب مفصلاً» ولقد 
كان من وراء ذلك أن ذهب العامة في هذ المعنى مذهبًا 
بعيدّاء فنسبوا عدة أماكن لشخصيات عديدة ختلفة» 
منها مسجدان كلاهما عرف بمسجد النبي. 


)00 ا مرجع السابق» مج. أ ج. ؟: 801-86٠‏ , هامش فك فعى ؟31. 


مسحد ستجر الجمقدار 


الأول: أحدثه سنجر الجمقدار في سنة (١٠/اه/‏ ٠180م)؛‏ 
بشارع الركبية كما تدل عليه المذكرة العاريخية التي كانت 
تعلو أسكفة شباك المسجد إلى سنة (40١١ه/‏ 1557م)» ثم 
نقلت إلى دار الآثار بعد هدم المسجد وكان يقرأ فيها ما 
نصه0): 

البسملة.. عمرهذا المسجد المبارك ويعرف 

بمسجد النبى العبد الفقيرإلى الله تعالى سنجر 

الجمقدار وأوقف عليه القاعة التى بجواره والطبقة 

التي فوقها وإسطبل والطبقة التي بجوار الطاحون 

يكون الوقف على إمام الملسجد والمؤذن والوقيد 

ومهما فضل يكون للعمارة وذلك في شهور سنة 

عشر وسبعمائة غفر اللّه لمن دعا له بالرحمة آمين 

والقاعة المشار إليها في هذا النص لا تزال باقية إلى 
اليوم؛ وقد تحولت إلى مسجد من سنة (68١١ه/‏ 6ام) 
عرف بمسجد أحمد كوهية» وصار مدخلها من درب البزابيز 
[انظر ترجمة هذا الجامع]. 


)0( علم الدين سنجر الجمقدار: كان من المماليك المنصورية» قدمه 


الناصر محمد تقدمة ألف بعد مجيئه من الكرك إلى مصرء ثم 
أخرجه إلى الشام؛ فأقام بها إلى أن حضر قطلبوغا الفخري في 
نوبة أحمد بالكرك» فحضر معه واستقر عن الأمراء بالديار 
المصرية» إلى أن مات في سنة (5؛لاه/ 44١1م)‏ وقد أسن 
وارتعشء وكان روميًا ألعغ» والجمقدار ابجمقدار أو بشمقدارا 
لفظ يطلق على من يقوم بحمل نعل السلطان أو الأمير عند 
خلعه للصلاة» انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» مج. 6: 
9 المقريزيء الخطط المقريزية» مج. : 0170 4177 أبن حجر 
العسقلاني» الدرر الكامنة» مج. ؟: .١04-١0‏ 


مسحد عزالدين أدمر الحموي 


الغاني: بدرب سعادة (الوزيرية سابقًا)» أحدثه الأمير 
عز الدين أيدمر بن عبد اللّه الصالجي الحموي» وتقرأ على 
أسكفة بابه في روسم به ما يأقي: 

البسملق لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخمد 

عبده ورسوله إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه 

واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الركاة ولم يخش إلا اللّه 

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » ورأى رسول 

الله صى اللّه عليه وسلم أيدمر بن عبد اللّه الحموي 

الصالحي »فقال هذا مسجدي فبادر إلى إنشائه فرحم 

اللّه من أعان على إقامة ذكر اللّه تعالى فيه 

مشهن الميد عبن ]لالض بالتاهرة 

وفسبوا لشيخ بني هاشم الفرع الطاهر الناي» السيد 
عبد اللّه المحض الكامل المتوفى سنة (45١ه/‏ 76/م) بالكوفة 
مشهدًا بخط اللوق «شارع الشيخ عبد اللّه)"» في مسجد 
أحدثه الشيخ محمد بن زرعة البدرشيني أحد جماعة 
الأحمدية» ثم دفن به خليفته الشيخ عبد اللّه الفيوئي من 
شيوخ القرن العاشرء كما يؤكد ذلك الشعرافي في الطبقات 
الوسطي [انظر ترجمة هذا الجامع]. 


وفسبوا لقمر بني هاشم الشاجد الراكع سيد الزهاد 
والعابدين الإمام على بن الإمام الحمسين مشهدًا بطريق 


() خلف سجن الاستثئناف. 
() شارع الشيخ ريحان «السلطان حسين سابقًاا» بالقرب من شارع 


مصر بين الكبارة وقلعة الكبش»ء وكتبوا هذه النسبة في 
عبارة ركيكة مؤرخة بسنة (45هه/ 54٠1١م)‏ بالخط الكوفي 
يقرأ بها ما نصه: 

البسملة... هذا مشهد الإمام علي زين العابدين بن 

الإمام حسين إمام علي بن عمران بن عبد المطلب 

صلوات اللّه عليه أجمعين في سنة 9ه 

وقد ظهر من كلام المؤرخين الشقات أن هذا المشهد 
فيه رأس الإمام زين العابدين الذي راح ضحية الرياسة 
وحب الذات والميل مع الأهواء من هشام بن عبد الملك في 
سنة (2؟1ه/ 60/م)» وقد مثل به فقتل أولًّا ثم حز رأسه 
الكريم؛ وجيء به إلى مصر فدفن بهذا المكان» بعد الطواف به 
وإشهاره» ثم صلبت الجثة بعد ذلك» في أيام الوليد بن هشام 
أحرقت وذر رمادها في المهواء» سود الله وجوه قاتليه وصب 
عليهم البلاء صبّاه كما مثلوا بهذا الفرع الطاهر دون مبرر 
وعند الله تجتمع الخصوم [انظر ترجمة هذا الجامع]. 


مشهد السيد إد اهيم الجواد 


ونسبوا للسيد إبراهيم الجواد بن الإمام الشيخ عبد 
الله المحض”"» مشهدًا بشارع البرفس بمنية مطر"نهاية 


() أبوإسحاق إبراهيم الجواد بن عبد الله المحض الملقب بالكامل 
ابن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» 
استشهد سنة (145ه/ 775م) في با ْمري» وقطع المنصور رأسه» 
وأرسلها إلى مصر لتنصب في المسجد العتيق» فسرقها أهل مصر 
ودفنوها في مسجد البثر والجميزة أو مسجد تبر أو العبن» خارج 
القاهرة ثما يلي الخندق قريبًا من المطرية» ويذكر حسن قاسم أن 
هذا المسجد يعرف حاليًا بجامع السيد إبراهيم؛ وعليه ضريح 
ومزار» يعرفه العامة بإبراهيم الدسوقي أو إبراهيم بن زيد 
الشهيد وهذا زعم خاطئ؛ بينما يطلق علي مبارك ومحمد رمزي 
وأيمن فؤاد سيد على هذا المسجد اسم زاوية محمد العبري شمال 
غرب حطة مترو القبة وأن الذي أنشأته السيدة شفق نور - 


يكل 


مكل 


المطرية"7”» والصحيح أن رأس هذا الإمام مدفون بالمئشهد 
القائم بين مزارع الخاصة الملكية ف الطريق الذي يؤدي إلى 
سراي القبة [انظر ترجمة مسجد التبر]2. 


خيسلا والنارسن 


ونسبوا للصحابي الجليل سلمان الفارسي المتوق 
بالمدائن مشهدًا بجامع بلك تمرالشيخوني الخازندار المنشأ 


في حوالي سنة (8ه/اه/ /الام)ء ثم جدده الوزير سليمان 


- والدة الخديوي توفيق سنة (296١ه/‏ 181757م)» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 722-17١‏ هامش»؛ ابن تغري 
بردي النجوم الزاهرة» مج. ': 157 هامش"؛ المرجع السابق» 
مج. ؟1: 294 هامش»؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 7: /ه- 
السخاويء تحفة الأحباب: ١٠؛‏ هامش١.‏ 

() المطرية: من القرى القديمة وردت في نزهة المشتاق ووردت 
ف معجم البلدان المطرية من قرى مصرء عندها الموضع الذي 
به شجر البلسان الذي يستخرج منه نوع من الدهن» وردت 
في قوانين الدواوين لابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال 
الشرقية» وفي التحفة من ضواحي القاهرة» ووردت في الخطط 
المقريزية منية مطر ويقال ا المطرية» انظر: المرجع السابق:١1؛‏ 
محمد رمزي» القاموس الجغرافي:للبلاد المصرية: من عهد 
قدماءالمصريين إلى سنة 1940 مج. ©؛ ج. 2١‏ البلاد الحالية: 
المحافظات ومديريات القليوبية والشرقية والدقهلية(القاهرة: 
الطيئة المصرية العامة للكتاب» 1984): ١١‏ 

() تبر الإخشيدي: أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور الإخشيديء 
فلما قدم جوهر القائد من المغرب بالعساكرء ثار تبر الإخشيدي 
هذا في جماعة من الكافورية والإخشيدية وحاربه» فانهزم بمن 
معه إلى أسفل الأرض»؛ فبعث جوهر يستعطفه؛ فلم يجب وأقام 
على الخلاف» فسير إليه عسكرًا لمحاربته بناحية صهرجت 
فانكسرء وصار إلى مدينة صور فقبض عليه بهاء وأدخل إلى 
القاهرة على فيل» فسجن إلى صفر سنة (70؟ه/ “لاقم)ء فاشعدت 
المطالبة عليه» وضرب بالسياط» وقبضت أمواله» وحبس عدة من 
أصحابه بالمطبق مقيدين إلى ربيع الآخرمنهاء فجرح نفسه وأقام 
أيامًا مريضًا ومات» فسلخ بعد موته» وصلب على كرسي الجسرء 
ويقال إن جسمه حشي تبئًا وصلبء فربما سمت العامة مسجده 
لذلك الأمرء انظر:المقريزي» الخطط المقريزية مج. ؛» ج. ؟: 2/. 


باشا المعروف بالخادم حاكم مصر العثماني في أيام ولايته 
في أواسط القرن العاشرء وهو بحارة جركس وحلمي بالجي 
الذي يعرف اليوم بعشش شركس وسابقًا بخط فم الخورء 
داخل حارة تعرف بحارة الأرميني رقم 7» متفرعة من هذا 
الجي وشارع أب وطالب ببولاق [انظر ترجمة جامع بلك تمر 
أو سطليماق باشا]» مع العلم بأنه ليس لدينا من الصحابة من 
قطع بصحة قبره غير من ذكرناهم بهذا الكتاب [انظر ترجمة 
جامع الفتح]. 
قبرساما نالمارسي بالمدائن 
وقبر سلمان الفارسي على الصحيح في الجهة الشمالية 
منهاء يعرف بسلمان باك أي سلمان الطاهر بالفارسية» 
وعليه بناء مشيد وقبة» والمدائن اسم لمجموعة المدائن 
التي أنشأها عدد من ملوك الأكاسرة قبل الإسلام على نهر 
دجلة» بينها وبين بغداد ثلاثون ميلاً لجهة الشرق» وقد 
نزمها سلمان المذكور عام الفتح ومسكن بها ولم يبرحها 
هق مات فق خلافة عسان عن غسرطويل جدّاء كما 
نزل بها حذيفة بن اليمان ومات بها سنة (85ه/ 57تم)» 
وبالمدائن آثار كسروية طاق أو إيوان كسري أنو شروان آخر 
ملوك بي ساسانء ومع هذا منظور يرى فيه هذا الصحابي 
مشهد السيد عمر بن إدرس 
وزعموا أن المدرسة الكهارية بدرب القماحين 
بالجودرية("» فيها سيد شريف يدعى عمر بن إدريس بن 
جعفر الصادق» وهذا النسب فضلاً عن أنه غير صحيح؛ 


ل المقصود درب كركامة وليس درب القماحين كما يذكر صاحب 
المزارات» انظر: المرجع السابق» مج. كا 


فقد كشفت حقيقته اللوحة المثبتة بأسكفة بابه» وليس 
لدينا في الأشراف من يدىى بإدرهس بن جعفر غير 
الشريف إدريس المكنى بأبي القاسم بن جعفر الزي بن علي 
المحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق» وليس له عمر بإجماع النسابة [انظر جامع 
الجوذري أوالمدرسة الكهارية]0. 


مسحد أخليان (عبد الله بن إدرس) 


مشهد لا يزال باقيًّا إلى اليوم بسكة المارداني تجاه تربة 
يوسف أغا الحبشي» منقوش على بابه من الداخل في لوح 
رخام مقاسه 85 في ”0 ما نصه: 

البسملة... كل نفس ذائقة الموت- صدق اللّه 

العظيم؛ هذا مقام عبد اللّه ابن إدريس بن حمسن 

بن علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه عاش أربعين 

سنة وتوفا سنة أربعة مائة من الحجرة النبوية وجدد 

ذلك إبراهيم بن محمد بن أحمد أخليان سنة أحد 

وخمسين وتسعمائة 

وعلى الشباك الخارجي لوح رخام مقاسه 45 في 5 به 
مانصه: 

البسملة... كل نفس ذائقة الموت صدق اللّه العظيم؛ 

هذا مقام عبد الله بن إدريس بن حسن بن علي بن 

أبي طالب كرم الله وجهه بتاريخ سنة اثنين وخمسين 

وقسعمائة من الهجرة النبوية والحمد للّه. 

وبداخله لوح خشب ملصوق عليه ورقة مكتوب 

فيها بعض الآيات والأحاديث وما نصه: 


)١(‏ الكهارية نسبة لسيدة تدعى كهار خاتون» انظر: المرجع السابق: 
54» هامش ؟2. 


سوده بيده الفانية الحقير المعترف بالذنب والتقصير 

لربه القدير المذنب خليل السروري الداودي من 

تلاميذ السيد محمد المعروف بنوري المصري غفر 

اللّه لنا وهم 

وهذا المسجد متخرب الآن وبداخله ضريحان أحدهما 
يقابل الآخر» وقد انهالت عليهما الكيمان والأتربة» ويبدو 
غاذكرق هذه الذكرات أن أحلياق الذي ورد اسنموهو 
الباني لهذا المسجد في التاريخ المذكور بزعم وجود شخص 
فيه من الأشراف يحمل هذه النسبة» وهي ذسبة مزيفة إذ 
إن الإمام امسن بن علي بن أبي طالب ليس له ولد يدعى 
إدريس بإجماع النسابة» ولوكان كذلك لكان موته في أواخر 
القرخ الارل من الطجرة لا في سنة (0٠غئه/١٠0٠م)»‏ كما أن 
أسلوب الخط والكتابة ونظامها يجعلنا في حل لأن نقف 
بهذا المشهد إلى سنة (١0و9ه/‏ 5ئهام). 


ونسبوا للسيد ,كس العلوي بق ؤي الآ كبرين امسن 
السبط أمير المدينة النبوية في عهد أبي جعفر المنصور» وهو 
أبواليسيدة تنفيسة رضي الله تعال عنها مهدا بعصن 
وفوطفين لين هين الأقويى ويد الامرك رين سحت 


العلوي. 


مشهد السيد حمد الاير 


وزعموا أن السيد محمد الأنور الغاوي بالمقام الكائن 
بشارع الخليفة تجاه دار الخلافة العباسية سابقًا"» أخو 


() مباركء الخطط التوفيقية» مج. ؟: 141. 
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السيد حسن العلوي؛ والصحيح أنه أخو السيد حسن الأنور 
البادئ الذكر©. 

وبالرغم من ذلك فإن لدينا مشاهد ذسبت إلى بعض 
السادة الأشراف» في وقت سبق العصر الفاطمي بمراحل 
طويلة؛ بيد أنها نسبة صحيحة»؛ وأخصها تلك المشاهد 
الطولونية والإخشيدية القائمة بالقرافة الصغرى إلى اليوم؛ 
وإذا ذكرت هذه المشاهد وجب أن يذكر منها في الطليعة 
مشهد السيدة نفيسة بنت الإمام المسن العلوي رضي 
اللّه تعالى عنهاء فهو أوها ثبونّاء ثم مشهد الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي المطلبي الحسيني» وأقدمها المشهد الزينبي 
رضي اللّه عن صاحبته. 

وقد ذكرنا ذلك بنوع خاص انتصافًا للحقيقة ولتتبين 
نوايانا حول ما نقصده من إخراج هذا المؤلف الذي نأمل 
أن يكون حلقة اتصال صحيحة بين هذه المشاهد وبين 
الحقائق العاريخية الغابتة [انظر الجزء الخاص بمزارات وآثار 
القرافة من هذا الكتاب]. 


عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب (النجف: المطبعة 
الحيدرية» :)195٠١‏ 35. 


الشبر أ 


0 
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القصرالفاطمي 

لكي نصل ماضي هذا المشهد بحاضره؛ يجدر بنا أن فسير 
به بحلقة منتظمة تتم بها الأدوار الني تسلسلت على هذا 
المشهدء في سنة (5٠ه/‏ لاكقم)ء وهي السنة التي دخل فيها 
القائد جوهر مدينة مصرء وألقى به المسير إلى هذه المنطقة» 
كان من المبافي التي أقامها بالمدينة الجديدة قصر الخلافة 
لحلول مولاه المعز فيه» ونحن إن لم يكن لدينا وصف كامل 
لهذا القصر لكنا استطعنا التعرف على عظمته من المساحة 
التي كان يقوم عليهاء فقد كان يشغل قطعة من الأرض تقوم 
عليها الآن مجموعة بيوت ودكاكين يسكنها عدد كبير من 
الناس يسع بلدة وتضم من الأخطاط والمناطق ماستبيته 
فيما بعد ويمكننا تحديد هذه المساحة بما ذكره القلقشندي 
في صبح الأعشى» قال: «إن طوله من المدرسة الصالحية (بين 
القصرين) إلى رحبة الأيدمري» وعرضه من السبع خوخ إلى 
رحبة باب العيد» والحد الجامع لذلك أن مجعل باب المدورسة 
الصالحية على يسارك وتمضي إلى السبع خوخ ثم إلى مشهد 
الحسين ثم إلى رحبة الأيدمريء ثم إلى الركن المخلق» ثم إلى 
بين القصرين» حتى تأت إلى باب المدرسة الصالحية حيث 
ابتدأت» فما كان على يسارك في جميع دورتك فهو موضع 
القصرا). 


ومن هذا الذي يذكره القلقشندي نستطيع أن نتعرف 
عل حسدوة القضر إذا غلمنا مكان المدزسة الضاطية مق 
شارع المع ز لدين اللّه (النحاسين سابقًا)» ثم سرنا منه 
مخترقين شارع الخردجية فالأشرفية» حتى نصل إلى نهاية 
شارع الصنادقية» ثم نصل إلى خط الأبارين أوشارع 
الحلوجي» وهو الذي يعبر عنه بخط السبع خوخ”"”» ثم إلى 
شارع المشهد الحسيني» فشارع فريد وأم الغلام وشارع 
القزازين وهذا طوله؛ وأما عرضه فمن شارع حبس الرحبة 
إلى شارع التمباكشية أو الركن المخلق7"» وقد دخل في طوله 


)60 السبع خوخ: خط مشهور بالقاهرة» فيما بين إسطبل الطارمة 
والجامع الأزهص كان يتوصل منه الخلفاء الفاطميون حين 
يخرجون من باب الديلم الذي هو باب المشهد الحسيني الآن 
إلى الجامع الأزهر» ولم يحكن مسلودًا للناس» وكان يعرف بخط 
الشريف عقيل؛ أخي العزيز بالله الفاطمي؛ ثم عرف بعد انقضاء 
الدولة الفاطمية بخط السبع خوخ؛ ويعرف في زمن المقريزي 
بالأبارين؛ حيث أصبح مساكن وسوقًا يباع فيه الابر التي 
يخاط بهاء انظر: المرجع السابق: 3١5‏ ١2ل‏ 

(9) الركن المخلق: يطلق على الزاوية التى كان يتلاق فيها الحائط 
اليجرف اللقمير اللكبرر بالذافط القرن لله هذا الركن ضيه 
اليوم الزاوية البحرية الغربية للمنزل رقم ١١‏ بشارع العمبكشية» 
تجاه دورة مياه الجامع الأقمر» وبأسفل هذا المنزل مسجد قديم 
يعرف بمعبد موسى» انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
مج. ؛: 6*» هامش )؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 0؛"؛ 
السخاوي» تحفة الأحباب:/7 
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منظر عام لمثذنة المشهد ال ميخي اعن كريسويل») 


وعرضه مجموعة الشوارع المذكورة» ثم ميدان بيت القاضي 
وشارع خان جعفر وحارة الصالحية وشارع الصرماتية وخط 
قصر أمير سلاح أو درب قرمزء ومجموعة المباني التي تحيط 
بهذه المنطقة طولًا وعرضًا فهذه مساحة القصر الفاطمي". 


مج. 1-4 


ومن أبواب هذا القصر ذستطيع أيضًا أن نتعرف إلى 
مدى ما كان عليه من فخامة» فقد كان له مجموعة أبواب 
وخوخ بقي لعا منها إلى الآن بابان اثنان: الأول باب البحر 
أو باب قاضي العسكر تجاه المدرسة الكاملية بشارع المعز 
لدين الله «بين القصرين سابقًاا» والشافي باب الزمرد أو باب 
الديلم وهو باب المشهد الحسيني الآن- بيد أنه جدد في 


العصر الأيوبي- كما بقي لما منه جزء آخر» هو مكان قاعة 
السيدة فاطمة الزهراء؛ وسنذكرها إذا وصلنا إليها. 

وقد بتي هذا القصر طوال مدة الخلفاء يتوارثه 
خليفة بعد آخر» حى عهد الخليفة الفائز بنصر الله الذي 
تولى الخلافة من سنة (45ه-555ده/ 1170-1155م)» وتولى 
بعده العاضد إلى سنة (5517ه/ 1776م)» وبه دالت الدولة 
الفاطمية» وفي عصر هذا الخليفة الفائز يسطع نور الإمام 
الحمسين من مشهده في القاهرة» فيعم الأحياء والأرجاء؛ 
وتنال مصر وأهلها قسطًا كبيرًا من الرحمة والبركة» بقدسية 
هذا الإمام العادل فرع الدوحة النبوية الطاهرة. 


مسير الرأس الكريم 

ولسير الرأس الكريم من كربلاء فالشام فعسقلان 
فالقاهرة مثواه الأخير أدوار تتسلسل بتسلسل التاريخ 
وتدور بدورة الزمان» فتصل به حتى هذا الحرم الأمين» 
وسندكر من ذلك أصدق الأنباء التي وصلتنا عن الفقات» 
والقي تؤيدها المذكرات التاريخية» والآثار العربية والشواهد 
التي لا مجال للشك فيها. 


مبادئ قضية الإمام الحسين 

في سنة (71ه/ ١لام)‏ كانت الموقعة الحربية بين الإمام 
الحسين وبين يزيد بن معاوية» وقد حمل الإمام الحسين على 
محاربة يزيد» ما كان عليه من التهتك والاستهتار؛ وانتهاك 
حرمة الشريعة حتى تفشت الموبقات بين الداس وتقوضت 
أركان الفضيلة في ذلك الوقت الذي كان الإسلام فيه لا يزال 
غضًا طرياء وقد كممت أفواه المسلمين وقتئذ وتقاعسوا عن 
إسداء النصح ليزيد أو بالأحرى خلعه؛ طبمًا لما تقرره قواعد 


الشريعة الغراء؛ فلما رأى الإمام الحسين سكوت المسلمين 
عن يزيد وانصرافهم عن مناصحته لم يسعه إلا أن يجاهرهم 
بوجوب محاربة يزيدء إذ إن السكوت عليه كبيرة يؤاخذون 
عليهاء وزلة يقترفونها وهم الذين نصروا الإسلام؛ وعززوا 
البي صل اللّه عليه وسلم؛ وكان منهم ذلك الشأن العظيم؛ 
فلما جاهر الإمام المسين المسلمين بدعوته هذه انصرفوا 
عنه» وصمّوا آذانهم عنها مخافة بطش يزيد وطمعًا في صلته؛ 
وقد ذسوا أو تناسوا بطش العزيز الجبار. 

فاضطر الحسين ابن الرسول القائل: «أمرت بأن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني 
دماءهم وحسابهم على اللّها» أن ينصر كلمة التوحيد ويعلي 
شأن الإسلام ويذود عن بيضته حتى آخر رمق من حياته؛ 
وهذا ما وقع بالفعل؛ فالإمام الحمسين إذا ذكر ذكرت معه 
الشسجاعة في الرأي والدفاع عن الممق» وعدم السكوت عن 
الضيم وعدم الرضا بالذل» والتفاني في المبدأ والاستهلاك 
في الدفاع عن الدين والوطنية واالحق إلى غير هذه المعاني 
الفاضلة» على أن الأمرالذي يدهش له هوتقاعس المسلمين 
عن نصرة الإمام الحسينء وقيامهم في قلب رجل واحد في 
وجه يزيد الجور والفجورء هذا الذي حارب ابن الربسول 
وناصبه العداء دون مبرر» وهم في ذلك الوقت من الكثرة 
بمصر والشام واليمن والحجاز والعراق» بحيث إن عددهم لا 
يقاس بما كان يحيط بيزيد من أنصاره وشيعته» وهم يعلمون 
أن الذي يقاتله يزيد إنما هوابن الرسول الذي فيه يقول: 
«إن ابي هذا سيد وابن سيد» حسين مني وأنا من حسين)» 
إلى غير ذلك من أحاديث تثبت بنوة الإمام الحسين لحضرة 
النبي صل الله عليه وسلم شرعًا وقانونًا. 
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فكيف يُقتل ابن المبي يله من فئة ظالمة غاشمة 
كهذه لا تتجاوز العد بينما كان المسلمون وقتئذ مجموعة 
لا يستهان بهاء وكان من الممكن جمع كتلة منهم؛ إذا 
قامت قوضت أركان هذا الملك الفاسد الجائر وقلبته رأسًا 
على عقبء أو على الأقل قومت اعوجاجهه فما باللهم سكتوا 
سكوت المستميت الخائف» هل ذسوا قول عمر إذا رأيتم في 
اعوجاجًا فقوموه بالسيف» فكيف بهذه الأخلاق تتدهور 
والفضيلة تنهار والإسلام يستغيث فلا يغاث ولا يجار إن 
الذي أسكت المسلمين عن نصرة الإمام الحسين ومحاربة 
يزيد العنيد» والذي دفع به لمقاتلته وفيهم من سمع مقالة 
عمر ووعاهاء إنما هي الذلة والمكنة والتأخر والا نخطاط 
والضعة وحب الدنيا والذل والصغارء لقد برهن المسلمون 
وقتئذ على أنهم أمة متأخرة بلغت من الا نحطاط والضعة 
مبلكًا عظيمًاء وقد ذهبت فيهم تلك الأخلاق الفاضلة؛ 
فَِاللَهُءَ لا حول ولا قوة إلا باللهه هذه كلمة أذكرها دحضًا 
لفرية يفتريها بعض ضعاف العقول من المسلمين» وهي أن 
الإمام الحسين إنما أراد من محاربته ليزيد استخلافه مكانه» 
وأؤاقرضها أن ذلك كان هق كمى أحى بالخلاقة يرمقد من 
الإمام الحسين ابن الرسول ذَلْ!؟ 


استقرار الرأس الكريم بالقاهرة 

والآن لدنظر كيف سار الرأس الكريم حتى وصل إلى 
مقره بالقاهرة. 

لما بلغ يزيد قتل الإمام الحسين أمر بحز رأسه الكريم؛ 
والمثول به بين يديه فسير به إليه» فحصل منه ما هو مذكور 
في مظانه ثم أمر فطيف به لمدة معينة» ثم أودعه في مخباً 
بخزائن السلاحح» فبقي به مختفيًا إلى عهد الخليفة عمر بن 


لاي سحب اه 
(97ه/ هالام)» واستمر ملكه إلى سنة (١١٠ه/‏ 15لام)» ففي 
أول هذه المدة من خلافته سأل عن الرأس الكريم ومسيره 
وما صار إليه» فأخبر بأمره فأمر بإحضاره فجيء به من 
مخبئه؛ ذ د سسا 0000 
الجامع الأموي بدمشق» فبقي به إلى سنة (76؟ه/ ا 
وفيها ثار هفتكين الشرابي غلام معز الدولة أحمد بن 
بويه على دمشق» فدخلها بجيوشه قادمًا من بغدادء ثم أعلن 
القتال فتبعته طوائف كثيرة» فتغلب عليها واحتلهاء وما 
برح أن تم له الاستيلاء على البلاد الشامية بأسرهاء فعاث 
فيها وأسر وغنم وفرض الضرائب الفادحة على الأهاليء 
وعسكر بالجامع الأموي ونهب ما به من تحف وآثار وانتزع 
كسوته الذهبية إلى غير ذلك» وقد تطاولت يده إلى رأس 
الإمام الحمسين» فأخذها من الطبق الذي كانت مودعة به 
بناحية في المسجد الأمويء وكان المعز لدين اللّه حينما بلغه 
قيام هفتكين حاول محاربته» فاستعان عليه بعامله إبراهيم 
بن جعفر على دمشق ثم بغيره» فمات المعز في سنة (877ه/ 
/الام)؛ ولم تخمد ثورة هفتكين» وقد تملك غالب البلاد 
الغامية ودعا يها للخلافة العباسية وكاد وستعب له الأمن 
تمامّاء فأشفق العزيز باللّه بن المعز الفاطمي من استفحال 
ملكه وسعة نفوذه أن يغير على المملكة المصرية» وعظم 
عليه أمر الرأس الكريم وما صنع به هفتكين» فسير إليه 
في سنة (577ه/ /9م) جيشًا عرمرمًا بقيادة القائد جوهر 
الصقبي» فسارإليه من القاهرة حتى وصل إلى دمشق»؛ 
فعسكر بجيوشه خارجهاء ثم أعلن القتال فقاتله وتابعه في 
كل منزل نزله حتى آخر مطافه بعسقلان» وفي هذه المدة كان 


.107 المرجع السابقء مج. ؟:‎ )١( 


العزيز قد سار من القاهرة إلى الرملة على أثر هزيمة لحقت 
بجوهر فعاد به وعاود القتال» وبعد حروب طويلة دامت بين 
الفريقين تغلب القائد جوهر عل هفتكين وانتصر عليه؛ 
فأخذه وجيوشه أسرى ثم قدم بهم إلى القاهرة بصحبة 
العزيزء فدخلوها في أول سنة (778ه/ 5178م)» فأمر العزيز 
بإكرامه وسرح جيوشه وأسكنهم بحارتين من القاهرة؛ 
عرفت إحداهما بحارة الديلم؛ والأخرى بحارة الأتراك ثم 
استخدم هفتكين في القصر وأسكنه بدار لا يزال موضعها 
باقيا معروفًا إلى اليوم» فبقي مكرما معزرًا إلى سنة (2/الاه/ 
85لم) ثم مات20. 

وفي أثناء ما كان هفتكين بعس قلان وقد أحس 
بالضعف والتقهقر وغلبة القائد جوهر عليه؛ دفن الرأس 
الكريم في مكان من عس قلان وستره عن جوهرء فكان هذا 
المكان الذي دفن به الرأس الكريم محل عناية الفاطميين 
وموضع رعايتهم حينما عرفوه واستدلوا عليه بعد» ولم 
يفكروا يومًا من الأيام في نقله إلى القاهرة لمأمنه في هذا 
المحل؛ وأول من عني من الفاطميين بهذا المحل هو الأمير 
بدر الجمالي؛ فإنه في سنة (570ه/ 78١٠م)‏ حينما كان أميرًا 
لدمشق في المرة الغانية على عهد المستنصر» دخل مدينة 
عسقلان لما بلغه قتل ولده شعبان بهاء فأحب أن يعرف 
مكان دفن الرأس الكريم في عس قلان» فاستدل عليه تمن 
يعرفه» فلما انتقل إلى القاهرة وتعين وزيرًا للمستنصى أمر 
في سنة (04أه/ م0 بتجديد هذا المكان وإعداده مسجدًا 
للصلاة» وأحدث به منيرًا فاخرّاء بقي به إلى سنة (54ه/ 
116م). ثم نقل إلى حبرون بمسجد سيدنا إبراهيم الخليل 


() المرجع السابق» مج.": 28-5#: هامش 2 9؛ ابن أيبك الدواداري» 


كنز الدرر وجامع الغررء مج. 7: 2014١‏ 180-178؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء مج. ": "-لاط 49 01-ؤه. 


عليه السلام» ولا يزال باقيّا به إلى اليوم» وعل وجهه مذكرة 
تاريخية بالقلم الكوفي في ستة أسطرء وتوجد صورتها مكبرة 
عند صديقي الفاضل الأستاذ يوسف أحمد» وهذه عبارتها: 

بسم اللّه النحمن الرحيم- نصر من الله وفتح 

قريب لعبد اللّه ووليه معد أبي تميم الإمام 

المستنصر باللّه أمير المؤمنين صلوات اللّه 

عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه البررة 

الأكرمين صلاة باقية إلى يوم الدين مما أمر بعمل 

هنا اندر قله اميد لتيل انير للببوش نيك 

الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي 

دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصري عضد اللّه 

به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 

قدرته وأعلى كلمته للمشهد الشريف بئغر عسقلان 

مشهد مولانا أمير المؤمنين أبي عبد اللّه الحسين بن 

علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما في شهور سنة 

أربع وثمانين وأربع مائة 

ويعتبرهذا المنبر من أهم الآثار الفاطمية التي تخلفت 
من عصر مبكر جدَاء وهومن نوع المنابر التي لا يوجد فيها 
فتحات شأن المنابر الفاطمية «انظر صورة هذا المنبر بقسم 
الصور من هذا الكتاب). 

وفي سنة (491ه/ 1789م) سافر الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجمالي إلى القدس الشريف لمحاربة الخائرين 
من الترك فلما أخمد ثورتهم دخل مدينة عسقلان؛ ورغب 
في أن يؤثر أثرًا حسنًا في هذا المشهد» فأمر بتجديد بعض 
مواضع منه كانت في حاجة إلى التجديد؛ ثم عين له خدمًا 
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وفي سنة (515ه/ 0؟1ام) أمر الآمر بأحكام الله 
بإعداد مجموعة وافرة من المشكاوات الفاخرة لمشهد الإمام 
الحسين بعسقلان» فأرسلت إليه علقت حول الضريح من 
جهاته الأربع» ونش عليها اسم الآمر؛ وآية قوله تعالى: 


لتاق التانلوت تسكع انف تل الك 1 


تظهيرا > [الأحزاب/ *"]. 

وقد بقي الرأس الكريم بهذا المشهد العسقلاني حتق 
سنة (548ه/ +116م)» ففي السنة التي قبلها أغار الصليبيون 
من الألمان والفرنسيين» في عهد لويس السابع ملك 
فرنسا؛ وكونراد الغالث ملك ألمانيا بقيادتهما على المدينة 
وحاصروهاء وأفضى الأمر باحتلاطها فبقيت في أيديهم نحو 
خمس وثلاثين سنة» إلى أن استرجعها صلاح الدين في سنة 
(8ده/ /1181م)» فلما حوصرت المدينة وسقطت تمامًا وتم 
لهم الاستيلاء عليها؛ خيف على الرأس الكريم من عبث 
العابثين من المجند أو من غيرهم؛ ورفع الشعب العسقلاني 
إلى الخليفة الفائز بالقاهرة بالحماس من مشارف المشهدء ما 
كان من إغارة المحاربين» وإشفاقهم على الرأس الكريم- وكان 
قد مضى على اعتلائه كرسي الخلافة حوالي أربعة أشهر- 
فرسم الخليفة إلى وزيره الصالح طلائع بن رزيك بالسفر 
إلى عسقلان واستحضار الرأس الكريم منه إلى القاهرة» 
وقد كانت الدولة الفاطمية إذ ذاك في مبدأ أفوهاء وإلا لكان 
في الإمكان محاربة هؤلاء المغيرين واسترجاع مدينتهم؛ 
وبقاء الرأس الكريم بمشهده فأعد الصالح العدة للسفر 
بعد مفاوضة الحاكم الجديد للمدينة» وإظهار القصد من 
مجيئه» فسافر إليها بمن معه من الحرس وغيرهم؛ فكشفوا 
القبر وأخذوا الرأس الكريم منه وساروا به إلى القاهرة0": 


)١(‏ المقريزيء المنتقى من أخبارمصر: 11-70؛ ابن عبد الظاهر 
الروضة البهية: :٠‏ 5-76/؛ ابن فضل اللّه العمريء مسالك - 


وصول الرأس الكريم إلى القاهرة 

فدخلوا به في مساء يوم الأحد لغمانية أيام مضت 
من شهر جمادى الأولى سنة (545هه/1104م)؛ فوصلوا به إلى 
بستان أبي بكر محمد بن طغج الإخشيد» وهو الذي عرف 
فيما بعد بالبستان الكافوري نسبة إلى كافور الإخشيدي 
آخر ملوك الدولة الإخشيدية» فباتوا به ليلتهم» ثم ساروا به 
حتى دخلوا من جانب باب الفتوح بموكب حافل يتقدمه 
الأمراء فالأعيان فالقضاة فالعلماء فالدعاة» وكان الرأس 
محمولاً في إناء من ذهب وملفوقًا في ستائر المخمل والديباج 
والأبرمسم. يحمله زعيم من زعماء الدولة الفاطمية؛ وعن 
يمينه قاضي القضاة وداعي الدعاة» وعن يساره قضاة المالكية 
والشافعية» وأمامه مشارف المشهد العسقلاني» ووالي مدينة 
عسقلان الفاطمي» ويتقدم الجميع الوزير الصالح طلائع 
ابن رزيك» وأمام الموكب وخلفه كتيبة من كتائب الحرس 
الخليفي بموسيقاها ثم حاشية القصرء ولما وصل الموكب إلى 
منظرة الخليفة بباب الفتوح وقف الموكب قليلاً حتى نزل 
الخليفة الفائز بحاشيته تظله كوكبة من الفرسان والمشاة» 
فتقدم الموكب بين يديه» حتى دخل به إلى قصر الزمرد في 
ذلك الجمع الحاشده وكان دخوهم إليه من الباب البحري 
للقصر المسمدى بباب الزمرد» فضمد الرأس الكريم وعطر 
ووضع في لفائف المخمل والحرير والديياج على كرسي 
فاخر وحفر له قبر في الجانب الأيمن من القصر المذكور» 
وعطر القبر ونزل فيه الخليفة وقاضي القضاة وداعي الدعاة» 
فوضعوه في منتصف القبر ثم أحكموا غلقه. 


- الأيصارء مج. :١‏ 20-215؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. 


*: 22؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 401-100؛ حسن 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج :١‏ الام 


وفي مساء هذا اليوم أقيمت السرادقات بالقصر 
وتليت المراني والخطبء وقرئت قصة الإمام الحسينء 
فدملت طا القلوب ورجفت الأبصارء واشتد اللاعج وعظم 
الخطب في النفوس من هول ذلك المصاب الذي لحق بهذا 
الفرع الطاهر» وكان يومًا لم تشهد القاهرة مثله» ولم ي رأكثر 
باكيًا منه» ولم تنقض هذه السنة حتى أقيم على القبر تابوت 
من فضة خالصة» ورفعت فوقه قبة محكمة» وخصصت 
له المركبات وعين له الموظفوق والسدفة فرمقعه الأنظارة 
وأحاطت به من كل فج عميق الزوار» وظهر من ذلك الحين 
مشهد الإمام الحسين بالقاهرة. 

وكان ما قاله فيه الرحالة المئشهور محمد بن أحمد بن 
جبير الكنافي البلنسي الأندلسي الذي دخل القاهرة في 
سنة (١8هه/‏ 186ام) أي بعد مضي 72 سنة على وجود هذا 
المشهد بالقاهرة» وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا على ذهاب 
الدولة الفاطمية» وقيام الدولة الأيوبية محلهاء قال في رحلته: 
«فأول ما نبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد المباركة» فمن ذلك 
المشهد العظيم الذي بمدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن 
علي بن أبي طالب َيه في تابوت فضة تحت الأرضء قد 
كليه يلال ستول رقص الصف شه لعي الإدراك 
به جلل بأنواع الديياج. والمدخل إلى هذه الروضة على 
مسجد عل مثالا في التأنق» حيطانه كلها رخام؛ وشاهدنا 
من استلام الناس للقبر المبارك وإحداقهم مزدحمين داعين 
باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى» متضرعين بما 
يذيب الأكباد ويصدع الجماد والأمر فيه أعظم ومرأى 
الحال أهولء نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم؛ وإنما 
وقع الألماع ويةة عى امشكه سسقر لا عل وراة فلل إذ له 


ينبغي لعاقل أن يتصدى لوصفه لأنه يقف موقف الحقصير 


والعجزء وبالجملة فما أظن في الوجود كله مصنعًا أحفل منه 
ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع؛ قدس اللّه العضو 
الكريم الذي فيه بمنه وكرمه9. 

ويق دمن هذا الوضقن الذى ذكره ابن جبير أن 
الفاطميين كانوا قد أبدعوا في هذا المشهد وأحكموا بناءه 
وألحقوا به مسجدًا فاخرًا حاز كل وصف مبدع. 


مدرسة صلاح الدين بجوار المشهد الحسيني 

وفي حوالي سنة (518ه/ 076١١م)‏ أمرصلاح الدين 
ببناء مدرسة إلى جانب المشهد الحسيني من ناحيته الغربية؛ 
ووقفها للشافعية وقرر فيها شيخًا ومدرسين وطلبة7”", 
ويؤخذ ما ذكره المقريزي في خططه عن هذه المدرسة أنها 
بنيت لأول العهد بجكم صلاح الدين» وأن ضريح الإمام 
الحسين كان واقعًا خلف كراب هذه المدرسة؛ ومن هذا 
يتضح أنها كانت في الجزء المحصور الآن بين إدارة مشيخة 
المشهد الحسيني وبين نهاية الجامع البحرية””. 

وفي حوامي سنة (587ه/ ١116م)‏ في عهد العزيز عثمان 
ابن صلاح الدين؛ رسم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني العسقلاني- وزير المملكة المصرية في عهد صلاح 
الدين والعزيز والمنصور والعادل- بتجديد المشهد الحسيني 
فجدد منه ما كان في حاجة إلى التجديد» ثم أحدث بددار 
وضوء» وجعل طا ساقية تستمد مياهها منهاء وجدد المسجد 


ورتب له مرتبات من أوقاف وغيره9. 


)0 ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق محمد زينهم (القاهرة: دار 
المعارف» :)20٠١‏ 19 20 

(؟) السخاويء تحفة الأحباب: 57. 

(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: .1٠١‏ 
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وفي سنة (758ه/ 7؟9؟ام) و(594ه/ /19ام) عل 
عهد الملك الكامل بن العادل أيوب (716- 3760ه/ -1١218‏ 
أنشأ أبوالقاسم بن يحبى بن ناصر السكري المعروف 
بالزرزور بالاشتراك مع ابنه محمد مئذنة فوق باب المشهد» 
وهي الباق جزءها الأدفى إلى اليوم. 


وفي سنة (39ه/ 1299م) كان بمصر شيخ الشيوخ 
معين الدين حسن بن عبلٍ بن محمد بن حمويه الجويني 
شيخًا للخانقاه السعيدية» ثم سفيرًا لمصر في بغداد» ثم وزيرًا 
بالنيابة في عهد الملك الكامل» ثم وزيرًا للمملكة المصرية في 
عهد الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل؛ فأنشاأً إلى جانب 
المشهد الحسيني رباطًا أسكن فيه طائفة من الصوفية» 
وبنى لهم مساكن ورتب طم مرتبات وخيرات» وقد انتدب 
الملك الصالح هذا الشيخ العالم الوزير قائدًا للحملة التي 
أرسلها إلى دمشق لقتال الغائرين فيها من جماعة إسماعيل 
ابن العادلء وكان له مواقف محمودة في هذه الموقعة الحربية 
الخطيرة» وما برح أن مات بأثر ذلك في ؟؟ من رمضان سنة 
(54ه/ 55؟1م) «انظر المقفى للمقريزي). 

وفي سنة (5647ه/ 98؟1م) وقع حريق بالقبة وصل إلى 
أعاليهاء فقوض أركانها وفصم قاعدتهاء وقضى على التابوت 
الفضة الذي عاينه ابن جبير» فرسم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الكامل بتجديد ما أتلفه الحريق» فتجددت القبة 
وأعيدت قاعدتها وغطاؤهاء وأحدث به السلطان تابونًا 


من خشب نقي مخروط”"» وهو التابوت الذي كشف عنه 


)00 ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: فد المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. رةه 


بالطابق الأول في سنة (58١١ه/‏ 159م)» فوجد به عطبًا 
شرع في إصلاحه2". 

وفي سنة (198ه/ 1299م) أحدث الناصر محمد بن 
قلاوون في هذا المشهد تجديدًا يتناول بعض أجزائه. 

وفي سنة (857ه/ 1556١م)‏ رسم الملك الظاهر أبوسعيد 
جقمق ملك مصر بإعداد مجموعة من المشكوات لتعلة 
حول الضريح تبلغ أربعًا وعشرين مشكاة» وقد بقيت هذه 
المشكاوات معلقة إلى اليوم. 

وما برحت أطوار التجديد على هذا المشهد تتوالى 
حتى سنة (05وه/ م0 وفيها رسم السلطاق سليمان إلى 
وزيره على باشا حاكم مصر العثماني بتجديد ما وههي من 
المدرسة الصلاحية والمشهد الحسيق وتوسيعهما”. 

وفي سنة (١١٠٠ه/‏ 15957م) جدد الوزير محمد باشا 


شريف بعض أجزاء من المسجد وجدد ما تلف من أعالي 


(؟) فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. ؟: 17؛ عبد الوهاب» 


تاريخ المساجد الأثرية: +41-8؛ زكي محمد حسنء الأعمال 
الكاملة للدكتور زيي محمد حسنء مج. © أطلس الفنون 
الزخرفية والتصاوير الإسلامية (بيروت: دار الرائد العربي» 
اىول): الكل 

(؟) علي باشا الوزير: ولي ولاية مصر سنة (557ه/ 565٠١م)»‏ وعزل 
منها سنة (١91ه/‏ وام أجرى غمارة كبيرة بمقام السيدة 
زينب» وبنى وكالة كبيرة بمدينة فوة» وله عمارة كبيرة برشيد» 
ولم يذكر أنه عمر المشهد الحسيني» ولما صرف من مصر توجه 
لإستانبول وتولى الوزارة العظمى وأبلى فيها بلاء حسناه انظر: 
محمد بن أي السرور البكريء الروضة المأنوسة في أخبار مصر 
المحروسة» تحقيق عبد الرازق عبد الرازق عيسى (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية»1991): 440 حمد عبد المعطى بن أبي 
الفتحين أحمد بن عبد الغني بن علي الإسحاقي المنوفي» أخبار 
الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول (القاهرة: المطبعة 
الأزهرية» [*151-16::)]185. 


المكذنة”» وفي سنة (8؟11ه/ ١01١م)‏ جدد الأمير حسن 
كتخدا عزبان الجلفي مقصورة الضريح وأبدها بأخرى من 
الأبنوس الملبس بالصدف والفضة. 

وفي سنة (1151ه/ 1717م) أمر الوزير محمد باشا 
حاحم مصر العثماني بنقش المقصورة وزخرفتها من 
الداخل وتجديد كسوتها من الخارج؛ وفي سنة (075١١ه/‏ 
1 ) رغب الأمير عبد الرحمن كتخدا في عمارة مسجد 
المشهد المسيني7"» فعمره تعميّرا شمل أكثر أجزائه وجدد 
التابوت واستبدل بالمقصورة مقصورة أخرى» ونقل الأول 
إلى المشهد الحفيسي7" 


علي بك الكبير وأثره في المشهد الحسيني 


وفي سنة (81١١ه/‏ /الاام) أمر المتوكل على اللّه الأمير 
على بك الكبير- المتوفى سنة (1188ه/ ؛لالاام) والمدفون 
بقرية خلف قبة الشافعي- بتجديد القبة الحسينية ونقشها 
باللازورد والذهب والأصباغ؛ وزخرفتها بالنقوش الكتابية» 
وقام بكتابة النقوش الكتابية» أشهر خطاطي ذلك العصرء 
وهو المدعو صالح محب الدين زاده. 


)١(‏ محمد باشا الشريف: ولي ولاية مصر سنة (6١٠٠ه/‏ 555ام)» 
وعزل منها سنة (5١٠٠ه/‏ 1097م)» أجرى عمارة للجامع الأزهر 
تمثلت في أروقته وسقفه» كما رتب طعامًا للمجاورين به؛ كما 
أجرى عمارة للمشهد الحسيني» ورتب به دروسًا كان يداوم 
على حضورهاء كان مهيبا ذا بصيرة» تميز عهده بالرخاء» وكان له 
إحسان كثير للفقراء» بعد عزله من مصر توجه لإستانبول وتولى 
سفر قول باشء وتوفي في إيران» انظر: المرجعين السابقين: ٠١١‏ 
0 

(؟) إسماعيل بن سعد الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: 
تاريخ المماليك في القاهرة (القاهرة» .69:)195٠‏ 

(0) الجبري» عجائب الآثار مج. *: لاحم 


وقد ختم كتاباته بمذكرة تاريخية في أبيات من الشعرء 
وأودعها في روسم بأعلى المحراب» وقد تناولت هذه العمارة 
لما أجري بداخلهاء وهو عمل كبي رلا يزال عليه طابع 
علي بك إلى الآن» وهذه العمارة التي أجراها الأمير علي بك 
الكبير بالمشهد الحسيني» هي الحلقة المفقودة من تاريخ هذا 
الملشهدء فلم يكتب عنها كاتب حتى هذه الساعة» بالرغم 
من الظواهر البادية عليها. 


والمؤؤكد أن الأمير علي بك الكبير قد أجرى ناظر 
أوقاف المشهد الحسيني- وهو السيد محمد شمس الدين 
أبوالأنواربن عبد الرحمن المعروف بعارفين سبط بني 
الوفا [المتوفى سنة (28؟١ه/‏ 8(م)] - عمارة في المشهد 
الحسيني غيرت بعض معالمه؛ فإنه اشترى دارًا قبلي المسجد 
رمدسار يخرودنا جاقاق الس زد سباق 
معقودًا بمحراب قائم بذاته؛ وبنى خلفه مقعدًا جعل بابه 
من صدر ذلك البلاط» وجعل له نافذة صغيرة تطل على 
القبة الحسينية» وأنشأً خلف ذلك ميضأة حديثه للجامع 
وجعل بابها تجاورًا للسبيل» أي في مكان المفذتة العهمانية 
القائمة الآنء ثم بدا له تحويلها بعد على أثر شكاية رفعت 
إليه من تجار خان الخليلي/» ثم فتح بابّا بالقبة الحمسينية 
من الجهة البحرية وركب عليه مصراعين كساهما بالصفرء 


(؟) شيخ سجادة السادة الوفائية» أفرد له الجبرق ترجمة مطولة» 
تولى نظر وقف المشهد الحسيي وزاد فيه زيادتين» واحدة سنة 
(21؟اه/ “لام)» والشانية سنة (28؟اه/ ؟كلام)» توفي في سنة 
(28؟1ه/ +١18م)»‏ ودفن بالقرافة» انظر: المرجع السابق» مج. ؛: 
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وهذا الباب هو الذي بقي من آثار هذه العمارة؛ يحمل اسم 
أ الأنوار إل اليوء. 


المشهد الحسين في عصر الدولة العلوية 

وفي سنة (38؟1ه/ 1856م) أمر الخديوي عباس 
باشا الأول بن الأمير أحمد طوسون بن العزيز محمد علي؛ 
بتجديد الممجد الحسيني وتوسيعه فأعد لذلك مشروعًا 
كبيرًا عهد به إلى إبراهيم باشا أدهم وزير الأوقاف فحالت 
دون تنفيذه موانع؛ فبقي حتى سنة (219١ه/‏ مم) فكان 
قلقعة أعمال الخديوي إسماعيل ياشا أثر اععلاثه العرش: 
أن أمر بتنفيذ هذا المشروع؛ الذي وضعه المرحوم عباس 
باشا؛ فشرع في انتزاع ملكية المباني المحيطة بالمسجدء ثم 
أخذ في هدمها وإزالتها حتى أول سنة (86؟1١ه/‏ 1870م) 
ثم بدئ فيه بالبناء» ومازال مستمرًا حتى سنة (290١ه/‏ 
109ام)» فتم ذا الممسيجن جنيعه وتأهرت المنارة إلى سنة 
(196اه/ للامام)» فنتكون المدة من الشروع في بنائه إلى هذا 
التاريخ قد استغرقت ستة عشر عاماء تعاقب فيها على وزارة 
الأوقاف ثلاثة وزراء؛ هم أبو بكر راتب باشاء وعلي مبارك 
باشاء وحسين باشا أبوإصبع. 

وقد غيرت هذه العنارة سكل امس جد تاماه يبيد 
أنها لم تغير من شكل القبة شيئًا فلا زالت القبة إلى اليوم؛ 
مطبوعة من الداخل بطابع الأمير علي بك الكبير» آخر مجدد 
لما من أمراء القاهرة. 

وفي سنة (١15-191١اه/‏ 1897-1896م) أمر الخديوي 


عباس حلمي الغانيء بإنشاء حجرة للآثار النبوية وفتح باب 


)١(‏ الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: 6؛- 28؛ الجبرتي» 
عجائب الآثار مج. ؟: 9وه- .7٠:‏ 


قبل بينها وبين القبة» ونقش أركان القبة وزواياها الأربع» 
وفتح شبابيك باعلى القبة لزيادة النور» وفتح شباك بحري 
بالقبة إلى جانب باب «أبي الأنوار). 

وفي سنة (805١ه/‏ 19م) أمر المنعم الملك فؤاد الأول 
ونه الله باستبدال الستز الأسماغيا - الذي كان قد أمر 
بعمله والده الخديوي إسماعيل في سنة (9؟اه/م هلالام) 
لقدمه» بست رآخر قدرت نفقاته بحوالي ألف وخمسمائة جنيه 
مصري. 

وفي سنة (58١١ه/‏ 1995م) استخرج التابوت المتقدم 
الذكرآنمّاء الذي كان موضوعًا على القبر الشريف بالطابق 
الأول لاصلاحة ورددكانية). 


عنادة الملك فاروق الأوا لبالفيةاللسيق 

وعلى أثر زيارة جلالة الملك الصالح فاروق الأول 
وكسوته بالستر الذي أمر به المنعم والده» كما أمر بتجديد 
الطريق الفاصل بين الضريح والمقصورة الشريفة» ورصفه 
بالبلاط الشفاف المستجلب من الخارج؛ وقد نفذت 
الأوادة الللكية اليافية بإغداد البعر والعايوك وكرايدينا 


(9) عن عمارة المشهد الحسيني في عصر أسرة محمد عليء انظر: 
إبراهيم عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة في عصر 
إسماعيل وتوفيق وعباس حلي الثاني دراسة معمارية أثرية 
(رسالة دكتوراهء جامعة طنطا.كلية الآداب»199):١88-6؛‏ عبد 
الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 5/-88. 

() عيِلَ هذا التابوت بعد إخراج التابوت الأيوبي الأصلي حول 
الضريح» وترميمه وإيداعه متحف الفن الإسلاي سنة 1565م» 
وقد أشرف على ترميمه من قبل لجنة حفظ الآثار العربية 
المرحوم حسن عبد الوهاب بعد أن عاينه سنة 1598م» وأخذ 
صورًا فوتوغرافية نادرة له» وقرأ ما عليه من نقوش كتابية 
قرآنية. 


في يوم الجمعة (4؟ من ربيع الأخرة 705٠ه/ *١‏ من مايو 
م). فقد أصدر جلالته الأمر بإعداد المسجد الحسيني 
لتأدية فريضة الجمعة» فأعد المسجد ثم أزاح جلالته الستر 
عن المقام الحسيني بعد استحضاره من سراي عابدين إلى 
المشهد الحمسيني» باحتفال حضره الجم الغفير من الخالصة 
ورجال الدولة والعلاء والأعيان وغيرهم؛ ويتألف هذا الستر 
الجديد من ١٠١‏ قطعة من القماش المطرز بخيوط القصب 
المزخرف بنقوش قرآنية من سورت البقرة وآل عمران» 
تنتهي بمذكرة تاريخية نصها: 

أمر بصنع هذا الستر الملك العادل فؤاد الأولء وأمر 
بإتمامه الملك الصالح فاروق الأول 

وقد زيد عليها أريعة أهلة من الفضة المموهة بالذهب 
لوضع كل واحد منها في ركن من أركان الضريح؛ وكذلك 
ثماني اشرابات» من الحرير الموشى بالفضة والقصب تتصل 
كل اثنتين منها بشريط من الحرير الأخضى عدا تابوت 
من خشب «العك» وعمامة وشال من الكشمير» وقد قام 
بصنع هذا الستر الحسيني مصنع التطريز الخاص بالكسوة 
الشريفة بالخرنفش بالقاهرة» وهو المصنع الذي كان قد 
اتقساء كبير الآسرة الذالكة العقور له عمد عل ياشاء احياء 
هذه الصناعة الفاخرة التي ماتت أو كادت ع خلال 
الاستيلاء العفماني على مصر الإسلامية/”. 


)2 مصنع الخرنفش لكسوة الكعبة المشرفة: من أول المصانع 
التي أنشأها محمد علي فابريقة الغزل والنسيج بالخرنفش 
سنة (*؟١اه/‏ ككلام)» تحت إشراف المهندس الفرشسى 
جوميل» وبعد إدخال زراعة القطن في مصر اختصت هذه 
الورشة بصناعة الأقمشة القطنية» وكان بها ٠٠١‏ دولاب منها: 
عشرة للغزل السميك» والباق للغزل الرفيع» وكان بها ٠١‏ نول 
لنسج القطن وأقمشة مختلفة: كالبفتة والموسلين والبصمة 
(الشيت) والشاسو الباتست» وكانت ترسل الأقمشة للمبيضة - 








منظر عام لمئذنة المشهد اك سيني اعن كريسويل») 


للون 


وقد أمر جلالة الملك لذه المناسبة بإعداد ست رآخر 
للمشهد الزيني؛ وفي رمضان سنة (59١١ه/‏ )»2 جددت 
وزارة الأوقاف بياض نصف جدران المسجد الحسينيء 
وهكذا تظهر من ثنايا هذه الرغبات الملكية السامية» محبة 
ملوك الدولة العلوية المحمدية؛ لآل بيت حضرة النبي 
الكريم يك وهذه الفروع الطاهرة النامية» فمن الفاتح محمد 
علي إلى الناصر إبراهيم؛ إلى السعيد محمد سعيد إلى العزيز 
عباس الأول إلى الظاهر إسماعيل؛ إلى الكامل حسين» إلى 
العادل فؤاد» إلى الملك الصالح فاروق الأول» تشاهد آثارهم 
على هذه المشاهد المحمدية الحبوية» بادية للعيان حتى الآن» 
فجزاهم الله عن أهل بيت نبيه أحسن الجزاء وأنابهم فتحًا 
قريًا ونصرًا عزيرًا وملكًا مؤيدًا سديدًا. 


- التي أنشئت لهذا الغرض بين بولاق وشبرا ثم تعاد إلى مخازن 
الخرنفش لتباع؛ ويوجد بالفابريقة ورش للحداد ين والخراطين 
والسباكين والنجارين لإصلاح الآلات» ذكرها علي مبارك في 
خططه تحت عنوان «ورشة الخرنفش»» ويفهم من كلامه أنها 
كانت داراً لأحد الأمراء المصريين» ثم جعلها محمد علي ورشة 
للأغراض السابق ذكرهاء والتي يدخل ضمنها عمل كسوة 
الكعبة المشرفة» تقع بشارع خميس العدس في ما بين السورين 
وحارة النصارى المتوصل منه إلى الخرنفش» وهي ما زالت قائمة 
حتى الآن» وتصنع فيها كسوات الأضرحة» انظر: إبراهيم حلمي» 
«كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج)» كتاب اليوم» العدد 
"١‏ (مايواة19): 481-8٠6‏ عبد الرحمن الرافى» عصر محمد 
على (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 1 ل ده 
صلاح أحمد هريديء الحرف والصناعات في عهد محمد على 
([القاهرة]:دارالمعارف» :)١1985‏ 2202-200؛ مجدي عبد الجواد 
علوان» «مقايسات المنشآت المعمارية في عصر أسرة محمد على 
دراسة آثارية وثائقية)؛في كتاب المؤتمر الخامس عشر للإتحاد 
العام للآثاريين العرب» مج. ؟ (وجدة: المملكة المغربية» ؟01:؟): 
17؛ محمد حسام الدين إسماعيل» مدينة القاهرة من ولاية 
محمد علي إلى إسماعيل 18074-1805م (القاهرة: دار الآفاق 
العربية» /1991): 159. 


وثمة مشروع لتجديد الملسجد الحسيي والقبة: 
وضعه قسه الهندسة بوزارة الأوقاف» وقدرت تكاليفه 
بستة آلاف من الجنيهات» وقد أدرج له في مشروع ميزانية 
89-8 مبلقًا منه لا يقل عن ألف جنيه مصريء وسيتناول 
هذا المشروع تجديد القبة الحسينية تجديدًا سوف يبالغ فيه 


إلى حد كبير. 
المذكرات التاريخية 


المذكرة الأولى: لأبي القاسم الزرزور بقاعدة المئذنة 
القديمة في إطا ريشاهد من أعلى باب المشهد في عشرة أسطر 
كتب بها ما نصه: 

البسملة... الذي أوصى بإذشاء هذه المئذنة المباركة 

على باب مشهد السيد الحسين تقريًا إلى اللّه ورفعًا 

لمنار الإسلام الحاج إلى بيت اللّه أبو القاسم يحى 

بن ناصر السكري المعروف بالزر زور تقبل اللّهِ منه 

وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذي 

أنفق عليها من ماله بقية عمارتها خارجًا عما 

أوصى به والده المذكور وكان فراغها في شهر شوال 

شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة 

وتعلوها لوحة أخرى بها بقية من كتابة في ثمانية 
أسطر هذا نصها: 

الشيخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن يحبى المعروف 

بالزرزورابتغاء وجه اللّه ورجاء ثوابه وكان تمامها 

على يدي ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين وستماثة 


عفى اللّه عنه 


المذكرة الغانية: لعبد الرحمن كتخدا كانت بمحراب 
القبة قبل الإصلاح الذي أجراه علي بك الكبير. 
مسجد للحسين أصل المعاني 
لا يضاهي في البقاع علا 
فيه فضل الرحمن للعبد نادى 
زر وأرخ (لك انا والرضا) 


المذكرة الشالشة: لعلي بك الكبير في روسم بأعلى محراب 
القبة. 


ألا إن تقوى الله خير البضائع 

ومن لازم التقوى فليس بضائع 
فهذا لواء النصر لاحت نقوشه 

مطرزة تزهو بحسن الصنائع 
ومن حجن ستاعيل بصر رفت 

باعلى مقام فيه يشرف تابع 
مقام عظيم من لطافة شكلم ٠‏ , 

حوى المجد والتقى وأي الأضالع 
حوى من بني الزهراء أطيب عنصر 

نحن له كل الورى بالطبائع 
فيا آل طهياذوي الفضل والمدى 

مقامكمو أضحى بديع المواضع 
بتفضيلكم سدناوإن جاعليكم 

نصول عليه بالنواصي القواطع 
نسختم من الأحشاء حب سواكم 

كما جدكم وافي لنسخ الشرائع 
وإشراق نور الله لاح مؤرحًا 

لمن زار آل البيت جمع المنافع 


وبأسفل هذه الكتابة أبيات شعرية أخرى مؤرخة 


بنفس هذا التاريخ» ونصها: 


آل طهلهم مقام عظيم 

من يؤرخ [هذا مقام منير] 
لا يضاهيه في الأنام مقام 

أرخوه [مريرنا لا يضام] 


وبدائرالقبة تاريخ آخر يبتدئ بقصيدة الإمام الحسين 
خيرة اللّه من الخلق ألى 

بعد جدي وأنا ابن الخيرتين 
عبد الله غلامًا ناشئًا 

وقفريش يعبدون الوثنين 

وأنا الكوكب بين النيرين 


ينون 


وينتهي بما نصه: 


كتبه الحبيب مجحب زاده صالح النجيب 


والمذكور في هذ النص هو الخطاط الشهير صالح 
أفندي الذي يشير إليه الجبرتي في ترجمة علي بك الكبير في 
وفيات سنة (1188ه/ هل/الا١م)»‏ وهي السنة التي توفي فيها 
الأمير المذكور» وقد عهد إليه برسم الحقوش الكتابية بقبة 
الإمام الشافعي يََِتَ التي جددها الأمير على بك قبل هذا 
التاريخ بعام واحد [انظر ترجمة جامع وقبة الشافعي]". 
المذكرة الرابعة: لأبي الأنوار السادات بالياب البحري 
للقبة الشريفة. 
أنشأ وأعلى أبو الأنوار سيدنا | 
بابًّا لسبط رسول الله ذي الرشد 
ومن إشراق نور الله أرخه 
بياب حماه عظيم الجاه والمدد. 


() الجبرق» عجائب الآثار مج. ؟: 5وه-»:7. 
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المذكرة الخامسة والسادسة: بالباب الشرقي 


بنى عباس حلمىي بيت مجد 
بجانب قبة السبط الري 
تواجهمنهآثارالنبى 
ذي قبة أمر الخديوي بنقشها 
نقشًا يكون على محاسن بهجة 
من عدل عباس نقوش القبة 


ويداكل بسدرة الأفارظ ديق بالبسملة كم 


ككرعا هو غشوظ يذه للتراضنة الزباركة هن لقا 
المصطفى صل اللّه عليه وسلم وآثار خلفائه رضي 
اللّه عنهم أجمعين تشتمل هذه الخزانة من الآثار 
النبوية على قطعة من قميصه الشريف ومكحلة 
ومردود وقطعة من القضيب الشريف وشعرتين 
من اللحية الشريفة؛ وبها أيضًا مصحفان كريمان 
بالخط الكوفي أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء والآخر بخط سيدنا الإمام علي كرم 
اللّه وجهه. ذكر ما تركه رسول اللّه صى اللّه عليه 
وسلم يوم وفاته ثوب حبرة وإزارعماني وثوبان 
صحاريان وقميص سحولي وسراويل وجبة يمانية 
وخميصة وكساء أبيض وقلانس فدك وثلث أرض 
وادي القرى وسهم من خمس أرض خيبر وحصة من 
أرض بني النضير أمر بإنشاء هذا المكان المبارك من 
فضل اللّه تعالى مولانا الخديو المعظم عباس حلمي 
الغاني أدام اللّه أيامه 


وصف المشهد 

وللمشهد الحمسيني جملة أبواب» منها باب الفرج» 
بطرف الوجهة القبلية» إلى جانب المنارة العثمانية» ثم باب 
القصر وهو الجزء الأثري الباقي من معالم المشهد الحسيني 
من عهد الدولة الأيوبية» ثم باب الخضر أو الباب الأخضر 
وواجهة المسجد الحسيني الغربية تطل على شارع المشهد 
الحسيني» وبها ثلاثة أبواب أحدها ينتعي إلى الميضأة الأولى؛ 
وداخله يشتمل على قاعة كبيرة يحمل سقفها أربعة وأربعون 
أسطوانة مرفوعة على أقواس معقودة» وتتكون منها أروقة في 
الرواق الآخير منها سدة للتبليغ؛ وفي الرواق الشرقي المحراب 
والمنبر» وقد نقل إليه في سنة (؟9؟١ه/‏ «لامام) من جامع 
أزبك من ططخ الأشرفي الذي كان بميدان العتبة الخضراء 
ثم تخرب وهو منبر تري بديع يماثله منبر جامع حسن باشا 
طاهر ببركة الفيل المنشأ سنة (26؟١ه/‏ 180م). 

ويجاور المحراب بابا القبة يجاورهما باب آخر نصل 
منه إلى مس تودع المخلفات العبوية الذي أسس في سئة 
(١كاهم‏ م على عهد الخديوي عباس حلم الغاني 
كما سبقء وعلى مقربة من هذا الباب باب آخر ينتعي إلى 
قاعاف امغر اسه ومكتن لفيخة المنتجد وإداركه ويعويط 
القبة مقصورة من نحاس أصفر ركبت على الضريح في سنة 
(177ه/ 547ام)» على عهد الخديوي عباس باشا الأول 
وفي طرف القبة من اللجهة القبلية والبحرية» بابان أحدهما 
إلى مستودع المخلفات والغاني إلى المسجد الحسيني» ومنه 
بابان أحدهما شرقي والآخر بحري لنصل إلى شارع الباب 
الأخضرء ويتوسط الجانب البحري من المسجد الحسيني 
الجديد باب لنصل منه إلى رحبة ذات رواقين» يكتنفها 


أربعة أبواب» وفي كل رواق منها محراب» ويتوسطها ميضأة 
من رخام دائر تعلوها قبة» وبينها صحن مكشوف. 

وفي الجانب الأيمن الشرقي من هذه الرحبة بدخول 
طفيف في المسجدء محل قبر الشيخ عبد الفتاح الملواني شيخ 
المالكية في القرن الغاني عشر الحجريء وقبر الأمير علي بك 
الحسينى؛ وقد كانت هذه المنطقة مقبرة تعرف بمقبرة 
القضات ودقى فيها كفي من قضاة السكر العضائية 
إسماعيلء العمارة السالفة الذكر؛ جمعت رفات من كان 
مدفونًا بهذه المقبرة ونقلت إلى القرافة؛ وتخلف منها هذان 
القبرانوبيد أنينا هنها عن الأنطار: 


المولد الحسينى 

وللإمام الحسين موالد كثيرة أهمها المولد الكبير 
الرسمي الذي يبتدئ من أول شهر ربيع الآخرإلى ليلة 
السابع والعشرين منهء وبدأت رابطة القراء بالقاهرة تحتفل 
بمولد آخرهومن الموالد الشبيهة بالرسمية في ليلة التاسع من 
رمضان كل عام أما ذكرى وفاته واستشهاده في سبيل الحق 
والدين فيحتفل بها اليوم في غير القطر المصري احتفالاً 
باهرًاء أما في القاهرة فتقوم مشيخة المشهد الحسيني بإحياء 
ليلة العاشر من المحرم؛ والخامس من شعبان في ليالٍ عادية 
يحتفل فيها احتفالات قاصرة. 


ميالاد الإمام الحسين 
وكريد أن تنبه الأذهان إلى أن ميلاد الإمام الحمسين 


كان عام الخندق في السنة الرابعة من الهجرة في الخامس من 
شعبان لا في هذا التاريخ وذاك» وعاش مع جده ويه ست 


كرات وقهوقاء ون بع أخيد الإماء قسن عفزه أعراء 
وأشهرء وكان مجموع عمره ستة وخمسين عاماء واستشهد 
بعد ظهر يوم الجمعة العاشر من محرم الحرام سنة (١7ه/‏ 
م2) واشترك في قتله ابن أحد الصحابة من العشرة 
المبشرين بالجنة» وذكرنا فيما تقدم أن الرأس الكريم قدم 
به إلى القاهرة في مساء يوم الأحد 8 من جمادى الأولى سنة 


(49هه/ 14ام). 


هذا ما استطعنا أن نستخلصه من آراء جمهرة من 
أعلام المؤرخين والمحدثين الحفاظ الفقات» يبلغ عددهم 
حوالي الأربعين» فيهم شيخ السنة أحمد بن حنبل [انظر 
كتاب مناقب أهل البيت المخطوط بالمكتبة الحيدرية 
بالنجف الأشرف]) ومن الحوادث الصحيحة والأنباء 
الصادقة والنصوص التاريخيةء عن مسير الرأس الكريم 
أولًا وأخيرًاء وعما طرأ أعلى المشهد الحسيني من تطورات» 
وقد أثبت المقريزي وهو مؤرخ نعتمد عليه ونثق به ونعتبره 
حجة في كل ماله علاقة بأمثال هذا البحث مجيء الرأس 
الكريم إلى القاهرة في التاريخ المذكور وحلوله بهذا المكان 
المقدسء بعبارات ليس فيها شك ولا غموض". 

وجمع الحافظ ابن حجر العسقلاني مجموعة من أقوال 
هؤلاء الفقات في فتوى له أذاعها تلميذه الحافظ السخاوي 
في كتابه الجواهر والدرر» المخطوط والمصور بالمكتبة 
الأهلية بباريس والكتانية بفاس ودار الكتب والأزهرية 
بالقاهرة» ثم قال بأثرها: «والذين أدين الله عليه بما ظهر 
لي من البحث» أن مشهد الحسين بالقاهرة فيه رأسه فقط). 


.110-41١ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟:‎ )١( 
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لمن 


وألف أبو المظفر بن يوسف بن قزأوغلي المعروف 
بسبط ابن الجوزي» صاحب التاريخ المسمى مرآة الزمان 
المتوفى سنة (756ه/ 57؟1م) كتابًا في رأس الحسين ومسيره» 
جمع فيه أقوال ستة وثلاثين مصدرًاء ثم خلص منها إلى 
القول بحلول الرأس الكريم بالقاهرة في آخر العهد بالدولة 
الفاطمية» وهذا الكتاب موجود بخط اليد في مكتبة بعض 
شيوخ النجف الأشرف بالعراق» فيما أخبرني به بعض 
سادات قم. 
مشهد أم الغلام 

ومن مجموع ما قدمناه يتبين أن كل ما يقال خلافه 
لااقيمة له ولا دايل على صحته؛ وأهم ما يذكر في هذا 
الصدد؛ تلك الأسطورة التي تتناقلها العوام عن الرأس 
الكريم ومشهد أم الغلام؛ ولتقرير الحقيقة وبيان منشاً 
هذه الأسطورة. 

نقول إن مشهد أم الغلام كان في بادئ أمره قاعة من 
قاعات القصر الفاطمى؛ أنشأها العزيز بن المعز في حوالي 
سنة ( 8 ؟ه/ ؟5وم) وها م ثم تحولت إلى مشهد 
عرف بمشهد السيدة فاطمة الزهراء وولدها الحسن. 

وفي سنة (705ه/ *8؟1م) جدد الأمير بدرالدين بيلبك 
العلائي نائب قلعة صفد في عهد المعز أيبك التركماني» هذا 
المشهد وبنى إلى جواره في الجهة الجنوبية مسجدًا للصلاة. 

وفي ربيع الأول سنة (176ه/ 36؟1م) أمرالملك 
الظاهر بيبرس البندقداري بتجديد هذا اللمجد وإقامة 
الشعائر فيه» وضم هذه البقية التي تحوي هذا المشهد إليه 
بعد تقرير بيعها [انظر المقريزي وابن بهادر]. 


وفي سنة (:19ه/ (119م) قعل بالقاهرة الأمير 
سيف الدين بهادر الأشرفي رأس نوبة» فأخذ قاتلوه رأسه 
وعلقوه على باب داره الملاصقة لمشهد الحسين» والمرجح أن 
الرأس بعد تعليقه على داره المذكورة «وهي فيما يبدو الدار 
الي آلت إلى الحاج آل ملك الجوكندار في سنة (1/اه/ 
8مم) التي في جانب هذا المشهد من جهة الشمال» أخذ 
فدفن بهذا الملشهد أو أنه ظل به أيامًاء ثم نقل إلى القرافة 
فدفن مع الجئة؛ وهذا ما تؤيده هذه القرينة الظاهرة؛ التي 
تتناقلها ألسنة العوام عن هذا المشهد في شبه أسطورة؛ هذا 
تقرير الحقيقة عنها ومن ذلك يظهر أن ليس ثمة علاقة 
بالرأس الكريم «رأس الحسين» مع هذا المشهد مطلقاء أما 
نسبة هذا الملشهد إلى السيدة فاطمة الزهراء» فيرجع إلى 
تسمية القاعة المذكورة باسمها تيمئًا وتبركًاء وهذا ما يثبته 
النص المسطور في روسم كان يعلو أسكفة باب المقام» وقد 
كتب فيه ما نصه: 

البسملة... إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه 

واليوم الآخر هذا مقام سيدة نساء العالمين الزهراء 

فاطمة وولدها الحمسن صلوات الله عليه وعلى 

الأئمة من ذريته أمر بتجديد هذا المقام المبارك 

الأمير بدرالدين بيلبك العلاي وأوقف عليه هذا 

المقام احتسايًا لوجه اللّه تعالى وذلك في شهر ربيع 

الأول سنة اثنين وخمسين وستمائة 

وله معضد آخر من خطط المقريزي» وقد كانت هذه 
المنطقة تعرف فيما سبق بجحارة الغلمان الصالحية الصغرى» 
قال المقريزي: احارة الصالحية عرفت بغلمان الصالح طلائع 
ابن رزيككء وهي موضعان: الصالحية الكبرى والصالحية 


الأيدمري وبين البرقية» وكانت من الحارت العظيمة”. 


وما ذكر يمحكن تطبيقه على شارع فريد وشارع أم 
الغلام؛ لأن رحبة الأيدمري هي مدخل شارع القزازين 
الذي ينتعي عنده شارع أم الغلام وبداية حارة البرقية9» 
هي نهاية شارع العلوة الذي يضم شارع الجعادية إليه» 
تحصل منهما على حارة الصالحية الكبرى المقصودة في عبارة 
المقريزي ومن ثم ذشأ هذا التبديل من غلمان الصالحية إلى 
أم الغلام؛ «وانظر تفصيل الكلام على الأدوار التي مرت 
بهذا المشهد من سنة (1؟-8585ه/ وه 15ام)ء في ترجمة 


جامع الناصري محمد بن بردبك في هذا الكتاب)7”. 


)١(‏ حارة الغلمان الصالحية: عرفت بغلمان الصالح طلائع بن 
رزيك» وهي موضعان: الصالحية الكبرى والصالحية الصغرى» 
وموضعهما فيما بين المشهد الحسيني ورحبة الأيدمري وبين 
البرقية» وكانت من الحارات العظيمة» عن شارع أم الغلام» 
وحارة الغلمان الصالحية» ودرب القزازين «درب ملوخياا» وما 
بها من منشآت وآثارء انظر: المقريزي؛ الخطط المقريزية» مج. 
*: 6"؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ؟: :225-29. 

(؟) رحبة الأيدمري: فيما بين المشهد الحسينى وخزانة البنود» فسبة 
إل الأمير يدر الديق يليك الأيدمري اللاشري» أسند أمراء 
الظاهر بيبرس» ثم المنصور قلاوون» لأن داره عندهاء وهي باقية 
إلى زمن المقريزي [توفي سنة (781ه/ 12588م)] ودفن بتربته 
بالقرافة بجوار قبر الشافعي» وكان تملوكًا للأمير عز الدين أيدمر 
الحلي نائب السلطنة أيام الظاهر بيبرس» وموضعها الآن المنطقة 
الواقعة غرب المشهد الحسيني ويخترقها شارع أم الغلام وحارة 
الجعادية بقسم الجمالية» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. 
0” هامش 2 ”. 

(0) جامع بردبك الدوادار أو دار الحديث البردبكية: بشارع أم 
الغلام (حارة الغلمان الصالحية سابقًاه أنشأها الأمير بردبك 
الدوادار الأشرفي صهر الملك إينال الأشرفي» في سنة (858ه/ 
24 واكتملت في السنة التالية» وهي دار للحديث» أنشئت 
في مكان القاعة الفاطمية التي أنشأها العزيز بالله في القصر- 


الآثار النبودة وسخلفات حضرة البى تكله 

يوجد بالمقام الحسيني مخلفات من آثار حضرة 
البي ينه وصلت إليه من الطريق الذي سنبينه بيد أننا نريد 
أولاً أن ننظر إلى الآثار والمخلفات النبوية من وجه عام» 
كان المسلموق يتنافسون فى الحضول عل الأسبعة الغيوية في 
حياته كَل 9 

بيد أنهم كانوا لا يستطيعون أن يصارحوا حضرة 
بذلك المتاعء وبالرغم من ذلك؛ فكان يه يهدي الكثير 
منهاءلمن بدت عليه آثار تلك الرغبة في وجهه بصورة 
يفهمها حضرة الدبي يك » فاستطاع المسلمون من ذلك» أن 
يحصلوا على أكبر عدد ممكن من هذه الأمتعة النبوية وشاء 
اللّه تعالى أن يستمتعوا بها في حياته ومن خلفهم بعد. 

فلما انتقل كَل إلى الرفيق الأعلى جمع المسلمون كل ما 
تركه منهاء في بيت فاطمة ابنته» فأهدت منها ما شاء اللّه أن 
تهدي من الصحابة وبقي عندها مجموعة احتفظت بها لنفسها 
وزوجها وبنيهاء كما سنوضحهه وظهر من كلام المؤرخين أن 
مجموع ما كان لحضرة الحبي يَليْهُ من الأمتعة هي: 

خاتم من ذهبء خاتم من فضة كان هو شعاره صلى 

الله عليه وسلم مكتوب فيه في ثلاثة أسطر الا إله 

إلا الله محمد رسول اللّها. خاتم من حديد ملبس 
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- الشرقي الكبير» ثم تحولت القاعة إلى مشهد للسيدة فاطمة 
الزهراءء انظر: السخاويء الضوء اللامع» مج. ؟: ؛-5. 

(؟) للمزيد من التفاصيل عن الآثار النبوية الشريفة» انظر: أحمد 
تيمورء الآثار النبوية (القاهرة: دار الكتاب العرليء :)190١‏ /8- 
1 


نس 
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مكحلة مرود» ميل» مقراض» مرآة قسمى المسراة» 
أربعة خفاف» نعلان» سبتيتان» ثوب حبرة إزار عماني؛ 
ثوبان وقميص صحاري» قميص سحولي» جبة يمنية» جبة 
شامية؛ كساء أبيضء قلانس- خميصة؛ كساء مخمل أحمر 
كساء فرو أسود» منديل طيلسان من الديباج» بردتان» إزار 
وسراويل- ستة أثواب كل اثنين منهما بلون» أخضر وأحمر 
وأبيش: والالعضرصارت منه قطعة إلى بد بك قار 
[المتوى سنة 48١1م]»‏ كانت محفوظة بمكتبته بنمرق -١691(‏ 
م0 برذئس حرير من لاس» رداء حضري» شملة مخططة 
من صوف» ملحفة» رداء مربع» فراش من ادم يحشوليف؛ 
عمائم أربعة إحداهما تسمى؛ سحاب» عمامة محبكة؛ عمامة 
ذات ذؤابة »عمامة سوداء؛ عمامة بيضاءء قفتان- مدرا؛ 
قربة» سكين» قدرء أقداح ثلاثة؛ الريان والمصبب وكان من 
فضة» قدح من نجاج» مخضبة للحناء» ركوة نسمى الصادرة» 
مغسل من صفرهء ربعة عاج» مقص» مشط» قصعة سرير» 
قدخ من عيذاق اميولةة ربل قنيدات فبها طببة باط 
يسمى الكريم؛ طنفسة» سجادة» وسادة من حرير ووسائد 
أخرى» أبريق مفضض» عنزة وهي عصاة قصيرة» مسبحة» 
مشقص»ء مبضع» حصير مرمل قوس» سيف من عرجون» 
مقصورة» دكة كرسي» كرسي آخر كانت قوائمه من حديد» 
منبر» مخدة من جلد» سرير قوائمه من ساج ١#خشب‏ هندي)» 
ملة مشدودة بالليف» قدح من خشب يسمىى النسعة مقص 
آخر يقال له الجامع» سوا أطسات من خشي؟ ويغضها 
صفر ونحاس» طست صينية» قنديل مشكاة» جمرة خمرة من 
لبادء عقد مكتوب فيه عتاقة لمولاه أبي رافع أسلم؛ سرج 
من ليفء ركاب سرج من لبد كتابه إلى المقوقس جريج 
ابن ميناء كتابه إلى هرقليوس» عهد لحميم الداري بإقطاع 
في القدس» كتابه 0-3 في الأحكام» كتابه في الصدقات» كتابه 


في نصاب الركاة» كتابه في الفرائض والسان والصدقات 
استكتبه لعمرو بن حزم الأنصاريء» حاكم نجران في 
عهده»ء مصحفه 355 الذي كان بربسمه خاصة شعرات من 
شعره يَل» قصعة أخرى يقال طها الغراء؛ كانت بأربع حلق» 
قدح من خشب بثلاث صنبات فضة؛ وفيه حلق» وقد صار 
هذا القدح إلى أفس ثم لابنتته» قدح من حجارة» سرجح- 
يسمى السراج مخضبء كان يستعمله كه عند اشتداد الجر 
شاط وى الكز. 
الأسلعةواليداخاطرب: 

وكان له يله من الأسيوف خمسة: )١(‏ العضب؛ 
(؟) الرسوب؛ (9*) البتار؛ (؛) الحنف؛(0) المثشوفي؛ 
(7) صمصامة؛ (72) ذو الفقار. 

وكانت قائمته وقبيعته وخمائله من فضة» وكان حضرة 
النبي 4 يضعه في عنقه الشريف معلقًا من خمائله. ومن 
الحراب ثلاثة: )١(‏ العنزة؛ ()) السرسلة؛ (") البيضاء. 
والدروع سبعة: )١(‏ السعدية؛ (؟) ذات الفضول؛ (؟) ذات 
الوشاح؛ (؛) ذات الحواشي؛ (5) الحبراء؛ (7) الخرنق؛ (17) 
قضقة والأعراسن كللافة: () الذلوق()) القدد (©) الموحف 
والمغافر": )١(‏ الموشح؛ (2) المسوغ. والرماح: )١(‏ المثوى؛ 
()) والمغنى؛ وثلاثة أخرى. 

والحوذات: خوذة من صلب يقال طا البيضة- كان 
يلبسها ين على رأسه الكريم في الغزوات في ميدان الحرب» 
وظهر فيها بك في غزوة أحد أكثر من غيرهاء ثم مهمات 
أخرى منها: القضيب الممشوق» ومخصرة يقال لحا العرجون؛ 
فسطاط» ومظلة يقال له الحكن؛ وقبة» ومحجن يسمى الرفق 


)١(‏ المغافر نوع من الخوذ لوقاية الرأس 


ودبابة» ومنجنيق. 
الذكاقية الموية 


ومن الخيل: )١(‏ السكب؛ (؛) ملاوح؛ (؟) المرتجر؛ 
(؛) لزازاهذا الفرس أهدي له من المقوقس جريح بن 
مينا»؛ (5) الظرب؛ (3) اللحيف؛ (7) السداد؛ (8) سبحة؛ 
(9) الأبلق؛ )٠١(‏ ذو العقال؛ )1١(‏ السرحان؛ (؟1) اليعسوب؛ 
(1) البحر؛ (15) الأدهم؛ )1١(‏ الشما؛ )1١(‏ المرواح؛ 
(10) الطرف؛ (18) السحل؛ (15) ذو اللمة. ومن البغال: 
)١(‏ الشهباء؛ (؟) دلدل؛ (؟) فضة؛ (؛) ثلاث يغال أخرى» 
ثور يقال له المخضبء وآخر يدعى عفير. ومن النوق: )١(‏ 
العضبا؛ (؟) ا.الجذعا؛ (*) القصوا. ومن الغنم: )١(‏ عجرة؛ 
(؟) مردة؛ (*؟) شعيا؛ (4؟) بردة؛ (0) أطلال؛ (5) أطراف؛ 
(0) ورثة؛ وبلغت شياهه 55 إلى مائة وكان يرعاها راعيه 


ابن أم أيمن. 
الألوية والأعلام والرادات النبوية 


وكآن له كك لواء أبيضء لواء أصفر» لواء أبيض مكتوب 
فيه هن الوجييق لآ إله إلا اله محمد رسول الله. 


من صوف» راية مرسوم فيها صورة اللهملال. راية يقال لها 
العمرة وأخرى يقال طا الربية. 
أمئعة اخرى من المخلمات 

وثمت أمتعة أخرى من المخلفات الهبوية» منها: 


العرش: وهو كرسي قوائمه من حديد. 


عريش: وهوشيء يشبه المحفة كان ينصب له 25 فوق 
شرف عال لحضور الحفلات العامة. 

ء مظلة» مقصورة: كان يجلس فيها 55 بالمسجد. 

* فسطاط: خيمة» هذا أكثرما وجد في كتب السيرة 


والسنة من أمتعة َل 
مصيرهزهالمخلفات 


من هذه الأشياء التي ذكرناها من أمتعة حضرة 
البي 7:5» بقيت منها مجموعة بعد وفاته 7:» وقد حفظت 
جميعها جملة واحدة» وبعضها صار إلى ذريته من آل البيت 
الطاهرين» وبعضها إلى أصحابه. 

فالملصحف والخاتم» الذي هوالشعارء صارا إلى أبي 
بكر فعمر فعثمان» فبقي الخاتم بديوان التوقيعات حتى 
سقط من عثمان لنفسه بعد أن أكثر من كتابة المصاحف» 
ووحد طريقة قراءتها على لغة قربش تبعًا لهذا الملصحف 
العبوي. 

والكتب جميعها صارت إلى أبي بكر فعمر؛ عدا كتاب 
ابن حزم وعهد تميم الداري» فالأول بقي عند ابن حزم نفسه» 
بعد أن أذاع صورته في أكثر من بلد» وعهد تميم قيل إنه لا 
يزال محفوطًا بيد فروعه إلى اليوم بنفس القرية التي أقطعها 
البي 7*5 لعميم؛ وهو فيما يذكر من رآه بخط الإمام علي - وذو 
الفقاررآه جابربن عامرء عند الإمام علي زين العابدين 
ابن اللحمسين» والعمامة التي تسمى السحاب والخاتم الحديد 
الملبس بفضة:» والشملة المخططة والكساء وأشياء أخرى يأتٍ 
ذكرها- ورثها الإمام علي بن أبي طالب ثم صارت إلى بنيه من 
بعده» حتى وصلت إلى الفاطميين ثمإلى بني العباس؛ وقد 


لمن 


كن 


بقيت عندهم شعارًا للملك إلى أن انقرضت الدولة العباسية» 
فنقلت إلى الشام ومنها إلى الأستانة. 


والبردتان: إحداهما خلع بها الدبي يله على كعب بن 
زهير الأسلمي حينما أسلم وامتدحه بقصيدة بانت سعاد 
المشهورة» فورثها عنه بنوه» ثم اشتراها منهم معاوية فبقيت 
في عقبه إلى أن وصلت إلى الدولة العباسية» فأودعت مع 
الآثار الأخرى ثم نقلت إلى الآستانة مع ما نقل؛ والركاب 
الغبوي صارإلى الشيخ علي الخلاطي فأودعه بزاويته يباب 
النصر بالقاهرة. 

والبردة الغانية كان حضرة النبي ل أهداها لأهل 
أيلة» فأعطوها لأميرهم سعيد بن خالد» فقدمها إلى مروان 
ابن محمد فبقيت عنده حقبة طويلة من الزمن ثم صارت 


إلى العباسيين أيضًا. 


والمكحلة والمرود والقضيب الممشوق والعنزة 
والقف نوا لخصبهن والتاقط واللقطل ولهرقان من 
شعره 4 وقميصه الشريفء صارت إلى الإمام الحمسن 
ابن عب بن أبي طالب من أبيه» ثم ورثها عنه محمد النفس 
الزكية ثم أولاده إلى أن وصل بعضها إلى الشريف إبراهيم 
الحسني نزيل الينبوع بالحجان فبقيت عند أبنائه حق 
أوائل القرن الغامن الحجري فنقلها الصاحب ابن حنا وزير 
الديار المصرية إلى رباط الآثار بمصر فبقيت به إلى سنة 
(١اقه/م‏ ٠ام)ء‏ وفيها أمر السلطان قانصوة الغوري بنقلها 


إلى مدرسته؛ وما برحت بها حتى نقلت إلى المسجد الزينبي 


في سنة (6176١ه/‏ م) ثم ثم إلى خزانة اللأمتعة بالقلعة» 0 


به إلى الآن وسنذكر خلاصة بحث المنعم تيمور باشا عنها 
باستدراكاتنا عليه فيما يأني بعد. 


والمنبر الشريف بقِي بموضعه من المسجد الحبوي 
مع استعمال غيره» إلى سنة (1504ه/ م فلما احترة 
المسجد سلم هذا المنبرمن الحريق إلا أنه تفكك» فأخذ 
أهل المدينة أعواده» وصاروا يحملون عليه موتاهم تبركا 
بهذا الأثر النبوي الشريف ويقيت رمانتاه عند بعض أهل 
المدينة» والسرير ورثه أهل المدينة وكان عندهم يستعملونه 
كأعواد المنبر» والدرع التي يقال هما ذات الفضولء رآها 
جابر عند علي بن الإمام الحمسين» ووصفها بأنها رقيقة 
ذات زرافين وللما حلقتان من فضة والسيف العرجون» 
أعطاه حضرة النبي يده لعبد الله بن جحش بن رباب ابن 
عمته أميمة» الذي يقال له عبد الله الملجدع» شهيد غزوة 
أخده وكان من عشت العرجوة» وقد أغطاء له 86 نحيتما 
انكس رسيقه» قلما مات.غبد الله المذكور آل هذا السيقف 
إلى جماغة المسلمين ثم تداولته الأيدي إلى أن اشتراه بعض 
الناس بثمانين دينار فبتقي عنده؛ ووصلت قطعة من نعاله 
الشريف إلى دمشق فأخذها الملك العادل نور الدين زنكي 
ابن محمود؛ وأودعها بدار الحديث النورية التي أنشأها 
بالعاصمة» وظهر من كلام الإمام محبي الدين النواوي العالم 
الكبير حجة الشافعية وقمر الحفاظ والمحدثين أنه رآها 
هذه الدار. 

والبغلة الشهباء دلدل بقيت بعده يله فسعى معاوية 
في الحصول عليها- وأودعها متحف المخلفات» واليعفور 
نفق في حجة الوداع في حياة حضرة العبي 75 » والبغلة فضة 
أهداها حضرة النيي َل لأبي بكرء كما أهدى لزوجته أم 
سلمة- لفحة «نوع من الإبل» تسمى العريس. 


وأهدى فرسه الورد إلى عمر بن الخطاب» ورأى ابن 
عون في مكة في سنة (١٠١ه/‏ مكلام) عند فاطمة بنت عبيد 


الله بن العباس» تعلين حضرة العبي 5 كك ذات قبالين «(أى 
سيرين!. 

والكتب النبوية الشريفة بقي منها إلى اليوم كتابه لل 
إلى الامبراطور هرقليوسء؛ وهو بالإسكوريال فيما يقال. 
ثم كتابه الغاني إلى المقوقس جريج بن ميناء قيل إن عالتا 


_- 
ص# 
3 


فرئسيًا عثر عليه بدير في أخميم» فاشتراه منه السلطان 
عبد المجيد سلطان تركيا السابق» وأودعه بدار الآثار 
بالآستانة» ويوجد بمكتبة فينا بالنمسا كتاب آخر يعزى إلى 
المنذر بن ساوىء كما يوجد بدمشق كتاب آخر يعزى إلى 
بلال بن الحارث أو غيره مع نعال شريفة» وتحتفظ المكتبة 
الأهلية بباريس بكتاب أقطاع لتميم الداري» وهو غير 
الكتاب الأول الموجرة بانخليل. 

أما الشعرات الحبوية الشريفة» فكانت عند الصحابة 
جملة منهاء فكان عند أبي زمعة البلوي شعرات نبوية شريفة 
وعند أبي طلحة وأذس وابن سيرين وأم سليم بن ملحان» وأم 
سلمة وربيعة بن أي عبد الرحمن» وخالد بن الوليد» وتكاد 
تكون هذه الشعرات الهبوية الشريفة أصح ما ذسب إلى 
حضرة رسول الله * من الآثارء ففي صحيح البخاري عن 
أنس أن حضرة الدبي ييه حلق رأسه الشريف في حجة الوداع 
وقسم شعره أو أمر أبا طلحة وزوجته أم سليم بقسمته بين 
الصحابة الرجال والنساء الشعرة والشعرتين» وأخرج مسلم 
عن أنس أيضًاء قال: رأيت رسول الله كله والحلاق يحلقه 
وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

وأخرج الحاكم وأبويعلى والبيهقي وجماعة كلهم 
عو عبد اكبيد بن جعترعن أببة أن خالتة: بن الوليد» 
فقد قلنسوة له يوم اليرموك فطلبها حتى وجدهاء وقال 
اعتمر رسول الله 5 فحلق رأسهه فابتدر الناس جوانب 


شعره فسبقهم إلى ناحيته فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم 
أشهد قتالّا إلا وهي معي إلا رزقت الحصرء وروى القاضي 
عياض في الشفاء عن معاوية بن أبي سفيان» أنه كان عنده 
إزار رسول الله :* ورداؤه وشيء من شعره وظفره» فكفن 
بردائه وإزاره حق شعره وظفره بسيفه ومنحره بوصية 
منه » وقد كانت هذه الشعرات الدبوية الكريمة» أحب ما 
يحون لدى الصحابة جميعًا وكانوا يتقاتلون عليهاء فقد 
ا ل 
شعر النبي 87 أصبناه من قبل أذسء ومن قبل أهل أفس» 
فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إِلَّ من الدنيا وما 
فيهاء وقد بقيت هذه الشعرات الشريفة» عند من تملكها 
من الصحابة» ثم تداولت بين خلفهم إلى أن آلت إلى جماعة 
المسلمين فحفظوها في أعز ما يكون لديهم؛ وخصصوا 
لحا أماكن خاصة في أشرف البقاع فمنها بسراجيفو من 
بلاد يوغوسلافياء شعرتان بأحد مساجدها وبدمشقء في 
ثلاثة مواضع الأول بجامع الأمير منجك اليوسفي» وزير 
الديار المصرية» الغاني: بالمشهد الحسيني الدمشقي الملاصق 
للجدار الشرقي بصحن المسجد الأموي؛ نقلت من الآستانة 
في عهد السلطان عبد العزيز» ووزارة فؤاد باشا على الشام 
سنة (15078ه/ 1871م) أثر حدوث العمارة التي حدثت بهذا 
المشهد في ذلك التاريخ. 
وأخرى بزاوية الشيخ سعد الدين الجباوي» وبتوذس في 
محلين» الأول بزاوية المرجاني خارج باب قرطاجنة» والغاني 
بضريح الشيخ أبو شعرة بالزلاج» وبالقوان» بجامع أبي زمعة 
البلوي أحد الصحابة المعروف بالسيد الصاحبه وكان ممن 
حضر قسمتها بين الصحابة في يوم منى في حجة الوداع 


ال١‎ 


نفض 


فحفظها ف قلتسوقه ويركة غند عميد أسرة المرقديئ 
المصرية الأصل. 

وبطرابلس الغربء بجامع طورغود؛ وبجامع راشد 
ببنغازي» وفي الحند بجامع مدينة بهوبال» وبالآأستانة جملة 
شعرات شريفة مودعة بالآثار الأخرى في متحف خاص» 
ويقدر عددها بثلاث وأربعين شعرة وقد أهدي منها إلى 
جماعة المسلمين بأمر السلطان خس وعشروق شعرة متها 
شعرة بهوبال المتقدمة» فبقي منها ثمانية عشر شعرة محفوظة 
للآن مع الآثار الأخرىء وقد كان موجودًا منها بعض 
فعرات أخرى بالمساجد قتقلت إلى القدس» ويضفد 
بمسجد غار يعقوب» وبطبرية بالمسجد العمري» وبالحاصرة 
بمسجد علي باشاء وبالقدس- وبالمسجد الأقصىء وبعكا 
بسسجد الجزار وبحيفا بالجامع الكبيرء وببلخ بالجامع 
الأعظم شعرات أخرى وكان في متحف الآثار والمتحف 
الحربي على عهد الفاطميين بالقاهرة من هذه الآثار الحبوية 
الشريفة عمامة وسيف؛ قيل إنه ذو الفقار» وسيف آخر وهو 
المسمى بالصمصامة؛ وقد كان عند عمر ثم صار إلى خالد 
ابن سعيد بن العاص» ثم وصل إلى المهدي العباسيء ثم لابنه 
الحاديء ثم للرشيد فأودعه المتحف الحربي ببغداد» فبقي به 
إلى زمن المتوكل» فدفعه إلى باغر» ومنه وصل إلى القاهرة في 
يد الخليفة الفاطمي. 

وكان بهذا المتحف الفاطمى آثار أخرى من المخلفات 
العجوي ةبيه أتدال تعرلنا كبا رجاس طريق فاك متهاة 
سيف للإمام الحمسين؛ ودرقة لحمزة بن عبد المطلب» 
وسيف للإمام جعفر الصادق وغيرها؛ وقد بقيت عندهم 
حتى اشتراها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني- وزير 
الديار المصرية» وأودعها في مدرسته الفاضلية بدرب ملوخيا 


بالقاهرة» فبقيت حتى مات- ثم نقلت جميعها إلى بغداد» عدا 
المصحف العثماني- الذي كتب برسم المصحف الإمام لبعض 
بلاد المغرب- وقيل إنها نقلت في زمن المستنصر وأما ما هومن 
الشعرات الشريفة بالقاهرة» فجملته تبلغ تعداد هذه الشعرات 
جميعهاء فمنها: بقبر الأمير منجك اليوسفي بالحطابة شعرتان» 
وبجامع الأشرف برسباي بمنشأة سرياقوس «الخانحكة» تنسع 
شعرات شريفة وبجامع محمد بن عمر بن الزمن المعروف الآن 
بجامع سويدان» شعرة أو شعرتانء وكان بزاوية الشيخ علي بن 
محمد بن الحسن الخلاطي المتوفى سنة (8١/اه/‏ 8١٠٠م)‏ شعرة 
من شعره 3*5 مع ركابه الشريف» وبزاوية الشيخ محمد عاشق 
النقشبندي المتوفى سنة (١٠٠١ه/‏ ؟ىلام) المعروفة بالخانقاه 
النقشبندية الواقعة بشارع درب الجماميز شعرة محفوظة في 
صندوق معلق فوق ضريحه» وباللمجد الحسيني» إحدى 
عشرة شعرة من شعره 354 » شعرتان منها كانتا برباط الآثارثم 
نقلتا مع الآثار الأخرى إلى هذا المكان» وشعرة أهدتها السيدة 
خديجة بنت أحمد طلعت باشا إلى المشهد الحسيني» وثلاث 
شعرات نقلت إليه من زاوية الشيخ الكلشني في سنة (0؟١ه/‏ 
؟8م) وخمس شعرات أهدتها الحاجة ملكة حاضنة الأمير 
كمال الدين بن السلطان الكامل حسين كامل سلطان مصر 
السابق. 


محف الآثار النبوية 

وأول مق علبام بق فحنا هذه الآتار الحبوية 
الكريمة هو أمير المؤمنين معاوية» فقد بلغنا عنه أنه بنى 
متحمًّا بعاصمة ملكه؛ واجتهد في أن يودع فيه من هذه 
المخلفات الحبوية الشريفة» أكبر مجموعة استطاع الحصول 
عليها بالشراء والاستهداء؛ ثم بنى العباسيون متحمًا آخر 
بدار السلام. 


وكان للفاطميين بالقاهرة متحف للآثار الحبوية 
الكريمة لا نعلم لها نظيرًاء وبقي رباط الآثار بالهسطاط 
بعد ذهاب الدولة الفاطمية والأيوبية متحمًا للآثار الهبوية» 
ولا تخلومتاحف العالم في الشرق والغرب من بعض هذه 
المخلفات العبوية الكريية. 


آثار الأقدام النبوية الشريفة 

وقد أضاف: السليوق طذه الآثار الغبوية الشريفة: 
آثاراً أخرىء هي آثار أقدامه تل بيد أن هذه الأقدام لم 
تثبت بصورة رسمية لتباينها وتغايرها» وبعض هذه الأقدام 
الكريمة باق إلى اليوم بأماكن متفرقة؛ فمنها بالقاهرة 
قدمان بجامع قايتباي بالصحراءء كانا بمدرسة شمس الدين 
ابن الزمن ببولاق» فنقلها السلطان قايتباي في سنة (517/ه/ 
5 ) إلى مدرسته؛ وآخر برباط الآثار بالفسطاطء لا يزال 
باقيّا به إلى اليوم- وآخر بضريح السيد أحمد البدوي بطنطاء 
وكلاهماتما ظهر في القرن الحادي عش والأول أحضره 
شخص إلى إبراهيم باشا الدفتردار في سنة (/الا١٠١ه/‏ م0 
فأودعه مع الآثار النبوية الشريفة؛ ثم أمر بتجديد رباط 
الآثارفي هذا التاريخ كما سيأقي» وبالضريح المنسوب لأويس 
القرني بالبرنبل قدم أخرى ومنها قدم أخرى بمدينة دهلي 
جهان أباد بزاوية الشيخ محمد عبد الباقي المشدى اللمتوق سنة 
(15١٠ه/‏ 1705م) مودعة بالجهة الغربية من الزاوية في مكان 
خاصء وبه أقدام أخرىء بقبة الصخرة بالقدسء وبالطائف 
وهي عدة منهاء وكذلك بمكة والمدينة. 


متحف طوب قبو للآثار النبوية بالآسنانة 


وبالآستانة أثر حجر محفوظ مع الآثار العبوية الأخرى 
التي وصلت إليها من طريق الحجاز أو طريق مصرء وهي: 


البردة الكعبية» سجادة» قبضة سيف» القوس النبوية» اللواء» 
نعلان نبويان مع آثار أخرى نبوية وغيرهاء كسيوف لجعفر 
الطيار» وخالد بن الوليدء وشرحبيل بن حسنة» ومعاذ بن 
جبالء ثم رايات ومسابح وقبضات سيوف لجماعة من 
آل البيت الطاهرين؛ ومن الصحابة» وسجادة لأبي بكر 
الصديقء وعمامة لأويس القرني» ومصاحف ثلاثة للإمام 
علي بن أبي طالب» وللأمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
وللإمام علي زين العابدين؛ ثم آثار أخرى تنسب إلى بعض 
الأنبياء الممسلين» وقد بقيت هذه الآثار بالآستانة محفوظة 
بمتحف طوب قب و إلى اليوم. 


لأا النبوية الحفوظة بالمسجد الحسينى 


هذه الآثار الشريفة أخبارةسلسل في التواريخ» وتنتقل 
بالباحث من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى مكان حتى تصل 
به إلى مستقرها المحفوظة به الآن» وأول ما عرف عنها أنها 
كانت عند بي إبراهيم بينبع واستفاض» وأنها بقيت موروثة 
عندهم من الواحد إلى الواحد إلى رسول الله يك ثم اشتراها 
في القرن الرابع أحد بي حنا بحسر الحاء المهملة» وفتح 
النون المشددة» أحد الوزراء الأماثل المتوفى سنة (/٠/اه/‏ 
0لم) ونقلها إلى مصر وبنى لما رباظًا على النيل عرف 
برباط الآثار وهو المعروف الآن بجامع أثر النبي» وقد ذكر 
هذا الرباط المقريزي في خططه وابن دقماق في الانتصار 
وابن كفير في البداية والنهاية» والقلقشندي في صبح 
الأعثىء وابن إياس في تاريخه والحلبي في نور الخبراس» 
وأحمد المقري صاحب نفح الطيب في فتح المتعال المطبوع 
بالهند» وابن بطوطة في الرحلة في آخرين. 


رذ 


فق 


رباط الاثار النبوية 

هذا الرباط بالفسطاط يعرف اليوم بمسجد أثر النبي» 
أنشأه الصاحب تاج الدين محمد بن فخر الدين محمد بهاء 
الدين علي بن حناء ومات قبل أن يتمه في أوائل سنة (/١/اه/‏ 
ام)» فأتمه ولده ناصر محمد بن حنا حسب وصيته» وفي 
حوالي سنة (78/اه/ 177م) جدده الملك الأشرف شعبان 
ابى خسينة وأحدك به دروسًا وقراءات للشافعية0. 

وفي أول سنة (801ه/ 1899م) أمر الملك الظاهر برقوق 
بحبس قطعة أرض على مصالحه؛ ووضع لتجديده مشروعًا 
مات قبل تنفيذه» فنفذه ولده الملك الناصر فرج بن برقوق 
كما تدل عليه المذكرة التاريخية التي يقرأ فيها ما نصه: 

أمر بتجديد هذ المكان المبارك مولانا السلطان 

الملك الناصر ناصر الدنيا والدين فرج عز نصره 

وفي سنة (655٠ه/‏ ؟كام) جدده الجمالي يوسف بن 
كاتب جكم الظاهري ناظر الجيوش المنصورة» وأوقف 
عليه أوقافًا وحبس به مصحمًا كبيرًا مقسمًاء وجدت به 
مذكرة تاريخية سنذكرها في ترجمة هذا الرباط بالجزء الآتي. 

وفي حوالي سنة (09ه/ 614١م)‏ أحدث به شاكر 
ابن عبد الغني بن الجيعان» أحد الأمراء في عهد الأشرف 
قايتباي المتوفى سنة (85١ه/‏ /الاأام) منبيرًا وخطبة» ولما 
تولى على مصر الوزير إبراهيم باشا الصوفي في سنة (/الا١٠١ه/‏ 
7م) أمر بتجديد هذا الرباط وكسوته بغضائر القاشاني 
التري» وأثبت لذلك روسمًاء تضمن نضا تاريخيًًا ‏ هذه العمارة. 

وفي سنة (1224١ه/‏ 1809م) في عهد العزيز محمد علي 
باشا أذشا الخواجة محمود حسن برزجان؛ قصرًا إلى جانب 


() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. .80١:5‏ 


هذا الرباط وجدد منه بعض أجزائه؛ ومن ذلك الحين لم 
يطرأ على هذا الرباط أي تجديد يستحق الذكرء ولا زال 
بطابعه الأخيرإلى الآن» والقول بأن هذا الرباط ليس هو 
رباط الآثارالهبوية الذي أنشأه الوزير المذكور قول تنقضه 
هذه النصوص الخابتة!". 


نل الآثارالشرشة إلى قبة الغوري 
تولى السلطان الملك الأشرف قانصوة الغوري على 
المملكة المصرية سنة (507ه/ ١٠16م)»‏ وقتل بمرج دابق 
شمالي حلب في قتال مع السلطان سليم العثماني سنة 
(96ه/ 1517م)؛ وهو الذي بني في سنة (5١9ه/‏ ١160ام)‏ 
المدرسة المعروفة الآن بجامع الغوري عن يمين المار بشارع 
الغوري إلى باب زويلة7"» وبنى أمامها عن يسار المار القبة 
المنسوبة إليه ليدفن بها فلم يقدر له ذلك» وفقدت جثته 
تحت سنابك الخيل؛ فدفن في الحظيرة المحكشوفة لهذه القبة 
قريبه السلطان الأشرف طومان باي آخرملوك الجراكسة 
بمصر الذي تولى بعده وقتله االسلطان سليم في آخرسنة 
(؟؟9ه/ 1617م)» ودفن بها أيضًا على ما في ابن إياس ولد 
للأمير طومان باي المذكور في سنة (315ه/ 1605م)» وخوند 
(؟) رباط الآثار: عمر هذا الرباط أكثر من مرة حيث قام بتجديده 
الناصر فرج بن برقوق» والأشرف قانصوة الغوري» ثم زال 
الرباط الأصي الذي أنشأه الصاحب تاج الدين بن حناء وبنى 
مكانه في العصر العثماني جامعًا صغيرًا جدده في سنة (229١ه/‏ 
9 الخواجا محمود حسن بزرجان» كما تعرض لترميم شامل 
سنة (1917م)4 انظرنابن دقماق» الانتصار» مج. ؟: ؟١8-1١٠؛‏ 
المقريزي» المخطط المقريزية» مج. ؛: 480١‏ ابن إياس» بدائع 
الزهورء مج. 455 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 5: 
١‏ هامش ١؛‏ مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. ”: .16١‏ 
(؟) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 607 هامش2ك 228 
هامش"؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. 06 الى 
هامش "؛ ابن إياس» بدائع الزهورء مج. 1: 00 


خان تكن مستولدة السلطان الغوري المتوفاة سنة (952ه/ 
7م) مع أولادهاء والناصري محمد بن الغوري شاد 
الشراب خانه» قال ابن إياس: «توفي في ذي القعدة سنة 
(١31ه/‏ 6١15م)4‏ ودفن بمدرسة أبيه داخل القبة» وقد لحقت 
به أمه فْ هذه السنة)20, ودفن بها في سنة (515ه/ 00م 
الأمير ماماي السيفي أمير طبل خاناه إلى آخرين. [انظر 
ترجمة جامع ومدرسة الغوري بهذا الكتاب]. 

ونقل علي مبارك باشا في خططه عن ابن الطولوني» أن 
السلطان الغوري بنى هذه القبة للآثار النبوية» وللمصحف 
العثماني الذي أضافه إليهاء والمصحف المذكور منسوب لذي 
النورين عثمان بن عفان رَيَنِ "2» وهو الذي كان بمدرسة 
القاضي الفاضل التي كانت بدرب ملوخيا المعروف الآن 
بدرب القزازين7”» وقد درست هذه المدرسة وعفا أثرها"» 
وكان بها خزانة كتب عديمة النظير تفرق غالبها ولم يبق 
منها غير المصحف المكتوب بالخط الأول الكوفي» ويقال إن 
القاضي الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه 


مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رَتَيقة0. 


ويقول ابن إياس: «ووقع لغوري أشياء غريبة لم تقع 
لغيره من الملوك؛ منها أنه نقل الأثر الشريف النبوي من 
مكانه الذي كان به من مكانه المطل على بحر النيل فجعله 
في مدرسته» وقد حصل الصاحب بهاء الدين بن حنا على 
هذا الآثر الشريف من عند جماعة من بني إبراهيم بالينبع» 
فلا زال يتلطف بهم حتى اشتراه منهم بستين ألف درهم 


)0 مرجع السابق: 1 

0( مباركء الخطط التوفيقية: مج. 13 19١‏ 

() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛عج. ؟: «75-7. 
2( مرجع السابق: 56). 
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بالدراهم القديمة» ثم نقله إلى الديار المصرية وبنى له مسجدًا 
مطلًا على بحر العيل؛ وكان العاس يقصدون الزيارة إليه في 
كل يوم أربعاء» فلما تلاشى ذلك المكان استفتى السلطان 
العلماء فأفتوه ينقله إلى مدفنه بالقبة وهذا بخلاف شرط 
الواقف» ثم أن السلطان نقل المصحف العثمافي إلى مدرسته 
أيضّاء كما نقل إليها الربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التي 
كانت بالخانقاه البكتمرية التي بالقرافة ١لا‏ تزال منها بقية 
إلى اليوم»؛ قيل إن مشتراها على الواقف كان بألف دينار 
ولم يكتب نظير هذه الربعة سوى ربعة أخرى بخانقاه 
سرياقوس اشتراها الملك الناصر محمد بن قلاوون بألف 
دينار أيضّاء وأخرى بالمدينة الشريفة» وقد أودعها بهذه 
الخانقاه» وكان لحقل هذه الآثار الشريفة والمصحف العثماني 
اهدري اليلظاق يوك مشيوكاء فال قود القضاء الأريعة 
والأتاببكي قيت وجماعة من الأمراء المقدمين والفقراء 
أرباب الزوايا بالأعلام ومشوا أمامها وهي محمولة على 
أيديهم وهم يذكرون في ذلك اليوم؛ وخلع على قاضي القضاة 
الشيخ برهان الدين بن أبي شريف وقرره في مشيخة هذه 
المدرسة منفردًا بذلك)20©. 


)١(‏ نقل السلطان الغوري الآثار النبوية بعد أن أفتى العلماء بجواز 
نقلها وجعلها في مدرسته الموجودة الآن بجي الغورية سنة (١11ه/‏ 
604٠م)»‏ وأضاف إليها الربعة التي كانت بالخانقاه البكتمرية 
بالقرافة الصغرى» وظلت هذه الآثار بمدرسة الغوري حتى 
نقلها سنة (ه/ا6١ه/‏ 00م) إلى المسجد الزينبي» ثم نقلت بعد 
ذلك إلى خزينة الأمتعة بالقلعة» ثم نقلت إلى ديوان الأوقاف 
سنة (١٠٠اه/‏ لاحكام)» وفي العام العاللي نقلت إلى قصر عابدين 
ومنه إلى المشهد الحسيني» حيث أقام لما الخديوي عباس حلمي 
الغافي حجرة خاصة بها في عام (١11ه/‏ 19177م) ما تزال موجودة 
وراء المجدار الشرقي للجامع» انظر: المرجع السابق» مج. ؛: ؟/الا- 
هالا ١‏ هامش ١؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور» مج. ؛: 8”. 


حفض 





ا" 


وما برحت هذه الآثار بهذه القبة من هذا التاريخ إلى 
سنة (86؟١ه/‏ مككام)ء فنقلت منها إلى المسجد الزيني؛ ثم 
نقلت بموكب حافل إلى خزانة الأمتعة بالقلعة» ثم نقلت 
منها سنة (04١ه/‏ 18817م) إلى ديوان الأوقاف» وفي سنة 
(6١لاه/‏ حكلام) نقلت إلى قصر عابدين» ومنه نقلت في 
السنة المذكورة إلى المسجد الحسيني. 


حلول الآثارالنبوبة بالمسجد الحسيني 


ولما عزم الخديوي محمد توفيق باشا على نقلها أمر أن 
تتخذ لها خزانة بالحائط الشرقي في اللسجد الحسيني؛ ثم 
استحضرها من ديوان الأوقاف إلى قصر عابدين» وأمر أن 
تحفظ في شقق من الديباج الأخضر مطرزة بسلوك الفضة 
المذهبة» وقيل إن زوجته الأميرة أمينة كريمة الأمير إبراهيم 
إلحائي باشا ابن الخديوي عباس الأول بن أحمد طوسون بن 
عبد عل نافيا اللقية بأم المحسنين المولودة سنة (4/١6١ه/‏ 
نام )» المتوفاة سنة (69١اه/‏ الاقام) 2 الي تولت 
تطريزها بيدها تعظيمًا وإجلالًا اتلك الآثار ثم احتفل 
بنقلها من القصرإلى المسجد الحسيني يوم الخميس الخامس 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة (6١١ه/‏ 1888م) في 
موكب فخم لم يشهد مثله» وكانت الآثار الشريفة ملفوفة في 
خمس شقق من الديباج مرفوعة على أسرة في بهو الاستقبال 
الكبير وحوها مجامر البخور» واستدعى الخديوي إلى مجلسه 
العلماء والأعيان فحضر قاضي مصر الشيخ محمد الإمبابي 
شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد البناء» والمفتي» ونقيب 
الأشراف السيد عبد الباق البكري» والسيد أحمد عبد 
الخالق السادات» شيخ بني وفا وغيرهم من الأعيان. 


ولا تولى على مصر الخديوي عباس حلمي الثاني أمر 
في سنة (١1؟١ه/‏ 185م) بإنشاء حجره الآثار الحالية فتم 
إنشاؤها على هذا الوضع» وجعل ا بابان واحد إلى المسجد 
وواحد إلى القبة» وجعلت خزانة الآثار بحائطها الجنوبي» 
وهي باقية فيه إلى اليوم تقصد بالزيارة في أيام معلومة. 


غروهزةالكاروصتتها 

اختلفت الروايات في هذه الآثاره وسبب ذلك أن من 
الرواة من لم يرها فذكر ما نقل له عنها بالسماع ومنهم من 
تساهل في استقائهاء وعدها واكتفى بذكر بعضهاء ولقد 
أحسن من احتاط منهم فعقب عبارته بقوله وغير ذلك» 
والذي يتحصل من مجموع هذه الروايات أنها كانت قطعة 
من العنزة أي الحربة» وقطعة من القصمة» وعبر عنه بعضهم 
بالميل» وميزه بعضهم بأنه من نحاس أحمرء وميل أصفرء 
ولقط قيل عنه من حديد وأنه صغير» ومخصفه وهو الذي 
كان كك يخصف به نعله» ومشط انفرد بذكره ابن كثير ؛ 
وقطعة عصا؛ وانفرد بذكرها الجبرق» وقطعة من القميص» 
ولم يذكرها إلا ابن إياس والجبرتي. 

ومن غير الآثار الخبوية» المصحف المنسوب لأمير 
المؤمنين علي» ثم أضاف إليها الس لطان الغوري المصحف 
العثماني؛ وهوالذي تقدم ذكره؛ وهما باقيان إلى اليوم» وقد 
ذكر السيد محمود الببلاوي شيخ المسجد الحسيني سابقًا 
وصف هذين المصحفين في مؤلفه تاريخ المسجد الحسيني» 
فقال عن الأول إنه مكتوب بالقلم الكوفي على رق غزال 
في حجم صغير وعدد أوراقه *50؛ وعن الغاني أنه مكتوب 


بالقلم الكوفي أيضًا في رق غزال في حجم كبير ويبلغ عدد 


أوراقه نحو 76١‏ ورقة تقريبّاك وهو مجلد بجلد دقيق من عمل 
السلطان الغوري» كما ذكر ابن الطولوني في النزهة السنية. 
كثابة المصاحف في صدر الإسلام 

أقول والمشهور في فن الخطوط القديمة: إن الخط 
في الصدر الأول الإسلاي كان على أربعة أنواع اعتادوا 
تسميتها بالكوفي- وهي المي والمدني والبصريء وأقدمها 


المكى والمدني- ولكل من هذه الخطوط ما تتميز به عن 
غيرها- فالله أعلم بأي خط منها كتب هذان المصحفان. 


المصاحف العثمانيةفي الأمصار 

والذي يؤخذ من عبارة المقريزي» أن المصاحف التي 
كانت بمصر قديمًا بالجامع العتيق ثلاثة وهي: مصحف 
أسماء وكان قد بعث به إلى مصر الحجاج بن يوسف الثقفي 
في جملة ما بعثه إلى الأمصار من المصاحفء: ومصحف 
عبد العزيز بن مروان الذي لم يرض بمصحف أبي الحجاج 
فأمر بكتابة مصحف آخرء ومصحف أحضره إلى مصر 
رجل من أهل العراق؛ وذكر أنه مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان؛ فبقي بالجامع إلى زمن العزيز بالله» ثم 
رفع منه وقد رأى هذا المصحف المقريزي؛ وذكر ما كتب 
على ظهره ما يفيد أن حامله الذي يحتمل أن يكون هو 
الكاتب له اسمه مسعود بن سعيد الطيتي ومؤرخ بتاريخ 
(10*ه/ 38م)» ثم ذكر العبارة المتقدمة في ترجمته للمدرسة 
الفاضلية0: 

والراجح أن هذه النسبة محل نظر إذ المعروف أن 
المصاحف القديمة التي كتبت في صدر الإسلام مغايرة 


56-٠ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛:‎ )١( 


لخطوط هذه المصاحف الموجودة بالمكاتئب تغايرًا بعيدًا؛ فإنك 
لا تجد غالبها كتب إلا بأدق الخطوط بخلاف ما كتب منها 
في القرون الأولى» وفي ذلك يقول صاحب مدينة العلوم؛ 
لما تكلم على آداب كتابة المصاحف إن عمر بن الخطاب 
كان إذا رأى مصحفا كتب بقلم دقيق ضرب كاتبه؛ وكان إذا 
رأى مصحمًا عظيمًا سر به وكان الإمام علي يكره أن تتخذ 
المصاحف صغارًاء ولأبي عبيد في فضائل القرآن والسيوطي 
في الإتقان كلام في هذا المعنى- وبإحصاء ما عرف من 
المصاحف العثمانية» التي لا تخلو منها بلدة إسلامية 
[انظر الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى مصر والشام والحجاز 
للنابلسي] يتبين مقدار التساهل في هذه النسبة. 

ورأيت في تواريخ المغرب أن مصحمًا عثمانيًا كان 
بجامع قرطبة» أدخله بنو أمية إلى بلاد الأندلس فاستمر بها 
إلى زمن دولة الموحدين» ثم نقله عبد المؤمن إلى مراكش 
في سنة (5ده/ 1169م)» ويقال إنه من المصاحف الأربعة 
التي بعث بها أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الأمصار 
مكة والمدينة والكوفة والشام» وقد عاين أبو القاسم السبتي 
مصحف عثمان الشاي بمقصورة جامع بني أمية بالشام في 
سنة (لاه5ه/ 9م) كما عاين المصحف المي بمكة بقبة 
الشراب» ويقول ابن مرزوق وقد وقف على مصحف المدينة 
بها ومضحف الأندلس السالف الذكرإن خطهما واحد. 

ثم قال! ووجدت مكتوبًا على ظهر المصحف المدني 
هذا ما أجمع عليه جماعة من أصحاب رسول الله 55 منهم 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص). وقد 
ظل المصحف الأندلسي بقرطبة» حتى أسس عبد المؤمن 
جامع الكتبيين بمراكش سنة (*55ه/ 1158م)» فنقله إلى 
مسجد المهدي بن تومرت» ولم يزل هذا المصحف عند 


يفف 


خض 


الموحدين طول أيامهم؛ حتى حمله السيد علي بن إدريس 

ابن يعقوب تنملل المنصور الملقب بالمعتضد باللّه إلى 
تلمسان سنة (1140ه/ لاغكام)ء فلما قتل ونهبت خزائنه عثر 
غليه ملوك بي غبد الواخد فلم يسول في خزاتهم إلى أن 
افتتح السلطان أبو السيق المريني تلمسان في سنة (/الاه/ 
تعلام)ء فاستحوذ عليه وحمله إلى فاس في سنة (5غلاه/ 
14*ام)ء فبقي بحضرته إلى سنة (٠5لاه/‏ م فلما كان في 
بعض غزواته وكان حاملاً له غرق منه في البحر» فكان ذلك 


آخر العهد به» وقد كان بالمغرب مصحف ينسب إلى عقبة 


ابن نافع» بقي بخزانة الملوك إلى أن أهداه السلطان مولاي 
عبد الله إلى الحجرة الحبوية. 

ويوجد بجامع قلعة مص؛ مصحف منس وب لأمير 
المؤمنين عثمان» موضوع في خزانة في الجهة القبلية من الجامع 
بالقرب من المحراب» داخل صن دوق وعليه أثر الدم- وهو 
بالخط الكوفي الكبير» وأوراقه قديمة» وجدد بعض الأمراء 
جلده في سنة (6١٠ه/‏ 1158م)» ويبدو أن هذا المصحف من 
الآثارالتي عثر عليها الملك المجاهد شيركوه» فأودعه في هذا 
الجامع الذي أذشأه في جدارهذا البرج في سنة (5:هه/ 5١1١م)؛‏ 
كما تدل عليه المذكرة التي أودعها به ونصها: 

البسملة. أمر بعمارة هذا البرج الملك المجاهد 

أسد اللّه بن أي الحارث شيركوه بن محمد بن شيركوه 

ناصر الدين أمير المؤمنين أعز اللّه أنصاره تولى 

عبده موفق في سنة ذسع وخمسماثة 

وفي أفغانستان مصحفان منسوب أحدههما إلى الإمام 
علي بن أبي طالب والآخ رإلى امسن بن علي؛ وقد أرسل 
سلطان أفغانستان صورة منهما إلى دار الكتب» ويدار 


الكتب مصحف بخط كوني بخط الحسن البصري» لكن 
الظاهر أنه مكتوب من القرن السابع. 

وفي المكتبة الملكية التي امشحعها تدرف التشاعيل 
باشا مصحف يقال إنه منسوب لأمير المؤمنين عثمان» وجد 
بطبرية في سنة (507ه/ 7١1م)‏ مصحف منسوب إلى عثمان 
فنقل إلى دمشق» وأضيف إلى المصحف العثماني الآخر بخزانة 
جامع دمشقء فلما احترق المسجد الأموي في سنة (0الاه/ 
88م ). ووصل الحريق إلى خزانة الكتب احترق المصحفان 
ومقصورة الخطابة» وبالجامع الأموي مصحف بالخط الكوفي 
ينسب إلى عثمان» وهو محفوظ في خزانة بالجامع ويقال إنه 
المصحف الذي أرسل إلى الشام في زمن عثمان. 


وكان في مصر في جامع عمرو في مقصورة من مقاصيره 
مصحف على صورة هذين المصحفين مصحف حمص 
والشام؛ يقال إنه مصحف عثمان كما كان في الجامع العمري 
بالإسكندرية مصحف عثمافي وبطرسوس مصحف عثماني 


آخر» ويوجد بدار الكتب الملكية بالقاهرة جموعة مصاحف 


قديمة لا تتعدى أوائل القرن الغاني المجري» وغالبها تما كان 
محفوطًا بجامع عمروء وجامع ابن طولون وغيرهما. 
والمصاحف التي يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن الأول 
ا هجري تحاد تحون معدومة اليوم؛ خلا بقايا توجد 
منها في النادر في بعض المتاحف بأوروبا والشرق» وصفوة 
القول إن المصاحف العثمانية المنسوية إلى أمير المؤمنين 
عشمان بن عفان تَيَِِ أو إلى غيره توجد بكثرة في غير ما 
بلد وقطر ودس تدعي كثرتها هذه إلى وجود الشك في ذسبتها 


إلى من تنسب إليه» والمنقول أن أمير المؤمنين عفمان- أمر 


بكتابة ستة مصاحف إلى الكوفة- البصرة- الشام 
المدينة- البحرين - اليمن» ولم يكتب لمصر»؛ وقد سثل 





الإمام مالك يَمَتئيقنةه عن مصحف عثمان المدني» فقال إنه 
تغيب فلم نجد له خبرًا بين أشياخ الحدى» الذين يقتدى بهم 
في الدين ويعمل بنقلهم وروايتهم". 

ويقول ابن قتيبة إن مصحف عثمان الذي قتل وهو 
في حجره» أخذه ابنه خالد ثم صار إلى أولاده وقد درجواء 
وذكر أبوعبيدة القاسم بن سلام في كتاب القراءات أنه رأى 
مصحف عثمان في خزانة بعض الأمراء» وقد رد عليه أبو 
جعفر النحاس- بقول الإمام مالك َك . 


الباقي من الأثار التبوية إلى اليوم 

با فيما ذكرناه عدد هذه الآثار وصفتهاء ولم يبق 
منها اليوم إلا المكحلة والمرود والقطعة من القميص 
الشريف ومن القضيب وهي المعبر عنها بالعصاء وضم إليها 
شعرتان من اللحية النبوية الشريفة محفوظتان في زجاجة؛ 
وقد وضعت جميعها في أربعة صناديق صغيرة من الفضة 
ملفوفة في قطع من الديباج الأخضر المطرز المكحلة والمرود 
في صندوق- والشعرتان في صندوق والقميص في صندوق» 
والقضيب في صن دوق- وفقدت بقية الآثار التي كانت 
معهاء وهي القطعة من العنزة ومن القصعة والمخصف 
والملقط والمشط- ولا يعلم في أي زمن فقدت. 

والشعرتان اللتان مع هذه الآثار الشريفة» أضيف 
إليهما شعرة أخرى كانت عند أحمد طلعت باشا أهديت إليه 
من أحد الحجازيين فعوضه عنها شيئًا كثيرًا- ولما توفي اتفق 
بنوه على إهدائها للمسجد الحسيني» وكانت محفوظة عندهم 
في قارورة» فتبرعت بها السيدة خديجة كبرى بناته بصندوق 
)١(‏ المزيد من التفاصيل؛ انظر: سحر سالم؛ أضواء على مصحف 


عثمان ورحلته شرقا وغربًا (الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» .)١988‏ 


من الفضة وضعت فيه الزجاجة ولف بسبع لفائف من 
الديباج الأخضرء ثم ملت بالتعظيم والإجلال إلى المسجد 
فحفظت فيه مع الآثار النبوية- وفي سنة (:1ه/ ١15م)-‏ 
أضيفت إليها شعرات كانت برباط الشيخ إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم القاشاني الحسني المعروف بكلشنيي «هذا الرباط 
هوالمعروف بزاوية الكلشبي بشارع تحت الربع خارج باب 
زويلة) في قارورة مختومة بالشمع الأحمر» ومحفوظة في صندوق 
من الخشب والزجاج» فأمر معالي وزيرالأوقاف وقتئذ بنقلها 
إلى المسجد الحسيني» وحفظها مع الآثار الحبوية. 

وفي شوال سنة (45١ه/‏ 1956م) أحضرت الحاجة 
ملكة حاضنة الأمير كمال الدين اين السلطان الكامل 
حسين كامل سلطان مصر الساكنة بشارع المبتديان 
بالقاهرة قارورة صغيرة إلى المجد الحسيني» وأخبرت أن 
بها شعرات من اللحية النبوية الشريفة- وأنها تريد إهداءها 
لتحفظ مع الآثار- فأجيبت إلى ذلك وبهذه القارورة على ما 
يقال خمس شعرات» ويوجد بالقاهرة شعرات أخرى محفوظة 
بعدة أماكن» وربما نعود إليها في بحث آخر. 


منشئالمشهد الحسيني 

ويعتبر المنشيع الأول هذا المشهد هو ا خليفة الفائز 
عيسى؛ الذي بويع له بالخلافة بعد مصرع أبيه الظافر» ولما 
يبلغ الخامسة من عمره» وفي عصر هذا الخليفة» تنتظم 
الدولة لوزيره الملك الصالح طلائع بن رزيك» فيستولي 
على الحكم ويدير شتون البلاد» والخليفة لا يعرف عنها 
شيئًاء وبينما هذا في رقصه ولعبه»وذاك في ملذاته وطربه» 
إذا بالحملات الصليبية تتوالى» فتملك أكبر رقعة من آأسيا 
كانت تظلها الراية الإسلامية» ويخفق على ربوعها الحلال. 
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زخارف قاعدة مئذنة المشهد الحسيني ١عن‏ كريسويل) 


وقد سقط في عصر هذا الخليفة من المدن الإسلامية 
بالقطر المصري مدينة تنيس ورشيد وثغر الإسكندرية 
ودمياط» إذ سار إليها روجير حاكم صقلية بجيوش جرارة 
فتملكها جميعًا دون أن يلقى أية مقاومة من الشعب المصري؛ 
حتى كان عارًا وكانت محنة لحقت بالأمة المصرية» وفي هذا 
الوقت نفسهه بدل أن نرى وزير المملكة المصرية يعد العدة 





لصد هذا العدو المفاجئٌ المغير الذي جاء يسطو عل بلاده 
ويعتدي عليها إذا بنا نراه منهمكا في جهاز ابنته بالخليفة 
«العاضد) الجديدء الذي تولى الخلافة الفاطمية بعد موت 
الظافر في سنة (5هده/1تلام)» وكان خاتمة هذه الدولة» 
فانزوت بموته دولة الخلفاء الفاطميين وطويت صحيفتها. 


1 


(أبو الغضنف مرأسد الفائري) 


مشهد اثري رقم " 


هذا الملشهد بعطفة معاذ من البرقية بشارع جوهر 
القائد «الدراسة سابقًاا» مشهور بنسبته إلى السيد معاذ بن 
داود بن محمد بن عمربن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وهذه النسبة يثبتها النص المسطور بالخط الكوفي في لوح 
حجر ملصق الآن بأعلى الحائط الشرقي على هسار الباب؛ 
وهي ذنسبة صحيحة اعترف بها جمهرة من علماء النسب 
وأئمتهم كابن حزم في الجمهرة» والأزورقاني في بحر الأنسابء 
وابن عنبة في عمدة الطالب» والنجفي في المشجر الكشاف» 
والحوات في السر الظاهر وغيرهم. 

وقد أجمعوا على أن الإمام الحسن كان له عمرّاه فأعقب 
محمداء وأعقب محمد ولدًا قالوا عنه إنه لم يطل عقبه» 
فالظاهر أنه انقرض بالسيد معاذ هذاء ولم تصل إلينا أي 
مغلومات عن السيد معاذ هذا ودوله إلى مصر وذقته هده 
المنطقة التي كانت في العصر الذي توفي فيه وهو آخر القرن 
الغالث المحجري بساتين ومزروعات وصحراء قاحلة» رغم 
النصوص التاريخية الموجودة بالمشهد التي تثبت وجوده. 

وإذاثبت دخول السيد معاذ هذا مصرفي أواخر 
عهد الدولة الطولونية ومكثه بها إلى حين وفاته» فلم لا 
يدفن في القرافة المخصصة بالدفن للأشراف الذين دخلوا 


مصر في ذلك الوقت» ووصلتنا أخبارهم مسندة كاللأشراف 
القاسمية أو البصريين أو الإسماعيلية أوغيرهم؟! هذا ما 
نتساءل عنه» وهو سؤال قد تجاوينا عنه بعض الاحتمالاات 
والفروض» بيد أننا لا نستطيع أن نهمله جانبًاء إذ هو حري 
بالنظر والتفكير من جانب هذا الأثر. 


تطورات هذا المشهد 

وكان هذا المشهد في العصر الذي ابتدأ يظهر فيه 
عبارة عن غرفة لها باب بحري إلى البرقية اعطفة معاذاء 
وفي صدرها محراب» وفي الجانب القبلي منها ضريح للسيد 
معاذ هذاء وفوق ذلك قبة من نوع القباب الفاطمية المضلعة 
تجاورها مئذنة من نوع المآذن الفاطمية التي ا تخذت نموذجًا 
لما بني بعدها من الآذن وأقربها إلينا مئذنة جامع الصالح 
طلائع بن رزيك» وقد ظل على ذلك إلى سنة (877ه/ 
اككام) إل عهد الظاهر خش قدم؛ فحصل به تجديد غير 
بعض معالمه؛ فتناول القبة بزخرفة داخلهاء وحدوث 
شرفات زجاجية ملونة بها فم إزالة كتلة من المبافي التي 
كانت محيطة به» وحدوث مسجد في محلها بمرافق ومعدات» 


وفتح باب المشهد في محل المحراب» وجعل الباب الآخر 


لحيل 
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منظر عام لمشهد أبوا لغضنة «عن كريسويل») 


شباكاء وانتزاع اللوح التاريخي الفاطمىي من عليه ووضعه 
بأعل الباب الجديد؛ وإحداث تغيير في التركيبة المقامة على 
القبر» وتحويطه بمقصورة وفتح باب للمسجد الملحق به من 


طرف ناحيته القبلية إلى غير ذلك» وهذا ما يجزم به صديقي 
الفاضل الأستاذ يوسف أحمد وهوما نميل إليه لاعتبارات 
ظاهرة» ولم يحصل به أي تجديد آخر بعد هذا العاريخ» إلا 


أن الوؤير عل مبارك ياها يقولف الخطط: «إن عل بك 
الميعي كان قد شرع في عمارة هذا المسجد لتخربه وأوقتف 
لذلك مائة فدان ثم أحاها إلى ديوان الأوقاف» وعهد إليه 
عمارته فتسلمتهاء وحالت دون عمارته موانع للآن). 


والمقريزي حينما وصل إلى هذه المنطقة وذكر من 
آثارها جامع البرقية» وهو جامع عبد الرحمن كتخدا أو 
جامع الغريبه فجامع التوية» وهو جامع مغلطاي الجمالي 
أوجامع العنبري لم يتعرض لذكر هذ المكان"» وكذلك 
الحافظ السخاوي في الضوء اللامع فاته ذكر جامع علم دار 
الذي كان بينه وبين هذا المشهد قيد غلوة» ولم يذكره أما 
السخاوي فله عذره أما المقريزي فذلك ما يؤاخذ عليه. 

وبالرغم من هذا فقد ذكره علي السخاوي الحنفي في تحفة 
الأحباب بما هو معروف عنه اليوم؛ ورأينا في العدل الشاهد 
لعثمان مدوخ قوله عن هذا المشهد بأنه من متجددات الملك 


الأشرف قايتباي» وهو قول يفتق رإلى دليل!". 
مده وتاي 


ويهذا اهن مذكرتاة: أولاهنا فاطبية» والأهرف 


المذكرة الأولى: لأبي الغضنفر في ثمانية أسطر كتب 
بها ما نصه: 


)١(‏ جامع البرقية: هو الجامع المعروف الآن بجامع الغريب ذسبة 
للشيخ محمد الغريب المدفون بجواره» جدده الأمير عبد الرحمن 
كتخدا في سنة (178١1ه/‏ 764١م)»‏ وما زالت بقايا هذا الجامع 
موجودة داخل حرم جامعة الأزهص انظر: المرجع السابق» مج. 
؛: 20"» هامش ١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 5: 200 
هامش ؛ الجبرق» عجائب الآثار مج. ؟: /؛ مبارك؛ الخطط 
التوفيقية» مج. ه: 142. 

() السخاويء تحفة الأحباب: .7١‏ 


البسملة... إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم 

الآخر وأقام الصلاة وآتا الركاة ولم يخش إلا اللّه أمر 

بإنشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم الحمام حصن 

الإسلام شرف الأنام مقدم البيوش نظام الدين سيف 

أمير المؤمنين أب الغضنفر أسد الفائزى ابتغاء لمرضاة 

الله وطلب لما عنده من أجره وثوابه في سنة اثنين 

وتظهر وظيفة هذا الأمير في ألقابه المذكورة هنا في هذه 
المذكرة» فالظاهر أنه كان برتبة مقدم في الجيش الفاطمى 
لعهد الفائز بنصر اللّه. 

المذكرة الثانية: في بلاطة كانت ملقاة بجانب من 
المشهد ثم علقت بناحية من الجدار الشرق» ونص ما فيها 

البسملة... هذا مشهد السيد الشريف معاذ بن 

داود بن محمد بن عمر بن ا حمسن بن علي بن أبي 

طالب ,َََفن؛ توفي في ربيع الأول سنة خمس 

وتسعين ومائتين. وقد كتب هذا النسب مع آي 

من الكتاب العزين في طراز بشرفات القبة ينتهي 

بتاريخ إصلاحها بعبارة: بنيت هذه القبة سنة ست 


وبلصق هذا المشهد من الجهة الغربية البحرية 
غرفة لا باب قبلي بها قبرالأسطى محمد المزين وابنته 
المدعوة نفيسة:؛ وهو صاحب دكان الحلاق الكائنة بشارع 
الأشرفية تجاه المدرسة الأشرفية في جوار المارستان الفاطبي 
السابق» والسبب في دفنه هنا أنه كان في حياته قد أوقتف 
من عقار له أوقانًا على رواق المغاربة بالأزهر» وعلى مؤذني 
مجموعة مساجد وزوايا بالقاهرة بينته حجة وقفيته» وعل 


لديل 
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زخارف قاعدة مئذنة مشهد أبي الغضنفر الفائزي «١عن‏ كريسويل» 


عمل مقرأة للسيد معاذ هذاء ومن الأعيان الداخلة في هذا 
الوقف إلى الدكان المذكورة» وقد أنشأ له هذا القبر في حياته» 
وأخذ تصركًا بالدفن فيه له ولا بنته المذكورة [راجع سجل 
وقف المزين- بمكتبته رواق المغاربة- بتاريخ سنة -١198(‏ 


هم 0-١11‏ 3لاام)]20. 


)00 المرجع السابق: ١‏ هامش .١‏ 


مسجهد ذخيرة املك «الرفاعى) 


(سنة كاوه ؟1لام) 


هذا المسجد غير مسجل في سجلات الآثار الإسلامية 
لعدم تقادمه بعد إلا أنه تحفة أثرية يحمل طابعًا إسلاميًا 
مسجد الرفاعي في بادئ أمره من المساجد التى أنشعت في 
العصر الفاطمي» أنشأه الأمير جعفر بن عبد المنعم الملقب 

ذخيرة الملك متولي الشرطة والحسبة بمدينة القاهرة", 

وأتم إنشاءه في سنة (517ه/ 6؟11م) في عهد الخليفة الآمر 

بأحكام اللّهء ويضعه المقريزي تحت فلقة الجبل بأول الرميلة 
تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن التي تلي بابها الكبير 
ومن هذا الوضع يتبين أن مسجد ذخيرة الملك كان يشغل 
مساحة الجانب الشرقي من مسجد الرفاعي الحالي وأنه رغم 
تحويله إلى زاوية للرفاعية بقي حمل اسم منشئه إلى عصر 

المقريزي/". 

)١(‏ ذخيرة الملك جعفر بن علوان: متولي الشرطة والحسبة بالقاهرة» 
أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد» وخرج عن الكتاب فابتلي 
بالأمراض الخارجة عن المعتاد» ومات بما عجل الله له ما قدمه» 
وتجنب الئاس تشييعه والصلاة عليه» وذكر عنه في حالتي 
الغسل وحلوله بالقبر ما يعيذه اللّه كل مسلم من مثله» انظر: 
المقريزي» الخطط المقريزية: مج. ؛؛ ج. ؟: +1- 916؛ البطائجي» 
نصوص من أخبار مصر: 00 المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: 
55 المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. رةه 

(9) مسجد الذخيرة: تحت قلعة ابل بأول الرميلة تجاه شبابيك 
مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون» التي تلي بابها - 


وما برح هذا الممجد قائمًا منذ إنشائه حتى قدم 
الشيخ أبو الحمسن علي بن أحمد بن عبد الرحيم بن عفان 
الرفاعي المرزوق والده أحمد لأبيه عبد الرحيم من السيدة 
زينب بنت السيد أحمد الرفاعي الكبير من زوجته الأول 
السيدة خديجة بنت أبي بكر بن يحى النجاريء فاتخذ من 
المسجد سكنًا له وما برح قائمًا به حتى توفي في سنة (/7/1ه/ 
لكام)ء فدفن به في قبر كان قد أعده لنفسه في الجانب 
الغربي من المسجد تجاه قبر ذخيرة الملك» وبققي المسجد 


- الكبير الذي سده الملك الظاهر برقوق» أنشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولي الشرطة» قال ابن المأمون في تاريخه؛ وفي هذه السنة 
يعني سنة ست عشرة وخمسمائة استخدم ذخيرة الملك جعفر 
في ولاية القاهرة والحسبة بسجل أنشأه ابن الصيرفي وجرى 
من عسفه وظلمه ما هو مشهورء وبنى المسجد الذي ما بين 
الباب الجديد إلى الجبل؛ الذي هو معروف وسمي مسجد لا باللّه 
بحكم أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم فيحلفونه 
ويقولون له لا بالله فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة ولم 
يعمل فيه منذ أذشأه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد» وقد زال 
هذا الجامع وحل محله زاوية الرفاعي» التي هدمت وبني مكانها 
سبعيد الرفاي بام من السيدة خريقيا حاتم والدة اللتميو 
إسماعيل سنة (587١ه/‏ ككلام)» وقد توقف به العمل في سنة 
(8وكاه/ خلام)» ثم إعيد العمل به في سنة (24١١ه/‏ ام 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛: ج. ؟: 1لا- 15لا 
هامش )؛ علي مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 7: 11- 182. 








منظر عام لجامع الرفاعي اعن ماكس هرقس) 





م أفقي لجامع الرفاعي «١عن‏ ماكس هرقس" 


بعد ذلك معروفًا بالزاوية الرفاعية حتى سنة (1297ه/ 


مم0 


ففي هذه السنة رغبت المرحومة خوشيارهانم والدة 


(1287ه/ 1875م)» انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 
م 


المكان الذي يقوم عليه مسجد ذخيرة الملك وزاوية الرفاعية 
فاشترت ما حوطما شرقًا وغريًا 0 مكانًاه وأزالت ما عليها من 
المبافي والأنقاض والأتربة» ثم بنت على بعضها المسجدء وما 
جاوره من المدفنين والسبيل والصهريج والمكتب ووقفت ذلك 
لله سبحانه وتعالى للصلاة وتلاوة القرآن الكريم؛ ووقفت 
على ذلك هه مكانًاه و" مقاهي وعرجخانة و/ا١٠‏ حوانيت وفرنين 
وربع وشونتين معظمها بالمنذشية بقسم الخليفة وبعضها بمصر 


يحين 





فيل 


القديمة ومنها شونة تبن بمدينة طنطاء وذلك بموجب حجة 
إيقاف محررة من محكمة مصر الشرعية في تاسع ذي الحجة 
سنة (1593ه/ 1817م)؛ وقد ضم ديوان الأوقاف السلطانية 
على هذا الوقف بطريق المشتري من مال البدل وفاضل 
الربع سهم وكسور يعادطا 157 فدانًا وكسورًا بتفتيش 
سيرباي بمديرية الغربية؛ وذلك ضمن حجة صادرة من 
محكمة مصر الشرعية في ١‏ إبريل سنة (/19:9م) وضم أيضًا 
١‏ سهمًا يعادهها ستة أفدنة وكسور على الشيوع في الأطيان 
البالغ قدرها 4٠١‏ فدادين وكسور بناحية الرجدية التابعة 
للتفتيش المذكور» وذلك ضمن حجة صادرة من محكمة مصر 
الشرعية في "١‏ يونية سنة (15:9م) إلى 30 فدانًا أخرى من 
تفتيش المعتمدية بحجة صادرة من محكمة مصر الشرعية 
في15 جمادى الغانية (؟١١ه/‏ الام)ء ولم يخرح باليبدل 
من هذه الموقوفات إلاشونة طنطا وأعيان فم الخليج وثمانية 
أسهم من أطيان الرجدية واشترطت في وقتها أن يصرف من 
مستغله في كل شهر ٠١4,7٠١‏ جنيه لسدنة المسجد والقائمين 
على إدارته» وهذا ما حققته من سجل الأوقاف السلطانية 
[ص 5 إلى .]"١‏ 

عهدت بعد ذلك إلى المرحوم حسين باشا فهمي 
وكيل ديوان الأوقاف بعمل مقايسة لهذا المسجد» وتقديم 
منظور مس قطه الأفقي» وبعد الموافقة على وضعه وشرع في 
العمل» ماتت الأميرة خوشيار في سنة (08٠١ه/‏ 1886م) 
ولم يتم بناء الممجد بعد فأحيل إتمام عمله إلى ديوان 
الأوقاف قائمة على الوضع المنظور حاليا وفتحت أبوابه 
للمصلين في سنة (0١١ه/‏ )»2 وبلغ مجموع مساحته 
7 مترًا مربعًاء منها للمسجد 177 مترًا مريعًاء ولدار 
الوضوء 47 مترًا مربعّاء وللأبواب والأسبلة والمدافن +07 


مترًا مربعًاء وللساحة الشرقية 9*٠‏ مترًا مربعًاء وبلغت 
النفقة عليه 58,5700٠0‏ جنيهًا أضيف إليها فيما بعد مبلغ 
7 بجنيهاء وأراد ناظر ديوان الأوقاف احتساب هذا 
المبلغ من ريع وقف قوله واعتباره ديئًا على وقف خوشيار 
لكن هيئة التصرفات بمركز أمير الشرعية قررت في المادة 
[رقم717 58 1929] اعتبارها صرفًا من وقف قوله على 
مسجد الرفاعي مصروفًا في أوجه البر واالحير وهذا منه 
فلا يكون وقف خوشيار مديئًا من وقف قوله» وطول 
المسجد من الشرق إلى الغرب 18 مترًا وعرضه من الجنوب 
إلى الشمال 72 مترّاء وارتفاعه من جهاته الغلاث 5؟ مترّاء 
ومن جهته الغربية ؟” مترًا ونصف المتر» فمجموع مساحته 
6 مترًا20. 

وقد جمع هذا المسجد إلى جانب الطرز العثماني الذي 
يجعله مسحة من الفن الإسلاي الراقي يظهر ذلك في متذنتيه 
الرقيتعيو برق سطارا با يعاق ميحد السلطاق حمق رقا 
قبابه العثمانية المضلعة وفي أبوابه وزخارفه ونقوشه حق 
أصبح من كل ذلك مسجدًا لا يعادله مسجد آخر في المساحة 
الحديثة البناء©. 


الأضرحة الموجودة بمسجد الرفاعي 


وأول المدفونين بهذا اللمسجد هو الأمير جعفر بن 
عبد المنعم المنشيئئ الأول له مات سنة (4؟هه/ 9؟11م)؛ 


)١(‏ في صفحة 58 من السجل رقم 5 وقف الوارد به حجة الواقفة 
المحررة في ذي الحجة سنة (297١ه/‏ 1878م) في المادة رقم 4 ؟ 
أن مجموع مساحة ما يقوم عليه المسجد وملحقاته ١,481 /١١‏ 
متر مربع. (المؤلف) 

(؟) ‏ عنآ) ء77هن) ننه 1/51؟![-1ئا 71050116 هط رلزع8 جنع عجد/ا 
عط1“ ,لدكخ-اخ 20متصسقطه81 :9-11 :(1906 بععتون0 


0 .1701 ,1/11/0077105 , ”003110 12 1181ظ1-[خ 01 عناوده1/1 
108-11-4 :(1993) 


والشيخ على الرفاعي وابنه السيد أحمد الرفاعي الصغير 
ويه عرف المسجدهء وابنته السيدة رابعة الرفاعية» ومن 
ولده أحمد امتدت ذرية الرفاعية ظهر منهم في أواخر 
القرن التاسع المحجري السيد منصور الرفاعي» ومحمد وعبد 
الرحمن» وطؤلاء وقف الأميريشبك الدوادار وقفه المعروف 
بوقف السادة الرفاعية. 


ودفن به الشيخ يحبى بن علي بن أحمد بن علي الرفاعي» 
وهو المعروف بالشيخ يحبى الأنصاري باسم جده الأعلى 
لأبيه» وقد آلت إليه مشيخة السجادة الرفاعية إلى وفاته في 
سنة (6ؤلاه/ 8ام)ء ودفنت به بعد وفاتها الشيخة عائشة 
الرفاعية من صحابة الشيخ أبي الحسن» كانت تتولى خدمة 
النساء المرابطات بالزاوية» ودفن به جماعة آخرون ويجمع 
الجميع الضريح الفخم القائم بالمسجد معروقًا باسم سيدي 
أحمد الرفاعي «الصغير) ابن أبي الحمسن المذكور» ويعمل له 
مولد كل عام في أوائل رجب من كل سنة وهو الشهر الذي 
توفي فيه. 

ودفن به الشيخ حسين بن عبد الرحمن الشيخوني» شيخ 
صوفية خانقاه الأميررشيخو كن المذكور شيخًا للرفاعية في 
القرن الحادي عشرء وتوفي سنة (55١٠ه/‏ 1747م)» ودفن 
بهذا المسجد في تربة الشيخ حلمي الرفاعي» ودفن به الشيخ 
مصطفى بن حسين الغوري شيخ السجادة الرفاعية توفي 
سنة (1271ه/ 1845م)» وكان يوصف بالصلاح» ومات عن 
عمر طويل". 

ودفن به السيد حسين بن مصطفى الرفاعي المنيني 
شيخ السجادة الرفاعية» في أواخر القرن المنصرم» قدم به 
أبوه من الشام إلى القاهرة فأقام بها مشتغلاً بالتجارة» وبلغ 


() عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية: 75 577. 


منصب كبير تجار القاهرة» وتولى مشيخة السجادة الرفاعية 
في سنة (127١ه/‏ 1847م)» وظل حتى توفي في 17 من المحرم 
(1215ه/ 1876م))» ودفن في قبر السيد على الرفاعي» وينتهي 
نسبه إلى السيد إسماعيل المنيني المعروف فدل الرفاعي 
[المتوفى سنة (51ه/ كلاكام)]ء بقرية منيني بالديار الشامية 
وهومن ذرية السيد أحمد الرفاعي الكبير من ابنته السيدة 
زينبء ودفن معه ولده السيد محمد يس الرفاعي» تولى 
المشيخة بعد وفاة والده السيد حسين» وتوفي في صفر سنة 
(9١ه/‏ 5٠15م)»‏ وشقيقه محمود في (55١1ه/‏ 1604م)» وتولى 
بعده ولده السيد محمد محمد يس الرفاعي وتوفي في جمادى 
الأولى سنة (10ه/ ١191م)»‏ ودفن مع والده وجده» وهذا هو 
آخر المدفونين بالمسجد من المشايخ» وتولى بعده على مشيخة 
السجادة الرفاعية السيد محمود عزيز بن محمد دس الرفاعي 
ويتولاها من هذا الفرع الآن السيد أحمد كامل يس الرفاعي 
مدير تفتيش الآلات البخارية بوزارة الأشغال ويتولى أخوه 
السيد محمد محمود يس الرفاعي المشيخة والضريح حق الآن» 
ودفن بالمسجد من أسرة محمد علي زينب بنت الخديوي 
إيحعاقيل ق 15 اغسطس سه (6امام)» وخرهيارف؟ 
يونية سنة (1887م)» والسلطان حسين كامل في 9 أ كتوبر 
شبينة (لالقام)ء والخديو إسماعيل في مارس سنة (1856م)» 
وأخيرًا الملك أحمد فؤاد في سنة (/199م)؛ وابنته الأميرة 
فوقية ماتت في جنيف بسويسرا في ؟؟ حرم سنة (194ه)/ 
فبراير سنة (كلاقام)» ونقل جثمانها إلى القاهرة في ٠١‏ 


() المرجع السابق: 555. 
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تفاصيل زخرفية لجامع الرفاعي اعن ماكس هرقس) 


الشيخ علي الرفاعي 

والشيخ علي الرفاعي الغاوي بهذا المسجد هو أبو 
الحمسن علي بن أحمد بن عبد الرحيم بن عثمان الرفاعي» 
أم أبيه أحمد هي المرحومة السيدة زينب بنت السيد أحمد 
الرفاعي الكبير» وتزوج السيد أحمد الرفاعي الكبير بالسيدة 
خديجة بنت أبي بكر بن يحى النجاري أعقب منها فاطمة 
وزينب» تزوجت فاطمة علي بن عثمان فولدت منه إبراهيم 
الأعزب ومحمد الغواص”» وهذا الأخير غرب إلى مصر 
واتخذ زاوية له ببركة القرع ومات ودفن بها"". 


)١(‏ كان بداخل حارة الغواص من شارع الخليج المصري شمالي 
جنينة البكرية» وقد حل مكان ذلك كله مستشفى سيد جلال 
وتوسعاتها (المراجع). 

(9) أدركنا ضريح داخل حارة تعرف باسمه متفرعة من شارع 
الإمبابي تجاه رقم » وذكر السخاوي في الضوء اللامع' من دفن 
في هذه الزاوية البدر الخياط القادري مات في صفر سنة (055ه/ 
8 م) وإبراهيم المجذوب» وقد نقلت رفاتهم جميعًا في سنة- 


وتزوجت زينب عبد الرحيم بن عثمان شقيق الأول 
فولدت منه محمد وأحمد وأبوالقاسم وأبوالحسن علي وأبو 
القاسم وفاطمة وعائشة» وغرب من هذا الفرع الأخير علي 
المأكور في غهد سلطنة المعز آيبك التركمائي الذي ولي مضر 
من سنة (68١ه/‏ “كام) إلى سنة (هه”ه/ لادكام)ء واتخذ 
من مسجد ذخيرة الملك مستقرًا له حتى وفاته في ذي القعدة 
سنة (141ه/ 1588م)» ودفن بالمسجد وخلفه فيه ابنه أحمد 
الرفاعي الصغير وهو المعروف به المسجد الآن» وليس السيد 
أحمد الرفاعي الكبير كالنقوش الموجودة بالملجده وتوفي 
السيد أحمد الرفاعي الصغير في السادس من شهر رجب سنة 
(1/15ه/ 1815م)؛ وقد عرف السيد على هذا بصاحب أو بأبي 
الشباك لجلوسه في شباك المسجد المطل على الرميلة ويسوق 
خرن وان لايكل السناس لتيوه نايدا ا رصعي 
من أهل مصر الشيخ يعيش بن محمود الشاتي والسيدة 
عائشة الرفاعية وكانت تخدم باللسجد فحققت نسبه وما 
ذكرته عنه من كتاب الوحيد في سلوك أهل التوحيد مؤلف 
عبد الغفاربن نوح القوصي خط بالدار من كتب المرحوم 
أحمد أغا بانجاويش تفكجيان لخزانة مسجد شيخو في سنة 
(115ه/ 9/لا١م)»‏ ألفه في العشر الأول من ربيع الأول سنة 
(8١٠ه/‏ 18م)؛ ومن تاريخ ابن أنجب الساعي ومجموعة من 
كتب الأفساب ومناقب الرفاعي ووثائق وقف يشبك. 


وأسبق هجرة إلى مصر من الشيخ علي الرفاعي هذا ابن 
المكور دخل مصر فيما يقوله المخزوبي في صحاح الأخبار 
- (حدعاه/ لالاقام) إلى تربة مصلحة التنظيم بباب الوزير. 


(المؤلف) 
(0) عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية: 535*. 


٠ 0 571 5‏ 
البسياججخ سس سس ء سوم ومهمة 


رسومات معمارية لجامع الرفاعي اعن ماكس هرقس» 


أيوب مع ولده تاج الدين محمد الرفاعي» فلبث بمصر عامين 
تزوج في خلاها بالسيدة بدرية خاتون بنت الملك العادل 
ا بكر عمد بن أيوب شقيقة الأفضل قطب الدين أحمد» 
رزق منها بولد حملت به بعد خروج أبيه من مصر إلى الشام 
وسماه أخواله بعد وضعه في سنة (740ه/ 4؟1م) عليًا. 


راتكن عاج الذين نيد الرفاي اين كو الدين المذكور 
زاوية بحكر أقبغا بالسبع سقايات ظاهر قناطر السباع9؛ 


() حكر أقبغا: هذا الحكر بجوار السبع سقايات بعضه بجانب 
الخليج الغربي وبعضه بجانب الخليج الشرق» كان بستانًا يعرف 
قديمًا بجنان الحارة» ويسلك إليه من خط قناطر السباع على 
يمنة السالك طالبًا السبع سقايات بالقرب من الكنيسة 
الحمراء» وكان بعضه بستانًا يعرف ببستان المحلي؛ وهو الذي - 





جعل منها رباطًا للصوفية الرفاعية واستقر به» ومات أبوه 


- في غربي الخليج؛ وكان بستان جنان الحارة بجوار بركة قارون» 
وينتغي إلى حوض الدمياطي الموجود الآن على يمنة من سلك 
من خط السبع سقايات إلى قنطرة السدء فاستولى عليه الأمير 
أقبغا عبد الواحد استادار الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
وأذن للناس في ككيره» فحكر وبنى فيه عدة مساكن» ولى 
يومنا هذا يجبي حكره ويصرف في مصارف المدرسة الأقبغاوية 
المجاورة للجامع الأزهر بالقاهرة» وأول من عمر في حكر أقبغا 
هذا استادار الأمير جنك بن الباباه فتبعه الناس وفي موضع 
هذا الحكر كانت كنيسة حمراءء وه التى هدمها العامة في 
أيام الملك الناصر محمدء وهي اليوم زاوية تعرف بزاوية الشيخ 
يوسف العجمى» وهذا الحكر كان يعرف قديمًا با حمراء الدنيا» 
وبه قنطرة تعرف بقنطرة عبد العزيز بن مروان» وموضع هذا 
الحكر في وقتنا الحالي في منطقة حارة السيدة زينب» وجنينة 
لاظ وشوارعهاء انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. /:- 
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رسومات معمارية لجامع الرفاعي اعن ماكس هرقس") 


بالشام في سنة (١507ه/‏ الاكام) عن 6٠١‏ سنة» وقد ظل هذا 
الرباط قائمًا بهذه المنطقة حتى تحول إلى زاوية صغيرة 
تخلف منها ضريح تاج الدين محمد الرفاعي المذكور وأدركناه 
بمنطقة خالد المتفرعة من شارع الأربعين المتلاقي بشارع 
الوافدية وقرأنا على ضريحه: 


(هذا ضريح الشيخ محمد الرفاعي الشافعي) 


- لام مج. 9: 197 هامش ١‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. 
ل لم 





وقد وهم المرحوم السيد أبو اللحدى الصيادي في 
كتابه «ذخيرة الميعاد) فخلط بين على صاحب الشباك 
السلاح» وهذا مردود بما قدمناه. 


أثر رقم *" (سنة 519ه/ 5؟١1م)‏ 


هذا الجامع أحد جوامع ثلاثة بناها الفاطميون 
بالقاهرة «الازهرء والانور وهو جامع الحاكم والاقمر وهو 
هذا االملسجد وهو بشارع المعز لدين اللّه «بين القصرين أو 
سوق الشماعين سابقًا)0. 


وهذا الجامع رغم أنه صغير بالنسبة للجوامع 
الفاطمية المتقدمة إلا أن وجهته الحجرية حافلة بالزخارف 
والنقوش الكتابية نما لا نظير له في أثر فاطمي آخر والعقود 
التي تعلو أروقته تلفت النظر بما فيها من زخارف جصية 
آية في الإبداع وتمتاز أسكفة بابه بخبرة معمارية كما تمتاز 
وجهته بأنها من أهم الوجهات الحجرية الماثلة لدينا لليوم 
من مساجد الفاطميين بالقاهرة2. 


ويؤخذ ما ذكره المقريزي في الخطط عن هذا الجامع 
أن المأمون وزير الآمر رغب في أن يصل هذا الجامع بالقصر 
الفاطمي» فلا يدخل بينهما أي مب مبنى آخرء ولهذا السبب 


)60 المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 4 ج. : 4٠65١‏ مباركء» 
المخطط التوفيقية» مج. ؟: 87؛ «الااعداطة 17 ,لل16«وهي0 
6 -241 :1 .701 ,اصنووط [0 ءالتاع 47/1112 

(») عط ص كتخصتهد ناخ 04 غلنن عط1“ ,كمنصتلل117 عمتامعمة© 
210501 عط!' :1 ته ,02110 01 كاألاعستتتصه8 لامستكةط1 
5 :37-52 :(1983) 1 14110077145 ,”31 متوخحلد 01 
تتقططوخ عطا 05 علدعه5 عط1“ ,1اعء5ناهطك-ممععباءظ 


,*”02121ططعزعن) 10لطتتهة1 01 اءاعادهن) عطا ما عناووهك1 
29-8 :(1992) 9 كه نهولا 


أزال مجموعة المباني التي كانت تقوم على أرض هذه المنطقة 
ظاهر القصرء واس تبدطا بغيرها في شمالي هذا المسجد إلى 
جهة باب الفتوح؛ وبعد أن أكمل الجامع على هذا الوجه 
حبس عل مصالحه دار النحاسء وهي دار وردان الروي 
غلام عمروبن العاصء وبنى حوضًا لسقي الدواب في ظهر 
الجامع تجاه الركن المخلق7. 

وقد ظل الجامع على هذا الوضع حتى تصدى لتجديده 
الأمير يلبغا السالمي وزير الملك الظاهر برقوق؛ فأحد 


(0) الركن المخلق: يطلق على الزاوية التي كان يتلاق فيها الحائط 


البحري للقصر الكبير بالحائط الغربي له» وهذا الركن موضعه 
اليوم الزاوية البحرية الغربية للمنزل رقم ١١‏ بشارع العمبكشية» 
تجاه دورة مياه الجامع الأقمر» وبأسفل هذا المنزل مسجد قديم 
يعرف بمعبد موسى» انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
مج. ؛: 6*» هامش )؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 45”» 
السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: 7٠‏ 

(48. كلبعا الساتى» ابو العال كيد زلها الام سفت الزن انلف 
الصريق الظاعري انعد اليا الظاهر يركرف» كان اسه يريف 
وهو حر في بلاده وآباؤه مسلمون» فلما جلب من بلاد المشرق 
سمي يلبغا وقيل له السالمي ذسبة إلى سالم تاجره الذي جلبه فترق 
في خدم السلطان الملك الظاهر برقوق إلى أن ولاه نظر الخانقاه 
الصلاحية سعيد السعداء في ثامن عشر جمادى الآخر سنة سبع 
وقسعين وسبعمائة» ثم أنعم عليه الملك الظاهر بإمرة عشرة» 
عوضًا عن الأمير بهادر فطليس» ثم نقله إلى أمرة طبلخاناه 
ثم جعله ناظرًا على الخانقاه الشيخونية بالصليبة» فعسف - 
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مسقط أفقي للجامع الأقمراعن كريسويل» 


وجدد الحوض المذكور وأحدث في جانبه القبلي دار وضوء 


جعل بابها من ناحية الركن المخلق» وأوصلها بالباب القبلي 


- بمباشريها وأراد حملهم على مرّ الحق فنفرت منه القلوبه ولما 
مرض الظاهر جعله أحد الأوصياء على تركته؛ فقام بتحليف 
المماليك السلطانية للملك الناصر فرج بن برقوق» والإنفاق 
عليهم بحضرة الناصرء ثم خلع عليه واستقر استادار السلطان 
عوضًا عن الأمير الوزير تاج الدين عبد الرازق بن أبي الفرج 
الملكي» قبض عليه أكثر من مرة وعوقب وضرب» حق حبس 
في الإسكندرية» وبذل جمال الدين يوسف الأستادار مالا للناصر 
من أجل قتله» وقتل مخنوقًا عصر يوم الجمعة وهو صائم السابع 
عشر من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانماثة» انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؛؛ ج. :١‏ 175-15؛ المقريزي» 
السلوك» مج. ؛: 88؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. ؟١:‏ 
١ا؛‏ السخاويء الضوء اللامع؛ مج. :٠١‏ 289-:29. 
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للمسجد وجعل في الصحن بركة ماء يستعان بها على الوضوء 
لمن يريد الذهاب إلى الميضأة الأخرى وميزها بنظام أحكم 
من الميضأة الأخرى؛ إذ جعلها عالية وجعل الماء يصل منها 
إلى المصلى بواسطة صنابير من النحاس» وقد بقيت هذه 
الميضأة إلى سنة (١81ه/‏ ؟1641م)4 ثم أزيلت لحدوث أضرار 
بالجدار الشرقي نتيجة لتسرب المياه إليه©. 

وأنشأ إلى جانب بلاط المسجد الغربي مئذنة بقيت 
إلى سنة (١١1مه/‏ كلكام)» ثم هدمت لظهور ميل بها وحلت 
محلها مئذنة أخرى في العصر العثمافي!» ويعد أن أتمه على 
هذا الوضع أودع بأعل محرابه نضا تاريخيًا سجل فيه هذه 





)60 المرجع السابق» مج. 4 ج. 11 160-ته1. 
() عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: .١‏ 
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المذكرات التاريخية 


المذكرة الأولى: طراز بالوجهة تبتدئ بالبسملة» ثم 


بآي من الذكر الحكيم؛ ثم بما يأني: 


00) 
(0 


ما أمر بعمله فتى مولانا وسيدنا الإمام الآمر 
بأحكام اللّه بن الإمام المستعلي باللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين 
وأبنائهما الأكرمين تقربًا إلى الله الملك الجواد 
ناصر جيوش الإمام الآمر بأحكام اللّه أمير المؤمنين 
لإقامة البرهان على كافة المشركين السيد الأجل 
أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل 
قضاة المملمين وهادي دعاة المؤمنين أبوعبد اللّه 
محمد الآمري عضد اللّه به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته في سنة قسع 
عشرة وخمسمائة...9) 

المذكرة الغانية: بالواجهة 

البسملة... أمر فتى مولانا وسيدنا الإمام الآمر 
بأحكام اللّه ابن الإمام المستعبي باللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهريسن وأبنائه 
الأكرمين السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي 


فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. 7١-96 :١‏ 

عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 97-075؛ الحسينى» 
النقوش الكتابية: ؟25؛ هنا 1نا0م 21/316231“ بمسعطعمء8 
67-8 :5 115م001. 


دعاة المؤمنين أبو عبد اللّه محمد الآمري عضد 

اللّه به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 

قدرته وأعلى كلمته في سنة قسع عشرة وخمسمائة 
واللحمد للّه وحسبنا اللّه ونعم الوكيل...7) 


المذكرة الالفة: بأعلى المحراب في روسم أرضيته زرقاء 


والكتابه فيه بيضاء في ؛ أسطر: 


البسملة... فانظر إلى آثار رحمة اللّه كيف يحى 

الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي المونى وهو على كل 

شيء قدير” صدق اللّه العظيم (آية 6*٠‏ من سورة 
الروم). 

وقرأ فيها أبو بكر وأبو عمرو - أثر بالفتح» وقرأ سلام 


إثر بحكسر الهمزة وسكون المثلثة» والقراءة المشهورة آثار 


أمر بعمل المنبر والمنارة وغيره بعد اندراسه في أيام 
مولانا السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق 
حرس اللّه نعمته للعبد الفقيرإلى الله تعالى أبو 
المعالي يلبغا بن عبد الله السالمي الحنفي الصوفي 
الظاهري لطف اللّه به في الدارين وحشره مع 
الصالحين في شهر رمضان المعظم سنة ذسع وتسعين 
وسبعمائة وكان بني هذا الجامع على أيام الخليفة 
الآمر بأحكام الله بن المستعيي باللّه في سنة قسع 
عشرة وخمسمائة من المجرة النبوية...9) 


المذكرة الرابعة: بأعلى باب المنبر في * أسطر: 


الحسينى» النقوش الكتابية: *20؛ ,متعطءمء 8‏ صولا 


9 :001115 نا :لاوم 6131152 1/]31. 


.9 :0012115 1112 :20111 1131172 1/1366 رماع افرع مندك١‏ 


البسملة: وقل الحمد للّه الذي لم يتخذ ولدًا ولم 

يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 

وكبره تكبيرًا أمر بعمل هذا المنبر المبارك في أيام 

مولانا السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق أعر 

الله نعمته" العبد الفقير إلى اللّه تعالى يلبغا بن 

عبد الله |السالمي الحنفي الصوفي الظاهري لطف 

الله به في الدارين وحشره مع الصالحين في رمضان 

المعظم سنة تسع وتسعين وسبعمائة...1) 

الآمريأحكام لله 

ومنشئ هذا المسجد هو الخليفة الآمر بأحكام الله 
ابن المستعلي بالله» ولي الخلافة في صفر سنة (450ه/ ١١٠1م)‏ 
وعمره خمس سنوات» وفي عصره كانت الحملة الصليبية 
المؤلفة من فرفنسا وألمانيا قد بدأت تحمل حملتها الشعواء 
على الممالك الإسلامية» فملكوا السواحل والمدن الشامية 
بأسرهاء ثم استولوا على القدس وقصدوا السير إلى المملكة 
المصرية بعد أن تملكوا البلادء وقهروا العبادء فساروا إليها 
بقيادة القائد بردويل فاتفق أنه مات في طريقه قبل أن تطأ 
قدم الجيوش الفرذسية والألمانية أرض مصر فنقل أصحابه 
رفاته ودفنوه في كنيسة القيامة بالقدس» وبينما الصليبيون 
يفتكون بالمسلمين في هذه البلاد ويشنئون عليهم الغارات» 
ويستولون في سنة (457ه/ ؟١1م)‏ عبل مدينة جبيل ويولون 
عليها بارونًا من قبل ملك أورشليم؛ وعلى عكا في السنة التي 
تليهاء وعلى طرابلس وبانياس في سنة (5:2ه/ 8١٠1م)»‏ وصور 
في سنة (018ه/ 4؟11م)؛ بينما هم كذلك إذا بقبائل صنهاجة 
)١(‏ ذكرها حسن عبد الوهاب» «برقوق نصره اللّه غرس نعمته...)» 

في شهر رمضان المعظما:» انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ 


المساجد الأثرية: . 


(2») .69 :“ 5نام001 111 تام 1131152 1/216" رمستعطعيء 8 متو 


ولواته وزناته تغور على الخليفة الآمره فلما استفحل أمرهم 
سير إليهم وزيره المأمون البطائحي”"» فقاتلهم ثم رحلهم إلى 
إفريقيا الشمالية فسكنوها وبقي بها نسلهم إلى اليوم. 

وقد بدأ نجم الخلافة الإسلامية يأفل في عصر هذا 
الخليفة حت قيض اللّه للإسلام رجله صلاح الدين 
فأنقذه من مخالب ذلك العدو الكاشرء وما برح الأمرحتق 
مات قتيلاً في سنة (564ه/ 119م)» وتولى بعده ابن عمه 
الحافظ لدين اللّه عبد المجيد2. 


وفي عصر هذا الخليفة» أنشيع بالقاهرة وظواهرها 
وبالقرافة عدة منشآت منها بالقاهرة: 


() المأمون البطائجي: أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدولة 
أبو شجاع فاتك بن الأمير جد (منجد) الدولة أبوالحسن مختار 
بن الآمير أمين الدولة أبو علي حسن بن تمام بن البطائحي» تولل 
الوزارة خلقًا للأفضل بن بدر الجمالي سنة (515ه/ ١115م)؛‏ وقتل 
في سنة (19١هه/‏ وكلام)» عرف بالبطائجي ذسبة إلى البطائح وي 
موضع بين واسط والبصرة بالعراق» والمأمون لتسليمه أموال 
الأفضل للخليفة الآمر بعد وفاته فكان أميئًا على داره وثرواته» 
انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 51- 015؛ المقريزي» 
المنتقى من أخبار مصر: م2 2٠١‏ هامش 0١١‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. ه: 217١‏ هامش ©2؛ 
طمتلهن 0امستكتوط عطلا 04 علأمامط عط1“ ,حتتعاد .5.8/1 
5 له عله 15 :(هلوتستتستكحله 21-111035:2) متنسفاج 
نرلء1ع50 4112 كل أدنرمعا 117 07 01117141 716 ,””ع5و0متتاط 
20-7 :(1950) 10.1 ,0تتهاء11 0110 871104171 أسء 07 /[0 


() الآمر بأحكام اللّه: أبو علي المنصور بن المستعلى؛ تولى الخلافة 
عقبًا لأبيه سنة (430ه/ ١١1م)؛‏ عن عمر بلغ خمس سنين» قتل 
يوم الخلاثاء من ذي القعدة سنة (64هه/ م) بالقرب من 
المقياس عن أربعة وثلاثين عامّاه في مدة خلافة بلغت تسعًا 
وعشرين سنة» انظر: المقريزي» المنتقى من اخبار مصر: ا 9ك 
المقريزي» المخطط المفريزية» مج. 37 ج21 :5ه ه١1‏ 
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مسجد الخوخة: تجاه باب ميمون دبة وهو جامع 
؟م) وهو مسجد الخلفاء الأحمدية بالشعراني. 
مسجد عبد اللّه المأموثي: يحارة بنى سيس وهو مسجد 
على باشا حلم بالقربية. 

مسجد عبد اللّه المصمودي: بجانب الباب الحاكمى 
الشارع الأعظم وهو مسجد خضر الصحابي 
بالسروجية. 

مسجد أبو بكر المصمودي: بحارة المصامدة وهو 
زاوية شهاب الدين الحداد بعطفة نافع بالسروجية. 
مسجد ذخيرة الملك جعفر بن عبد المنعم بالرميلة: 
وهو زاوية علي بن أبي القاسم أحمد الرفاعي أولاً 
وأخيرًا جامع الرفاعي المشهور. 

مسجد ياس الرودي الأفضى: تجاه باب سعادة وهو 
مسجد أبو العباس البصير أولاً وأخيرًا زاوية إبراهيم 
المفرق ويعسدادق سيدان ياب الخلق مالا ارقن 


هدم)(". 


مسجد حارة البيازرة: خارج باب القنطرة على شاطئع 
الخليج الشرقي وهو مس جد الشيخ شعبان بدرب 
البزازرة. 

مسجد الآمر بدمياط: وهو مسجد عبد الله الشريف 
ويل هذا السسونطا تاركًا للأمروهرا فيهها يان: 


المقريزي» المرجع السابق» مج. 43 ح. ؟: لاالا 
المقريزي» المرجع السابق» مج. 33 2 ؟: كالاء 


فيه 
0( 


البسملة. أمر بعمارة هذا الجامع المبارك إمام العصر 
والزمان على ذكره السلام مولانا وسيدنا المنصور أبو 
علي الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين 
وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين في 
رجب سنة إحدى وعشرين وثمانية.!") 
مسجد المأمون بحكر البطائحي: كما نحتفظ أيضًا 
للآمر بنص تاريخي آخر في المسجد الذي بناه له 
المأمون بحكر البطائجي2©»؛ خارج باب القنطرة» 


الحسينىء النقوش الكتابية: /517. 


من أماثل وزراء الدولة الفاطمية» أفرده بالترجمة ابن موسى في 
المورة ا دالوا ولتي هذا ينيدي السو عرو ارك 
المخلق. بالمياكفية تسم الجمالية بالقاهرة. دكره اللقريزي 
باسم مسجد موسى أؤَلَْيُهُ على ما كانت تزعم العامة» وقد هدم 
هذا المسجد وبيعت أنقاضه في نوفمبر 1549م. (المؤلف). عن 
أعمال الوزير المأمون البطائجي من عصر الآمر بأحكام الله 
انظر: [0 417111211116 1171[ ك1 ©7171 ,لاع نوع 01 .0). كي[ 
2239-3 :1 .701 ,أصنرو ا . 


باب القنطرة: عرف بذلك؛ لأن جوهر القائد بنى هناك قنطرة 
فوق الخليج الذي بظاهر القاهرة ليمشي عليها إلى المقس عند 
موضعه على مدخل شارع أمير الجيوش الجواني» تجاه مدرسة 
باب الشعرية» وفي سنة (١/اهده)‏ أقام صلاح الدين سورًا آخر عل 
حافة الخليج المصري مباشرة» لجهة الغرب من السور القديم» 
وعلى بعد 5 مترًا منه» ولم يزل أساس هذا الباب باقيّا تحت 
سطح الشارع؛ ومن هنا أتى اسم شارع بين السورين» والعامة 
تسمى خطأ باب القنطرة باب الشعرية» في حين أن ذاك الباب 
عند ذاك الباب قنطرة أخرى ذكرها المقريزي باسم قنطرة باب 
الشعرية» وتعرف الآن بقنطرة الخروبي» والعدوي والخروبي 
مدفونان في مسجد واحد بجوار موقع الباب المذكورء انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 295 هامش 2؛ مج. *: 
؛ةغ» هامش "؟؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. ؛: 9 
هامش ”؟. 


وهو المسجد الصغير المعروف اليوم بزاوية صفي الدين 
بشارع الفوطية وهذا النص مكتوب بالخط الكوفي في 
خمسة أسطر قرأنا فيه ما يأتي: 

البستملة: إثما تحير متسب اجد الله مق آمن بالله 
واليوم الآخر إلخ أمر بعمارة هذا المسجد المبارك فق 
مولانا وسيدنا الإمام المنصور أبي علي الآمر بأحكام 

الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل المأمون 

أمير الجبيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين عضد اللّه به الدين 
وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعى 
كلمته في سنة سبع عشرة وخمسمائة... ويتخلل 

هذه الكتابة بعد السطر الأول منها محلة يقرأ فيها 

«ناظره محمد أفف أرزنجانل سنة 1296. 


وبالرغم من أن المقريزي لم يترجم لهذا المسجد وغاب 
عن علي مبارك باشا فلم يذكره في الخطط» كذلك لم تتسجل 
إدارة حفظ الآثار الإسلامية هذا الأثرمع وجود هذا النص 
التاريخي فيه من العصر الفاطميء؛ والذي يماثل النص الآخر 
لجامع لجوامرد بالصنادقية» أقول بالرغم من هذا فإن المقريزي 
قد أورد لنا عبارة موجزة لم تدع مالا للشك في أن هذا 
المسجد أثر من آثار المأمون البطائجي في هذه المنطقة. 


فقد ذكر لدى كلامه على الأحكار ١احكر‏ ابن منقذ/9", 
فأفاد أن هذا الحككر خارج باب القنطرة بعدوة خليج 


() حكرابن منقذ: خارج باب القنطرة بعدوة الخليج؛ في الأصل 
كان بستانًا يعرف باسم بستان الشريف الجليسء أو البطائجي» 
أيوب بن شادي على اليمن» ثم انتقل هذا البستان إلى الشيخ- 


الذكر”» كان بستانًا يعرف ببستان الشريف الجهليس 
ويعرف أيضًا بالبطائحي» ثم وضح موقع حكر البطائحي هذا 
في تحديده للأحكارالق تجاوره» ويؤخذ من هذا التحديد أن 
حكر البطائحي هو جميع المنطقة التي تحد الآن من الجنوب 


- عبد المحسن بن عبد العزيز بن على المخزوي المعروف 


بابن الصيرفي» فرفه عل مقهد الدينة قيض فق شنة ثلاث 
وأربعين وستمائة» ثم أزيل هذا البستان وحكرت أرضه؛ وبنيت 
عليه الدور واللساكن» وهو الآن خربء وموقعه في الوقت 
الحالي المنطقة التي يحدها من الشرق شارع الخليج المصري 
(شارع بورسعيد)» ومن الشمال شارع الخراطين» ومن الغرب 
ديوان قسم باب الشعرية» ومن الجنوب شارع بير حمص» انظر: 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: .101-4٠0‏ 

() خليج الذكر: كان في الأصل ترعة يدخل منها ماء النيل للبستان 
الذي عرف بالمقسي» ثم وسع» قال ابن عبد الظاهر وكان الماء 
يخرج من البحر للمقس في البرابخ فوسعه الملك الكامل وصار 
خليج الذكرء ويقال إن خليج الذكر حفره كافور الإخشيدي» 
فلما زال البستان المقسي في أيام الخليفة الظاهر ابن الماكم 
وجعله بركة قدام المنظرة المعروفة باللؤلؤةه صار الماء يدخل 
إليها من هذا الخليج؟ وكان هذا الخليج يفتح قبل الخليج الكبير» 
ولم يزل حتى أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة بحفره» فحفر وأوصل بالخليج الكبير؛ وشرع 
الأمراء والجند في حفره من أخريات جمادى الآخرة» فلما فتح 
كادت القاهرة أن تغرق فسدت القنطرة التي عليه فهدمها الماء» 
ومن حينئذ عزم السلطان على حفر الخليج الناصري» وقد أدرك 
المقريزي آثاره» وكان الماء يدخل إليه من تحت قنطرة الدكة» 
وقيل له خليج الذكر؛ لأن بعض أمراء الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس كان يعرف بشمس الدين الذكر الكري كان له فيه أثر من 
حفره فعرف به» انظر: المرجع السابق» مج 19 9 لاط 


ليق 


بحكر ١‏ للبا0, وهوشارع وسعة الجبرإلى حكر النوبي9, 
ومن الشمال بشارع الخراطين إلى سويقة الزلط وفي الغرب 
بشارع الفوطة والجامع الأحمر ٠وهو‏ حكر الأوسية)(”, ومن 


)١(‏ حكر خطلبا: حده القبلي إلى الخليج» وحده البحري إلى الكوم 
الفاصل بينه وبين حكر الأوسية المعروف بالجاولي» وحده 
الشرقي إلى بستان الجليس؛ الذي عرف بابن منقذء والحد 
الغربي إلى زقاق هناك»ء وكان هذا الحكر بستانًا اشتراه الطواشثي 
جمال الدين عمر بن ناصح الدين داود بن إسماعيل الملي 
الكاملي في سنة ست عشرة وستماثئة» ثم ابتاعه منه الطواشي 
محبي الدين صندل الكاملى في سنة عشرين وستماثة» وباعه 
للأمير الفارس صارم الدين خطلبا الكامل في سئة إحدى 
وعشرين وستماثة فعرف به وهو الأمير خطلبا بن موسى الأمير 
صارم الدين الفارسي الموصلى الكاملي» استقر بولاية القاهرة سنة 
اثثنين وسيعين وتسدائة ف أيام السلطان صلاح الدين يوسنك 
ابن أيوب» ثم أضيفت له ولاية الفيوم في سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» ثم صرف عنها وسار متسلمه إلى اليمن ليتسلمهاء 
وسار هو والأمير باخل إلى زييد ومعه خمسمائة من رجاله ليصير 
واليّا عليهاء فأقام بها مدة ثم عاد إلى القاهرة وصار من أصحاب 
الأمير فخر الدين جهاركسء وتأخر إلى أيام الكامل وسار من 
أمرائه بالقاهرة» إلى أن مات في ثالث شعبان سنة خمس وثلاثين 
وستمائة» انظر: المرجع السابق: 

() حكر جوهر النوبي: تجاه الحارة الوزيرية من بر الخليج الغربي» 
في شرق بستان العدة» ويسلك منه إلى قنطرة أمير حسين» من 
طريق تجاه باب جامع أمير حسين الذي تعلوه المئذنة» وما زال 
بستانًا إلى نحو سنة ستين وستمائة فحكر وبنى فيه الدور في 
أيام الظاهر بيبرس؛ وعرف بحكر جوهر الدوبي أحد الأمراء 
في الأيام الكاملية» وقد تقدم بالديار المصرية تقدما زائدًا وكان 
خصياء وكان ممن ثاروا ضد العادل أبي بكر بن الكامل وخلعه» 
فلما ملك الصالح نجم الدين أيوب قبض على جوهر سنة ثمان 
وثلاثين وستماثة» وموقعه في الوقت الاي المنطقة الواقعة شمال 
بستان العدة حيث يوجد جامع الأمير حسين» ومدرسة ابن 
عرام؛ والتي يحدها من الشرق شارع بورسعيد» ومن الشمال 
شارع السويقة» ومن الغرب درب أبو طبق» ومن الجنوب حارة 
الأمير حسين» انظر: المرجع السابق: 917©؟ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج. :1١‏ 2187 هامش .١‏ 

(9) حكر الأوسية احكر خزائن السلاح): عرف في العصر المملوي 
بحكر خزائن السلاح؛ وهو فيما بين الدكة وقنطرة الموسكي» وقفه- 


الشرق بالخليج وميدان القطن وهو شارع الرملي» وقد 
آل هذا الحكر بعد مغيب البطائحي إلى الشريف الجليس 
وهو أحد الغمانية الذين كانوا قد تآأمروا على قتل الشاصر 
صلاح الدين يمسف بن أيوب لاسترداد الخلافة الفاطمية 
وتنصيب ار أولاد الخليفة العاضد» وقد فشثلت هذه 
الحكم في البلاد اليمنية وله فيه أثر باق إلى يومنا. 


وقد أقام بهذا الملسجد الشيخ صفي الدين البرهاني 
من شيوخ الطريقة البرهانية المنسوبة للشيخ إبراهيم 
البرهاني يِه وعرف باللاوندي لرطانة لسانه وقد لبث 
مقيمًا به في سنة (54١١ه/‏ ةلالاام) إلى وفاته في سنة (5١؟١ه/‏ 
(م)» وضريحه بهذا اللمجد مزار إلى اليوم» وقد تجدد 
هذا المسجد في سنة (294١ه/‏ لالامام)» ثم أعادت وزارة 


الأوقاف تجديده منذ وضعت يدها عليه. 


- السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب على مصالح خزائن 
السلاح هو وعدة أماكن بمدينة مصر مع مدينة قليوب 
وأراضيها في جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وستمائة» وظهر 
كتاب الوقف المذكور من الخزائن السلطانية في جمادى الأولى 
سنة خمس عشرة وسبعماثة في أيام الناصر محمد بن قلاوون» 
وقد خرب أكثر هذا الحكر وصار كيماناء انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية؛ مج. ؟: 598. 


#بي قار احافظ لرين اليه بسوهارح 


(سنة 529هه/ 176ام) 


هذا الملسجد بمدينة سوهاج بالصعيد الأعلى وهو 
أحد التاهد السدلؤمية الأول ولذا كرف بالمسهه الععيف: 
وتجدد في عصر الخليفة الحافظ لدين اللّه الفاطمي”"» وأثر هذا 
التجديد فيما تخلف منه وهو النص التاريخي المكتوب في 
بلاطة بأحد أروقته في قسعة أسطر بالخط الكوفي قرأنا فيه: 

البسسبلة- إثما يعمر مساجد الله إل المهقدين تا 

أمر بتجديده وعمارته ولي عهد أمير المؤمنين ... 

ابن الإمام الحافظ لدين اللّه أمير المؤمنين صلوات 

اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 

شيد اللّه أركان الإسلام بعزائمه وأمضى في أعناق 

الأعادي شعار صوارمه وأنفذ في أقطار البسيطة 

أحكامه وضاعف صلاته عليه وسلامه ابتغاء ثواب 

الله ومرضاته وتكثيرًا لبيوت عباداته وإشعارًا 

بتاريخ نزول النصر على جنده المنصورة وميقاته 

وذلك في محرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة...1') 


)١(‏ عن سيرة الخليفة الحافظ لدين اللّهء انظر: المقريزيء اتعاظ الحنفاء 
مج. *: 4٠‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 291-59. 

(9) لم يذكر صاحب المزارات اسم ولي العهد لذلك أخطأ في سرد 
الواقعة التاريخية بعد ذلك» هناك سطر مفقود يحمل اسم 
صاحب اللوحة التأسيسية «المنصور الحسن أبو على»» انظر: 
الحسينيء النقوش الكتابية: 248. ا 


وهذا النص التاريخي الحام بما ورد فيه يحقق واقعة 
بهذه المدينة لم تأت بها المصادر التاريخية كاملة وهي الموقعة 
الحاسمة التي انتصر فيها الخليفة الحافظ على ابنه حسن 
الذي تمرد عليه وقاومه لاستبعاده عن ولاية العهد وإقامة 
ابنه سليمان بدلا منه» فقاومه وقاوم خصومه تمن جمعهم 
حسن عليه من طائفته وشيعته» وتعقبهم حتى فروا إلى 
الصعيد؛ وأمسكهم في سوهاج؛ وقضى عليهم وتخلص من 
ابنه المتمرد بالسم» ويعدها قام ولي عهده حيدرة بتجديد 
هذا المسجد الجامع العتيق وأثبت به هذه المذكرة التي 
سجلت في طواياها فرحة هذا الحصر". 


والمسجد حاليًا يعرف بالفرشوطي وهو المرحوم الشيخ 
عبد المنعم الفرش وطي آخر نظارة هذه الأسرة إلى سنة 
(8؟1ه/ 1877م)» كما دل عليه تقارير نظارته عليه ممتدًا 
له من أسلافه» وقد قام بتجديد ما وهن منه أيام نظارته» 
وباللمجد متذنتان أولاهما المئذنة الفاطمية» وهي لا تزال 


(9) انتهت معارك الأمير حسن مع أبيه الخليفة الحافظ بانتصاره على 
وف الدولة إسحاق أحد الأستاذين المحنكين بالصعيد» واستتب 
له الأمرء وولي العهد لأبيه إلى أن قتل بالسمء انظر:المقريزي» 
المنتقى من اخبار مصر: 21١5‏ هامش١٠؛؛‏ المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء مج. :1 


كنا 


0 


محمد حسنين مازن ناظر أوقاف المسجد في سنة (1540م)؛ 
وارتفاعها اام عن سطح الأرض» ويتألف المسجد من 
أروقة واجهتها بواكِ تحملها دعامات من اللبن» وموقوف 
على هذا المسجد من قبل المرحوم إبراهيم أدهم ناظر قسم 
سوهاج (60 فدانًا)» تنظر عليها من أسرة مازن المرحوم عبد 
الموجود حسنين مازن «والد العالم الحقوقي ساي مازن). 
وبالمكذنة الفاطمية لوحة حجرية اتساعها متر في 
نصف مترء مكتوب عليها في عشرة أسطر بالخط الغلث 
منشور للسلطان الملك الأشرف أبو العصر قانصوه الغوري» 
يأمربمنع من يتعرض للبزازين والقزازين والإسكافيين 
وغيرهم من أرباب الصناعة في مس تحقاتهم من وقف 
الملك الأشرف قايتباي ومؤرخ هذا المنشور لسنة (١91ه/‏ 


م0 


)١(‏ (بسم الله الرحمن الرحيم رسم بأمر مولانا المقام الشريف 


السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري» خلد آلة 
ملكه وثبت قواعد دولعه بمنع من يتعرض للبزازين والصاعية 
والقزارين والإسكافية بناحية سوهاج» في وقف الشهيد الاشرف 
قايتباي (سقى) الله عهده المنتهي بنظر ولاية المقر الأتابك قيت 
أتابك العسكر المنصورة أعز اللّه أنصاره وأن المغرم عليهم 
مقطوع لوالد الولد إكرامًا للنبي صل الله عليه وسلم واستجلابًا 
لدعاء المجاب في الصفائح الشريفة يسر الله تعالى بتاريخ...)» 
انظر: سعاد ماهرء محافظات جمهورية العربية المتحدة وآثارها 
الباقية في العصر الإسلاهي (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 


.12-40١ :)1555 الإسلامية؛‎ 


0 


أثر رقم ؟؟١‏ (سنة ه"هه/ 40١1م)‏ 


هذا المسجد داخل قلعة القاهرة بالجهة البحرية 
منهاء أثشأه الأمير قسطة الأرمني المظفري والي مدينة 
الإسكندرية في سنة (570ه/ ١114م)»‏ وأقيمت الخطبة به في 
سنة (580ه/ 1184م)» وهذا ما يثبته النص المسطور به في 
مذكرة تاريخية بالخط الكوفي» هذا نصها: 

البسملة... في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 

اسمه إلى بغير حساب أنشأ هذا المسجد المبارك 

الأمير المرتضى المنصور مجد الخلافة عمدة الإمامة 

فخر الدين عرز المجاهدين ذي الفضيلتين خالصة 

أمير المؤمنين أبي المنصور قسطه كان اللّه له وليًا 

وحافظًا وأثابه في الآخرة جنات ورضوانًا ابتغاء 

مرضاة الله سبحانه وذلك في رجب من شهور سنة 

خمس وثلثين وخمس ماثة...”) 

ثم جدده سليمان باشا حاكم مصر العثماني في سنة 
(5*وه/ 1568م)27» كما جاء بالمذكرة التاريخية التي تعلو 
أسكفة بابه ونصها: 


)00 الحسيني» النقوش الكتابية: 1/4/471010:4806 ,دع طءمه 18 صهلا 
:كاا م201 1111 “120111 


2( سليمان باشا الوزير: تولى على مصر في سنة (1١98ه/‏ 560١م)»‏ فأقام 
واليّا عشر سنوات إلى أن عزل في سنة (١54ه/‏ 157م)» وفي أيامه 
عين المساحة لضبط الأقاليم» وحرر بها دفترًا باقيّا إلى اليوم - 


قد بنى وعمرالجناب العالي مملوك سلطان السلاطين 

سلطان سليمان بن سليم خان من آل عثمان أدام 

الله دولته إلى يوم الدين وهو أمير الأمراء المصرية 

سليمان باشا اللَّهُمّ اجعله من الفائزين جدًا لوجه 

اللّه الملك المعين طليًّا لمرضاة رب العالمين ليعبدوا 

فيه عباد اللّه الصالحين وكان تاريخه - فاركعوا للّه 

مع الراكعين - سنة 970... 

وهذا الجامع من أبهج الجوامع العثمانية وأميزها بما 
فيه من زخارف ومفردات - وما عليه من تنظيم وتنسيق» 
ويلفت النظر فيه متذنته العثمانية الرشيقة وهي ككل 
المساجد العثمانية الراقية» وقد استخدمته الحملة الفرفسية 
في سنة (15؟1ه/ ١٠18م)»‏ مركز الإدارة للمحتسب وأعوانه 
بإشراف الجنرال فورييه» وفي هذا الصدد يقول الجبرتي 
«وفي رابع عشرة ذي القعدة سنة (1210ه) نقلوا حسن أغا 
المحتسب من البرج («بالقلعة» إلى جامع سارية صحبة 


- بالخزينة المصرية المعروف بدفتر التربيع سنة (+*ه/ 1567م)» 


وعمر مقام سيدي سارية بقلعة الجبل وجامعه» وعمر تكية 
بقوصون» وعمر التكية والجامع ببولاق المعروف بالسليمانية» 
تولى بعده خسرو باشاء انظر: يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل» 
تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق محمد 
الششتاوي (القاهرة: دار الآفاق العربية» 19995): 1٠١‏ 


م 


| زرا 
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المشايخ؛ وكذلك فورييه الوكيل لضيق المكان وازدحام 
الفرنسيس)20. 

وقد عرف هذا المسجد بسارية فنسبة إلى خط 
سارية"» أحد أخطاط هذه المنطقة منذ القرن الغالث 
الهجريء وقد جدد هذا الأثر في سنة (1917م)؛ تجديدًا أعاد 
إليه بهاءه ورونقه» ولم يوضح علي مبارك باشا هذا الأثربما 
أوضحناه0. 


منشئ ا مسجد 

كان غلامًا أرمينيًا من أرمينيا الروسية الصغرى وهي 
مدينة تفليس الشهيرة بالقوقاز من غلمان المظفر ابن أمير 
الجيوش» وكان يلقب بأبي منصور قسطة الأرمني وتقلب في 
الوظائف الحكومية حتى صار محافظًا لمدينة الإسكندرية» 
وقد اجتمع به الحافظ أبو الطاهر السلفي). 

قال المقريزي: «وكان قسطة هذا من عقلاء الأمراء 
الماثلين إلى العدلء المثابرين على مطالعة الكتب» وأكثر 


() الجبرق» عجائب الآثار مج. *: 269. 

(9) خط سارية شرق تربة الكيزاني» وبه مسجد الرديني داخل قلعة 
الجبل» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 190؛ أبو 
العمايم؛ اثار القاهرة الإسلامية» مج. :١‏ 20- 58. 

(9) مباركء الخطط التوفيقية» مج. 08:6 

0( صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سلفة الأصبهاني: ولد في أصبهان ما بين سنة (49/1 - 
مللكه لاا كلنام)» وصل الإسكندرية في سنة (١1هه/‏ 
١‏ م)» وكان إمام أهل الحديث بهاء وكان إمامًا للمدرسة 
العادلية» وهي أول مدرسة للحديث في المدينة والتى أنشأها 
العادل بن السلار سنة (66هه/ لم وتوفي سنة (دلامه/ 
1م وسلفة تعني بالفارسية ذا العلاث شفاة» لشق في 
شفته» انظر: جمال الدين الشيال؛ أعلام الإسكندرية في العصر 
الإسلامي (القاهرة :)200١‏ 111-196. 





مسجد سليمان باشا بالقلعة - سارية الجبل ١عن‏ مكتبة الإسكندرية» 


ميله إلى التواريخ وسير المتقدمين» وكان مسجده بعد مسجد 
شقيق الملك)©. 

والمظفر مولى قسطة هذا هو المظفر بن أمير الجيوش 
بدر الجمالي اسمه جعفرء وكان يكن بأبي محمد ويلقب 
بالمظفر» وقد شارك أخاه الأفضل في الوزارة» وكان يلي 
العلامة عنه (وزير قلم).؛ مات في جمادى الأول سنة 
(14ده/ ١٠11م)؛‏ ودفن بتربة أبيه خارج باب النصرء وهي 
المعروفة الآن بالشيخ يوذس وقد اكتشفناها لرجال الآثار 
منذ (1957م)2. [انظر تربة بدر الجمالي] 


(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: -54١‏ 715. 


(7) المقريزيء المنتقى من أخبار مصر: 87-05؛ المقريزي» الخخطط 
المقريزية» مج. ": : 355 ١04-1179‏ 


أثر رقم ٠١9‏ (سنة 4ؤهه/ 1149م) 


هذا الجامع بمنطقة عرفت «سابقًا بالسراجين 
والفكاهين- ثم بالشوايين7- ثم بالمغربلين- ثم بالعقادين) 
وهي الآن قسم من شارع ال معز لدين اللّهء أنشأه الخليفة 
الظافر بنصر الله إسماعيل بن الحافظ لدين الله في سنة 
(46هه/ 1145م)» وبنى بأسفله حوانيت وقفها على مصالحه» 
وقد عرف هذا الجامع بعد عهد الدولة الفاطمية بحقبة 
طويلة بجامع الفكاهين أو الفكهانيين بالجامع الفكاهي 
والفاكهاني» وهو اليوم يعرف بجامع الفكهاني بالمفرد وهي 
تسمية ترجع إليه من عهد بعيد» ويظهر أنها جاءته من ذسبة 
شارع العقادين الحالي إلى تجار الفاكهة الذين كانوا يسكنونه 
يوم يا 


)١(‏ سوق الشوائين: يذكر المقريزي أن هذا السوق كان أول سوق 
وضع بالقاهرة؛ وكان يعرف بسوق السراجين «الشراتحيين- ط. 
بولاق)» وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين» وما زال 
يعرف بسوق السراجين» إلى أن سكن فيه عدة من بياعي 
الشواء في حدود سنة (١٠7ه/‏ ١٠٠1م)»‏ فعرف بالشوايين» وانتقل 
سوق السراجين إلى خارج باب زويلة بحضرة الدرب الأحمر 
وعرف بالبسطيين» انطر: المتريزي» المنطط التقريريةه مع *: 
١00؛‏ مباركء الخطط التوفيقية؛ مج. 7: 7؟1. 

(؟) جامع الظافر: هذا الجامع بالقاهرة في وسط السوق الذي كان 
يعرف قديمًا بسوق السراجين؛ ويعرف اليوم بسوق الشوايين» 
كان يقال له الجامع الأفخر ويقال له اليوم جامع الفكهانيين» 
ويذكره علي مبارك باسم جامع محمد الأنورالفاكهاني» المعروف- 


وقد أتفيه هذا الجامع في بادوخ الأمر ككل المساجد 
الفاطمية من صحن مكشوف تحيط به أروقة تحملها عقود 
مرتكزة على أساطين رخام وأرضيته مرتفعة عن سطح 
الأرض بدرجات» واستعمل بعد ذه اب الدولة الفاطمية 
كمعهد علمي تدرس فيه علوم الشريعة وخصص فيه جناح 
لدرس الفقه الشافعي وآخر للحديث» ومن أبرز من تولى 
مشيخة تدريسه في أوائل القرن السابع الحجري الشيخ علي 
الآمدي الحنبلي ثم الشافعي المتوفى سنة (781ه/ *129م)؛ 
ويعرضه لنا السبكي في الطبقات بجامع الظافر وفي موضع 


آخر بالجامع الأفخر ومن هذا نعلم مبدأ الوقت الذي عرف 


وقد ظل هذا المسجد مدرسة علمية تابعة للأزهر حتى 
عهد قريب ولم يبلغنا من تطورات تجديده غيرما يذكرمن 
تجديد الملك الظاهر بيبرس البددقداري له في شوال سنة 


(176ه/157م)» وقد وقف عليه أوقافًا مبينة في حجة وقفه 


- قديمًا بجامع الظافر» وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار 


الكباش» وهو اليوم بشارع المعز لدين اللّه (الغورية سابقًا)» على 
راس حارة خشقدم» انظر: المقريزي» ا مرجع السابق» مج. ج. 
:١‏ 155 هامش ١؛‏ مبارك» المرجع السابق» مج. ؟: 9؟١؛‏ مج. 3: 
كا 
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مصاريع أبواب الجامع الأفخر ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 


الصادرة في هذا التاريخ7"» وقد أعقب هذا التجديد تجديد 
آخرمن الملك الأشرف قايتباي وكان المشغدد (شاد العمائر 
أو الملاحظ) على عمارته يشبك الدوادار"» ثم أعقب ذلك 
العمارة التي أجراها الأمير أحمد كتخدا الخربوطلي في سنة 
(48١1ه/‏ ه*لاام)» وهي التي يشير إليها الجبرتي في تاريخه في 
وفيات سنة (1145ه/ 177م) بقوله: اومات أحمد كتخدا 
الخربوطيي وهو الذي عمر الجامع المعروف بالفكهاني الذي 
بخط العقادين بعطفة خوشقدم» وصرف عليه من ماله مائة 
)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. /: 165. 


0( السخاوي» الضوء اللامع» مج. متهن ابن إياس» بدائع الزهور. 
مج لدية 





كيس؛ وأصله من بناء #الظافر) باللّه الفاطيء وكان إتمامة 
في حادي عشر شوال سنة (58١١ه/‏ ام وكآن المباشر 
على عمارته عثمان جلبي شيخ طائفة العقادين الروي)7". 
ويؤخذ من هذه الإشارة أن هذا الجامع في الوقت الذي 
تفيدى فيه االذكبور إلى غمارقه كان قد عدا عليه اليل 
والقدم لدرجة كبيرة» وأن المائة كيس التي يذكر الجبرق 
أنها صرفت عليه تقدر الآن بمبلغ كبير تصل إلى خمسمائة 
جنيه» وظاهر من حالة الجامع الباقي على آثار هذه العمارة 


(0) الجبرق» عجائب الآثار مج. 0 مببارك؛ الخطط التوفيقية» 
مج. 10 163-/اول. 


إلى اليوم أن أحمد كتخدا حافظ على تصميم المسجد لأول 
عهده إلا أنه أعاد تجديده رأمّا عل عقب» فجدد دواويته 
وأروقته وجدد سقفه وشرفاته وأبوابه عدا مصاريعها فإنها 
سيايقة عل هذا العيده وض سن الك ب الراق اللشغول 

يقة منظمة تبلغ حد الإتقان» وأحدث به مئذنة عفمانية 
وسقاية ماء فوقها مكتب لتحفيظ القرآن وتعليم الصغار 
وجدد حوانيته من جهاته الغلاث وأصلح مزار الشيخ 
السدار» وبنى فوقه مساكن للطلبة بالويوان الغربي وجدد 
المحراب وغشاه بالقاشاني وجدد المنبر والمقصورة وبيضه 
وعبده وأصلح الصهريج «الماجل» والسقاية» وجعلها في 
جاليايي لدو تنيت يدزيق ١‏ فل كل كاه 
مووضو ريج يتزع زف ١‏ كناها ع هذا انكل وي إل 
جانب الصهريج حمامًا للطلبة وأنشاً بأسفل بابه البحري 
وكالة» وإلى جانبها ما يلي حد الميضأة البحري حواصل 
ومخازن» كما أنشاً إلى جانبه من العاحية القبلية تجاه 
قيسارية عبد الباسط ابجحارة العلبية» فندقًا فوقه مساكن 
وربعًا”» جعل بابه من أول حارة الروم ويأسفل ذلك دكاكين 
ومحلات واشترط في وقفيته صرف ما يتحصل من إيجار هذا 
العقار ني مصالح المسجدء وبعد تجديده وعمارته على هذا 
النحوافتتح رسميًّا للصلاة والدرس في شوال من هذه السنة. 


وصف المسحد 

وقد أدركنا هذا المسجد إلى سنة (:8٠ه/‏ ؟151م)؛ 
وفيه حاجز خشبي يحجز إيوانه الشرق» وبثر ومزيرة في 
طرف صحنه من الجهة القبلية» وكنا نصل من بابه البحري 
إلى باب صغير شرقء ومنه إلى رحبة بجدارها البحري حمام 
ومخزن مياه» وإلى جانبه باب يؤدي إلى بركة المياه والخلاوي 


() أبوالعمايم آثار القاهرة الإسلامية» مج. :١‏ 1١ه-‏ 018. 


باجتياز حوالي ست درجاته وما برح أن تغير هذا الشكل 
منه بعد هذا التاريخ» كما أزيلت المقصورة فظهر من خلفها 
الإيوان الشرقي بمحرابه ومنبره» وأزيلت البثر والمزيرة وسد 
فمهاء وأحدثت به دورة مياه بمرافق حديثة» وفتح لها باب 
من طرف الاويوان الشرقي محاذيًا للباب البحري» وسد بابها 
الآخر وبقي الباب الغاني كما هى وأزيل المخزن والحمام من 
الرحبة» فامتدت الدرجات الصغيرة بمساحة ما أزيل من 
ذلك» وفي شهر ذي القعدة سنة (59؟١ه)/‏ ديسمبر (1960م) 
أجرت وزارة الأوقاف في هذا المجد عمارة تناولت قلع 
أحجار أرضية الصحن والأواوين الأربعة» واستبداطها 
بأحجار جديهمة لقدمها وتآكلهاء كما أجرت به عدة 
إصلاحات أخرى. 


والداخل إلى هذا المسجد من بابه الغرلي وهوالباب 
الأثري يجد في مقابله الإيوان الشرق» وبه بلاطان تحملهما 
عقود مرتكزة على أساطين» ويكتئنف صحنه قاعدة 
مرتكزة على أساطين» وفي مؤخر الإيوان القبلي درج يؤدي 
إلى سدة للتبليغ ومنها إلى المئذنة» ويتوسط إيوانه الغربي باب 
إلى جانبه مقاعد استراحة لمدرسي المسجد وإمامه وسدنته» 
وواجهته الغربية تطل على الشارع وفوقها مساكن وها 


شرفات. 


وفي الجانب الأيسر من الواجهة الغربية سبيل فوقه 
مكتب بشرفة ذات عقود تحملها أسطوانة ويابه الصغير 
بأول حارة خوش قدم وللسبيل شباكان أحدهما بالشارع 
والآخر بأول الحارة ويكتنفهما إسطوانتان من رخام وقد 
كان السبيل والمكتب مستعملين في الزمن الذي أدركنا فيه 
حالة هذا الجامع على ما ذكرء والواجهة البحرية وفيها الباب 


كنا 


يكنا 


البحري تطل عل حارة خوشقده(", وهو الآن مقام الشعائر 
على هذا الوصف ولم تحدث به عمارات تذكر بعد هذا 
العاريخ إلا ما قدمناه آنقًّا". 


مزار الشيخ السدا رسجارةالروم 

وباسفل حده الشرقي من الجهة «القبلية») داخل عطفة 
الروم «العقاد بك سابقًا» غرفة لها بابء داخلها ضريح 
للشيخ عبد العظيم بن ناصر بن خلف المصري المعروف 
بالسدارء ترجمها ابن إياس في تاريخ مصرء قال: ١كان‏ يبيع 
السدر بحانوت بجانب زاوية سام بن نوح بسوق المناخليين» 
ولد سنة (860ه/ 167م)» وتوفي في ربيع الأول سنة (851ه/ 
7م) ودفن بزاوية بالسوق المذكور وقد ظهر لك فيما مر 
قسمية هذه المنطقة بهذا الاسم)(". 


)١(‏ يدذكر على مبارك أن للمسجد ثلاثة أبواب أكبرها الباب الذي 
بشارع العقادين» ويصعد إليه بدرح» والبابان الآخران بحارة 
خوشقدم؛ وله منبر من الخشب النقي» ومنارة مرتفعة» وبصحنه 
صهريج؛ وبه حنفية ومطهرة وبثر» انظر: المرجع السابق» مج.”: 
ا 

(9) يذكرعلي مبارك أن الشعائر مقامة في المسجد في عصره من ريع 
أوقاف مرصودة عليه تدار بواسطة وكيل الناظر الشيخ أحمد 
البشاري» ويتبعه سبيل موقوف عليه بنظر الست نفيسة» انظر: 
المرجع السابق: 5؟١.‏ 

(©) زاوية السدار جارة الروم (الديلم) بالقرب من باب زويلة» دفن 
بها الشيخ الصالح سيدي عبد العظيم السدار؛ حيث كان يبيع 
السدرء ثم انقطع في بيته» إلى أن مات سنة (ملالاه/ 1/7ام)» 
وكان مولده بعد العشرين والشمانمائة» انظر: المقريزيء الخطط 
المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 4827 الشعراني» الطبقات الكبرى: 42957 
ابن إياس» بدائع الزهور, مج. *: 295؛ مبارك» الخطط التوفيقية» 


ع 65م 


وزاوية سام هي مسجد الشيخ عبد الله البنا 
الشافعي”*» التي تعرف الآن بزاوية العقادين بحذاء سبيل 
محمد علي تجاه الموضع السابق لباب زويلة المزدوج قبل نقله 
إلى مكانه الحالي"» والدار هذه غير الدار الموقوف بزاويته 
بحارة الروم السفلى [انظر هذه الزاوية]. 


المذكرات التارضية 
المذكرة الأولى والشانية بأسكفة البابين الغربي 
والبحريء كل منها في ؛ أسطر ونص ما فيها: 


المذكرة الأولى 

البسملة... لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه جدد هذا 
المسجد المبارك وقصد به الشواب من الملك الوهاب 
الفقيرإلى اللّه الحاج أحمد كتخدا مستحفظان 


خربطى في شهر رمضان سنة ١١48‏ 


(4) ابن البناء: محمد بن عمر بن أحمد بن جامع بن البناء أبوعبد الله 
الشافعي المقرئ» سمع من القاضي ملي وأبي عبد الله الكيزاني 
وغيرهماء وحدث وقرأ القرآن وهو بهذا المسجدء ومات سنة 
(1قده/ كحلام)» وكان يعرف خطه بخط بين البابين» ثم خط 
الأقفالين» ثم عرف بخط الضببيين» وباب القوس» ويعرف الآن 
بخط المناخليين؛ لأن هناك سوق المناخل» وبخط العقادين لعقد 
الحرير هناك» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: 
9 مبارك» الخطط التوفيقية؛ مج. 7: 86. 

(5) زاوية سام بن نوح: بداخل باب زويلة بجوار سبيل العقادين» 
بابها تجاه سوق القطن بالمؤيد» على يمين السالك من باب زويلة 
إلى الأشرفية» بها منبر وخطبة» وشعائرها مقامة من أوقافها تحت 
نظر الحاج محمد المغربي» ذكرها المقريزي في المساجد بعنوان 
مسجد ابن البناءء داخل باب زويلة؛ وهو اليوم يعرف بزاوية 
العقادين بجوار سبيل العقادين بشارع المناخلية (جزء من 
شارع المعز)» بالقرب من جامع المؤيد شيخ داخل باب زويلة» 
انظر: المرجعين السابقين: 08١/اء‏ هامش 2؛ 484 السخاوي» تحفة 
الأحباب: 09-١م.‏ 


المذكرة الشانية 

البسملة... جدد هذا الملسجد المبارك وقصد به 
الثواب من الملك الوهاب الفقير إلى اللّه تعالى الحاج 
أحمد كتخدا مستحفظان سابقًا في شهر رمضان 

سنة 1١١48‏ 
المذكرة الثالغة: بأسكفة شباك السبيل الغربي في أريعة 
أسطون: 
البسملة... أن شأ هذا السبيل المبارك الفقير إلى 
الله تعالى الحاج أحمد كتخدا مستحفظان سابقًا 
خربطي وكان الفراغ من هذا المكان المبارك في شهر 
رمضان سنة 1١148‏ 


حدد هذا المسحد ومنسشؤه 


وسنذكر المنشئئ الغاني للجامع مرة أخرى إذا وصلنا 
إن جامع النائب سودون من قصرره لدفنه به سنة (1759/ه/ 
9 أما الظافر المنشيع الأول فهو الذي تولى الخلافة 
من سنة (19-045هه/ 1101-1148م)4 وفي عهده بدأت 
الحملة الصليبية الغانية تغير على الممالك الإسلامية رغم 


محاربة زنكي ونور الدين لها وصدها غير مرة» وقد كان 


) الأمير سودون القصروي قصروه من تمراز: نائب الشام» خدم 
بعد أستاذه في بيت السلطان ثم صار خاصكيّاء ثم من الداودارية 
الصغار في دولة إينال» ثم أمير عشرة في أيام خوشقدم؛ فلما ولي 
خجداشه خير بك القصروي نيابة غزة استقر عوضه في نيابة 
قلعة الجبل إلى أن قدمه يلباي بالبذل؛ ثم عمله الأشرف قايتباي 
رأس نوبة النوب ثم عينه لعجريدة سوار فجرح في الوقعة» وحمل 
إلى حلب فمات بها في سنة ثلاث وسبعين وقد قارب السبعين» 
وكان جماعًا للمال جخيلّاء وهو صاحب السبيل والمدرسة التى 
بحارة الباطلية والجامع الذي هناك» انظر: السخاوي» الضوء 
اللامع» مج. ؟: ملم ابن إياس» بدائع الزهورء مج. رت دارة 


ظلها أخذ يتقلص من الشرق ولكنهم حينما أحسوا 
الضعف: من المسلمين بدأوا يعاودون الكرة فجمعوا 
جنودهم وحشدوا الجبيوش وقصدوا المسير إلى الشرق وكانت 
هذه الحملة تتألف من دولتين كبيرتين هما ألمانيا وفرفساء 
الأولى كان يتولى قيادتها كونراد الغالث ملك ألمانيا والغانية 
يتولى قيادتها لويس السابع ملك فرنما فسار كلاهما 
بجيوش جرارة إلى الممالك الإسلامية بديار الشام فاحتلوها 
وعاثوا فيها وتم لهم الاستيلاء على كثير من المدن والسواحل 
وربطوا بمدينة عس قلان وكان هذا يحصل على مرأى من 
الظافر ومسمع منه وهو لا يأبه له لضعف الخلافة الفاطمية 
آنئذ وقرب ذهاب دولتها وما برح أن قتل في سنة (49هه/ 


26) وتولى بعده ابنه الفائز عيسبى2". 


(9) أبو المنصور إسماعيل الملقب بالظافر بأمر اللّه: تولى الخلافة 
بوصية من أبيه الحافظ لدين اللّه ابن المستنصر في ليلة الخميس 
لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة» 
وقتل على يد الوزير عباس بن تميم وولده نصر الدين» ليلة 
التبيين أخراللحرم مومع درا ريعاك فاته كد بق 
الخلافة أربع سنين وثمانية أشهر» وكان سنه حين قتل إحدى 
وعشرين سنة وتسعة أشهرء انظر: المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. 
*: 19-١230؛‏ المقريزي» المنتقى من اخبار مصر: 45١؛‏ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؟: 5/- 87. 


لذن 


مسد طلإئع بن رزياك 


أثر رقم 7 (سنة وووه/ ١116ام)‏ 


هذا المسجد بقصبة رضوان (خط الوزانيين سابقًا) 
خارج باب زويلة"» أنشا الملك الصالح طلائع بن رزيك 
وزير الخلافة الفاطمية في عهد الخليفة الفائز بنصر اللّهء 
وكملت عمارته في سنة (555ه/ 1170م0)0"» وقد راعى منشته 
في نظام بنائه الذوق الفاطمي الذي أق به الفاطميون من 
المغرب فأكثر من النخارف الجصية» وينى له مئذنة مربعة 
استمرت إلى أن سقطت في سنة (*٠/اه/‏ «0٠ام)‏ وأعيدت 
بطراز آخر”". 

وقد بققي هذا المسجد من عهد إنشائه متماسكا حافكلا 


لوضعه» فلم تتوال عليه تجديدات تستحق الذكر» بيد أن 


)١(‏ تنسب هذه القصبة إلى الأمير رضوان بك الفقاري الجركسى 


أمير الحج المصري في القرن الحادي عشر الحجريء أنشأها في 
سنة (70١٠ه/‏ 1790م)» وجعل بها مجموعة من الدور والحوانيت 
المجاورة لباب زويلة؛ والتي أراد رضوان بك أن يحاي بها 
القصبة القديمة بالقاهرة وأعظم أسواقهاء انظر: مبارك؛ الحخطط 
التوفيقية» مج. 1/ان8-3/. 

(0) المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. *: 20١‏ 256؛ المقريزي» الخنطط 
المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 177 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 
مج. 216 

(؟) عن بناء الجامع وأهم مميزاته المعمارية والزخرفية» انظر: 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 8ه-دة؛ .11 
1717 0710 كعنان دم[ 001370 ©5071 رع 1لطامصم0ع2آ 


يلاع نتاوع01) .0).كث .كا :1-3 :(1921 ,5ملطامط) كارء01710 ]1 
.275-78 :1 .701 ,اترنرع كا /0 7اتاع 47/1112 11711 كاتا[ 1116 


المللك المعز أيبك التركماني أمر في سنة (/701ه/ 58؟١م)؛‏ 
بإقامة الجمعة في اللمجد بعد أن كانت بطلت منه لتطرق 
الخراب إليه» وقد جدد ما وهن من جدره وسقفه وأروقته 
وأبهائه لهذه المناسبة» وافتتحه بعد هذا التجديد بالصلاة 
فيه وخطب به وبالمصلين المحتفين الشيخ أبوبكر 
الأسعردي2. 


وفي سنة (795ه/ 1299م) تصدى لتجديد بعض 
مفرداته الأمير بكتمر الجوكندار”» (ماسك الصولجان) من 


(؛) وقد أقيمت به صلاة الجمعة في أيام المعزية «المعز أيبك) في سنة 


بضع وخمسين وست مائة وذلك بحضور رسول بغداد الشيخ 
نجم الدين عبد اللّه البادراني»ء وخطب به الشيخ أصيل الدين 
أبو بحر الإسعرديء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛؛ 
9 ليده 

(5) تقرأ بالإعجام والإشكال جُوكنْدا والعامة تقول جكندارء 
وهو الذي يحمل جوكان السلطان أثناء لعب الكرة والصوالجة 
التي تعرف الآن باسم البولو» والجوكان: المحجن الذي تضرب 
به الكرة ويعبر عنه بالص و لجان ايضّاء انظر: القلقشندي: صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء مج. ه (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
56 08. وكانت الجوكان عصى مدهونة طولها نحو أربع 
أذرع وبرأسها خشبة مخروطة معقوفة تزيد عن نصف ذراع. 
من تعليقات محمد مصطفى زيادة على كتاب المقريزي» انظر: 
المقريزي» السلوك مج. ١ج.‏ ؟: 458» هامش .١‏ 


7-2-1 
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يح يتا ا 
١:‏ غ0 ١عن‏ سلجن مصرا 





لضن 





تسارسي ‏ السحيمة اسمن متتجصيم ‏ مصسمم ‏ تصصسم ‏ دود 


هم سيط سير سس ةم سس ورد 


مسقط أفقي لجامع الصالح طلائع اعن كريسويل» 


أمراء الدولة الناصرية9"» فجدد شرفاته الجصية وأبدل منبره 
بآخر وقوم أساطينه؛» ويقول المقريزي: «إن له فيه تجديدات 
أخرى في سنة (؟١1ه/‏ 6٠1م)‏ على أثر تزلزل المسجد بسبب 
ما نكبت به القاهرة من حادث زلزال شديد)» وقد أشار 


)١(‏ سيف الدين بكتمر الجوكندار المنصوري السيفي أمير جندار 
الجند الأويراتية التى وفدت إلى مصر زمن العادل كتبغا والتى 
اجتمعت تريد قتل الأمير سلار وتييرس الجاشنكير» نقل إلى 
قلعة الصبيبة نائبًا عنهاء ثم تولى نيابة صفده ثم أصبح نائبًا 
للسلطنة بالديار المصرية بعد عودة الناصر محمد من الكرك» 
قتله الأميران منكي بغا وقجماس بإيعاز من الناصر سنة 
(١كلاه/‏ اكلام)» انظر: المرجع السابق» مج. 0 ج. *: 88 311 
ابن تغري بردي» المنهل الصافي» مج. : /100-89. 


إلى حدوث هذه الزلزلة وتصدع المسجد منها في حوادث 
شهر ذي الحجة من هذه السنة» و١كان‏ الشاد أي الملاحظ 
على عمارته الأميرعلم الدين سنجر)2". 

وفي سنة (185ه/ /الا6١م)‏ اتجهت عناية الأمير يشبك 
من مهدي الدوادار إلى هذا المسجد فأمر بإزالة كتلة المبافي 
التي كانت تحجبه؛ ثم أظهر ما كان مطمورًا من أسفل وجهته 
الغربية تحت طبقة من الأرض؛ وكشف عن درج المسجد 
بالباب البحري الذي كان محجويًا بوكالة عرفة الزيات””. 

ثم ما برح المسجد على ما جدده يشبك حتى طغت 
عليه المباني مرة أخرى فحجبته من جميع نواحيه فبقي 
كذلك إلى سنة (9*١1ه/‏ ١ؤام)»‏ فانتزعت ملكية هذه 
المباني من كل جوانبه وأصلح ما كان متخريًا من أواوينه 
حتى صار بعد هذا العجديد صورة مما كان عليه بالأمس0). 

وقد ظهر فيه الفن المغربي الفاطمي ظهورًا جليًا 
فوجهته الغربية تشتمل على رواق أو مجنبة محمولة على 
أساطين مرفوعة على أقواس معقودة مزخرفة بعقود فاطمية 
تشبه من وجه قريب ما وجد مثلها في الجانب الغرلي في 
لسن الجامع بالفسطاط من آثار الفاطميين. 

وتقدر مساحة هذا المسجد بنحو ؟2؟5٠متر‏ ويحيط 
بالمجنبة المذكورة سياج من الخحشب المشغول» وفي طرفي 
الواجهة المذكورة حجرتان لكل منهما شرفة وداخله يشتمل 


(9؟) «وخرب جامع الصالح خارج باب زويلة» فعمر من الخاص 


السلطاني» وتولى عمارته الأمير علم الدين سنجراء انظر: 
المقريزي» السلوك مج. © ج. *: 556. 

(9) السخاويء الضوء اللامع» مج. :٠١‏ 204؛ ابن إياسء بدائع الزهور 
مج. 17 188 

(؛) عن أعمال لجنة حفظ الآثار العربية بالمسجدء انظر: 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: .٠١*‏ 





داخل صحن جامع الصالح طلائع «عن كريسويل» 


على صحن مكش وف وأربعة أواوين في الشرقي منها المنبر 
والمحراب وبه ثلاثة أروقة محمولة على أساطين مقوسة 
معسودة وويجهسات أواويثة حنولة عل أساطين يأقواس 
معقودة مزخرفة وجميع شرفاته محلاة بنقوش وزخارف 
كتابية وغيرها ولكل من واجهتيه الأخريين باب وليس له 
منارة الآن» وكانت منارته باقية حتى سنة (١٠ه/‏ 1615م) 
فهدمت لخلل بها". 

وقد روعي في بناء هذا الجامع الوجهة الصحية» فأكثر 
وذلك ليتضاعف الطواء ويتبخر وهي فكرة مقتبسة من نظام 
المسجد النبوي الذي وضعه له حضرة الدب مَل وقد تحققت 
(60 أزيلت المنارة الجديدة التي أضيفت عل المسجد في سنة 

(1953م) لحدوث خلل بهاء انظر: المرجع السابق: 55. 





بهذا الوصف يعتبر صورة من الازهر الفاطمي وتظهر هذه 


الصورة في وضعه وأقواسه وأواوينه وزخارفه. 
المدكافالثارضة 


المذكرة الأول: في طراز بالخط الكوفي بالرواق الغربي 
خارج المسجد ونص قراءتنا لها: 
البسملة...آيات كريمة من سورت النور والعصر 
البسملة: أمر بإنشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية 
المحروسة فتى مولانا وسيدنا الإمام عيسى أبي 
القاسم الفائز بنصر اللّه أمير المؤمنين صلوات اللّه 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد 
الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة أمير 
الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 


/ 


حا اساميدس تمرك 


“ره 


انر ساد جر 


»» 
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00) 


(0) 


المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو الغارات طلائع 
الفائزي عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير 
المؤمنين وأدام قدرته وأعل كلمته ونصرألويته وفتح 
اللّه على يديه مشارق الأرض ومغاربها في شهور 
سنة خمس وخمسين وخمسمائة والحمد للّه..© 

وتنتهي هذه المذكرة بالحص الآتي: 

وصى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد 
المرسلين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل 
الوصيين وعلى ولديه المكرمين الطاهرين أبي محمد 
الحسن وأبي عبد اللّه الحسين وعلى الأئمة من ذريتهم 

أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين7"» 

المذكرة الغانية: على المنبر: 

أمر بعمارة هذا المنبر المبارك من ماله ابتغاء لوجه 
الله الكريم المقر العالي الأميري الكبيري السيفي 
سيف الدين مقدم الجيوش بكتمر الجوكندار 
المنصوري أمير جندار الناصري وذلك بتاريخ شهر 
جمادى الآخر سنة دسع وتسعين وستمائة رحم اللّه 

من كان السبب 


الحسينىء النقوش الكتابية: وعم *م؛ رمسعطءمء8 صونا 
714 :**نام01 © :20101 3161131152]/". 

زاد عليها حسن عبد الوهاب وفرج الحسيني عبارة: 
اوجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» رحمة اللّه وبركاته عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجيدا؛ انظر: عبد الوهابء تاريخ المساجد 
الأثرية: ١‏ الحسيني» النقوش الكتابية: ممم_ دعم 


المذكرة الغالفة: على المنبر أيضًا() 

إن الذين سبقت طم منا الحسنى أواقك عنها 

مبعدون أمر بإذشاء هذا المنبر المبارك الجناب العاللي 

الأميري الكبيري سيف الدين بكتمر الجوكندار 

أمير جندار وذلك بتاريخ سنة قسع وقسعين 
وسفيائة) 


دشر ءا : 


ومنشئئع اللسجد هو الملك الصالح الوزير طلائع بن 


رزيك-وزير الخلافة الفاطمية في عهد الفائز والعاضد- 
قدمإلى القاهرة واتصل بخدمة الحكومة وتقلب في عدة 
وظائف إلى أن فوضت له الوزارة في خلافة الفائز في 15 ربيع 


الأول سنة (555ده/ 1154م)» وكان وزيرًا جليلة من خيرة 
وزراء الدولة الفاطمية وعالما له آثار علمية والتاريخ يضفي 


عليه آثارًا حسنة» مات ف رمضان سنة (دههه/ “كللم)ء 


ودفن بمسجده بالقرافة الكبرى على مقربة من جامع 
الأولياء «احوش أبق عدا ظاهر عزية الببساتين20, وقد 
أفردته بالترجمة في تأليف مستقل يقع في عشرة أجزاء©. 


0 


(0 
(2) 


03) 


حدد حسن عبد الوهاب مكان النص الأول بأعلى باب المنبر 
والنص الثاني بأعلى جلسة الخطيب» وقد جدد هذا المنبر في سنة 
(117ه/ 1898م انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 
3 

:0018115 111 :20101 1/12661131152 ,لاع عع 8 مدا 
المقريزي» الخطط المقريزية؛ مج. ؛» ج. ؟: 480١‏ السخاويء تحفة 
الأحباب: 0187 285- 290: هامش ١؛‏ وعن تربة الصالح وما 
جاورها من مقابر» انظر: ؟299-69. 

عن سيرة الصالح طلائع بن رزيك منشئ المسجدهء انظر: 
المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛؛ ج. ؟: 17-178؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء مج. *: 26050-547؛ المقريزي» المنتقى من أخبار 
مصر: 19١-/ا19.‏ 
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لملذنا 


وقد استعمل مسجد الصالح محكمة شرعية جزثئية 
من 15 شعبان سنة (901ه/ 1960م) إلى غرة ربيع الأول سة 
(1:1؟اه/ اللام)» وعدد سجلاتها 58/ وجد منها 54 فقط» 
ولطلائع آثار معمارية فأنشاً منبرًا فخمًا للجامع العمري 
بقوص في سنة (50هه/ 50١1م)(2»‏ وفي سنة (59هه/ 4١٠1ام)‏ 
أنشأً مسجدًا على المكان الذي قتل فيه الخليفة الظافر"»» 
وأنشأ الملفهد الحسيق بعد خلول الرأن الكريم يقضر 
الزيرجده وأنشأً داره بدرب الأسواني7"» ومنها بقية للآن", 
ودارًا أخرى لغلمانه غربي قصر الشوق الفاطمي”, ودارًا 


() فرج الحسيني» النقوش الكتابية: .52١‏ 


بمسجد الحلبيين» على يسرة من سلك من حمام خشيبة طالبًا 
البندقانيين» بنى على المكان الذي قتل فيه الظافر على يد نصر بن 
عباس الوزير ودفن فيه تحت الأرضء فلما قدم الصالح طلائع 
ابن رزيك إلى القاهرة» استخرج الظافر من هذا الموضع ونقله 
إلى تربة القصرء وينى في موضعه هذا المسجد وسماه المشهد» 
وعمل له بابين» يوصل أحدههما إلى دار المأمون البطائحجي» 
التي تعرف زمن المقريزي بالمدرسة السيوفية» وهو من أحسن 
مساجد القاهرة وأبهجهاء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» 
مج. أ بج 3 به 

(0) درب الأسواني: ينسب إلى القاضي أبي محمد الحسن ابن 
هبة اللّه الأسواني المعروف بابن عتاب» انظر: المقريزيء الخنطط 
المقريزية» مج. 19 ٠08‏ 

(9) دا 0 00 كانت هذه الدا 0 الديلم قرييا من 
له وخمسمائةة وما زالت باقية 
إلى أن خربها الأميرالوزير ركن الدين عمربن محمد بن قيماز في 
سنة أربع ودتسعين وسبعمائة» وبناها على ما هي عليه الآن» انظر: 

لمرجع السابق» ع دك أبو العمايم» أسوار مدينة القاهرة 

وخططها - سور جوهرء حوليات إسلامية رقم 55 (القاهرة» 

لمعهد الفرذسى للآثار الشرقية» ؟:20): 00- .0١‏ 

(5) قصر الشوق: كان منزلاً لبني عذرة قبل القاهرة» يعرف بقصر 

لشوكء» وهو الآن أحد أبواب القصر والعامة تقول قصر 

لشوق» وأدرك مكانه المقريزي دارًا استجدت بعد الدولة- 





أرق جزيرة الروضة وحبسة عل الأشراف مق د بني الحسن 
وا حسين رَوَوَإاكم. 


وقف الاشراف 

ولعل أكثر ما يضفيه التاريخ من حسنات على طلائع 
وقفه على الأشراف» فقد خرج عن مساحة (7” ألف فدان) 
من أملاكه وقفها على الأشراف من بني اسن والحسين 
بمصر والقاهرة وبالمدينة النبوية وخص من وقفه هذا سهمًا 
«قيراظا» واحدًا من أربعة وعشرين قيراطًا على الشريف 
معصوم بن أحمد بن المسن بن محمد بن إبراهيم بن موسى 


الشرره المعصوم 

كان الشريف المعصوم قد وفد على القاهرة في سنة 
(+ههه/ 6٠ام)‏ في عهد الفائز واستقبله طلائع وأنزله 
منزلاً كريمًا ورد إليه جميله الذي صنعه معه أيام مروره 
على النجف بالعراق واستمر الشريف معصوم بالقاهرة ثم 
غادرها إلى النجف وما لبث أن عاد إليها بطلب من الخليفة 
الفائز ومات بمصر ودفن بحوطة جامع الأولياء بطريق 
البساتين!" 


وإنه لمن دواعي الغبطة أن يبقى كتاب وقف طلائع 


على الأشراف محفوًا عن العبث إلى اليوم؛ ثم يصل إلى 


- الفاطمية» هدمها الأمير جمال الدين يوسف الاستادار» في سنة 
إحدى عشرة وثمانماثة لينشئها دارًا فمات قبل ذلك» وموضعه 
اليوم بالقرب من دار الضرب فيما بينه وبين المارستان العتيق 
«الصلاحي)» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 15". 
)3( المرجع السابق؛ مج. ؛؛ ج. :١‏ 102. 
(0) السخاويء تحفة الأحباب: ١١‏ "لال 9وك- 1و؟. 


مؤلف هذا الكتاب نسخة منه مصورة عن الأصل المودع 
بحفظ شرعية مصرء وهو مؤرخ في مستهل جمادى الأول 
سنة (54هه/ 1159م)» وفيه أن طلائع اشترى ما مساحته /ا؟ 
ألف فدان بمديرية القليوبية بجهات بلقيس وبهتيت وكوم 
شبين وسرياقوس وكفر العزيزي وكفر اموا وناي والمحجة» 
ونفذ له عقد الشراء القاضي سناء الملك» قسم مستغله 
أثلاناء الغلث للأشراف من بني الحمسن ويني الحمسين 
بالقاهرة ومصر صحاح النسب والفلث لأشراف المدينة 
الشبوية» ومقدار ذلك ١7‏ سهمّاء والسهم الباقي وهو الغلث 
الأخير للشريف معصوم المذكور ذسبه في كتاب الوقف بما 
قدمنا» واشترط أن يؤول ذلك لأولاده على تعاقب الزمان 
إلى آخر ما ذكره في هذا الشرطء والكتاب في نحو أربعين 
ورقة من الورق الشاي الكبير ومكتوب بالخط الديواني 
الفاطبي وهو الخط المنسوب ومؤشر عليه أكثر من تأشيرة 
تتضمن هذه التأشيرات تنفيذه وتسجيله وآخر ما ورد منها 
في أواسط القرن العاشر الحمجري”". 


وقد ظل وقف طلائع على الأشراف منفدًا طبق شرط 
الواقف حتى سنة (90١٠ه/‏ 1775م)» وحين آلت ولاية مصر 
إلى عبد الرحمن باشا الوالي العثماني وكانت مصر في ذلك 
الوقت تعافي مسغبة شديدة؛ إذ عدمت فيها الأقوات وشحت 
حتى بلغ سعر الأردب من القمح 18١‏ قرنّاء والشعير:؟١‏ 
قرمًّاء أصدر أمرًا بإيقاف الصرف للأشرافه واستغل أموال 
الوقف في سد الحاجة التي أنتجها الغلاء» واستمر الواللي منه 
الشقة المفروضة له» ثم خلفه المرحوم عثمان باشا وكان هذا 


)00 عن وثيقة وقف الصالح طلائع؛ انظر: ,هعطة0 عنتها0 
أء أقاعة نط“ وتتطة]' 1 تخطكث 18/151213 أء ,كتاكتلا ماع13 
ناا ع1 :1م لاعناملزع6 عمتحمطمل لقع صخل 201 ع1 
5 1 1112211 .6 12131 ' عل 1طتلتة1 
596 :(1978) 20.14 ,(املصطظ). 


الوالبي من المشهود له بالاستقامة وحب العدل والإنصاف9', 
فعقد الأشراف جلما تعاهدوا فيه على أن يقدموا للوالي 
عرضًا يطلبون فيه إعادة الصرف وتنفيذ الوقفء وإذ ذاك 
أمر الوالي بعقد مجلس مؤلف من قاضي القضاة» ونقيب 
الأشراف» وقاضي العسكره» ولفيف من علماء الإسلام» 
والألوية السلطانية» وأغاوات البلوكات؛ ودقتر دار مص 
وأمير الحج» وكتخدا الجاويشية» ومتفرقة بابين» وغيرهم 
من أحتحات الوظاكقى والاأغياق» وو ل :ضار المجلسن 
العالي المذكور فجمع مدعي الأشراف» فأمر بإحضار 
كتاب الوققة فأمر يقراءثه فق را بالمجلس عل روسن 
الأشهاد؛ وعلم شرط الواقفء فأمر بأن يصرف للأشراف 
ماعني لهم صرفه بكتاب الواقف تنفيدًا للشرط الذي 
هو كنص الشارع؛ على أن يكون التوزيع عليهم من أول 
سنة (98١٠ه/‏ 1786م)» وقد عزل هذا الوالي بعدها بعام بعد 
أن قضى في المكم ثلاث سنوات على غير المتبع في نظام 
الحكم.؛ وهذا ما حققته الوثيقة رقم 125١‏ المدونة بالسجل 
رقم 177 من محفوظات شرعية(". 


() الملواني» تحفة الأحباب: .٠6 ١56‏ 

(0) وقيعة الضالح طلاقم عقوطة بدا رالرقائق القومية بالقاهرة رقم 
١‏ ومؤرخة في أول جمادى الأولى سنة (554ه/ 59٠11م)»‏ وهي 
أقدم وثيقة والوحيدة الباقية من العصر الفاطمي؛ وهذا النص 
صورة من الوثيقة الأصلية فسخت في سنة (0٠لاه/‏ 6١1ام)»‏ 
وتوجد منها ذسخة بالمكتبة التيمورية مودعة بدار الكتب 
منسوخة في نهاية القرن التاسع عشر ومحفوظة برقم ١197٠‏ تاريخ 
والتي ذشرها كلود كاهن ويوسف راغب ومصطفى أنور طاهرء 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 017 تعليقات 
المحقق أيمن فؤاد سيد على المتن. 


نضا 


مضنا 


با لوقف الأشراك 

وقد كتبعت هذا الوقف ومآله فوجدت أنه اسعمر 
يؤدي رسالته حسب شرط الواقف حت استولى محمد علي 
الحديو الأول لمصر على الموقوف من أعيانه وأحلها وعوض 
الأشراف ما يصرف لهم اليوم وهو مبلغ (5115 قرثًا) فائتض 
بلقس وتوابعها من نقابة أشراف مصر. 

والشريف المعصوم المذكور من أشراف الحائر وله 
ذرية بالبحيرة والمحلة وانتسب إليه من أهل مصر السيد 
سليمان البلغي» وكان يتنظر على هذا الوقف في سنة (29١١ه/‏ 
71 م)» وهو ابن سالم بن مصطفى بن عبلٍ بن مصطنى بن 
علي بن مصطفى بن علي بن عاشور بن خضر بن هبة اللّه 
ابن نجم الدين محمد أبي القاسم بن أحمد بن هبة الله ابن 
السيد المعصوم المذكور رأيت هذا النسب في كتيب للسيد 
منصور الحسني بن إبراهيم [المتوفى سنة (591١ه/‏ الامام)]» 
وهو الذي كان يصرف له فائض ريع بلقس كما هو معروف 
لورثته الحاليين» وقد توسعت في ذكر تفاصيل هذا الوقف في 
كتابي المغار إليه أنمًا. 

وكتاب الأشراف الذي تحدثنا عنهه مضاقًا إليه 
مخلفات داره بدرب الأسوافي بالقاهرة» هما كل ما بقي لنا 
من آثاره باستثناء المسجد الذي هو صورة ظاهرة من آثاره 
إلى ما هو ظاهر منها ما تحدثنا عنه آنما. 


منبرمسجد قوص أوالمشهد الميوشي 
والمسجد2"92) الذي أشرنا إليه من قبل؛ فيه آثار 
طلائع هومن المساجد الإسلامية الأولى التي بناها العرب 
الفاتحون في الأقاليم وتعاهده المسلمون بعد ذلك حتى 
قام طلائع بتجديده وأودع به هذا المنبر التحفة الشائقة 
الرائعة("» ويحمل هذا المنبر مذكرة تاريخية قرأنا فيها ما يلي: 
البسملة... ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة أمر بعمل هذا المنبر المبارك الشريف مولانا 
وسيدنا الإمام الفايز بنصر اللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعل آبائه الطاهرين وأبنائه 
المنتظرين على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك 
الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة أمير البيوش 
سيف الإسلام غياث الإنام كافل قضاة المسلمين 


)١(‏ مدينة قوص: وردت عند الإدريسيء وقوانين ابن تماقي» معجم 
البلدان» وتحفة الإرشادء من مدن الصعيد الأعل» وهي مدينة 
كبيرة» بها منبر أي (جامع فيه خطبة) وأسواق جامعة» 
والمسافرون إليها كثيرون» والبضاعات بها نافقة» والمكاسب 
رابحة» والبركات ظاهرة» وشرب أهلها من ماء الخيل؛ عمرت بعد 
خراب قفط سنة (500ه/ 3١٠٠م))»‏ وكانت رأس أعمال القوصية 
في العصر الفاطمي» إلى آخر أيام المماليك» وفي العصر العثماني 
انضمت لولاية جرجاء ثم انضمت لوقليم قنا في سنة (1حكقام)» 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 297؛ رمزي» 
القاموس الجغرافي» القسم ؟» ج. ؛: 189-188 

(9) المسجد العمري بقوص: يرجع تاريخ بناء المسجد إلى عام 
(/اؤه/ ١٠108-١8١٠م)‏ من عهد الخليفة المستنصر باللّه ووزيره 
بدر الجمالي والأمير سارتكين الجيوشي والي الصعيد في 
تلك الفترة» وذلك حسب النقوش التأسيسية التي عثر عليها 
بالمسجد انظر: الحسيني» النقوش الكتابية: 188-105. 

(9) عن منبر مسجد قوص» انظر: حسن عبد الوهاب» «طرز العمارة 


الإسلامية في ريف مصراء المعهد العلمى 8" (1551): 8. 
,00115 06 طامط عط“ ,اطتتوط ممصمل 
41-8 :(1940 ,منتتهن)) 701.3 ,متعجركهكا. 


وهادي دعاة المؤمنين عضد اللّه بهدالدين وأمتع 
بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمته 
في نستة خمسين وخمسمائة1) 
ووجدت بهذا المسجد مذكرة أخرى2"» بأحد جوانبه 
الشرقية وقرأنا فيها هذا النص: 
الطاهرين الطيبين أمر بتجديد هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى رحمة اللّه تعالى مبارك بن كامل بن 
شهور سنة ثمان وستة وخمسماية 
التاريخ للقبة الحالية» وتقوية بعض ما وهن من جدران 
المسجدهء وابن منقذ المذكور هو الأمير سيف الدولة كان 
في مسجد النشرتي بحكر ابن منقذ ظاهر القاهرة ويحمل 
هذا النص ذاته «انظر هذا المسجد)2. 
كما وجدنا بالمسجد مذكرة أخرى للأمير محمد كاشف 
زاده قهوجي باشا من كشاف قوص ونص المقصود منها: 
جدد هذا المحل وما اشتمل عليه الجامع العتيق 
بمدينة قوص حضرة الجناب المكرم محمد كاف 
6 الحسينيء النقوش الكتابية: .*2١‏ 
() هناك نص كتابي آخرء يقع بصدر المنبر على واجهة جلسة 
الخطيب لم يشر إليه مؤلف المزارات» نصه: «في بيوت أذن اللّه 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللداء انظر: المرجع السابق؛ 
6 :00115 ع0 21 طامط علط“ ,23017 
رع المقريزي» المخطط المقريزية» مج. ل الل 


قهوجي كاشف مدينة قوص راجيا الثواب الجزيل 
من المولى الجليلء في ملخ شهر ذي الحجة ختام 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف للهجرة النبوية 





منبر جامع الصالح طلائع بقوص «عن لجنة حفظ الآثار العربية» 


0 


(سنة 9ه/ 4 15ام) 


ذكرنا فيما تقدم أن طلائع عمد بعد مصرع الظاف ر إلى 


تحويل المكان الذي قتل فيه إلى مشهد» وقد بقى هذا المشهد 
إلى يومنا بأسماء متغايرة» فعرف أولاً بالملشهد ثم بجامع 
الجوهريء ولتحقيق هذا الآثر من آثار طلائع نذكر ما يل ": 


00) 


(0 


مسجد الحلبيين «الزاوية القادرية جامع الجوهري): 
ذكرالمقريوف هذا الممسجد في كتابه الخطط» ووضعه 


فيما بين سوق باب الزهومة”"» وبين درب شمس 


وقد دخل هذا المسجد في أرض المدرسة السوفية التى حل 
محلها الآن الجامع المعروف بجامع الشيخ مطهرء الذي عمره 
عبد الرحمن كتخدا القازدوغلي سنة (/1١١١ه/‏ 1744م)» والواقع 
على يسار الداخل في شارع المعز من جهة شارع جوهر القائد 
بجوار محل السرجافي» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛» 
ج. ؟: 40٠١‏ الجبرقي» عجائب الآثار» مج. ؟: 9؛ مبارك؛ المخطط 
التوفيقية» مج. 6: 5318. 

باب الزهومة: كان في آخر ركن القصر الفاطمى مقابل خزانة 
الدورق التي هي اليوم خان مسرور وقيل له باب الزهومة؛ لأن 
اللحوم وحوائج الطعام التي كانت تدخل إلى مطبخ القصر الذي 
للحوم إنما تدخل من هذا الباب» فقيل له باب الزهومة يعني 
باب الزفر» وكان اتجاهه درب السلسلة» وموضعه قاعة الحنابلة 
من المدارس الصالحية» تجاه فندق مسرور الصغير» أول شارع 
خان الخليلٍ على يسار الداخل من جهة شارع القمصانجية من 
شارع بين القصرين» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 
١!؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. ؛: 7 هامش ؟. 


(00 


الدولة”"» على يسرة من سلك من حمام خشيبة 
طالبًا البندقانيين» وأفاد أنه بنى على المكان الذي 
قتل فيه الخليفة الظافره فلما قدم طلائع بن رزيك 
من الأشمونيين إلى القاهرة استخرج الظافر من هذا 
الموضع؛ ونقله إلى تربة القصر وبنى موضعه هذا 
الجامع وسسياة شين وعمل لداياييق أخدهيا هذا 
الباب الموجود الآن» والباب الغاني كان يتوصل منه إلى 


() درب شمس الدولة: كان قديمًا يعرف بجارة الأمراء» ثم تغير 


اسمه في زمن صلاح الدين؛ حيث سحن في هذا المكان الملك 
المعظم شمس الدولة توران شاه فعرف به وهذا الدرب من أعمر 
أخطاط القاهرة» به دار بن عباس الوزير وجماعة» ولا يزال 
يعرف باسم حارة شمس الدولة فيما بين شارع السكة الجديدة» 
وشارع الحمزاوي الصغيرء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. لان انْن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. :كم 
هامش ؟2. 

المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: ١6٠؛‏ المقريزيء النطط 
المقريزية» مج. أ» ج. ؟: ١٠1/؟‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
مج. 1: ؟ة» هامش .١‏ 


دار المأمون البطائجي”» التي هي اليوم مدرسة تعرف 
بالسيوفية وقد سد هذا الباب©. 


ثم استطرد يقو[: «وما برح هذا اللسجد يعرف 
بالمشهد إلى أن انقطع فيه محمد بن أبي الفضل بن سلطان بن 
عماربن تمام أبوعبد اللّه الحلبي الجبري المعروف بالخطيب» 
ثم أرخ وفاته في سادس عشر جمادى الآخرة سنة (١١/اه/‏ 
ام)؛ ودفن بمقابر باب النصراء وختم ما ذكره بقوله» 
«وهذا المسجد من أحسن مساجد القاهرة وأبهجها)2©. 

وذكره السخاوي في «تحفة الأحباب» فنقل عبارة 
المقريزي المتقدمة وعقب عليها بقوله: اوقد أقام بهذا 
المسجد الشيخ الصالح عز الدين أبو العز محمد المدعو 
عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن محمد بن علي ابن 
أحمد بن عبد الله بن أبي حفص بن الشيخ عمر العارف 
حياة بن قيس الحراني أحد أصحاب القطب العارف محبي 
الدين عبد القادر الكيلاني)» ثم ذكر نسبه إلى أمه السيدة 
زينب بنت ظهير الدين بن عماد الدين بن أبي صالح نصر 


) دار المأمون البطائجي: كانت بجوار درب السلسلة» عرفت 
قديمًا بدار قوام الدولة حبوب» ثم أصبحت سكنًا للمأمون 
ابن البطاقي تم هركهد يعد للها بسكن الرزين عبان رزين 
الفائز بنصر اللّه» ثم جددها المأمون محمد بن فاتك» وهي اليوم 
المدرسة السيوفية» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 
المقريزي» المنتقى من اخبار مصر: 88, /ا5١؛‏ هامش 252318 
*00؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» مج. 5: 290 هامش .١‏ 
(؟) المدرسة السيوفية: هذه المدرسة بالقاهرة» وهي من جملة دار 
لوزير المأمون البطائجي وزير الآمر بأحكام الله وقفها السلطان 
صلاح الدين على الحنفية» وقرر في تدريسها الشيخ مجد الدين 
لجبتي؛ وعرفت بالسيوفية من أجل سوق السيوفيين الذي 
كان حينئذٍ على بابهاء وأصبحت في زمن المقريزي تجاه سوق 
لصنادقيين» وهذه المدرسة هي أول مدرسة وقفت على الحنفية 
بمصرء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. ؟: .171-7٠‏ 
(؟) المرجع السابق» مج. ؛» ج. ؟: ./٠١‏ 





وأنه ولي نيابة التكلم عن السادة الأشراف أولاد سيدي عبد 
القادر على الفقراء القادرية»؛ وأرخ وفاته في الغالث عشر 
من جمادى الأولى سنة (8*9ه/ 1518م)» قال : ١ودفن‏ داخل 
مقصورة هذا المسجداء ثم خلص من ذلك إلى ذكر المدرسة 
السيوفية الى جاور هذا المسجرة. 

وذكره السخاوي الآخر في «الضوء اللامع» في ترجمة 
عزالدين هذا وسماه بجامع الطواشيء وبالمدرسة القادرية» 
والطواشي هو زين الدين عبد اللطيف الحبشي مقدم 
بالطريقة القادرية» مات في صفر سنة (8571ه/ 0م00 

وذكره الجبرتي في ترجمة الشيخ أحمد بن الحسن بن 
عبد الكريم الجوهري المتوفى سنة (86١١ه/‏ 0778١م)»‏ قال: 
اوصلى عليه بالجامع الأزهر بمش هد حافلء ودفن بالزاوية 


القادرية)20. 
الوقفية منها كتب أوقاف الملك المنصور قلاوون المؤرخ 
أوها بالتاسع والعشرين من رمضان سنة (+78ه/ 1286م) 


() السخاوي الحنفىء تحفة الأحباب: .88-/١‏ 


(5) عبد العزيزبن محمد بن العزبن البدر الحراني الأصل القاهري 
الشافعي القادري شيخ الزاوية التي اشتهرت به في باب الزهومة» 
ووالد عبد القادر ومحمدء وربيبه المحب القادري» كان شيخًا 
مبجلاً معتقدًا قائمًا بوظائف العبادات والأورادء قتسلك به 
جماعة يقال إن الشريف المناوي منهم» وصارت له وجاهة» لقي 
خلقًا فيهم غير واحد من ذرية الشيخ عبد القادر فأخذ عنهم؛» 
مات في جمادى الخانية سنة دسع وثلاثين» عن ثلاث وستين 
سنة» ودفن بالزاوية المشار إليهاء وكان أقام بها دهرّاء وحج وجاور 
غير مرة» وزار بيت المقدسء ويقال إنه كان من أخصاء الوالي 
العراقي رحمه اللهء انظر: السخاوي» الضوء اللامع؛ مج. ؛: 275. 

(<) الجبرقيء عجائب الآثار مج.١:‏ 195. 


لحرا 


كنا 


إلى ؛؟ رجب سنة (187ه/ /المكام)» وكتاب وقف الخوند 
طغاي أم أنوك زوجة الملك الناصر محمد بن قلاوون المؤرخ 
في *؟ ربيع الغاني سنة (48/ه/ 140م)» وكتب أوقاف 
الملك الأشرف برسباي المؤرخ أوطها في 7؟ جمادى الغانية 
سنة (لاكى(ه/ اللام)ء وثانيها في ؟ رمضان سنة (860ه/ 
07 (15/82) وكتاب وقف جمال الدين الذهبي المؤرخ 
في ه رمضان سنة ٠١56(‏ ه/ 1745م)» وهو صاحب السبيل 
والمكتب والوكالة على رأس حارة العدوية بين باب المشهود 
المسدوة ين باب سير الدار المأمونية: 

وكاب أوقاف المرسوع الأميرعيد الرحمن كتيهدا 
المؤرخ أولما في 18 ربيع الأول سنة (04١١ه/‏ 0570ام) 
رقم ٠7١‏ وثانيها في ١‏ صفر سنة (75١١ه/‏ 1709م) رقم 
والأول منها هو الكتاب الجامع لكل ما عمره وأنشأه 
وبناه من مساجد وسقايات وأحواض وغيرها بالقاهرة 
وظواهرهاء إلى كتاب وقف السيد عر الدين القادري دفين 
هذا البتسي إل كنب الزرهرية ونتها كباب وقك يد 
أمير هادي الجوهري ٠٠‏ ذو الحجة سنة (185١ه/‏ هلالاام)؛ 
وكتب أوقاف أبوالمعالي الجوهري وأوطا محرر في سنة 
(/1/4-1؟١ه/‏ 1860-1800م)» ومن مجموع هذه المصادر 
التاريخية والوثائق الوقفية إلى كتاب وقف المرحوم/ صلاح 
الدين المؤرخ 9؟ شعبان سنة (1/5هه/ 10077م)» تحقق لي أن 
دار المأمون البطائجي كانت في إبان ظهورها تشغل مريعًا من 
الأرض حده الشرقي شارع السيوفية أوسوق باب الزهومة 
أو الخردجية حاليًا”» والغربي درب شمس الدولة وحارة 


)١(‏ سوق باب الزهومة: كان موضعه سوق الصيارفة في العصر 
الفاطمي» ويقابله سوق السيوفيين من حيث الخشيبة» إلى نحو 
رأس الحريريين» وسوق العنبر الذي كان يعرف بسجن المعونة» 
ويقابل السيوفيين إذ ذاك سوق الزجاجين» وينتهي إلى سوق- 


العدوية» والبحري خط الخشيبة أوشارع المقاصيص 


حاليّ("» والقبقي سوق القصاصين والحريرين ومبنى جامع 
الأشرف حاليًًا ومدخل شارع السكة الجديدة الغربي. 


وكان سوق السيوفية أو باب الزهومة» يلتقي بالوراقين 
والصنادقيين والحريريين» والأول منها هوما يسمى بشارع 
الأشرفية حالياه والصنادقيين هو شارع السكة الجديدة من 
خط اصطبل الطارمة «شارع الشنواني)؛ حتى درب شمس 
الدولة اوهو ما يسمى بشارع جوهر القائد أخيرًا»(”» ودرب 
شمس الدولة أوحارة الأمراء» كان يشغل حيرًا من الأرض 


- القشاشين الذي يعرف اليوم بالخراطين» فلما زالت الدولة 
الفاطمية تغير كل ذلك فصار سوق السيوفيين من جوار الصاغة 
إلى درب السلسلة» وبني فيما بين المدرسة الصالحية وبين 
الصاغة سوق فيه حوائيت ما يلي المدرسة الصالحية يباع فيها 
الأمشاط بسوق الأمشاطيين» وفيه حوانيت فيما بين الحوانيت 
التي يباع فيها الأمشاط والصاغة بعضها سكن الصيارف 
وبعضها سكن النقليين؛ وهم الذين يبيعون الفستق واللوز 
والزبيب ونحوه» وفي وسط هذا البناء سوق الكتبيين حيط به 
سوق الأمشاطيين وسوق النقليين وجميع ذلك جار في أوقاف 
المارستان المنصوريء وكان من أجل أسواق القاهرة وأفخرهاء 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. *: 509. 

(9) خط الخشيبة: كان يتوصل منه إلى وسط سوق باب الزهومة» 
ويسلك فيه إلى الحارة العدوية؛ حيث فندق الزمام برحبة 
بيبرس وإلى درب شمس الدولة؛ وقيل له خط الخشيبة من أجل 
أن الخليفة الظافر لما قتله نصر بن عباس» وبنى على مكانه الذي 
دفنه فيه المسجد الذي يعرف اليوم بمسجد الحلبيين» ويعرف 
بمسجد الخلفاء» نصبت هناك خشيبة حتى لايمر أحد في هذا 
الموضع راكبًا فعرف بخشيبة تصغير خشبة» وما زالت هناك 
حتى زالت الدولة وقام صلاح الدين بإزالة الخشيبة» وعرف 
هذا الخط بها إلى اليوم» ويقال له خط حمام خشيبة من أجل 
الحمام الذي هناك» انظر: المرجع السابق» مج. :ةم 

(9) سوق الصنادقيين: تجاه المدرسة السيوفية» كان موضعه قديمًا من 
جملة البيمارستان» ثم عرف بفندق الدبليين» وقيل له الآن سوق 
الصنادقيين» وفيه تباع الصناديق والخزائن والأسرة التي تعمل 
من الخشبء انظر: المرجع السايق:فغ؟: 


حده القبلي قيسارية العنبر وخان الحمزاوي «التربيعة وشارع 
الحمزاوي العنبري»» والغربي سوق الصيارفة الكبير وسوق 
السمك)» أو البندقانيين سابقّاء والبحري حارة العدوية 
والشرق الدار المأمونية وسوق الصنادقيين. 


ودار نصر بن عباس" والتي حل محلها المسجد المذكور 
وبيت الشيخ الجوهري كانت تقع بالجانب البحري من درب 
شمس الدولة» حدها البحري أملاك وشارع المقاصيص 
خط الخشيبة»» والقبلى درب شمس الدولة؛ والغربي أملاك 
فاصلة بينها وبين عط السكانين سوق الصيارفة الكبيرا» 
والشرقي حارة العدوية ودرب شمس الدولة» وفي هذا الحد 
مدفن الظافر الذي عرف بالمشهدء وبه عرف المسجد 
الذي ترجم له» وهذا التحديد من واقع ما درس ناه من هذه 
المستندات يحقق أن درب شمس الدولة كان أوسع مساحة 
من الموضع الحالي له. 


وهذه الحدود لم تتغير على الطبيعة فدار نصرء ودار 
الجوهري حاليّا تحمل 8 من درب شمس الدولة «زقاق 
الجوهري)( حدها البحري منزل رقم ٠‏ وقف عثمان 
كتخداء وبعضه شارع المقاصيص وباقيه للمنزل رقم ؛١‏ 
ملك ورثة أحمد ش لبي وبعضه الآخر لوكالة الملاء والشرقي 


() دار نصربن عباس: كانت في درب شمس الدولة» عرفت بالوزير 
عباس بن باديسء ولي الغربية؛ ثم الوزارة في عهد الخليفة الفائز 
حتى قتله ابنه نصرء عرفت بدار جبر بن القاسم» ثم عرفت 
بدار المأمون ابن البطائجي» ثم عرفت بدار تقي الدين صاحب 
حماة» ثم خربت وحكر مكانهاء فصار يعرف بحكر صاحب حماة» 
ويف فيه عدة دور» وموضعه الآن بداخل درب شمس الدولة 
بالقرب من حمام عباس الذي يعرف بحمام الكويك» انظر: 
المرجع السابق: 185-185 المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: 
4١2‏ هامش 28108 4507 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
مج. 5: 250 هامش .١‏ 

(9) منزل الجوهري أثر مسجل يتبع وزارة الآثار (المراجع). 


بعضه لحارة العدوية وبعضه إلى وقف التحري وباقية 
للمشهد أوالمسجد الحالي» والغربي بعضه لوكالة الملا وباقية 
للمنزل رقم /ا ملك محمد الناضوري”7"» والقببي لمنزل تابع 
للخاصة الملكية وبالزقاق الجوهري «درب شمس الدولة» 
وبه الباب والواجهة. 

وقد جعل الشيخ أبو المعالي هذه الدار لإيواء الفقراء 
والمساكين وإقامة الحفلات في المواسم والأعياد ولم يعدل 
الشيخ الجوهري في طبيعة الدار والمسجد إلا تعديلاً طفيقًا 
لم يؤثر عل الطبيعة في تغيير شيء جوهري منهاء ويتحقق 
لي من دراستي على الطبيعة وجود الباب الذي ذكر المقريزي 
أنه أحد بان المشهة وأنه شده وهو كما ذكر وقن تجذد سيده 
من الشيخ الجوهري منه ومن بعده وهو شارع في نهاية حارة 
العدوية تجاه باب سر الدار المأمونية. 

ولا أريد الدخول في تفاصيل استشهاد الخليفة الظافر 
في المحرم سنة (545ه/ 1154م)» ودفنه بهذا المكان» ثم نقل 
الصالح طلائع بن رزيك لرفاته ودفنه بالتربة المصرية» فذلك 
ما فصل المقريزي الكلام عليه". 

بيد أني أقول إن هذه المدرسة بدأت تقام على جرء من 
دار المأمون البطائجي عند أول سوق باب الزهومة أو السير 
فيه إلى سوق الصنادقيين» وكان جانبها القبلي يضم مسجدًا 
معليًا ومساكن لفقهاء الحنفية» وجانبها البحري إيوانًا 
وأروقة للسماع والدراسة» وبقيت على هذا الوضع إلى سنة 
(840ه/ 1187م)ء كما تحقق لي ذلك من حجة وقف الملك 


(9) منزل رقماشارع سوق الصيارفة الكبير أثر مسجل «منزل وقف 
الملا»» وله رقم آخر بشارع سوق الصيارفة الصغير (المراجع). 
(؟) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. : 87-6. 


اننا 


كان 


الأشرف برسباي المحررة في هذه السنة» وهوما طابق قول 
المقريزي. 

وكان للإيوان الحنفية فيها باب قبلي شارع إلى درب 
شمس الدولة» وقد بقيت على هذا الوضع حتى قام الأمير 
عبد الرحمن كتخدا بتجديدهاء فهدم المسجد المعلق وجعل 
من إيوان الحنفية بينًا للصلاة» ووسعه وأقام به خطبة» وجدد 
مشهد الشيخ المطهر شيخ فقهائها السابقين» وكان بعد موته 
قد دفن في مؤخر الويوان إلى الجهة القبلية وبنى تجاهه مدفنًا 
لأمه دفنت فيه بعد وفاتها وهو باق للآن بتركيبته الرخامية 
ليقي 


ولم يبق من آثار المدرسة السيوفية إلا مسقط إيوان 
في سنة (5١؟١اه/‏ ام)ء وضع مهندسو الحملة الفرفسية 
التي أغارت على مصر مشروعًا لتوسيع الشوارع؛ ومن 
هذه المشاريع توسيع سوق الصنادقيين من خط الطارمة 
(الشنواني) حتى قنطرة المهسكي والقبة الزرقاءء ولكن 
هذا |الملشروع لم يتم إلا في سنة (5/ا؟١ه/‏ 1875م) في ١7‏ 
حرم من هذه السنة» اجتمع مجلس التنظيم بمحافظة مصر 
ووضع مشروع توسعة هذه المنطقة وهو المشروع رقم نضره 
سنة (205١ه/‏ 1856م)» فاقتضى هذا المشروع وصل سوق 
الصنادقيين وتوسعته حتى قنطرة الموسكي ثم تسميته بالسكة 
الجديدة» وقضى هذا التنظيم بشطر درب شمس الدولة إلى 
شطرين بحري وقبلي وأبقى المشروع من حقوق درب شمس 


الدولة وكالة أبي زيد أحمد أبو زيد أبو عوض العطار وهي 


)١(‏ جدد عبد الرحمن كتخدا المدرسة السيوفية التي كانت تعرف 
باسم الشيخ مطهر بخط باب الزهومة» وينى لوالدته بها مدفئاء 
انظر: عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار مج. ؟: 5. 


المعروفة بوكالة أبي زيد حتى الآن لبيع العطارة والبهار تجاه 
عطفة الأزهري. 

والمدرسة السيوفية حاليًا هي من وضع عبد الرحمن 
كتخداء وإيوان الحنفية يدخل إليه من الباب الشرقي القائم 
على رأسه السبيل والمكتب إلى رواق ثم إلى إيوان الصلاة 
ويعترض ضريح الشيخ المطهر ومدفن السيدة آمنة بنت 
حسن جوربجي الغندقجي أم الأمير عبد الرحمن المذكورء 
وزوجة المرحوم سليمان كتخدا جاويشان بالجانب القبلي 
باب المسجد الموصود» وأعلاه إلى جهة الشرق بقايا 0 
فقهاء الحنفية وهذا الجانب يحمل رقم 58 من شارع السكة 
الجديدة حاليًا. 


هذا ما تحقق لي من واقع هذه الدراسة عن هذا 
المسجد الذي عرف بالشهذ أولاء ثم عرف بالحلبيين» 
وبالمدرسة القادرية» وأخيرًا الجامع الجوهريء ويزيد هذا 
التحقيق توكيدًا يطرح كل شك في وجود ضريح زين الدين 
عبد العزيز وذويه باللمجده في المقاصير المصنوعة من 
الحشب الخرط» والتي دفن فيها الشيخ الجوهري وأسلافه» 
وعلى واحدة من هذه المقاصير نص تاريحي ثابت به وفاة 
الشيخ المذكور وتاريخ وفاته. 

وقد كانت لجنة الآثار الإسلامية تحتفظ بهذا المسجد 
كأثر من سنة (15؟1ه/ 1845م)» فلما لفتنا نظر القائمين 
عليها إلى أن الاحتفاظ به كأثر يتقدم على هذا التاريخ 
بوجود هذه المقاصير من القرن التاسع الهجري عدلت 
تسجيله إلى هذا العصرء وعلى ما مقتضاه عن هذا المسجد 
يكون ما ذكره المرحوم علي باشا مبارك ومن تبعه من 
المدفوعين للكتابة عن هذه المعالم مردود من أساسه ولا 
تبدو عليه لوائح الصحة. 


وفاةالملك الصا 


يقول المقريزي في ترجمته: الما كان في الليلة التي قتل 
صبيحتها قال في هذه الليلة ضرب في مثلها أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه» وأمر بقرب مختلفة 
فاغتسل وصلى على رأي الإمامية مائة وعشرين ركعة أحيا 
بها ليله» وخرج ليركب فتعثر وسقطت عمامته عن رأسه» 
فقعد في دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن الضيف وكان 
ينعم للخلفاء والوزراء وله على ذلك الجاري» فلما أخذ في 
إصلاح العمامة قال رجب للصالح: نستعيذ بالله مولاناء 
ويكفيه هذا الذي جرى أمر يتطير منه فإن رأى مولانا 
أن يوفر لكر فعل فقالة الطبرة م القسيطان لين إل 
تأخير الركوب سبيل وركب فماإن خرج من القصرحق 
وقف له رجال العاضد فضربوه حتى سقط على الأرض على 
وجهه؛ وحمل جريكًا لا يسعى إلى داره'"» فمات يوم الاثنين ١9‏ 
من شهر رمضان سنة ست وخمسين وستمائة'" » ودفن بدار 
الوزارة الأفضلية بالقاهرة» ثم نقلت رفاته بعد عام من دفنه 
إلى تربته بالقرافة الكبرى)7"» ورثاه الشاعر عمارة المذكور 


بقوله: 


)١(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. *: 58-547)؛ المقريزيء الخطط 
المقريزية» مج. ٠‏ ج. 7 ؛ المقريزي» المنتقى من أخبار مصر: 
9 السخاويء تحفة الأحباب: +18. 

() استشهد الإمام على بالكوفة في ليلة الأحد 15 رمضان سنة 
(0ئه 30تم). (المؤلف) 

[69 دفن الصالح طلائع في تربته الملاصقة من الناحية الغربية 
لمسجده الذي بناه في القرافة الكبرى في خط الجامع المعروف 
بجامع الأولياء» وعرف هذا الجامع بمسجد الصالح» ومسجد 
بف عبيد اللّهء ومسجد القبة» ومسجد العزاء» وكان في أعلاه 
منظرة» وعمارته متقنة» وبقي هذا المسجد إلى ما بعد سنة 
ثمانماثة. المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. *: لوي هامش ١‏ 


يا مطلق العبرات وهي غزار 
ومقيد الزفرات وهي حرار 

ما بال دمعك وهو ماء سافح 
يذكي به من حر قلبك نار 

لا تتخذني قدوة لك في الأسى 
فلدي منه مشاعر وشعار 

خفض عليك فإن زند بليتي 
وأر وفي صدري هدى وأوار 

إن كان في يدك الخيار فإنني 
و لمان لم أترك ولم أختار 

في كل يسوم لي يحنين فعيلته 
بودي بها بعد الحوار حوار 

على هدت دمى أن يفر فخانتنى 
قلب لسائله المجوم قرار 

عل عند محتضر يسير بليته 
إن الصغار من المموم كبار 


أولاد املك الصاط 


وكان للملك الصالح أولاد منهم ابنة زوجها للخليفة 
العاضد تسمى قصة» وابنة أخرى تزوجها الأمير حسين بن 
أبي اليجارين منطلان الكردي رزق منها بابنه تاج الدولة 
بدران» وابنه العادل رزيك» قتله شاور بن مجير وقطع رأسه 
ورفع في طست إلى شاور فمثل به ثم دفن مع جثته؛ ورثاه 
الشاعر عمارة بقوله: 
أعزر علي أبا شجاع أن أرى 
ذاك الجبين مضرجًا بدماثئه 
ما قلبته سوى رجال قلبوا 
أيديهم من قبل في نعمائه 


-- المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 042 6 لد فيلك السخاوي» 
تحفة الأحباب: ؟8-9و». 





وقد استأصل شاور وشقيقه أبناء رزيك وقرابته حتى 
لم يبق منهم ذا شأن2©. 
ولعمارة مراثِ في الصالح طلائع بن رزيك بكاه فيها 
منها قوله: 
صحت بدولتك الأيام في سقم 
اذ وزال ما يشتكيه الدهر من ألم 
زالت ليالي بن رزيك وانصرفت 
والمدح والذم فيها غير منصرم 
في صدر ذا الدست لم يقعد ولم يقم 


إلى آخر الآبيات وقد أفردت للملك الصالح طلائع بن 
وؤيك والدولة الفاطمية كأليقًا مسعقلا أحطت فيةينا لا 
أستطيع الإحاطة به هنا لطوله فليرجع إليه(". 


)١‏ عن نهاية دولة أبناء الصالح طلائع بن رزيك على يد الوزير 
شاور في سنة (85هه/ 1185م))» انظر: المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
مج. ؟: لاكدفة؟, 

() عن رثاء الشاعر عمارة اليمني للدولة الفاطمية؛ انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؟: 57:5-/700. 





